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إلى بلاد الحند من المناية 


سس يس سس يي 


ادم موه مومه مع مه ممه مم م و 1 


NE 








« اند رب جیم الموالم وخلاصة” ناطقة یم أدوار تاريخ وصور صادقة 
الأطوار الترجحة بين الهمجية الأولى والحضارة المديثة » ۰ « ولا تج الناضى 





سا مکنجلیه ۳ + ولا حرم المع ما اعنور أجيال البشر من تطور 
وما بين هذه الأجيال من فروق رواب بحسن ما فى الهندء فالا يمر هنالك» 





فط » أن الحاضر منحدر من الماضى وأنه يحم فى أثنائة بذور المستقبل 4 + 





والمد تلت یال ام أرضاً لكل جيب » فسکانت عراضة للفازی 
الأجنبية منذ القدیم » وکان الأ * إذا ما دخلها اتف بها واستقلها استخلالا علي » 
فز نكر فى اخراج خيراتها متها 

ويفتح الإنكايز بلاد المند الواسمة الزاخرة. e‏ فى الفرن الثامن عشر 
يمال الحند وجند المند فيسلكون فى استمارها طريق نفع تفع إنكلترة فة 
فيمتسُون بركات اند ليرسلوها إلى بريطائية ؛ وفی سبيل سیل اند يحل البريطان معبر 
قلا تبون عنما » وف سبيل الد يفصل البريطان السودان من مصرء وفى سبيل 
المند يقتلم البريطان فى القرن المشرين جئوب الشام امروف بث طين فيمطون فى 
تهویده فى أهله المرب مأساة أنداسية ثانية » واد قطر" عظيم يسكنه 
مثات اللابين من الآدميين » وافند د رقم که الإنسكايز بألف موناف 











برطلا و مش بربطی لا يزيد عدد جنوده على مئة الف ! 


وت 





وأبحث عا وضع فى اللفة العربية عن الهند » قم أجد سوى مقالات قليلة هز 
اطنة لا تمن 





مبثوثة فى بمض امملات المر بية » ول أجد سوی بضمة کتب 
ولا تفنى من جوع » فيروعنى ذلك » فأرى أن أ هذا التقص بأن أنقل إلى العربية 
إعدى رکب اة اف أت نان 

وبنشر العلامة النيلسوف غوستاف لوون سئة 1884 أب « حضارة المرب » 
اليل طالب ويتتخذ ىوض مناجا ‏ يسبقه إليه أحده و يمر ض فيه صورة واضحة 
لتك الحضسارة المظيمة الى رَغب فى با فيبدو فریداً فى بابه » فتسير بذكره 
ال کات » ول هذا افر اي إلى ار ية وشره فى سنة ٠۹٤6‏ » 





المرب بقبول حسن . 
وترسل الحسكومة الفرنسية العلامة لوبون على رأس بمثة آثار إلى يلاد اطند» 
ووب لوبون اند" لوا وعرضا فتسفر بش باعن وضه سنا جیلخ ره 


فبسميه « حضارات اند » وینشره سنة ۱۸۸۷ فل هذا الكتاب « حضارة 





المرب » ضخامة ومة وطراقة وه و 

ويستمين الملامة لوبون فى وشم كتاب « حضارات المد » بالأصول الى 
افتدى اپ فى كتاب « حضارة مرب » على اتلصوص ‏ فيتئل »كا ذکر» 
على عكر الأسانيد ؛ رض تطورات الم الدينية ولاجتاعية وعوائل هذه 
التطورات » و يبحث فى الحوادث التار عنية كا ّث فى الحادثات الطبيمية » و يبعث 
الأجيال الفابرة جا اتتهى إليه من السكنابات والنقوش والرسوم و يراض صورٍ لبعض 
| ثار تلك البلاد الحائلة التى هى مر من الدنيات والمتقدات . 





- ۷ ۳۳۹ 

و يسير العلامة لوبون فى کتاب « حضارات المند 4 على ار قة اتحلیل لمی+ 
أنه ىكناب « حضارة المرب » » فيوضح فيه الصلة بين الحاضر والافی ويظل 
اما فيه لن الس والتطور فيتنهى إلى تتأ ل يل ایا عام قبله » فيظهر هذا 
اكناب امام بذعا فى درس حضارات المشد درا خاملاً ؛ ويظير هذا الكتاب 
حو کناب عن المند» إن لم يكن من أحين السكتب عنها» وذاك فى باه وروحه 
ومناحيه وقوة التحليل فيه ووضول لوبون فيه إلى ماه من الأهداف الاجناعية 
والأدبية والدينية والسياسية الخ . 

ويقع نظرى على كتاب « حضارات اند » هذا » وأقرأه بالفرنسية غير مرة 
وأسأل : هل او لتقل إلى الم ببة مَُط موضوعاته الطريفة ومباحثه القلسسية 
السكثيرة الأصول والنروع التى لاعيد انا بها ووضییا فى قالب عربی خالص + 
ویون الأمر لدی » يمد تردد » خدمة مرب فى السياسة والعلم والأدب» فأغزم على 
ترجمة هذا ااسکتاب إلى المر بية , 

وترجتنا لهذا اسکتاب التار خی الاجتاعى السياسى المقليم حرفية ۸ وراعينا 
مبدأ حرقية الترجمة مرن أول التكتاب إلى آخره مع الانسجام وعدم یمام 








وسهولة لمال . 

اكناب خامرث بالمند » ويشتمل على عو آلف من أسماء الأعلام » ومونا 
كتابة هذه الأعلام منقوة عن مؤلقات القرب + فسکنب فى عفنا وکا ء مثلاً » 
الکلمات : بوذاء وهبإلايا + وبومباى » ودی الخ . مع أنها نكيب باطروف 


المربية فى المند مکذا : بدح » وهمالية ٠‏ وى + ودهلى الح . وأردنا أن 
نكتب أساء الأعلام التى تشتمل عليها ترجة هذا السغرك فى المند ‏ فبذلنا جهوداً 








ارات 


غير قليلة للحصول على جداول خاصة من الد وغیرها فسکان ما يجده القارى' فى 
هذه الترجمة من رسم تلك لاه مثل ما فى اند . 

وقضينا ىبيل ذلك كله وق شديدة ولاقينا مصاعب كثيرة رها القارى”» 
ول تر أن تشع ذه الترجة مقدمة معلولة ما نشيرنا فى آخر الكتاب فیرس) منصلا 
روات وار قيام هذا التهرس المنصل مقامالقدمة المطولة » وحافظنا على مظلهر 
اكناب ا فى الأصل عل قدر الطاقة » مل ثستئن من صوره ورسومه سوى بعض 
ماتشره المؤاف بقصد تزيين الكتابء یوم ناه منها» وهو مها » مق 
ویژدی إلى الفسابة الى وضعها المؤلف آمامه » وفى الكتاب خر بطنان من مخطيط 
ا ا على حالما لا كتسابهما قيمة أرية مع الزمن . 
جوز فيا قط » بالصحة والوضوح 
والدقة فلا بيع فيها ممنى ولا يشطرب فيها لنظ ؛ والله اموفق . 


( نابل ندطين ) عادل زعيتر 








الولف رأينا 








وتا نطمع أن تمتاز هذه الترجة » الى لم 


هزات 





ن الأقطارالتى غیت نظر اولح والتفننين والشعراء وأثارت 








ف عن عامنا يتوه وهوائه وأرضه 





نیم حب الاطلاع ف یکل حین ؛ واهند ءا 3 
وسکانه » ولا َه بین ما قرف اهنوا ارب من الأصول الدينية ولبادی" 
الفلسفية والفنون والاداب والم و والتقدات . 

ذلك العام المجيب هو ر دة جميع الموالم وخلاصة ناطقة جيم أدوار لتاریخ 
وصورةٌ صادقة للأطوار لمترجحة بين المجية الأولى والحضارة المدبثة 
خلت نلك الأطوار التى جاوزها البشر دا 
وحديئاً بوأنا ترف اسکتن التكثيف ال 
مظداتا ومشاعنا وخيالاننا . 

وال يستطع » بالحقيقة » أ يت الأطوار التى قعاءها لقرب ليبلغ ما وصل 
إليه من امزاج التفنسى والنفلام اج اع الا مد أن ارتاد اه أقطاراً كثيرة ذات 
. م متفاوتة فى ونما وارتقالها . 

وى الأرض فة واحدة تتکتلف غتاف العروق ال يع نطوراث الافی 
تقر با وتاك البقمة هى ذلك القطر وامع لمچیب الذى وفنا هذا السفر مرسه + 
نی ذلك القطر إججال لتاريخ البشرما ال على جيع الأجيال + وفيه تبدو جميع 








تحت أعفار المصور متا طويلاء 
۳ ۳۹ 
رد حته أجدادنا + وأخذنا تبك أ 




















سس 


الحضارات ی أو مائة فى عظلم الآثارء وليه یرما اعتور نا وعادان من 
متعاقب الصور والأحوال منذ البداءة إلى الزمن اطاشر . 

ويكاد يكون مفقوداً ما لح على تسديته بحوادث الناريخ ‏ 
ضرورية بت مانی المند ء ولا تأسف على ذلك كيرا : ما هامید اللاحم 
وافتوح وأنيا الأ سر الالکه التى تلا کتب التار ریخ إلى حَجْب یر حیاة لام 
القيقية إخفائمه! » وما وَدَ الفسكرون أن يعرفوا جرى الأخية والتقدات والشاعی 
السائدة لأحد الأجيال وتأثيرَ ختلف الموامل ای أو 

وفى كتابنا الذى جملناه مقدمةا لتاريخ الحضارات”© َي 















كثرة تلك العوامل 
وأن الأم جاوزت مراحل تور متائلة مع تبلين تاريخ هذه الم الظاهر» وأنه إذا 


ما ئى أحيانا این" واضح بين أمتين فلعائبتهما أوجة تطور عختلفة على 


انلموص. 
وحن » وان | يكن لدينا تار بالمنى الصحیح » نجد فى المند من ال ثار 
الدينية والفنية والأدبية مالغ قدم بمضه ره 7آلاف سنة؛ وطذه الآثار من 








الأعبية مالس لقص الؤرخين » فبمثل هذه الآثار تند حياة الم » فنقوش مبد 











هندوسی خرب یر من توار ينغ اللوك فى إخبارنا عن سرائر قدماء الحندوس » وقل" 
مثل هذا عن كتب الأدباء والقصائد والأفاضيص والأساطيرفى الدلالة على تلك 
السرائر . 





وف الآثار الأديينة يجب أن یت عن روح الأم » فالشمراه والقسامكون 
إذكانوا سریمی الافمال شدیدی العا ثر فا هم نو تا تم أىتأثيرعر'قهم 


(۱) کاب ( الإنان واجتسات ومصدرعيا وتار مما ) وفع فى ج لين » سنة ۰۱۸۸۱ 


۷ج 





ويترجقون عن‌عواطف آمهم وعن‌عتاند عصرم ومشاعره » فلا يكو نأمس آية حضارة 
مولا مااستوعبت ذا کرة الناس قصائد الشمراء وأفاصيص این . 


بيد أن فههم نی آثار الشمب ال 


بية والفنية » ولا سيا ثار المتدوس » بعطلب 
لهرت فیبا 
سکن من الاطلاع على روحها ونر مرن الحم فيها بأفسكارنا 
المصرية + فلن بقدر علاء آورية على أ كناد عبقرية أمة آسيوية ووصفبا بتمافح 
ما فى الکتبات من السكتب , 

حقا أن الهو ای تفيل بين أفسكار رجل غرية عصری وأقكار رجسل 
شرق عليمة جدأء فا فى أفتكار الفر ب من الدقة والإحكام مت ف كيرا ای 








دراسة هذه ال نارفی آما کنها» فبدراسة الحضارات فى الأماكن ال 





وگنات 





أفتكار الشرق من الیپام اج » ومن امبث أن يلمع الفر ب فى استنباط 
بات أفكار الشرقیین من عدم تحول عاداهم» و بافت أف کار اهندونی ومتقداله 
من الشموض والتذيذب ما تقر ممه لغائما اللاتينية ( النقيرة فى النموت مع ما قبا 
من ضيط ) عن الفصاح عنها فى الفااب ٠‏ 
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اقنصر علساء أورية فى مباحئهم التاريخية عن المند على ترجخة الأسانيد 


۳ات 





رتية مع أن کرت » لدى المندوس » اة مانت منذ عدة قرون و یکاد 
شأنها عندم يكون اث لشأن اللقنة اللاتينية فى أورية » کون ممرضتا لتعلور 


الحند من ذراسة كتب الآداب القديمة وحد‌ها متمذرة مد معرفتا لأحوال الناس 





فى القرون الوسعلى وقى عصر لويس الرابع عشر من وراسة كنب سروف 
وفيرجيل قط . 


أن نستمين بالتكتب وحدها فلع عل مافى يدا منالشمر ال 





ومن المسير 





وان ء امن 
الذوق من الطفوس الصارمة + فق الهند نفسها مب اابحث عن حضارتها السكبير: 
الرئيمة و ثار عظءتها احيرة المقول » فلا يتجلى مفتاح الأسرار المملوةة با آداب 
المندوس إلا فى أطلال مدنبا القدمة وفيا هو مائل بين رود ۱) مالي التجمدة 
وسبول الدكن الحرقة من أطلال الدن القدة ونفوش اون "* والقصور الزاهية 
الهائلة نی ل يردها رواد إلا حديئاً » قى هذه الكتب ١‏ 


أملات اافاسفية ومالا يحمى من الآلهة وما نالف 











ان لا تمرف 








ومنذ عهد قريب فقط قطن إلى أهية ذلك الطراز فى البحث ۰ فيا قى 
كثير من المهاء أوقاتهم فى درس كتب الأدب الاك" فر ذلك عن وضع ضحم 
للؤلفات » وینا ملا ولك الملاء فى المواضم لاور ية الكينزة مالا يمد من 
الدقار» ید اتجاماً حدیا إلى دراسة 1 ثار لهند ومباتييا فى آما كلها . 


(۱) ااصرود : جمع سرد + وهو ااسکان الرتقع فى الجبال ‏ (۲) الزون : الوطع تجمع فيه 
الأصنام وتزین . 







نة خاصة لبلو ذلك الفرض» 
رموزها على انلصوص + ول 


غير أن هذه الاجنة ل تصنع غير حل الکتابات 
بة تقليل من الآثار بدلاً من عرض صور هذه الآثار عرض 





الفربی" منه وجود فلون تلف عن فنونه اختلا ناما . 

ونيد ضروزة معرفة تلك الأثار معرفة نامةً ما أغضى الأور بيون حون عن 
وه عماولم ‏ فا ما أريد الحم على ما ل إليه 
EEE‏ يقع فى هذه الأيام قانا إنه لا .ببق شىء من نلك المجالب نی 
أقيست فى قرون کثيرة قبل انقضاء مسين سنة» وإتى أذ كر ما حدث فى مديئة 
ألوف الأمثلة الماثلة على ذاك الا _تخفاف بالأثار» 


فند زال فى الأر.بمين سنة الأخيرة تمرك ثلث المابد الستين ال ى كانت تز جف 








حورا القدعة مثالا من بين 





هذه الديئة : 

قال الجنرال الانکایز ی ةم منذ بشع سنين : « يستحيل على الباحث أن 
يجوب المد من غير أن يأسف على ما أصبيت به بقايامبانيها الأررية هو 5 
المتكومة فى قرن بعد الفتح الانکایزی شي تقريبا لحنقليا وضيانتها + مع آنا 
الصدر الوجيد لمرفة أحوال لهند الغابرة ای ل يدون ها تاريخ » ولار يب فى زوال 
التكثير منها إلى الأبد ما بتصویرها ووصنها وصفاً میا + 


فاا حدث ما توق رال گن 


م ؛ وذلك ما نكاد ره ؛ آصییت 
الإشرية بار لا مش مه ءارآو ساسکت سببلا جديا شل كرات 
الملوم وأضحت بذاك قادرة على التعبير غن أفسكارها بسرعة عادت لاتحتمل ضوع 
هذه الأفكار فى قوالب" حجر ة يتطلب صنعها عدة قرون » قان نقي من الب 














۳۹ 


المجيبة كالتى أقيمت فى عصور الجاهلية والامان ؛ وليس لدينا مايحفز إلى إقامة أعرام 
وكنائس” غوطية فى زمن البخار والتكهرياء . 








وا سکومة الفرنسية إذ أدركت مالآثار المندمن القيمة الذثية والثار مخ 






إلينا فى دراسة هذه آلآثار حيث هى » فأسثرت بمثتنا عن وضع خمسة ارات مشتملة 
غل ار مور وع قبا بضباق هلا افر 

وقد اعتمدنا على دراسة آثار اند » فت مکتاب «ناريخ ارات المنده هذا 
على أساس متين : ققد نا جميع مبانى اند اب ومنها ما هو قائم فى لقاع ی 
قليلاً »كنطقة نیال ای لم يدخلها فاسی" قبلناء فاستطمنا 








پل أموراً كثبرة ف تاريخ المندوس ای وحطارتهم » فن ذلك أناأثبتنا با 
قتا به من دراسة البانى أن البدّهية » التى أراد علماء أوربة أن تما منها ديانة. بلا 
له مستندين فى ذلك إلىكتب الذاهب النلسنية الى وضعّت بمد ظهور ية 
بستمئة سنة »هی أ كثر الأديان قولا بتندد الألمة » وأوضحنا كين غابت هذه 





الديانة غن البلد الذى نشأت فيه غيب لم تيد لاله حلا قبلا . 


واستمتا فى هذا الکتاب بالأصول التى اهتدينا لها فى كتبنا السابقة »ولا سيا 
كتاب « حضارة المرب ٠»‏ أناعل كم الأسانيد وعرضنا تورات النقم 
الدينية والاجتاعية وعوامل” هذه التطورات » و يحثنافى الحوادث التر خي ة کات 
فى الحادثات الطبيمية » ودرسنا الذاهب عار فكات لا بذلك كله ج 
خاض . 
نط 
و بتاك الأصول مكنا من الوصول إلى ما فى مبادی اند الفلسفية والدينية 


وه 





والاجتاعية الْمَقّدة من المانى البميدة الور و إلى إظهار ما لا لمة القديمة الآلة من 
اتوت والتقدیس. 
3 

ولفرنسيين فاد عملية واضحة من الاطلاع على أحوال اند الحاضرة فضلاً 
عن الفوائد ار خية والفلسنية والفنية ی ی من دراسة ماضيهاء فن الهم أن 
رف فى هذا الزمن » الى يتحدث الناس فيه عن الاستمار »كيف استطاعت أمة 
أوربية أن تسيطر بألف موظف وستين ألف جندئ على إمبراطورية مؤلفة من 
۲۶۰ مليون شخص » وقد اتیج لى با اتف لى من الصلات بأ كابر موظق الإنكليز 
فى أثناء إقامتى بالمند » أن أطلع على دقائق إدارة الهند المجيبة ال لا تمرف آوربة 
عنها إلا یلا 

وهنالك آسباب ۰ أ من تلك على ما يحتمل » تدعو إلى البحث فى شؤون 
المند الحديثة » فند اقتر بت الساغة الى يتقابل فبها الشرق والغرب بفمل يفيل السكهرباء 
والبخار » والشرق والقرب ما َم من وجود هی يف یم فى الحياة والتفنكير 
<تى الزمن الخالى » ودا الغرب وحضارته من دور الخطر فى الصراع المائل الذى 
سيقع فى عام الصناعة الك هلا فی مياد التعال » بين آم متساوية فى كنا نبا 
التوسطلة متفاوتة فى احتياجاتها تفاوتاً عل » فيتحيتق اللطر فيه بالغرب » و إن شفت 
قل بالحضارة » فاهى نام ذا الصراع ؟ » وإلى ئ دی ندلوم على لحم 
الشرق من الأشلحة الدية والثقاقية ماستصويه إلينا ؟ شل هذه المسائل من 
الأعبية ما لا موز أن نسكت عنه فى هذا الكتاب . 

فارخ حضارات اند ادن » لیس فما لاض أدبر إلى الأبد » بل هو 
تاريخ بنطوى » أيضا ؛ على جبولات هائلة . 

















ول من عم هذا کناب لنی هو بذع" فى درس حضارات المند درساً 
غاملاً» وستباغ به ء مم ذلك » السدف ما يسنا صورة ناطقة للأطوار اشامت 
والأجيال التماقبة التى اعتورت الجتمع المندومى” الذى لا ترال حطاراته القدمة 
اة مذ ثلاث آلاف نة وما یا ما يكون ادير هذا انیم من أث كير فى 
مستقيل العالم. 





» لقد با ناك الأجيال الغابرة بما انتبى إلينا من التکناات والنقوش 
والرسوم و مرش صور ابعش نار تات الا ال ته ى نيت كثير من الدنيات 
والعقدات مستميتين بقل والريشة » ولسكن یه بش أو أئ قر وصافى” ستطيع 
أن يمينا يجمال نلك البلاد القناصية ای ب یم الماح الأوربى عد دخوطا بأنه 
اقل إلى عالم جديد جيب فى آرضه وسماته ونباله وحیوائه ؟ وكيف يمكن وص 


تناك الديار الساجرة 








رة التى أقامت ابال الشاهقة الجبارة حوالها نع أبدي) م ن التلوجء 
أو وصق توك الدن اتطامدة الولسعة سمَة عواعم م أوربة وال توحی ممابدها الرالمة 


وقصورها الهجورة البادية من خلال الجائل إلى ام أنه أضبح فى مدن اانیلان 





التى لمنبا من فى السماء ؟ وما هو السبیل إلى رض مارب فى انفس تناك الاب 
الماقة بالأسرار والداخلة أعماق” یبال والشت على لوف 9 الحجرية الى 
ر لا عليز لثمل یل إلى الناظر ين أنها غبيد” خرس فرب الأموات ‏ 


لى إلينا جلال تبك القصور الرخامية ال امرضمة بالحجارة 











الفرانيت الأ ركالدم القانى فتبدو ضاعدةٌ فى سء 
وراد عن ليم 





لآ إن الانى لا یج للسائح كتجليه فى بلاد امد »وان الاح لایس 
ما اعتور أجيال البشر من موز وما بين هذه الأجيال من فروق ومن روابط بأحسن 
ماق اند :لاخ يل مالك »قط » أن لاش متیر من الاضی وأنه تحمل 
فى أثنائه بذور الستقبل وأن خيالاتنا وطبائمنا ومبادثنا انتقات إلينا بالإرث من غابر 
الأجيال ان لا تقد أن من سلطاتها وإن أمكن جهلها فن خلال الأجيال 














القدعة : » بالمقيقة » أصول نظنا ومتقداتنا وثبصی‌ما ها من السلطان 
المظلم وأنها تقود کل شىء إلى مصيره ای" بسلسلة من التعلو 8 
5 


(۱) لا أرى آن آم هذه القدمة قبل أن آعکر شدای التكتيرين ما حبوق به من للساعدة 
ال لاتمدر بثمن فى أثتاء سياحتق فى ند أو فى إخراج هذا اكاب ٠‏ وان ألى لا أأنس المون 










إذلا أستطيع أن آعد هنا 
قأذ كر حكوعة نالب 
من الكتب عن المند» وأذكر المترال أنينى الذى 
وأذكر عاك اتد الوسطى سور غرينين ء وسا کم ءنطقة ی سيد فبرفوسن » وفوش را 

لإتكايزبة بأ ساوندرس » واليجر کولنة 


















يكيلى + واليجر روم الفارة الإتسكابرية بنبيال الدكثور جیه‌لیت ٠‏ 
والفتصل الفرلسى العام با 
توا كس » والقاضى بكاسكده .. 
پر » وسترهيث ای برا + ی 3 
ريشو » وجباة كنبه كوم وتری جابلى ومدورا + والکولون لک وکبرن عبدر بأد » وومى 
ملک جتربور ( بنديل كهند ) وصاحبة المظلمة ملس بيويال » الع . الج + 
وإذا عدوت إضمة رسوم آعدتی مديناً برا مرم تاج مل واا ند ی القضال مستر هيث فلم ندر ها 
وجدت ممظرسور هذا الكناب قد صنت فلى طريفة الويف الوتوقرا (اللبوفراقور) ب 
بنفاش أو رسام » وفام مسبو 
تام فلا بسن سوی الإعراب عن رضای تام عا بقل من هة عظيمة ذا كرا 
(فوتوغراقور) عل انحاس هى أغلىرمن جیع ما ابیت إليه ى امن الطرق اج 
وقد رأى الادة فيرمان دیدو أن بكون هذا الفر لا لاهم ا اموا بكاب « حضارة 
المرب » » فلوم برعائهم يوبا فلم يقصروا الق يسنغاء على طبه فأعلن سشكرى المي فم 
0" 


الیل بنارس ‏ وجراحی 
























۲۱ 


اززل 
شالت 


(۱) ومت اد الد النام ‏ یه امه ب تلف ملها عام متفلس 
عزلته! ‏ أسباب اختلاف أجوائها وإتتاجها ‏ (۲) باه اند - حدودها 
وجبافا وأنهارها - بقاع ااتزو -۴) الدكن ‏ الطفةالوسعلی والاطقة 
الاحابة - (4) وصف آنهار المخد الكييرة ‏ عدم اننظام مجاريها - 
الج والئد و بداس نکن - ال وال 
) آجواه بلاد لقند اتلاق هفه الوا - 
اء الام - قصوها ‏ وياحباللوسمية ‏ تقب 
او أثر جوهاقى ابا . 














ار اللجامات ‏ الأعاصير 





١‏ - وصف بلاد امندالمام 







ستقل فى الكون من الناحية الطبيمية » قالطييمة کا 
ّت على المند بعزلة أبدية ما أحاطتها به من جبال هائلة » ومن بحار ذات 
؟ » ويك الرء أن ينظر إلى حدودها 
: ة فيها تفر دوموضها لعناصر الأجنبية الى رت علا 
ولا تال بلاد امد الأرض” القدسة الحافة بالأسرار الى حك عنها شمراؤها 
الأقدمون » وت بلاد هند الم النيع مع إغراء کنوزها ان راقتحا 





(۱) للفراة ؛ التكثيرة الضياقة . 


۳۹ 


التكثيرين متهم لها فى غضون القرون ومع ما يبدو من سهولة مواصلاتها المديثة ای 
زالت بہا چیم المواتی وقرابت با کل للساوف ۰ فلا تجد طريقا مهما بر من 
جبال مالي ولا تجد ميناه سلا على شواطتها :فلا المند هى » اطقيقة ‏ | ك 
البلا اغلاق وأصميا انتاحا » وير ببال مب فد رها أن ارج مب 
بمد أن استوطنها . 

وتلدح' بلاد المند النتزلة نبا خلاصة المالم بتنوع مناظرها » فلهندسكة 
الأجواء ا٠‏ بسبب انساعها وتفاوت ارتفاع بقاعها الكثيرة ؛ فینا یکون الحرء شديداً إلى 
الفابة فى سواحل ملیار ول سيول راب ی ری ساحرآق رداف 
ابال ورعاً اضر تلم رود" ایا المالية ألة من اتلوج مشاببة با 
فى القطبين تست شواهق .عاليّة » ويا نجری اا يول مسرعة فى أوائل وه إلى 
السواحل الجنوبية الفربية رها وملا جداوها بنظر لاو أوريسة ووادی اسر 
النين أعيام اف لیاسم الصافية الحاقدة ضارعين باحثين فى امال الحرقة 




















ر 





وشتمل بلاد المشسد ذا انار ارائمة والموارض الختلقة على سبول الج 
الصييبة الفريبة من صَتحَارى تبآر ار الد كن » وعلى الأودية النبتة اوقمة بين 
هقاب الب كن اله الجديبة » وعلى مالا تطبر له فى الدنيا من الشّماف الحائلة 
التصدعة الهيمئة على واحة كشمير الجياة امدودة 3575 العام 7 

و يكن تسیر تلك الظواهر الطبيمية الى نی نی نوات الطييمة فى 
متفه وبقاوت توزيع اليه ء ققد نجم عن ذينك السببين 








(۱) الصرود : جم سرد وهو للسكان الرتفع من الإبال. 


تست 


أن نكأ ألف بإد فى بلد واحد وأن “دمت الأماکن والأجواء فى مساوف" غير 


متباعدة بما بزيد عن بشم ةكلومترات مع انقصال بعش أمثالف١‏ عن بعض بألوف 
افراسخ فى خريطة الما . 





فإذلك ری أن درف + قب لكل شىءء ارتفاعات بلاد المند وأتجام 
وعدد هذه الجارى وقيمتها » وتيف إلى ما نلله من مسايل بلاد المد وأنهارها 





من فى توز بع أمطارها ورام للوسمية » فإلتاء اند الذرار تقويم خا ص ذو تأ 
لاتقل أعمية عا يحرى فوق برها . 

وبلا اند مربمة الأضلاع مقسومة إلى تن 
مشتركة » فده الثاث الثالى هى در جبل تن الذى هو من أعظر جبال مالي 
ت الثلث ابلشوبی هی ذُروَة سل کتاری » واطفل ای بن اعد 
ينك این هو الّمْدة الشيقة السيقة المتدة من خليج گنی إلى تهر 











فيجرى فا نهر تیدا ونب سُون اللذان جه أحدها إلى الغرب والآخر إلى 





الثهال الشرق. 
وليس جریا نك النبر ين وحدّها ما به ذانك القسمان الطبيعيان لبلاد 
الحندء بل يفصل ينهما + أيفاً + سل جبال فى شمال تاك رده وسال 





جبال سات پورا فيجنوبها لثلاثة حواجزدونغزو الأجنى لقم الجنوى 
من باه اند با على الأقل » وسترى أن شواطئ' هذا القسم الجدوى ليست فل 
تلاا للدفاع من تلاك اطواجز الثلاثة ء 

ویتألف من الک فعا « المندوستانٌ الحقيقية »ورد كر هذه السكلمة » 





الى تمنى « بلاد المندوس » » فى أقدم أقاصيص الإغريق ٠‏ 







۳1 


8 







































































سس یساس 
على اتساع بمدل ۷۵۰ فرسخاً ترا » وقبها كر الامکنه اتویة 
غو ۱۱۷ كلو مفاً) 






































= 






الد أعار من اتمه ابلاد. الحافلة بالأسرار 
يطممون قیبا + غير أنه لا يل بهذا على علانه ما احتمل 
اشتقاق اس « افند » من اسم اه« ندرا »۰ ۱ 

وال مها يكن فان امم اند قد ای على كثير من البلدان » فر 
أن یات بلاد اند ال الأور ب 


الواقسة فيا وزاءه فا 








أرضاً لکل يجيب ومنب لكل" روة + 
فبحثواغنطريقها فا ضحية الأوهام فى الغالب ؛ قطان کریستوف کولونب أنه 
بلنها نه حينا وسل إلى الدتيا الجديدة » فسکان ما نمه من أسمية لیا الجديدة 





ببلاد اند الفربية » ومن ذلك اسمية كثير من 


الذى أطلقه الاغریق على وادى اس , 


ية والاوقيائوس بلاسم 


وأما نحن فتقييد بكلمة لهند فى هذا الكتاب شبة الجزيرة اى تعبط بيبا 





جبال آسام وعتالية وكارا كورم مدو كن وسلیان واليحر » وقصد بكامة 
« المندوستان 4 الا الثیای؟ من بلاد المند» ونقصد بكامة « ال کن » الک 
ابو ما 


۲ - المندوستان 








يتألف أ كبر حدر امندوستان من جبال يه نی هى آعل ساسا فى الکرة 
الأرضية ء واتى ينظر المندوس إلى شمانها للقدسة باحارام فيسدونها « فف اليا ۲0 
وتبدو هذه الجبال اللظيمة فى مجوعها كَسُسَوَرِ ضحم مائل يزيد ارتفا" طرفه 
الأعلى عن ستة آلاف متر ويبلغ مدل عله التوسط أربمةآلاف مقر » وتجد 








جات 
بين ذلك السا انيع الائل من الشواهق ما یل ارتفاعه إلى تمانية آلاف مقر 
آو نسة الاق مت . 


وان ما يبدو ذلك فى القسم الغربى من جبال اي ویسع عرض هذه 






الجبال فوق متاح الأنهر الكبرى : اند وا ولج ثم تخاط هذه 
ال بوضاب لت ال منظرها نوی فنمتد من هنالك هضاب 









ببة تزيد ارت عن أعلى دی جبال أوربة ٠‏ فا هى بالنابمة جرا 
اماد ولا رکنتان ولا ات »وما هی باتی نو فبها نيبات + وما هی بالتى تمد 
لبسيل منه » وما هی بال بلح 
هواؤها دنس الاح الفدام » فعى « بلاد الوت الكريبة »كا يدعوها به أهالى 


واسعة 





اه الذى يج فیها أحيانً تفا أو محر 


نك الأصقاع . 

1 م تتح ذر یک ارأكورم الرهو بة الشرفة على ال اة فى ای" زمن » 
گر ارام الم الم برکان 
انی لل بل فى الما و 





اع فيه إحداها مَك ابلبال رر 








سد قى مموعه ساسا نلك الجبال الحقيقية من غير أن يشتمل على اللرّى 
للهمة » على حين تتسد إلى الثمال وإلى الجنوب سلستان أخريان مت زيتان نسمی 
إحداها نخ ويسرى الشرفة على اليك + وتسمى الأخرى وتالبة لديا الى هى 
قز؛ ضخامة من تلات فتببط بالتدري بين روافد نهر انح الخالية . 











3 »وهی آمنیتزاس 
بعلة بين آرافی شال 
اند المالية وأودية رت اواسمة - 9 فى أمر السكان أو فى آمر ابا 
والأخلاق . 





۲ - قربة دتكور فى جبال عالية القربية. 
ولا برب اند بالصین غير طريقين ناقضين + وها : طريق یلا وطريق 
دَارجيلتغ وتان على طرفی جبال هة » وهذا إلى أنك تصادف بين حين وآخر 
مان أو تاجراً مخاطراً يرك من الت إلى وادی نج واضماً متاعه افیف أحيان » 


على ظهر تاز أو من ضائن لمجز ی حیوان آخر عن مجاوزة سارب و مثوة 
ین ةكالتى ری متحدرات تلك الجبال . 
وتكون نلك السارب على حال نهر فى الغالب » بيد أنه ليس لجارى الياه نی 








بع فى جبال واي مرك مله 
الجارى + على الوم » فى مايق مظلستر ومسايل فة لاصخور خارقة لا 


ر بين دة بين العسخور القائمة » وما أ کنر ما تم خر برها من أعماق الو 











اد فتجاب إذ ذاك على دول" الشجر أو بواسطة جبل؛ ثم يمدق 
رة باب بها ره من ده ل 5 





حبوء مذ آقدم القر ا # القطرالاتى التوجاء د 
ر الحجارة السكر يمة و نرج البات المجیب.. 

وف الثبال الغربى من الاق اليف لأنيع نی ضر بته الطبيمة حول بلاد 
فن ضناف هذا ابر ولج الإسكندر والغول والأفنان وغبرم 
فى شبه جز برة اند . 





ولا مراءق أن أولئكالفائحين ساروا على ال زب الى که قدماء الآريين؛ 
ولا تجد طريقا آخری غير هذا الدرب یسمل على ی" جيش أن بر منها إلى أرض 
اجر آخر من جبال سلبان التصلة يجبال 
حجر قسکنی لوقف غزو الأجنى مع نا دون تلك الجبال هی راحل . 
وقلمة أك فى 





لاله ندرا » ويقوم وراه تاك ال 


وإذا ما ايت 





ذلك ال » الذى يدافع عنه موق 
الوقت الخاضر ؛ وَجّدت جيم حدود بلاد امند البرية 
ويظير فى طرف ای الشرق” التكبيرء النى | کلبته جبال 









(۱) اول : جع جذل وهو من الفجرة أسلها الباق 
الشتغرة + ما تنأ نها (۴) نول الرجل بول ولا 


بعد ذهاب قروعها ‏ (۲) ملک 








- ۳۹ 

سیف لم كيرة جنها نهر برها وتا فن هسذه الثفة لستطاع ناس من 
الجن الأصغر أن بدخاا بلاد لمعد فى دور قديم » وذلك بمد جهود عظليمة :مره 
فی کل سنة من ااعسلاق وادى برها بوترا الأعلى الذى لم 
وذلك بتمل ما بنجم عن رياح الجنوب الومعية من الطوفان » فا یل على هذه النملقة 
من الأمطار امائلة يؤدى الیش مالم كل طريق ماوكة و وال الأنبار إلى 
سيول إل والسبول إلى مستشمات وغداران ويوحب و نات يموق السير واننشار 
رخ وخيسة قائلة مفسدة واه ىكل حين + فلا تضادف قى الأرض بلا 

مجهولة كعلك امنعاقة مع قربا من الأسكنة المامرة 





ارتیاده حتى الآن » 











+-منظر فى وادی الند ( ملتكة کشمی ) 
وسکیف جبال آسام ضفة نهر برها وتا البسرى وينحنى مجری هذا ار 





۳ مت 


عند سفوح جبال هری وجبال غارو التى هى آخری ات الحيطة بشمل ند . 
و عيط ذلك الثطاقق بالسبل المندئ انچ الذى تتألف الهندوستان الحقيقية 
منه ؛ وینخفش هذا السبل رود و خليج النغال من جهة ونم حر المرب من 
جية آخری » وشيم وادى اند ووادى الج ذلك السبل إلى منطقنین 
أغد الاختلاف متباينتين منظرً » ویدو هذا الانقسام بارزاً فى بلتوب يبال وی 
ای برتبط قبا أعالى جبل آبوء ويكاد هذا الانقسام يكون غير باو فى الثيال , 
هومن أكثر بقاع الأرض سكا وبا وق » ولا .يقال مثل 
هذا عن وادى السّند الذى يشتمل على الصحراء الحندية الکبری الوحيدة » بكر 
ينك النبريت اللذين يجرى أحدما مواز ی لللاة الجبال 
ی ران منها وتجری الا خر عَمووی بالندبة إلى هذه اللسلة » فتكلما سار نهر 
م تال من جبال ال ای يحاذيبا روافد لا يذب لما يي با يسيل إليها 























من مياه أحواض الثلج قوی الحقول وللزارع الى عر منها بوفرّة ‏ وكا ابد 
ند عن ابلبال لت مياه وقات روافده لضياع کتبرمنپای امال وعبيزها 
ية لب 
هذه الأنهر نطسة أن تولف نبراً واحدا متوجها وحء إلى ابلنوب الب تاركآعن 
ساره آرافی واسمة خالية جديبة كثبية . 

ومن الحتمل أن كان جميع وادی لد فى غابر الأزمان مورا بالبحر فحمل 
منه البحر خليجا واسماً » وترى أن سول مال المد وطبقات الجنوب من أسفل 
هدآليّة قد سکوت حديثا ما كات الصخور البلرية والألواح الحجرية فى أواسط 





هر الم 


عن َه مسابل لاه فإذا كانت مقاطمة البنجاب ذات الأثهر اة ٤‏ 








هسآليّة وما ورادها وما كانت أقسام هة الركزية وح‌ها مؤلفة من ااسون 
والجلاميد انحو . 

وی با حول قسَم هه من بقايا تبات البحر ومن روا اسب املح على مكك 
مياه البحر بوشاب تلك الججال زمتا طويلاً . 





یاب المليا » ال کیب رهام وک مب < سل » لد 
فيا » عدا رواسب اللح وختلف النجم + افج ليع السنور الجر توا 
بين الدورالجيولوجى الأول والدور ووجی الثالث » نكا عن لطم أمواج البحر 





ات 


لسفوحها وق الأمطار یفام ام تمد شم على شکل عجیب نالت به مغر 
الأبراج والقلاع الى أن اشن الإنسان من » وذلك إلى نبا كانت مستورة بالمصون 
اتی لا تزال أطلاها الرائمة ماثلة على را صخورها الناهضة فيتمثل يها التأمل بايا 
آطام اقرون الوسعلى المسلوءة ها بلاد القرب » وذلك إلى أن هذا الشبه وق | کف 
منه عاطفيًا ما أدى إليه قيام تلك الماقل الدفاعية فى الپنجاب و ” 
استعباد البلاد وزيادة 
التورمالى . 

ولا رض" فى جتوب وادى اج ترت 
سلاة جبال ر دما 

8 د سس جبالوندهيا « حجاب لمند الحاجز»ء فاهذه ال هی كييرة 
لفصاها بين حضارتين وجوَيْنَ وأرضين وعرفین » نیا يسودالمنصرالفازئئ » أى المرق 
ار » السب دی اتن من ن ببضبة الدكن التكبرى »ای شا ای 
| ااسیق و باسلتین من الجبال » المرق؛ الدراویدی الفطرئ الخالص 
لته وأوصانه الج نية وستقدانه مدمه الثابية مع مر ر القرون . 


- اکن 


ال 











طفيان الأمراء الإقطاعيين كا حسدث فى فرنسة بعد الفزو 


وشاب مالا و يكيل د ثم تدو 

















الحافظ على أ. 


لت من ال "أن جزيرة حي كانت مياه یط تر فى سالف المصور» 
م السبل المندئ امه ی الأمواج سوح الجبال الميطة به ثم ات 
هذه الأمواج عن 2 اطثه الضيقة التى بيدن عليه لس اقدعة من ارتفاع يرجح 





بين أر بسمثة متر وستدثة مقر . 


ب 





وف ال کی »لك » قسمان مختافان با و تیا وبالمروق الى قم 
1 ام الأول من الوا الدنيا الراقمة على بحر المرب والشتملة على ۶ 
سنن الال وك تكن ان مب ومن وال" كوزوقثول ویر 
وأورية ة الواقمة على خليج البنفال » ويتألف القسم ای من ال الواسعة الماثلة 
من الغرب إلى الشرق فتحیط بسا جبال سات بورا اما واا کات الفاصلة 
لا عن التطقة الساحلية تقريباً . 





وق لاا الجبال اتان تنل كن عن البحر یات الثربية وكهات 
الشرقية » وغل ساسا کات الشرقية عن سلسلة کهات الفربية ارتفاعا + وإليها 


تب مياهها فى خليج 








بسند أسقل امس ویتخلل هانين السلسلتين عة 
البنغال تبما ليل ناگ الجية العام - 
ولدلة كهات الغربية أ كثر انتظاماً من تناك » ونتألف من حَلقَات متصلة 








وین ترز هات القربية ورد 





دعبا أمطار الرياح الموسمية الماصنة لبدو أل رَْعة من | 
وداس ات ار بية هذه الاترتفع عن الشاطى' بأ کثرمن ۱۲۰۰ مقر » وهی 
ليست غير جلامية” قديمة محافظة على وضنها المام » 

حيث يضيق الشاطی" فى بمض الأمسکنة : و تما بين سافة وأخرى فجاج © 
یل بين لول او الاحلية » وی بو رکهات آهنها » وهو الذى 


اح ال کی : 





ر الأمواج هذه الجلاميلة 








(0 


وت ماس هبات الغربية فى الجنوب » فسکان ها بهذا لاع مير أ 
وحشة من ذلك ٠‏ وکان لقسمها العروف يدل" غيرى ( ابلبسال الق ) من سحر 
النقار وحسن ابو ما يت ممه بسويسرة لوب . 
رتل غيى ( الجبال الژرق ) ق 2 بال کات اتی هی مه 


انخناض فيها وتنتبى السلية برا سكازى . 








وتنفرج ورا 





بين الشاطثين» ور من‌هذه اه فى 
اوقت الاضر خط حدیدئ برط مدينة مدراس بعدينة کا یکت . 





وإذا ما عصفت الرياح الوسمية الثالية الشرقية على خليج البنفال وق جبال/ 
کات تنك الرباح وأسكن اف أن تشن مر ارب بسلام » ولمكن النفن 
إذاما أصبحث ال کت كانت فى رماع » وذلك لأن الإعصار 
وة فير مها لامج الاطی" الآخر من شبه جزيرة 





وعد جميع شواطى' الدكن انا انتصاراً على البحر فى وقت قريب من دورن 
ثم وف ارتفاع هذه الشواطى' »وت المشاهدات الحديثة على حدوث عکس ذلك 
فى بعض جهات الهند» وا کت با غابة اطسة بالقرب عن بن » وبح أن 
من زر انور" الناعية حديثاً فى مصب نهر اج وس 








() استغدر السگان : سارت فيسه دران »وهی جع 


تكبا الیل . 


سا بوانت 


الأمواج وینساب التراب نوها یه 
ولا يكون ابات ئر“ 





ریاس" مع سبو مین حاقاتها . 
هالک كن الثى ستزتها حجارة البراكين فى غابر 
الأزمان » لولم ينغا عن الأمطار الفزبرة الى مرها ىكل" سئة حل له الحجارة 
البركانية ‏ ىكثير من الأمكنة وی ۸سا ثم گنحها وظیور أودية نود ی كثرة 
میاهها وحرارة جوها إلى نو نبات وافر جيب فيها . 








واستطاعت أمقاع ال کن المليا أن تقاوم تلات ة وأن تظلكذات 
فى ثماها وبفضل المندق السيق الذق 


بقايا قدماء سكان 










المند والنع الدراويدى وا کر الداع خد غزو الأجنى . 


ورأسن کتاری هو أقمى نقطة فی بلاد لهند » ونقع جزيرة سيلان جانبه . 





سیلان ولا أن ندرس 






أن قول بضم کات عن جذرا ينها وجم 
شنم بذاك نا الإجالى فى أرض المسد النائثة التى يمكن آسميتها ميكل المد 
ا 

تکاد جزيرة سیلان » نی تیل مساحتباالتی 













د رَامِيشوَرَم ومنار أهنها » 





ستور وأ كثبة بغمرها الاه بضع أقدام رف سر راما وت ثلائة عابر فقط 





(۱) الربلس ؛ حجر أو ما يشابهه بش ف حل فيفل فى لاه ليع مقه , 


تحت 


هذا الک الطبيعى” + ومیل أحد هذه المابرق الزنن الأخيرضالا لير السفن 





الصغيرة , 
وى ال جسر رما قر خليجان شواطى' اند » و يبدو أحد ذينك اطلیجین 
امن سفن الفارّة من الرياح الموسمية . 








وقح جزيرة سیلان إلى قسمین : يقم أحدها فى الثيال حيث السهول الى 
نها تبات لاد الحارة + ويقع الآخرفى الجنوب حيث ابمبال »ود آنم 
ای بلغ اتضاعها ۲۲۰۰ مترهی أشبر ورا سیلان وان !سکن أغلاماء یا 
بر الندوسی) الساذج آثرقدمبدعة القدسة : 

وق الجنوب فرب من المند وى ابر" احیط 
ار مال ديب هذه هی النی استوقنت النظر فأوحت 
إلى اا كثيراً من الفرضيات » رای الم الشبير داروین أنها ریخ( جباا 
1 تطار + ونشأت هذه الجر عن تج الحيوانات ذات الشكل النباق » 
وتبد وکل واحدة منها على الجلاميد عيطق ببحيرة داخلية » 
وتسكنسب تلاك الجزائر الختافة شكل دائرة یا وتبدو فى موعيا ذات" وضع 











لاك ديب وجزرمال ديب ؛ وج 











و الا 
عام اتج . 


€ - ومف أنهار الهند الكبيرة 





أزاضيها مع أنها آ کر 
بلاد الأرض ري + ولا جار المند بلاء مداد مائللا ىكل سنة وفصل فلا 


لا تكن الياء التى تحری فوق اند الإخصاب 


19 هریج : چمم تراغ ؟ وهو راسا جل ٠‏ 


اب 


گرم 


عن تاوت تتوز ينها ء فلا يليث نهرها نی یم و یدق فى التعسل الاطر أن 





يصبح تضاح فى دور اتلفاف » و إذاكانت سب الرياح الوسمية دون 
المادة زاد تقلصه وقل" ماب القول النی أستق منه » وا 
اند جاربا فتتقل بذاك أسباب الرخاء وای من مکان إلى آخر وتودی بذاک 





إلى داب ال كان الذى مجرته و إقار مته وشران اكان الذى هاجرت إليه 
وژور سکانه . 

وافندوس » اک بعلات! ما قد يطرأ على الأنبارمن نقص عفلیم ويتداركوا 
با قد میم من ركبو انوا كل زمن ارقا ورت مسدرغة + فأناموا 
سكها فى نوات أو فى مار" ای احتفرتها يد 
الإنسان وأنشأوا ایاض الواسعة الى اطم وا أسوه فى بعش الأحيان » 
ون ذکرعا صلمته شوب المند فى هذا الغيار سد کاو يرق النی لا بزال فا 
أله شید منذ خسة عشر قرب ؛ وأحواض حيدرآباد نی بیغ وجه أ كبرها آر 
آلاف هنكار » و غيرات مزا الكيرى فى يلوي كيد . 

ولا مد لیا المند عن أحد الانجاهین : خليج البتغال نی بل میا 
وبر المرب و اليك أم أثير المند : 











الأسداد التى قف ١‏ 





مع 
86 
3 


وادی انج . - یر المندوس الكل نهر صن إلهية ييا تسه من البركات 
وما ینشره من انفيرات فى الأسكنة الى را متها ۸ ول‌کنك لا 


هرا قدس مئل 





لبر الج »و إن شت قفل فا يسميه الأهالى ؛ ما عبدو هکالاهة . 


غباض واجام تشع (۲) من سعام 





(۱) الأعوار : جبع هور » وهو الإحيرة تجرى الما 
الاب امه سط : أغلفه ورده 


سب اجب 





مه | اليد الى بزید ارتفاع الا على ۳ ری 
المتدوس من الما اکن القدسة ذينك الصدرین والجبال الى تازه ورن 


تان یم 





اللطوة الأول تاج وا .توب اهندوسی نی يستطيع أن ينسلق رجا مهنا 
أضابه من تب 

ليون » على الوص + م ول ن ارتق ذلك امراج فوجدوا أن 
نی من طاقه الجليدى" ؛ فلا رأى حجيج المندوس » الذىكانوا 
بقن دون مدخل آراع ۴۳ حتى أوائل هذا القرن » ذلك الاقدام توا على 
الارتقاء إلى ما هو أعل تهلكوا حين ذعبوا لإقام مناسکیم عند منابع ذلك النبر 
القدس. 

وبذعى الكان النی إخلط فيه اليلان : ادا ویرک رق 
ب « ّى الإلهى » » ويقوم هلت مد زور ره المتدوس کنیا » وتَجْذْب ممابد 
عردوار الواقمة دون ذلك ٠‏ ولك فى شهر مارس وشهر آبر بل م نكل سنة »متا 
الأأوف من الجا اج يم حوها هلاه لین قد بیاغ مدوم مليونين أحياناً » ولا 
يقصدها هؤلاء هم عن تقوى مع ذلك + با 
ارع وم 















ید ينهم من نها 





من :نی هی من كبر روافد نہر ال » من جیال ۶ 


راع : جمم مرا وعو الطريق الضيقة . 


تقریاً ه وفی ممهما قامت الله اباد 





وأ نشلت مدينة بنارس الشبيرة على شکل مرج فى اس لیسری من ابر 
من الله آباد » وبتارس هذه هى الدينة القدسة بالنی السحیح + وهی 
يكز المد الدبو* وعاصمة البرهية 

وکان من احترام المندوس للهر الج » أو « لیم الا » » أن ثازوا على 
الإنكايز حينا حقروا قناة دوآب الصالحة ری" وسير السفن غولوا لياه القدسة إلبياء 








وهذه ات انی سیر من عَراوَْاروتنتعى إلى کان بور هى أعفلم قتوات ام ای 
من وتا لما لَه حفرها م كلح ترا کانی یه حفر قنة الدويس ٠‏ 





وایکن الا نکلیزآفل؟ سا من المندوس حینا حاولوا منکیم من إل 


توا من مراقبة 





ع المندوس عارسون هذه المادة 





موتام فى نهر الج » فا 

فاهريهم ١‏ ويقوم ذلك على ربط للبت رٹ سنير ذى مصبلح ثم تر رکه 

الأمواج امتقاذقة » فإذا ما آرخی الليل سدوله ری من بيد 2و0 ناك الأزمآث 

الاعات على وجه الياه الأسح ° 
وم تجاقة قبل أن قم إلى الَمْج با تطقاه فى أثناء سيرها من الرواند 

للهمة انى نكر منها جَشبل وسثدها . 

إلى الجنوب الششرق قبل أن مجتمع مه » ثم يمير إلى 








بمشه إلى بيش ویرک فى البحر + وجح عل ارماك( ننک 








* س شقاف القتج بارس 

وتجاوز تلك الروافد من نی الشؤومة قبل أن وغل فى السبول انى 
رويها عياهها قب ھا خم لامثيل 4 » وی اسم رای على الأرانى الستتقمة 
الاقمة فى سنوح الجبال » ولا يمكن انا أن يقنم عطق رای » و يغاط الإنسان 








)١(‏ الوابل : الطر العديم 


ات 


و وس 60 
و نتاس ری فا 





فى اليتة الدتيا التى تلى تلاك النحدرات 
ا وة فيغدو هوائها وی اتا » نإذا وت هذا الجزء الضيق الستطيل 
الماقر القامي”؟ وَجَدتَ وادی نج | کشر لاد ان تمر ودرا . 

سب التصول قتطيو؟ ميافه قى قصل النيض 
ن الأراشى في ا داع أمامها ليحرثوا الحقول البميدة 
ثم لينوذوا حين يدود ذلك النير إلى عجرام مارك لم 





إن 


وول أذراج 


تج الم أوضاعيا بسرعة + فيصمب أميسين ره 
شمابه الكثيرة التى يتصسيةٌ بها فى البحر 





ول بم کل فا 





وملاقیه بدقة » 





وبا یبا به.هقه الشاب من ۲ » وبنت تمود لزا ۰ النی 
ترسو فا سفن الکيية غير صالمة لإبواء زوارق اليد » ومدينة كلتكنة وحها 
هی التى أنفق الإإنتكليز عليه کنیا من الال وقاموا فى سبيلها بطم الأعسال »ای 


لا بد من تمديدهاء ليجماوا نبا ميناء صالخا لاستيماب السفن ىكل وقت + 








وکانت مدينة غور راس دلنا المج قبا مشى » ول بايث سکن هذه الدینة 
الى كانت عاضمة لدولة غظيمة أن هجروها عندما هجرها ذلك ار فمادت لا تکون 


اليوم سوی خرانب وأطلال ذات دغل . 








(1).مرى الاء ضري صري : طال مکنه وتف - (4) الفدر والتدران : چیع القدبر دعر 

قطمة من اله يتركها السيل ‏ (۳) الحىء : لاه خااطه أ" 
الأرض الراب (ه) طلا الاء بطمو اوا 
وهو شحف الرادی - (۷) استقدر السکان 
وغو الشجر ااكتيف الف . 











نت وم کوت ابي الث 
ارت قبه غدران - (۸) الأدغال : جم الدفل 








وينقسم نهر لنچ إلى عة شب عندما يقترب من معبه » وما التى هی 
من آم هذه الب تسیر تعصل يجنا وه برخم را یی » وبهافى ری 
الی هی | کثر تنك الب تسام جزه من بهغی نی ای تر من كلسكتة سم 
هوغل تیا بح . 
بايد القع لوو مايقب تنيع ال » بل يدف أغزر الیاه 
تعذر وان جریا له 
من الموائق والراییج ٩۳‏ ال اتی رتقع باب 


كقضف الا 











جى الماء ولما تسفر عنه الآ كم 





دة متا يتهال فنسيع 
تج حول جزائر سرت بض الزمال اتی بأ بها تهر اج قفر 
مثات الألوف من الأمتار المكمبة تزيد هذه الجزائر اتساعاً . 
ویر آن اانا يبظ بط باهدرج بدلا من أ أن نی على حساب البحر » 
الى تفر فاها أمام مب لنچ ستبتلع هذه لت . 

رتم وة > کنات » آمام ماب أخى ۱ بر الد الم الذى 
رئ إلى لشاطی خر من شسبه جزبرة اند حاملاً قادیروافزة من الرمال > 
ولكن هذه الزمال لاثم أن تذهب مع الجريانات الناشثة فى البحر فوق 








وأن اب" 











وادى ال = يقل" وادى الد عن وادى الج ريا وم ونتظاما وتشر 





(۱) الرا 





جع الراج وهو ما قاق به لباب - (؟) الاب : سظلم الیل وارتفاعه . 


تعاس 


حراه بار نی تفصله عن بقية المند أ کر من نصفه » ويكون معزولا عن شبه 
جزيرة المند لو آله يسهل اج آراض زراعية” عاذية الينطقة الجبلية . 





اك الأراضى هى البنجاب » أو « البلد ذو الأنبر الجسة » الذى مر منه جيم 
امین » بمد أن ساروا ونب كليل فأوغلوا فى افند » وف الب وحلتها تجد 
ادن التكثبرة الأعل والحقول ال غتى الحفول الى يسقيها نهر الج 

ویکون وادى اد فى الصيف جا لافحاً » ولا کون مياه روافدهكافية 





لب الكخاء أو لبقاء ما هو موجود » وظاهرة هذه الروافد أن نم كا ابتعدت 





فة المبال وأن یو جرايها ویقل فیضبا كما اقتريت من البحر » ویس 








بقليل أن يور بعضهاى رمال الصحراء قبل أن يبلغ الم" کی »ولا 
ما بق منها سيره إلا بعد أن يجتمع بمضه إلى بعش ويصب قى السند . 
وأسماء الأشر الجسة انى تيع من جبال همي الف بيةفشتهراپنجاب بها هى : 





ست آج وجناب و یتاس وهام وراوى . 

وينيع تهر الد ورافده الهم جح كج من السلسلة الركزية النظبى التق 
يخرج منبا هر نج وتهر جنا أيضاً. » وتكن اد وت لج تايان حدر 
ما وراء عتالية ینوی فيعاوفان ممیع سلسلة هيَاأية فان فبا فجاجا عيقة 


قبل الوثوب على السبل » وما يحدث أن قف سیرها انقضاض الملاميد قتتجمع 





میاهپما على مل کيرة إلى أن تتقلب على الجلاميد 


ما تحتبا وتقضى على مدن بأسرها فى بمض الأحيان 


(۱) الي : اليسر. 





{= 





و يجرى نهر الس من الشرق إلى الفرب مسافة غور قصيرة یی تن 
رج من لإنعلقة الجبلية بالقرب من هری پور متوجها إلى الكثوب , م ۴ 
ين ارفد کا بل الم الذى هو باب للتجارة والفازى . 

ويقوم الصنا انك وببشاور عل اند ورافدهكثبل لحراسة الإمبراطور ية 
الإتكليزية المندية و يقطم ال ع حدیدیمتد إلى الحدود . 

وسبل وادی اسر مستو ۰ فليس فيه من الاتحدار ما تتوجه به الأنهار نی 
سکم هذه الأنبار مب جار يها أمام ی عانق » وتیل لابق » 











ویصر 
نو فارغة لا تلبت أن ی بسرعة وقت القيضان قتصل بين روافد ثبر 
اند وتف يينها شبكة ممقدة متقلبة على روا 

وایست مساب خبر السند أفل” تام تقدم » فعی 1 با تمه من الرمالى 
یاک يؤدى 
ناء فى مخارجه + وأما روافده کون نار جار واسمة 





الى مول الأراذى الواسنة إلى صحار بعد عب » الانبر الماررية که 












الكثيرة فتَحْدت منافذ أ. ری » فيؤدى ذلك إلى مذر الللاحة ف 





إلى استحالة ازدهار ی 
صالحة اير ااسفن الكبيرة وتسكون تارق جار مبسوطة فستيم السياح أن 








و يتحرف نهر الس درخ و الفرب فض لاعن تقلب أضواجه”©, تاش 
أن مياه هکان تزع تزا متساويا وأنكان یی روافد أ كثرما يتان وان 








الصحراء كانت أضيق نما هى عليه الوم ودلا على ذلك تمي ةكمب المندوس القدمة 


اتلك النطقة يلاد « ال نهر السبمة » »لا بلاد « الأمهر الجسة » کا لى فى اوقت 





۱ الأشواج اهو رونك الوادى , 





زواجت 


الماشرء. وماجاء فى نلك لكب القدمة وص" لأنهر بأنها جار واسمةا مع أنها 
غير موجودة فى زماتا ؛ وما ّت عليه تلك الکتب أن ری ان برا لاد 
معدققا إلى أن ب فى نهر اند غضبان أ على فا الإلاهة » مع آنه بى 
اليوم فى رمال الصحراء > و إلى مشل هذا المعسير يتتبى كثير” من الجارى وان 
ل تفر تام ما 






فى مسيل واقع تحت الأرض وما ثبت ذلك من الآبار اتی تخفر 


فى أتحاهها يد بمض البمد من المسكان الذى توارت فيه . 
ول اسف أطول أنبار اند » و ببلغ طول جراد ۲۰۰ كيلو مقر . 
وادی تر بدا ووادی تابتى , - ربدا وتابتى نهران یفسلان ھا وا مال النى 
ان بينها تن السكبيرتئين + المندوستان ولد كن » وطول جر 
مقر + وطول مجری تابتقى ۷۰۰ کیل مقر ء 
وينبع ردان جبال منك التى هی 
و جرى من الشرق إلى الغرب بسرعة نو البحر 
بين سلسلة جبال سات بورا وسلسلة جيال وديا »ولا بسح لاحة لما ينه من 








a 








اللات الكثيرة» وییدو ذا مناظر ساحرة عند مشيق ‏ صخور الأخام الأبيض » 


غير ابید من منيمه فنجری الياه مئه صافيسة هناك قيتكتسب ممما صباح مساه 





نا جيية شل أشمة الشمس 
ربدا سدنهر التشج » ويأتون إليه من الأما كن 
البميدة ليفتساوا فى مياهه وليأخذوا من ضفائه حًا يعشذ 
قادرة » وكان من تزاحم الحجيج عل ميفافه ىكل زمن أن بح اکن رات 
الأجنبية مالا بقوة السلاح . 








ودس افندوس 





تواتك 
ویصب نهر دا فى خليج گذیی غير بیدرمن صب نهر تیال آهية 
ولا كثر فا وتقوم مدينة سورت على مضب نهر تابتى » قندقع عنما اليا 
بالأسداد الحسكة . 
ونقع ثلاثة مر صغيرة فى شسال نهر يدا فتجرى من الجبال الحيطة سيل 
کبرات قنصيفى خليج گذی »وم هذه الأشهر الثلاثة نی ماجی الذى یره 
+٠‏ کی مق ونر ساترتی الى يمر من مدينة الله با الشبيرة فلا بز يد طول 
ماه على ۳۰۰ کی مقر . 
أودية لدکن . - لا يطب نهر مهم" بين مصب نهر ی وراس کار من 
شواطى' بحر المرب + فقد بلفت جبال هات القربية من انرب إلى الساحل الا 
کون به الاد الشحدرة منها غير جداول" فتحول‌هذه الجداول إلى سيول بنمل رباج 
اجتوب الفربی" الوسمية , 
إن من رة بال کات مر هر وی الصنير اتی يد فى شق 
کون من آفرة بال کات عر لمر بونائى الصغير الذى ی فى شرق 
الجبسال ويختاط نالك متدرا الد گی اتكبيران » وينم بض رواف دكاويرق 
من غرب جبال كيات . 






.کنر حاذية لشاطى" البحر 
يعض » ويتألف من هذه الذران قناة صالة لملاحة » ول 
أ اسنن اسر فى مياهها الادلة على السيرفى البحر الحيط » وشکاد تجارة 
کوچین وترانتكور تم بها 

أودية ال كن الشرق : لا أنهار كييرة فى ال كن غير اتی تجری شرف 











۷ع ۳۳۳ 
خلیج البنقال » ومن هذه لپا نهر" سباريكا ای بر بعد مصب نهر الج 
والنی بنحدر من عالیات چوناناغپور فیصب؛ فى البحر بعد أن بسیر ۵۰۰ كيلو مقر. 
ونر موی البالغ طوله ۳۰ كيلو مر هوأمالأنور بعد ذلك »فاذا مااجتعع 
هذا الثبر بر عت البالغ لول 0۰ كيلو متراً ورهنی البالغ اوه 0۰ كلومتاً 
تألقت بلا انقطاع فى ساحل أوريسة دلنا واسعة ند نحت البحر إلى مسافة بميدة 











وق هرن موسي خی فأ رمال فاشتمات على بحيرة سک 
التى نصلها قناة بالبجر . 
واتلفف أظير ما ياب به ساحل أورية الذى تجو 





الكثيرة : فسكان ما تراه من بؤس سکانه وتوحشهم » فإذا قات ساحل أوريسة 
من هذا الجفاف » أحيانا » فلکی ره الفيضان ‏ وساحل" أوريسة هذا بلغ من 
الامتفاض والاستواء ما يفره به البحر فى الغالب فينكأ عنه مالا يتضوره إنسان من 
لقف والرّرء وساحل. أوريسة هذا أصيب فى سنة 185 پاغصار فرب قراه 
وأعلك ۱۲۰۰۰۰۰ شخص من سکانه » وذلك بمد قحطر نجم عن ابلغاف فأمات 
هو 
واف كي ال كن » هنود » لکی يدضره» ثيقيمون الأسداد شون 

المياض الصالحة إن" قف طتآح أمطار الرياح للوسمية المؤدية إلى تم ارف مش 





١‏ وغوداورى وكرشنا 

لوال لاه » عند الفيضان ‏ إلى قات ال أ إلى اليك للصتوعة , وس 

المندوس تاك ار وبقيمون الشعائر على طفافکل واحد نا . 

ر غودارى » انی هو عم أنبر ال کن وانی بیاغ طول 144۰ 
1 1 ر کرش لت يبلغ طوله ۱۳۰۰ کیلومتر ن 

الذى بیاغ طوله 0۷۰ کی متراً » ثم ثبر کاویری الى ببلغ طوه ۷٥٥‏ 













5 - شی سغور الرخام على طاق نید اقرب من جبل بود 
ويجرى تبر كرشنا فى ری ذ : 
من ضنانه » ولسكن أميته تبدو ماقمل شبه جزيرة اد من الشرق إلى الغرب + 








ب 4 

وما فصل منطقتين ترق بين حضارتين » يدخب إلى للنطقة الجن بيسة مهن 
برقب فى درس طبئع الشمب الدراویدی وانعه لمر أنبا أقل؛ فا الناصس 
الفر ببة مما فى أىّ مکان آآخر . 









جبال ونْدهيا وجبالتریدا وجبال 
دوه أو را و سک »و بر القاتحون کرشنا أولم 
رة قيختاطوا بالمغلو بين اختلاطاً تلف به سَحَنات الثموب 











النقطمة هو ما أتى به التجار الذين قصلو 





سب یل عنها ٤‏ ولاغرو » فتلك هی بلاد المند 
المقيقية » تلك هی البسلاد الى تجيع الشمس حرارة أشستها فى أباززبرها وتوالها 
وتجمم آنوارها العّاجة فى حجارتها التكريمة . 
شواطى' اند وسرافتها : = غل الوصول إلى جنوب المند مقصوراً على البخر 
لماشلا و و ی شواطی" شبه جزيرة المند للمتدة من مصاب 
بر اد إلى مصاب نہر نج مكان يسبل بلوغه حاً آو بقع صالة لانشاه 
ا ٠‏ ولا تذکر مراق؟ کی ومدراس وكلكنة البحر بة المظيمة ما قامت 








رای" بمزم الإنسان وعله . 





ومع اشتقایکلة بی م نكلة « ھ8 9006 : الرْضة الصالة » »كا قيل » 
إن زول الا وتیل بر صمربة ‏ کات هذه رش 
را فإنها عاطلة من أرضفة »ولا مدراٌ ملجاً للسفن » فترسو هذه السنن فى 

لك 


وا 





عرض ابر وترمل ما يسا من روش والأمعة وا کاب إلى الب فى تارب أو 
آطواف ۳" لا تسيرقى ال من ير خطر » واليوم نشتمل مدرلی) على رصي 
لغ ۳۳۰ قآ خرابه غب رة فا مطى » ويفتكر لقم فى حفر خیچ لماو 
سيل الاقتراب من نن كاسكة فى أ زمن » ونقوم سلامة مينلا التو وسلامة 
قرع المج الغربى هوغل الصا الرلاحة على متيل الأعمال . 

و إذا عَدَوْتَ ساحل ملبار انى يشتمل على بشمة مراق* صغيرة صالحة لإنواء 
را کپ وجيت يع شاط اند خر وإ ر مک تسب فى خليج اتفال » 
٠‏ الواقية ایور تون نیش 
ار سو على مسافة ستمثة كيلو متر 








و - الأجواه 


لا المند من بلاد الدنيا حر ؛ واختلاف بلاد لهند فى الارتفاع سل 
لکل منها جوا خاطا + يستطيع الالح أن يقطم قبا درجات متباينة من اطرارة 
فى بشمة ليام . 

ول هذه الانتقالات “يلاح فى جبال عالية على الطصوص » فيا توج 
الج والجليد درا لك الميال ارائ تست متحدراتها يج ستدل کب نزن 
وإيطالية » ونکاد سنوحها قح جرارة دائرة الانقلاب السین . 

واطد النى تفت توح فوقه من جبال الي عا » ويترجح ارتفاعه بين 












ع الطرف وهو قطع شب نشد قتصير كهبثة سطح وب رکب مليها فی الاء آو 





ب هوب 


.ووه مقر ولا بسقط الثلج تحت هذا الارتفاع الا قليلاً » وإذا ما سقط 
ذاب شري » وف الق م اف "من جبال له سك واسع التا کت 
یدنق ام كبري بكرن قبا م قت نا کون فيه ؛ على دين 
تنهال كيم الثلج فى سح رات جبال غاليّة الشرقية الاقنة . 

ولا تجد اقول ال اید اتی تشاد نی اة الفربية و یکار اكوم میا فى 
غير بقاع اي تریح تلك الحقول بين ۲۵ و۳۰ و ۰۰ كيلو متا طول دوهی 
ده من الثثار فى أثاء الا » وما حدٹ حا 








م الاب ین 
يه المشب فيحج ب کل المليد الکثية عه آختر 5 

الأمامية بقاع" يترسح ارتفاعها بين 
فيذكرنا جكها وإنتاجها بأقضل بقاع أورية » فإلببا ی الإتكظيز 








ود فى جبال م 





۰ور 


باحثين عن ملاجی رفرارً من قي سیف يلاه المند »فیستردون قیها وتم ی 
أوعنها ع* السبل ۰ ايها أقانوا ف مدن الصحة 8 الى مد يشلا وسوری 





وإلى سملا ينتقل اع بر الموظفين فى بدء فصل الب » فتصیح مقر الحسكومة 
لبشعة أشبرء فد ار أنه أضبى بانكائرة عمد تما وتأثّل ما فنا من عاب 








وف اند توح AES‏ التي نل" غيرى 

الی‌تیدو الجنوب ممتدة من جبال کات الب » تن تات الجبال أ ليله أيضاء 
فى المثوب بمتدة. من. زب ی 

عدن لاضحة + وس أو تا کنند أعظمها خأ »و الدن جر أ كثر اعتدالاً من 

جر ملحدرات هالية ما انمق ها رييع دا 





ات الديف ؛ وما ردت الطيور 





اة 


ة والصيقان الشقر والشادل والبلابل فى أدغاها» وإليها جلب الإنكايزعصاذيت 











اب أن تجمع أقصى درجة البرد وأقصى درجة 
اند + وأن تتقلب الأجواء فيها أ کنر نما فى خيرها , 

وكا سار الإنسان إلى جنوب اند بدا له اقص الفروق بين الصيف والشفاء و 
بلغ أقنى اند رأى استواء لجرت فى ختلف النصنول . 






0 ٤ 


“البحر با »وهی نترجح بين ۲٩‏ و۲۸ درجة بمقياس سرد فى جميع 
أيام الستة . 

و فى اند ثلاثة فصول وهی : قصل المطر ویدوم من مایو إلى أ کنو 
وفصل البرد ويدوم من نوقير إلى آخر قبراير » وفصل اطر" ويدوم من أول مارس 
إلى أول يوني » و تلف زم نکل فصل بين منطفة وأخرى اختلاقاً جرت ٠‏ وأصلح 
فصول المند على الموم هو النی يستطيع الأور بيون أن يسيحوا أو يستقروا یه من 
غير سوه أى الذى يبدأ فى أ کنو بر وينتعى فى أبريل , 

وزسیح الح مضلا فى الشهرين أجريل ومايو» فيقسامى الأهلون فى أثنائبنا 
نا + يلغ لحر فى وادى السند وفى سواحل ال كن مد لا جد ملا 
ن الدتياء فيفيض الحرة مياة الم یذ وى النيات » فص الأبصار إلى 




















وا 





السياء الصافية فيخجب هذه السهاء فى نهابة الأر ‏ کقية الطبيمة »اب مر 
الدقيق انفائق قنبدو الشمسس” من خلاها قرا تحص عاطلاً من الماع . 






بر الناس فينتظرون ار ذيرتقبون ماف أقتى الجنوب منالرياح 
الوسمية الماطرة التى تجىء صائلة هائلة الخير حاملة ٠‏ 

الريلح الوسیة - لا ند حادثة »كار بلح الوسمية » متجبرةٌ فى ظاهرها ناف 
فى تاه . 

ری الإنان شب كثيفة تلد والسياء فى يوم أويومين »من و تفیل 
ليد فاية نضف الأفق بتطء ای" على حين يشىء نسفت الأقق الآخر 
يبوت القرى یی وشتفا الأنهر ثم لم يلبث الجيع أن تم فينالك ترتمج © 
البروق وتقصف الرعود وتنزل الصواغق يما برق القلب ويخلع لاد » نم 
تت الأضوار الطاخية“ کانظروف والقرتب الملودة فیلبمر طوقاتها على 
الأرض وجلا جار الأمبار الجا وها إلى سيول » قتجرع الأرافى 

















من مياهه الباركة فتبدو للناظر حياة جديدة آتية من اه لتسسرى فى عروق ام 


٠‏ فى بشمة أيام » واسكت رياح الجنوب الثر بى الموسمية لا تنفاك نجى* من 
نوق البحرف نة أشبر أوستة أشبر حاملة الرطوبة والتدَى خاققة ماطرة بين 
حين وحين . 


(۱) وندة : على (۴) ارتمج البرق : عایع - (۳) الأشرار : جح الور وهر 
الحابة السوداء ‏ (4) الطاخية : الطمة . 








دعوت 


ذلك هوفصل المطرء وذلك ما يحدث فى السواحل ابلنو 
مثله فى بقاع اند الأخرى م نكل“ وجه ومن حيث الزمن والأحوال » و 











فى مصدر ذلاك الحادث وسيره من النظر يات الد 

2-1 لاد المند ريحان مختلفتان مقتستان لأيام اسنة > 
الیل الشرق قندوم من نوفير إلى مابوء وق الأخرى من اجلنوب الغربى قندوم 
فى الأشير ااستة الأخرى ٠»‏ قأما ار الأولى فتأنى من آسية الوسعلى غير مار بذير 
لور فاحل اب ۳ » فلع بارج للوسمية »الط باریاح ای 
بين دائرنى الانقلاب من الشرق إلى الغرب ؛ فلا تمكون حاوئ فات طابع خاس » 
وأما ار الثانية فتجوب البحر اهندی" تتحيل أغرة تفر كشا عن وابل 
ماطل » قندعى بار بج الوسميية لماطرة + قحی وليدة تاوت توزیم الور واليحار 
وقبط الصيف فى آشهره الثلاثة , 











تند طبقات هواء المد فى آخر التصل الا وتتبسط 





بفعل ارتفاع 
المرارة قتتصاعد فى اجو فتحول المد إلى أتون مسعقيث فتهي حينئذ السحب ای 
نی البحراهندی وتسير لفلا ذلك اقراغ الحادث » وتدوم على هه الال إلى أن 
ود التوازن الذئ اخ ل فى ابلو » وإذا آصبحت سب رياح المثوب انرب 
لو فوق شوالی"الشد. وتا جال کات وجانبا على یاب فى ایب 
الثربى » فيؤدى هذا الراب" الماطل إلى نع تات ابال وتقطيمها بر وجا وت 
واكتسابها فنظراً ساحراً غجيياً خاصا ها 








(۱) اثقاية :ارت من لاط . 


روت 
وإذا استطاعت نلك الب أن تند سلسلة کپا ت کان ذلك وهی أق؛ قارا 
قى جانب هذه السلسلة الشرق وفى هضاب الب كن مياهاً دون تلات مراتين 
أو ثلاث مرات » وهی إذ تنجز عن قطع جبال كبات الشرقية تجرى إلى الثيال 
اشرق غير حاملة قط إلى شاط ی كورومندل . 

والرياح الوسمية الثبالية الشرقية هی التى تراوی »با لايكنى » ينطفة كورومندل 
بمد أن تميل بمض الب من خليج البتفال . 








واتلناف 5 متطقة کورومندل فى الحقيقة » وایس فى اند مکان تاج إلى 
الجياض السنوعة كيذه اللنطقة » فأنثى» فيبا من | بلياض التكثيرة ما تبلغ مساحته 
أحياناً مساحة الأراضى الزراعية الى یرو 
وحينا تسكون الرياح الوسمية الجنوبية الشر 
شتحرف شل جیال ین می وآام قي مودي على ذواطى' سب كانه انية 









رق البتغال تقطم البحر” 
ق البنفال تقطع البحر 


لل 


من الجنوب توا » وهی إذ تتكون حاملة سب كثيفة فى هذه || 





وادی برعا پوترا المليا » غهنالاك ؛ حيث 
ل من الأمطار المائلة ما لا مثيل له فى انیا » فقذر ارتفاع ما سقط مه فى سنة 
كف ج 6 








۸۱ علىجيرابوتجى» الذى هومن شوامخكبانى » + 
أن دعت شماف تلك النطفة کا فى جبا لهات . 





ونير الرياح للوسمية سيرها بمد ذلك تفي تم فعى إذ امز عن اوزة جبا 
تاي تجرى محاذية لهذه الجبال متوجهة إلى الشيال الفر بى فتنشر الرطو بة فى طريقها 





(۱) غور الاء : ذهب فى الأرش . 


وت 


ثم آل إلى الاب نی يننظرها لی فيه ور . 

ولا یکی جر لپتجاب إلافى أواخر يونيه » وتجوب الرياح الوسیة نلك السب 
موه منناقصة فى عدة شهور؛ ويتسال وادى اند وساحل أوريسة آسواً حکة 
من مياهها » فإذا ماساه الط 
آسفر ذلك غن مخاغة آشد من الفزو والرباء ٠‏ فلت مثات الألوف من الاس ء 
فیس من الميثء إن ؛ أن عبد المندوس' انار ول نیع الأرض 
مياه اميروالبركة » جاء فى الهايهارتا  :‏ يأتينا الطر من الآلمة فلا النبات الذى 





ار ماي أخدانه من اللاء عاد مع عدم 


هو قوام تسة الإنسان 6. 
ويرى الانان یال 





السو لناظر اختانالنی هى وليدة الری التفاوت؛ 
فلطر ينزل عليه » بالقيقة توا غير متساو بسیب الوانع الجبلية وما یاف 


بل مرا فيخرج نبات برى جامح فقوم غابة الستوائية ه وهناك تمد حقولاً 





تنيت فیا اطبار" نامرف » وهنالك » حيث الراب البركاق :تفر 


الدب واتلناف. 






أجل + ان اجاعات الى تنمأ 
بلاد اند ولسكنها ایس تکل ما تصاب به » فا 
وائلییات . 
ترتنع الأعاصير را كل" یه وش فا » وتثير مواج البجر أحيا؟ 
فتقذنها إلى سافات بميدة ؛ ومنشأ الأعاصير هو ما بين كام الج من تفاوت » 


تفاوت نزول الأمطار هی أشف مات 
لیا الأعاصير وا 














(1) سع ؛ سال والصب غزيراً ‏ (۲) الوقر : الاب الثقل بإلاء ۰ - (0) اطبزر : 
جع الميزراق - 4 البوضة : السكوليها : 


الق = 


وف أواخر فصل ار" على صوص » تہب الأعاصیر فوق شواطیء کورومندل 
سكير وا 
أن عرفت فى سنة ۱۷۸۹ منطقة مدابوم القرييسة من ماب غوداورى فك 
ألوف من الناس فدات السافينة ليقيقرية مسا فرسخ فى البرء ومن ذلك أن دمت 
فى سنة ۱۸۹۵ مديتة مجيل م التوسطة الأهمية. الواقمة على ذلك الساحل » ومن 





يسة ؛ وما تحدثه الأعاصير من الضرر يذهب باب الرشيد ؛ ومن ذلك 


ذلك اطراب الذى رض له جر دربن الرملية الى يتألف منها مساب نهر 
نج يتمذ ردقه . 
وق دران جر دربن تلك و بين أتخرتها للنيشة من الزاب الرطيب وق 
غیاضبا اة الآسيوية الدامة مع تم 
بلاد اند » وفى متطقة ترائی ذات. الستقمات الواقمة فى سفوح جبال تالية مصدر 
یت الآجام اتى لا نز 
قيبا من برضب فى الوت + قالوت » وان !باه فيا على الوم + 
فيه إذا ما عمل عنهفیندر أن 
ولا یال : مع ذلك ء إن بلاد اد لرائمة» اتی لا یشب ها تون » وی 
فى مموعها» قيمكن الأور بيين 
ما ستکوا سبيل الرشاد بدا منازهم فيها ويروا ما م فيه من هوائمها وأجوائها 
عسب التصول + وهذا لا يكون لزمن طویل مع ذلك » ققد هدتهم التجارب إلى 
استحالة اختيارم لها وط اب فتاه برساون أولادم إلى إن رع نشوا قباء 
ما بأ لف من ببق انهم فى المند عرق متحط سخیف ضميف حکوم عليه بالأفول 
با + وما أحسن قول بمضبم : «يتصف جيل البيض الأوليق پلاد المند لن 












ية الو ئة ور 





اک فى بقية 





نكا عن اه ليم بلك لإنطقة أو ليُوغل 
شب آظناره 











يستقركوا ہما من غير أن تاطروا بأنفسهم 











ةس 


والشعل »وريس جيلوم ای فيهابالمجز وک » ولا تسبع عن جيلهم 
اثاك فيها خيراً » . 





والهند” إذا أريد وصثها وصفاً ساسا قبل إنها لا سا 
إلى السا كن والملابس ولا کل وتكثرقيها الأراضىالختديبة ‏ 
إليه الأهلون من الحاصيل القليلة » ف أحوال كفك لا بطلاب الممراء” 
من أجل اليا كير جموو فلا ينمو قبا خلق البادرة والنشاط واطرم ؛ فكأ نه 
على العروق الفاضةلمثل اتلك الأحوال أن تكون ستبدة » نعی تفلل 
فريسة الاين » مستمدةة للعمل بأوامر الفاليين . 














افو 


اتصلّلتین 









الیتتال - (4) هيالية القريقب جوكهمي - وادی كدي - 

ابنجاب وراجبوننا والستد الخ .)ب أوسانها - 
باب وکاناوار والکیرات الخ (5) ولازاث اند الوسطى وسادل 
- التماقةالو سعلی امهرد إندوانا-منطفة آور ية -(۷)اهکن- 
ااظاهرة الركانية انس من‌الدکن - ملک حیدر آناد وملكة ميسورالخ . 








لمنساطق الهند حدود طبيمية على العموم » أن يفصل نهر أو ساسلة جبال بين 
منطفتین منبسا مختلفتينعرقاً وحكومة و<ضارة ٠‏ والغرورات ااسياسية تؤدى » فى 
الغالب ء إلى تذليل تلاك المواجز وتبدیل غيرها بها » و بتجم عن التتح أو العلف؛ 
مع ذلك » تقر يب مستير” لنميق ة اتد ( المندوستان ولد كن ) لین 
تفیل یا جبال وندهیا ما بقيت هذه الجبال حجاباً حاجراً » فسکان ما تراه من 
اختلافهما فى الأجواء وا ماصلات والشموب والطبائع والمادات . 
وأهل الثيال الذين توا الاتقال .بين انب وار عفر ب 
نشاطاً واشد بآ من أهل النوب » وتا الذين بسکنون الناطق 














متقاب فلا يدمون جما وأخلاقاً يدون قارا أ وتختاف جلودم عن 
جارد أهل الثيال لون يتدج لون البشر من الجنوب إلى الشيال على السوم تراد 
دف ابلتوب » اسيا فأبيض” فى الشيا لكا عند الراجبوت . 

وسنبد أ بالثيال فصن سات سکان كل مشلقة وخواها وحص ولان الحلية 
وسا لا , 


) ماليةالتشرقية( نيال و کم وتان‎ -١ 


تشتمل تا لشرقية على دولتین مستقاتیل على ام من الرنکلیز: وها : 


نبال وبهوتان . 





الا منظر ق ين ( نیال ) ( الفط الژاف هذا النظر من طرف القار ود تصويراً 
ابید الک » الى جب الب امدنه » فى هذه الصورة + وتموعرا تلف مبالى سدم 
الیئ فى کان آخر من هذا انش ) 


اس 


ونيال هی واد طویل؛واقم بين سلسابی الجبال التوازيتين : هتالية وما حت 








ولیست سلسلة ما تحت عتالية هى الحاجز الوجيد الذى يفصل نيال من المند» 
أ عن أو يها القائلة 





الها نشبيف منطقة الى المرهوية التى اديا جدو 


حل میا 
رف المنمزلة على ذلك الوجه طابع خاص » ويلغ أهل نیال من ال على 
اتقام ما روا به وجود سفير انکایزی لدی لیم بمد حر بين طاحنتین» عل 








ن هذا السفیر الأور بي الوحید النی تتح له بدخول یبال ۽ ول بوذن لى 
1 زيارة عذا الع اسه ب الى ل شطع و أن بدخلهمع ما أتاه 


من جيوة عظلينة + إلا بسد مقاوظات رصي ة طوية فكت أوله فزني طاف 
)3 





ویسدواق یال جلال جبال همَالية + وتناطح خعافها الس + 
فییسن على وادی نبال الطويل جیل؛ دیول غیری من الغرب وجبل كنجدجنكها 
أو« جبل الكل الحليديةالامعة اس » من الشرق ؛ وجبل غوری تعکر أو 
« تك الجبال » فى الوسط » فسکتسب نيال بذلك مناظر رائمة لا تری مثلها فى 
منطقة أخرى » ونشاهد من السبل رات الحبال النيمة ذوات اشاوج ا 
این بين ای السود النا 
قر الثلج التى تعدرج إلى اسیاوات, 

رالشاب ات امهالك التى تيل اند بالتبت هو شهب او الذى 








عاطر ره بعنه ی نار ما ارت مخ 








ن الأرض ومد اسان الثاهقة ويه 





(۱) بت رحاق إلى نبال فى الصحيفة : ه سياحة حول ام (١‏ أيزيل سنة ۱۸۸5) 


۲ 


بڑدی إلى بر اور الواقمتر فى أسفل جب کی آاس + قتى مجاه هذا الجبل 


أن هک تقد المندوس » حيواناتة 





من أفواعها لأر بدة أن 





الأريمة : سانغ بو( يجرى برها وتا الأعلى على ما تسل ) والستد وكا 


والتشا . 





وروافد” نبر المْج الآنية من نيال كثيرة » وتقطم ذه الروافد حدود تيال 
الطبيمية قطنا ودب » وينبع بعضها من سقح همكأية یل فیجوب نیال » ولا 
ابلبال فجرت" بسرعة من نیال نقسها فأضحت بذاك غير 
ناقمة لسوی نقل الحطب وأعال الری + 
" منلقة نیال إلى عة أصقاع تتاف كان يضما عن سكان 
يعض » ويؤدى تفاوت ارتقاع هذه الأصقاع إلى اختلاف سکانها أيضا . 

وبتجل أثر التبت فى قسم نیال اليل" على الخصوص + و 
مع ذاك ‏ ترا عسوم جا تم من الاختلاط بالناصر الآرية اتی تنكام عنها قصل 
العروق » قتیال هى منطفة الانتقال بين اند وتملسكة ابن الیاء عروقا وعسارّة 








تما للبلاحة ما مد 





ونقسم تلك الاير 





ها الا 








ونقع بين تیال وبپونان دول سک السنير التى سکیا أحد الراجوات » 
ولا تناو عاصمته تاع قريةً ٠‏ ولا يزيد سکان هذه الدولة على ستين أل 
وهى ذات طابع تب خالص . 

وسکم جبلية رطيبة جسداً » واصب الإقامة بها فى أ كثر أيام السنة » ومن 





ویک اد ملغ الک مب 





-— ۳ 
مرا دارجى لنغ محا تیم فى قصل اقا » فد ليثلا الوم نی 
اي اف وا نکن دنا لرطوبة وه » وتبدو مد دارجى للغ سوق عغليبة 
ة وللماوضة . 
ان منطقة سكم الفاصلة لما عن نیال » وتقم على منحدرات 


ةالشرقية » وتقم إلى ثلاث مذاطق زراعية : الينطقة 







السهلية انیت فبا بات البلژد الارة » ومنطقة النحدرات الى ينبت فها 





تبات البلاد المدلة وينطقة” غابات الصنو بر المرتفمة ال ليندية > 
الموسمية سفوحها الجنو بية إرواء تا ٠‏ ولا قطن بها غير الجبليين » ونقوم مدینتاها 
للهمتان على أما كن صرنفعة » وتحامرا ينطقة تتا 





۲- البنثال 


ی سبل البتغال الواسع' شواهق” سكم وبهوتان من الجنوب » ویری اناظر 
إلى هذا السبل من جبال همالية باط أخضر من اتبات الركيّان2"7 الزاخر حيث 





که وی ف أثناء ء الفيضان من المساء 
عنه ااریاح الوعية ابلنوية 


تحرى أغبار رائمة وروافد وجداول 
ل لیس » ویری فى أثناء الطوفان الذى ر 


دة 








ومن ینم النظر فى البنغال يقطع بأنه تابة للبحر | کثر من انباعها ليايسة > 
ما كانت مجارى الياه ای على سطنحها لا تزید عن ارات والأنبار الواقة 








(۱) الريان : شد الطیان , 





6 


وس يقليل أن تمد با الل اب الأرض بیترقه(؟ مام سائلاً على 


عن قدم أو قدمین . 





وما هو آهل” مور من البتغال يتنازعه الاء الغامر وشماع ااشمس الا ولول 


0 ما سيمت فى البنغال أرض” من ١‏ 





ی دج ال 









كر بان رس اه رپ 2 5 امه أو 
ات ق السنة من غيرعناء كيير» وهی , لأنها ذات شواطى': تمد إلىالبحر 
من المنافذ ما تعددر مته حاصلاتهاء ويشثى الأرز سيرلا الطب للطلدشة »و يفش 
شیر واگ وا و( 3 » حقوها الرتئمة ؛ وینبت‌فنها القطن وقضب السكر 
والتبغ والقّب تاش( وال وما إلى ذلك من ابات ای الصناعى 




















سبولة 
ونقوم مدن كثيرة عامرة زاهرة على ضفاف الأنهر انى أشي تال » وال 
زهو هذه المدن مت علىهذء العاف + فإذا حول الثبرث جرا 








(۱) العزق ؛ الثراة » الآلة من حديد وغوه ما حفر به (۱) الوا : جم الجائحة 
وم ای واتهلتكة والفاعية المظيمة ‏ (۳) الوشة : السكوليها. ‏ (4) الي ؛ الفيع 
(*) خن + ناث خبه صفير أنلس ‏ (3) المدخاشن : ات يعملا کوازاًیضاً وهو نلوم 
عبر - (۷) ال : تبات یسیع به . 


وا 
لمدينة غور وأم مدن الينفال مدينة كلكتة التى هى عاصمة الإمبراطورية 
الإنسكليزية المندية والتى هى آعنم اف" شبه جزيرة ند . 
ول البنغال مزج أن غطنين: وال" المندومى' فى هذا القطركرية" 





خَن وا » وبراه الأور بيون خلاصة جيم الروق الى تسكن شبه جزیرة ده 
وبرجع ذلك إلى أن أ كثر سیاح القرب لم : 
ال لاسرا راکش » وييض تال مايه ونيد ال 








من الناحية اطلقية نا جب ذلا مراي . 


توح 
۳ - مه 





الى هى من أرغد بقاع الأرض » فى شال البتغال الغ رب » 
٠‏ وتتمتع بجو أطيب من جو البنغال + و ملف 
سكانها عن سكان البنفال احلا كثيراً » ورب عرقهم الجيل البح القوئ من 
التروق الأوربية قرب كيرا ؛ ويتصيف بالعلول وانتظام الوجه وانسجام لون + ولا 
إفراط فى رطوبة أَوَدْمَة » وتكق لإنيسات آراضیبا نان عجيبا » ولا مرا فى قي 
صیتھا » ولتكن” قر شتالا ری اج > 
وق اود غابات” ساترة ما يلي الجبال من الأرافی 

بالأشجارالصالحة لاستخراج العطور الفاخرة »وف سبول” هابطة درخ إلى 
ج ذا مات سنوية تورث وفرتالمجب » ولیس بضائر أن يشتمل ترآ 
على قطمة مهمة من اما لك الإنسان بقوة إرادته ومضاء عز يته على الطبيمة 
فاستطاع أن تى أجزاء كثيرة من تلك القطمة تبرت ويمجملها طببة صمية . 
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تم ولابة أو 





بين وادى الج وجیسال | 














۳ 


وفى أساطير ادوس کر لجال اوذ وخطبها »وی قصائد لاه 
بهذه الک الى كانت تسى كوس و اتب اتتديمة وفيا ار 





اوقت 





« هذالك قطر” ولس امه کو وا على شاطی' س راجو زاھ عظر” لیات 


کے نطاع وان التلآت » وهنالك مدب شهيرة فى فى ال أسره آنشأها سيد البشر 
۲ 





وأضحت تاك للديئة مر الحديئة مخ وبهذا الاسم يسمى له 
0 للك اللدينة عاضة له فسكانت واقمة على شواطی" غوغرا . 





بلادافند » عاصمته غير صرة ؛ فأضحت مدينة الکو 


عاضية له مع کیت ناك تالت آهية كييرة منذ 
هارت منطقة أَوَدْمّة الى هی «فردوسر رس المنده مات إتكترة + وهى تجتذب فريقاً 







الأوربيين بسيب موقمها الساحرء وهی مركز الآناقة » وهی ذات مبان 
من بيد وان عددتاها نَمو جا لانمخطاط ان" المندوسى” قى النهد الأوربى . 


ع - مالية الفرية (كشمير ) 


وادى کشمیر أفضل منقطر أوَوْعَة وأشبر” منه آفاصیص المند وأساطير الما 
ولا لوله سوى منطاقة ال جسن جو وروعة منظرٍ؛ ويقع بين فروع جال اة 
القر ية الأخيرة وشواه ی کارا کورم الأولى » وتهيمن عليه الذرًا ذات التلوج ونیط 
i‏ اسوار من جلاميد دی آقدام ناس بمتحدراتها عة الصمبة الكامدة » 








وت 


O 


الأرجة*“ على عبات وهار باررية هادنة وی 








الدئيا ای بالق ارتفاغه ۸9۰ مرا + والره حين خض ناظر به بری منظراً دون 
ذلك جلالاً وأ كثر من ذلك سحراً وسناه » أى یری مب رات فلا 
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ا بميرات” ررق هادلة ببيجة عاطة بنبات فائن ذى اخضرار وأزهار . 





وتقع مدينة شری ره لتى هی أ كبر مدينة فى ذلك القسم من اة » فى 
وسط واد كير وعلى ضف تبر جيرا ودعيت هذه المديئة + لا بندقية المند » 
لما نها من القتوات + 


وى سقف بيوت مديئة شری هر 






والزهر تب‌دو هذه الدبئة حديقة واسسة مقاقة » وتشاهد حدائق فوق 
أطواف 0 عائمة فى البحبرات فیزرع أهالى شر تقر الاهرون 


ملا تقل غراية عن نلك . 








ويلائم جال الإنسان فى ذلك « الوادى البارك » جال الطبيعة فيبدو رجال 





(۱) الأرج + ذوالرائمة الطلية ‏ (۲) الأموار : جع اابور وعو البسيدة تجرى الما مياه 
قياش وآجام خنع (۳) الباط : جع الخائط - ()) الأملواف : جم املوف وعو 
خیب يعد ضما إلى بعش فنصي کريشة سطع ويركب عليها فى الماء أو تحمل عام 


تال . 





= 
كشمير أ کنر رجال المند تاسباً وبياضا » وتبدو تقاطيع ایا مشهورة فى 


عخاسة الشرق . 








له قارب مها راب تسیر 
وظلت صناعة الثالات الکشیر ية متب تروق أذللك البلد زمئا ملو یلام 
نقصت أعميتها لقلب الأزياه فى آوربة» ولکن أغالى ذلك الباد وجدوا فى صناعة 





عطور الورد وصناعة الأدوات المدنية الرصمة وما ما ما 





ويتألف من وادى کشر بقسة وه طابع خاص" فى مف وعة الولابات 





تشتمل هذه الولايات » ای اتنذت جو الواقمة على نہر جناب 

عاصة لاء على أودية نهر اليد المليا وعلى رواقده وعلى جميع الهشاب الجاورة 
عسوي oL‏ 

لذاخ وبالتي من أجزامها سیم 





ویستوقف تکوین واد ی کذبیر ان كثيراً + نيدل البح الملی على أن 
هذا لواد ی کان عبرتفی سالف المصور وأن انقلا حدث فأسفر عن انتاق سلاسل 
جبال انا وجريان مياه تك البسيرة » وأساطي المد علوة بأخبار ذلك الأ 
المُجاب الذى حدث قبل ظيور الإنسان فى الذتيا - 


۵ - المند الاسلامية (الینجاب وراجپوتاا والسند: ا( 


يشتمل وادی السند على اپنجاب وراجونانا والکجرات والسند » ویسی 
هذا الوادى بامند الإسلامية اسيطرة اتابن السامین عليه ولما احتوا من البائ الى 
آسفرت عا الحضارة الإسلامية . 

وتضاف إلى ذلك القطر متطفة وادى اج الأعلى ای يسميها الإنكليز 
بالولايات الشبية الغربية » وانخذ نهر نة النی هو رافد ضفة نهر المج الى 
عدا رجي بين البنجاب وتلك الولابات الشمالية الفر بية . 

وتبدومنطثة البتجاب اة المامرة الستطيلة فى أسفل هل نات سبل 
التشج كفب إلى ماراء مب رالسند فنكون أداة وصل بين واد الثهال المظليين 











ان منفصلين بغيرها . 
البنجاب حقول” سد الى" جيدة لاسب » وسکان كثيرون + 








ومدن” زاهرة شب کالدن : لاغور وأمرت سر وده اخ + 
وتكن الإنسان إذا سار إلى الجنوب شاهد انبساط التحارى الواسعة الكثبية 
واتماههاإلى عر المرب وشاهد بو تتباعد أو تیب » وتسذر الزراعةق تاكالحارى 


ذلا تحتو على غير مراع ضييفة هيل 


= ۳ 
و شصف جو ذلك القطر باختلاف حرارته بين فصل وآآخرء وتزيد تقلبات هذه 
اطرارة على سين درجة: ولا بيت تجار وحدّهاء بل يشامّد فى 
غرا نی تسكون من آشد" الیل 
أن تصیح ات و ر فى السپاح والساء من أيام الشتاء . 





بدن ال یا فن ن هذه الدن 








وى قصل اتبلفاق حك فى الصحراء رياح لواف كأنها خارجة من المحم + 
فلا تضم الحيوانات أرلها على رماطا الحرقة من غير أن تألم » سید من ذلك أناس 
راكبون خيلا أو الا قيتصيدون و بزها عن اسب فى ذلك السبر: 







ية مستوية من جلوب صحراه هار ونس رن 





ويترجح عرضہا بین ۹۰و . 
اذا حل الشتاء رد ما نا قرب موی 
جزيرة کت 
تلك سراب َو سراب يفمل ده س فیس اسان لمو “في فسذره 
مناخ وانمکاس النوز على امل أو على الورك , اجتياب؛ رن كج نلك نهر 
لا مد غياب الشمس 





Bı‏ فلا والحاوية. بصم ری ونباا شیا 





یوار التى هی جر 





من ولاية الکجرات سياسا , 
والکجرات من آمدن بلاه المند » ومدينة أحمد آبا التى هى فاعدتها» 


زاهرة قات جل و وتمارة راعة » ولیست مراق» کانپیاوار جهو لدی سفن 








(۱) لنپ يلفب لقوبا + تم وبا اد الإعياء ‏ (۲) الندير : قطمة من لاء يتركيا اليل 





تفع جبال أراولى ود آبو افص منبما فى شمال الکجرات وشرق راء 
با روالد آبوهذا صبت بمید فى جميع بلاد لهند حیث تسه لاس » فأنشات 
فى جوانبه ماب ية أخلير متنشو المندوس فيبا ما لديهم من الحذق فى النحت 
الم ارم الساجر . 

ویسکن اراجبوت الذين م من أقدم عروق اند جيال أراولى والقمَة الوعرة 
الى تهیمن غليبا هذه الجبال » وظل الراجبوت مستقلين تقر يا مع عررّوات الأجتى؟ 
بفضل طبيمة بارم ذى الاطام( والعاقل التابيمية » أى بفضل بلرم ذى الصخور 
ان شيل إلى الناظر من بميد نبا حصون وأبراج »فا آقیمت فوقا 
ييز ما صنمه الإنان فيا ما شادته يد الطبيعة . 

وتقع ولاب بوي لكبند وولاية باك لكبند فى شرق رلجيوتانا ‏ وختوى 
تنك اولایتان الجبليتان على مناجم حدید وفج ححری ء وكانث مديئة 
فاعدة لبیل گپند فأضحت مهجورة مع اشتالها على ماد ممدودة أحمب ما فى 


اللشمد: 











ول هطبة تالوا وجبال و رهبا ذلك القسم المندوستانى بولايات المد 
الوسعلى المالية . 
- ولايات المند الوسطى وساحل أورية 


وندونا قن" المد الذى بسیه الإسكليز بالولايات الوسعی + 








(۱) ام : جمع الأعلم وهو ا مسن 


— ۱۷۲ 
و بتوسط هذا الق المندوستان وال كن غیوانه وتباته وموقمه الجفرافی » وبدا 
هذا القسم مستوراً بآجام مو ومیل که لت + ول إلى اقرن ام عشر 
حاجا ل يقدر الغزاة على مجاوزه إلا بر حواه» وبق إلى ماقبل ثلاثين سنة 
مولا كإفريقية الوط . 
بوک مووي جح ارتفاعها بين ۳۰۰ و ۱۱۰۰ مت 


ا رد ١‏ ی اعل نك 
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ویقعان فى قسم مر غوندوانا وحوش" الفوند الذين سندرس أمرمم فى 


ی 


فقيرة قفر مره 
اجذب والفيضان والجوع ق الوقت الماشر ؛ بعد أنكانت مقر ولة قوية نة 











فى غابر الأزمان »كا بشید بذاك ما تركعه نلك الدولة من المابد اليه هوك ماد 
بهو و شور وکن تابا من آشهر ممايد المثد ء لألوف الحجيج الذين یقصدون 





رة من جميع أتحاء اند . 

وی ساحل أوريسة إلى المنوب من شاطی" کر » وی نحت يرة 
چلکا مر ضيق يعرف بترمو پیل کر فا بين الجبال والبحر بعد أن 
يقطع مدينة برهابوترا الهمة » فن هذا الم اضعا الفاتحون أن يسيروا ليدخاوا 
ال كن من هذه الناحية » فهذا هو اد بين الفات الآرية والدراويدية » يسك 
الناس بالأورية فى الشمال ويتكلمون بالتيلفو فى المنوب . 


— ۷۳ 
۷- اکن 


كان اسم ال كن يطلق على قم الند بش اللقسابل سم الثيالى روف 
بالمندوستان » واليوم ی على ممنطفة اليضاب عدا الولايات الوسطى والسواحل ء 
وتات الطاب ذات' الراب البركالى؟ غير حَصِيبة وقلياة اسکان على السوم » 
ويستثى من ذلك ناف الأمهار والأودية ؤوات الأطياق السود وا جزء القرنى 
نی تحمل لیام الوسمية الجنوبية إليه سيولا مباركة فى كل تة . 
ويقطن فى الثيال افربی من ذلك اقطر ره لین كانت لم دولة قوية 
عار بة مرهوبة فى المند بأسرها فيا مقى . 
قير التبا سكان نلك الجهات الأصلبين الببيل واستقروا بر جيال 
كبات وبالهضاب المالية و بسبول گونشکن الفنية » وثار انها على الإنسكئيز غير 
مرة؛ ولاق هؤلاء تن فى رد جماحهم » وإذا عدوت ارپا وجسدت أهالى 
اد کن من الدراويد » أو من تین تغب عليهم المنصر الدراو يدى على الرغم من 
کل توالد ۔ 
ول ببق سوی دولة یسور ودولة حدر آباد من الدول البكييرة التى استوات 
شوب اند فاخت غوکندا و بیجاپورو بي 


















بلة الأور بيين أعجب ال ذ کر یات . 
وتفع مملسكة ميسور على الجانب الشرق من جبال رات الغربيسة ؛ ویستند 
إلى جبال نل غيرى » وتفيض سحب الرياح الوسمية عليها بمد أن تصبة 





بصولة فى ساحل ملبار » ويستر بمض مملكة میسور »لك + نبات قوئ » وتشتمل 


۷ 


على غاب ية یکثرفیسا شجر الصندل اه ادا لین امنود تقر 
وترصيمه :وان والمبوب والأبازير إلى الفارج » وتغاير عاضا ی نسم 
ان الأوربیون پتضاین عليبا أو تا كام ند 
الصحة فى جتوب اند . 

د : على الجانب القربى من جبال كبات » 
بیع تبركاويرى الذى هو آم أتهار.جتوب اند ه فيترك ونملقة المضاب قوراً من 
لالات الدنيا» 













میسور أيضاً مديئة صحية هيفاء ؛ و 
الواقمة فى جبال نل غيرى والمدودة. 


وق مبسور » فى جتوب نهر 


علال بزيد ارتفاعه على مثة مقرء قیبدو ف زمن النيضان من أرو 
فيتألف فى آخره قاتا واسمة تسهى ضلا المر بط ةك وور“ 


أ كثر أنبار اند : فقیمت ف الاما کن انی يجرى متها (أى فى 






شك 
وی جتالى 
وه تم وتدورا) سابد مشهورة تلف عن ماب الد الأخرى 
المرمية التكبرى الخطاة لوف القاثيل ذات الأثز انم فى جوا . 











وَيتكون من أقمى اند الواقم فى جثوب تب ركاو برى منطقة جبلية وحشية 





+ غايات كثيرة ملوءة بالضوارى والأفاغى وذا 





فى متحدرات جبلها حیث امف درا 





الانتفاع بترابها ٠‏ وتا مد 


ونجىء نام ليه ملام الصحة. 

ونشتئل دولة تلام السكبيرة» التى هی أوسع دول ندشن ال على جميع 
اقم الأعل من ال كن + وعاصسا سیدر اباد الإللامية من 1 کر مدن اند 
وق نار » فعی لح مثالا با کات عليه عوامم الشرق ۰ بداد ءآ 
سلطا الیرب: 





)ادام : جع 


N= 







. ارف والوشاء الزاهية 
تسودها القامة ذات الألفاز الى هى منتاح تناك النطقة » 
ی از یربا قبلنا غير فة قليلة من الأور نيبن . 

ول تكن عاضمة الد كن اا EN‏ الا 
سم وی سین ود 
تفر اتان ید صوراً کیرد 5-050 فشكب » 
بيجاتتر هذه أصبحت ر كاما من المابد والقصور على مساحة تمل باريس فصار 
لا بطآها إنسان وعاد لا يأوى إليها سوى الضوارى ء قبل المرء 
القمر فى تناك المايد ااهجورة وق مسالك تلك المدء: 
مت الاد والأزوقة ليدرك ما فى الأشياء الصامتة من با 






















انالا تايوناث ولا 


: نات ب تنوعها ق لهند ثروة افند الزراءية  اماما‎ )١( 
المبوب والقطن والدای » ات (5) ابا = تنوعها قا فل ال‎ 
المادن ے ضعف الإثاج للمدنی -مناجالعم المجری - الاققار الاقم‎ )۴( 
. المجرى - الخلاصة‎ 









-١‏ النبانات 


تشتمل افند عل آواع التبات والميوان 
المخد بنوع اصن من الميوان والنبات 





شتا على مختلف الأجواء + ولا تمناز 


فيننا ترى منحدرات جبال المند وة أزهاراً وأثماراً كالتى تشاد فى 
اك بقامپا اه لح 









آوربة » د ك سبهوها بسبول رس والصبين 








ی اوسلی » یذ کر إن القوقة 
جزائر اللابو. 
وبلا الحند فى مموعها مِبّة كافية لهو ین سکاو إطعامهم عن سم 


وتا مجاعائها المائلة التى وك پوت .يقاعها أحيانا عن ن افتقارها » فى القالب » إلى 
طرق منتظمة صالحة قل ما يزيد على احتياج بمض مامتها إلى مناطقا ای 
تنس حاصلائها - 


- ۱۷ - 
وتنأ تلك الجساءات ء كذلك ۰ عن قر طبقاتا تیا الق النى لا مد 
أفرادها ممه ما إن به فللا من الأرز أو اليد فبيلتكون جاءات على حين 
توق قافن مق عظيدة من حبوب المد باع قى الأسواق الأجنبية . 
وم المبوب فى المد ام" ما تیه الأرض » فيرع سا القمح والأرز 
واه والدخن بكثرة » فیکون للأعالى الذين حرم علييم كل الم سم 
بل افندوسی" على 











بذاك : قاف المد من حرارة جو وق مواش وف 





الیش با فارج اذز من وت 





ومارس سكان المد الزراعة عق وتشاط ىكل" حين » فلا حاول الأور بيون 
أن نوها با آدخاوه ایا م نالا 
القديمة خب من جديدها ويأن من أصالة رای 


وقاع الارانی 





ف + فى غيرحاة ‏ بأنالناهج 





أن برجم الا » وذلك إلى ضرورة 
كت ساحة اند 











ووادی ان آخصب بقاع السالم » لا افند وسد‌ها على ما تختمل ۰ فقستره 
حقو یتلاح ها + کات عيئا الفاح التو رورت عن تأمل 
هذا الوادى 








انتدادها إى ما وراء الأثق امتدادا عر 3 4 ولس بنادر 
ثلاث مرات فى السنة لواحدة» والأرز» على الخصوص » هو ما برع فى ضفاف 
القنج بمد اقیشان » وتکثر أيضا زراعة ال والقطن والتبغ اقب واتلشنتاش فى 





وف اند حيث ری الأرائى جيداًتبدو هذه الأرائى وب ية + وی 


افند حيث فطع الولايات شبكة” من حاری الا أو تفیش علا رياح المنوب 





=1 
ج هذه الولايات إنتاج البنقال + وفى القول الطسنة حيث لزيد 
لعلو ةع بكار انوع الأرز» ون ول ره حيث تقل لوطو به يع ال 
والأفيرن ام" ما یره اند بعد وان تختل» بها لس کل يوم فلا 
إلى بلاد الغرب » و يرع الأفيسون + على اتلصوص » فى سبل ال والتثياب 
وراجيوثانا ٠‏ وتستائر الحسكومة الإنكلير ية باحتكاره » وما تستنفده بلاد الضين من 








مقادير الأفبون الظيمة هو ما تستورده من الانکلیز بمد أن بترعوه فى أثرية الفندء 

وایست بمجهولة باه تق الانسکلیز وشيظهم من ولاة الأمور فى مملسكة ان السياء 
حا أرادوا وقاية ریم من هذا الثم القائل + فأسفر ذلك عن شير الإنكليز فش 
الحرب المروقة ۵ جرب الأفيون » فأ که لاسکی لبون فما لا الصين على 
نیون المد یبا کا فى الاشی فیموت فی کل سنة عدة 








ألوف من الآدميين 


ببب اسقیله , 





2 القن فى المند بل زراعة اون أعمية » ويصلح بعش الأصقاع من ن 


اد که أن المليا ازراعة قطن کنیا والقطن الندی* دون القطن الأسکی» 


ا وان آمت خرب الانفصال إلى إقيلل آداس عليه لبضع سنین فزادت زراعته 
منتظرة ؛ ولا یرال القطن المندىة عامل اصدار مهم سد عه 
أوتحريه إلى شح + ركان لنسائح المند القطنية رة قنازعها الغرب [باها ب لاله , 
قصار الغرب ييرسل إلى المند مثل ما ترسل المند إليه . 

وق لمند يرع الب ثم مدره بوفرة » والمبوب الزينية ما تمجه لد 





وتمارته زياد 






نیمه من اطارج . 


فا 
ولا يتاع الأورييون التبغ افندی" لسوه آمباته فبستننده أهل افند ٠‏ ونشتهر 
مدينة تری جلى الواقمة فى ابلنوب بسینراا مع ذلك + 
وتبىء المند بعد الصين فى زراعة الشای » وأسفرت زراعة الشای فى منطقة 
آسام عن أطيب الا » ونتقدم زراعة القهوة مئذ أواسط هذا القرن فى ری المنوب 
ولا سيا فى مملسكة ويناد الصغيرة الواقمة فى جتوب ملسكة ميسور + 






ل والسكينا وتوت الق نما تسكثر زراعته فى بلاد اند . 


لى على غابات محبية » ومن الؤسف أن نت هذه النابات 





دون زوع سنتين أو ثلاث ستوات » فإذا ما استد + 


آلوقت الذي اش عن الرماد أبادوا شج ر قطام أخرى ومكذا : 





الإنتكايز وغنتتهم ارام على ما بدأ به الأهلون من 


ائدة الإبفاء على اتاب وف تنك الإبادة إلا فى الأيام 





ونم عن جع 





شجر الغابء ول َو 


للدي 





وید السال والثيك ملكي" غاب المندء والكال؟ 





ج اقطرات. 


ذ شا ناه ونکول أغصانه إلى قحم چید» وتاب 








والنیتج ۳ واشيك 





(۱) الط : تبث يصب به (۷) بل :نات منالفند شم ورفه - (۲) اراتع: صفق ء 


مات 





شجر السال وليك واسع الأرانئ ولا ينبت بمضه بانب بعض » ویستر شجر 
الال متخدر ترات همآلية السفلى الجنوبية » وبوجد ات سل ٤‏ وتقف 
عند و" و ت الحجارة البركانية حي 
ال المند » كا ىكل مکان + رده داجن من شجر الوب 
5 0 » و تجد تحت هذا النطاق البارد الذى يساح اناك الأغجاز متحدّرات 
فیا ما رقه غات الغرب من شجر 
موی میرن بآ والأفبار 











خات جو متدل اعتدال جر أوربة 
ابوط وین" واتوّره وتبذيك 
فتری بينأدغال الکشوش "۲ شجر 
وتری ينبا الكرئمة فى 


ولا ترك من تلك الارتفاعات إلى السهول شاهدت أشجاراً ذوات غار يائمة 








ا 





وَحُبَان نافعة وأوراق رائمة » ومن هذه الأشجار نكر شجر البانيان هوا 


دل وا اه ال زكية » وتذکر: 
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على اتلصوس ٠‏ النخل الى ی أهل المند ألف وجو ووجه للاتتفاع ذوعا 
ليها ونیا وعصيرها وثمرها + والولابات” المنو بية أ کف ولابات المد غر 











نسكون فسالا على هيثة خروطة وهی واحدة (الشوع) . 
(۲) الزن : شجر كانوا يسلوتمته الرماح ‏ (۴) االسكضش : تباث مره يعبه المنب لاعجم له 


تست 
الإنسان » فتبلغ نبانات غابها من السكثافة مالا بد ممه من حرقها فى فصل الجَنَاف 
ل مرها تين متا یل لت بين هذا شجر 
يم لها عن غر یب الأزهار» وف جبال كهَامى وحد‌ها عد 
۰۰ نبا من الفصيلة السحلبية + وان تجد فى الأرض يقمة ذات نبات فخم أشمثة 


لتنظيف ترابها » وقد 








فيتعذر نفوذها ‏ في 


کا تراه عنالك , 
- الحيوانات 


لا تجد ق اند توخ حيوان خاص بها ‏ وتختاف حيواناتها اختلاف نباتاتها 


وجوائهاء وتذكرنا حيوانات اهند » على حسب البقاع » حیوانات الصين و ! 








واللابو وأوربة . 
وتسکثر فى أجزاء جبال غمائية الى لى الذرا اة لجا ما ير فى 


التنت من الوعول ولوس والدكيبة رالا وا لب » وتسكثر فى بقاع 


ترانی وآسام الحا ذوات الآجام الفاسرة ما يأوى إليبا من الضواری التى تا 
ناس فى بقاع الشد الأخرى فيتوالد يها أميئ » وفى نلك البقاع تجد » أيطاً » 

تیش جاعات وتسير حر » ویول فى اند انکاد ید مالم یمان الإنكليز 
حابن تم لها و موا صيدتها ويفرضوا امتلا گم ع ما فى المد متها > وق المخد 
يسعادون کل سسنة و من فل کون وافشاع + ثم يطيفوتها إلى القيلة 
بن متا خلق الطاعة والمبودية » وفی المند يستخدمون الأقيال فى أعمال 














ارو وهو اشاری من التكلاب ٠.‏ 





۹ 


۲ 


كتوةوى تسد از وف مراکي 
لو ق کل موك س شير 


فلا دشر 1 أرجوائية 








حاملة راجوات أو من بو 
کروم من ابر 
وتكاد الاساد تزول من پلاد 
المندء فلا تد منها فى غير جز يرق 
کانیبوار بالغرب تقزيياً حيث تبدو 





قصيرة عاطلة من الب . ٩‏ - قیلان ب 


ویر هو المبوان تس انی ت 
آوغال الغاب حیث بأوی مطیثنً ,وا 


بتذدهان فى جل الأعال 






ق جيم [ 






ند » ولا سها بين 
فى المند قلأن الاس 
و ویو ا الئاس ترموته فى بعش بعض البقاع التى تر بها 

'" قتزسبا الفورء وهذا إلى أن عادة من الغاب من الميوانات 
7۳ ارس وافتازر» ون تیم على بیوت الناس 
ایتصید ال اه بو 
إملول عنه إلى فرانس أخرى يعدو عطا إلى 
النية ‏ قيعلن الحرب على الما تيور من الخال ولبتال( ما يكنة 


إذا ود ۹ 










رع » ومن النادر أن يفترس لته اسان فا 


9 ارف (۲) خائل الصيام : معى لا لا كسلا عنس 
اسید .4 - (۴) ماحله : کایده وما کر , 


== 





الإنسان ممه عن اللكفاح أحياء فييجر اممكان النی يأوى إليه ای مد أن 
قد أكل بضع مثات من التساء اللا كين َك لیر » إذ ذاك » حيوانا جديداً » 
نی « أ کال ارجال » » وما ذکرہ مني أن أ كال رجال افترس ۱۰۸ من 
انس فى ثلاث سنوات وأن أ کال رال فا ترس ۰ شخصا فى سنةنواحدة » 
وأن أ کال رجال ان أوجب هجر اناس لثلاث عشرة قربة فول 6۰ كل مقا 
مرا من الأراضى إلى راء ٤‏ وأن أ کال رجال رابنا قل ۱۳۷ شخصا فى سنة 
حا قتطم طريقاً یم ليدة أسابيع 3 

وتمنح المسكومة الإتكليزية جوا سئية لمن يبيدون لك الضواری » ولسكن 
الأهالى لاعرژون على ذلك » تقرييا »لبا “ثلقية هذه الضواری من الزعب 


فى قلوبهم » ولا ی يه الدوسٌ أ كال الرجال شب من الآلمة إذا ما ترس 











مش الناس د 
وافندوس يخترمون الل" للعروف بالقبرا والذى هوأشذ فتکا من لیر 
کار من احتزامهم لامر » ولا باد فى الدنيا ذا یات سامّة متنوعة کاهند » ومن 
الحيات میرح من الأرض ومنها ما یج من الماء » وما فى ساحل ملبار مر 
الحيات التى ميش فى الا الل فذو سم وما بیش نبا فى الاء التذاب فقو سا ¢ 
وی سل مرن آشد الأفاعى الى تَرج من الأرض خطراً لا تفر عه 
جروحه من الوت الزؤام على الدوام » ومن التمسذر دفاع الانسان عن نفه تجاه 
الأناعى ما ديت بين الكلاً وخرجت من شسقوق الأرض وتسقت السا کن 

ونسکاثوت بسرعة » مع أن من المکن تيد اير وإقاذ هند منه ذات يوم . 





ا 
وال حيوان مقدس ادى المندوس لما يورثهم إباه من انلوف » وهو من 


صفات وشنو الذانية فش فى مختاف المابد » وهو ياف مطاوبة ينتفش متوعداً 





خدید البصر. 
در امارفون ضحایا الان والأفاعى من افنود بعشربن ألما ق کل سنةه 
وار والأفاعى ليست كل مافى المند من الحيوانات الرموية » فن المند اران 
ارچ ارد وأنواع الشرات وا هوام النظيمة الأضرار. 

شر أنواع الذثاب فى المد » و بالنهود وینات اى والشباع والكر كدان 












والقاسيح عتم جدول ضوارى المد » و یری السكراكدّن ف 
على اخصوص ؛ وتسكثر القاسيح فى القُدْران والأثهر وتخرب مجارى الياء . 
والمنسد بلا" ققيرة فى الراعی ومن ثم فى الواثى » ونسکون جلها وخيلها 
و بقرها وجواميسها أهلية » وتتصف آفراسبا بالق ولا مق الضأن فا إلا من 
أجل وميا نا ویکره المندوس اللنزير» وف المند مافى أور بة من الدواجن» 
وف مرها أسمال صالحة الا کل » وفى أحواتر 








لیری آنواع سك جديدة خلت 






فى اند فد نكبة على الفلاحين لاتلافبا مزروعاجهم 
ولدخوطا بيوتهم بوفاحة وسليها ما بعليب ها من أمواطم ‏ وما كله المندوس من 
الاحترام للقرد هنومان لول دون دفاعهم ضلا ار الثقيلة » والقرتدة جملت بض 
مدن اند » کترا ماه غير صالحة لستکنیالور بيين » و بلغت القرّدة فى بنارس 





(۱) الأرجال : جع الرجل وهو القطة الظليمة من اراد خاصة.. 


- ۵ 


من مضايقة ااسکان وقلا الحياء فى السنوات الأخيرة ما يت ممه إلى السّفة لاخ ی 








من نهر ان 
ونشتهر طیور اند مال « بشما ؛ وتقل اافردة منها » وحترمها زراع المند 


ان لإزائنها الوا 





لإبادتها المشرات » ويراعى سکان المدن الهندية النسور وا 





اليوائة نة واسلاحبا مرف والشوارع بذك ٠‏ وتتصف 


بالحسن والسكارة . 





الاين 
ورت افند فى أقاصيص السياح الباام فيها » وثات لیات افر بین الممتببة 
الثينة فلاحت اند اواسعة مشتملة على مثلما يتدحرج 
ة سيلان وما رمم فده البسلورية من الياقوت واللارورد 





معد لا یتشد من الما 








فى مجاری جز , 








والمد والمقيق » فيجب حذف كثير مرن هذه الباشات يوشم الأمور فى 
نسایها , 

أجل احتوت المتدد على متا غنية بالألاس » واسکن هذه الناجم دت 
منذ زمن طویل تقريبا + وكانت مناجم سبل بور الواقمة فى وادی مهاندی ووادی 
کر نول بالجنوب عد إلى أواثلهذا القرن » ونر e‏ 


له من الجارة مم إثارة اسا فى الذهن صورّ ما بى الأبصارمن أ نوار الحجارة 
انکر ة ومع ماکان ری الأمراء به . 





(۱) الفدر : جع الندرة وهی الطة من الجبل * 


ت A1‏ 0 
وف جبال آراول الجششت ٩"‏ + وفى میزار ایو » وق وادی رب 


اور »وق ساحل السكججرات اذب والمقيق » وفى مش الأماكن ۲0 


وما إليه . 
ول" استتراج الأؤلؤ مصدر ثروة ایند + فالواز بستخرج من مفاوص گی 
وسَدُورا وتراونسكور وسیلان . 





ويؤخذ ال نام من مقالع راجبوتانا » ویوخذ حجر ادن من 
ووادی جمبل فزن 
وق اند مناجم قحم حجری واسعة واقمة بين نج وغوداورى 
. ن مضما أن يتغل" ؛ واقح الذى يستخرج من بعضها 
الآخرهو دون ما ترجه مناج آورية 5 فا يتركه من ال بمد 


به لليالى القشمة . 








1 
إك 





أريع مب > ولا ينك 





عا یرک الفح الأوربى » وما يقوم به من العمل هو نف ما يقوم به الق 
الإنكليزى , 
ونسكون المند » لافتقارها إلى لحم المحرى + زراعية أ كثر من أن تسكون 
صناعية » فسکان الطبيمة قد أرادت أن نظل المد بلاداً تيت الأم الأخرى 
ات + ول تلبث صناعات اند أن أخذت تتواری عندما أصبحت مصائم 
الغرب تنافسها بمد فتح قناة السويس . 
والمدید کثیرفی المد » وآم مناجمه فى میم من أعال ولابة ماس » 











(۱) الست : توع من الحجارة الكرجة - (۲) اليو : نوع من اللور - (۴) الیمپ : 
حجر قريب من الزبرجد للکنه أصق منه (4) اليشم : تو من الیصب ب 


۷ 





والأهال قد استطرجوه وسنمواالأدوات مئه منذ القديم: ابه الآلات المديدية 


اى اکنشنت فى آثار امد اناقصة الشكل آثار الات المجرية ۰ وا أقدم 


بقايا ما منتعه الانشان فى المند - 








٠‏ ظز اى تاسات قل طقف اخرة اة 
وا بسعنرجوت. الحديف ٠‏ إلى وقت قريب + با کی( وه 
ت هذه الصتاعة » ولا يمكن أن برجم الب بأن يستعمل الفحم 
المجرئة فى نی( دید ما کان خم المد الجری ناقما وما دعر دید 
الا نکلیری حديد المند من الأسواق . 


(۱) الأ كيار : جم الكير وهو زق يتفخ فيه الحداد - (۲) نق الحديد : من فى السيرق 
الدرام : أازها وثرما الاتقاد . 

















- ۸ - 





النحاس والذهب » فلا طائل فى استخراجهما» واللح 
هوأ كار ماتحتوية: لت تعره إىالمالم اسر عد ةقر إتلالشكوية 
من أ كداس للح » کل ال الواقمة فى البنججاب على ناف نهر اليد الأعلى . 
واليوم تختکر الحسكومة الإتكليزية ملح افند . 

عم وصفنا الاجا ایند > ولا ول لناعن ذلك ما أرؤنا البحث البحث فى معایش 





حب ونغلمهم وممتقداتهم وطبالهم وعاداتهم » ول تأت فيا تقدم بغير بیان مج 
عن طيمة تلك البقاع اس الصائلة مما »فاد فى الأرض »كالمند بلادا ج 
فا تلك القوئى القاهرة نة أو الضار انى هی أ الشرورات لو لرجال 
والسئرة ليم والوجبة الأولى اما يدون التاريخ سيره من الحضارات . 








الان 


الشروق 


]نت 


التَسْلال 
رون شمه 








فاث هی تراث المروق وهی تين تطور الأمم والدور الى غثله فى 
برجم الأشخاس الدين أسفر علوم الاتخاب إلى الخال 






رک فى الال !انوس ط 3 
- اروق اليمة ین آمال اند - 
اليش والأسفر والتورائى والاری - 
ولوجية ‏ لون أعالي ند الأقدمين 





١‏ - يف نشا لمروق وكيف تتحول 
أرى قبل أن أصف عروق المند أن أخَمّص بضم صفحات لتعريف المروق 
غلوورها وا و ذكر اسنات انیم اد 
أ أشرح فى مؤلقاتى الأخيرة ما يقوله ال وما 
فیک أن آنلس هنا ما فصلته فى تلاك للؤلفات . 








نلك الأمور اليئة » 





تم الجامات البشرية الننشرة فى تلف أقطار الأرض إلى عروق » وبحب 

ام كلة « المرق » باننسبة إلى اسان سا لكلمة 8 الجن » بانسبة إلى 
اطیوان + ونفترق العروق البشرية فى أخلاقها افقراق” أنواع اطیوان المتقاربة » ومن 
خواص" هذه الأخلاق الأساسية أنها تتقل بالوراثة انتقالا معطلا اب . 

و إذاكانت كة « المرق » مرادقة لسكلمة « الجنس » فإنها لا تم لکلة 
« الأمة »ادا فلامة فى القالب » عروق كثيرة جمت يتما السياسة أو ابرا 
أو غيرها من الأسباب فى حكومة واحدة ‏ فالتكلمة : الددوس" أو القرنسيون أو 
سيون الم. تدل؛ على جاعات مننسية إلى عروق 














مختلفة أشسد الاختلاف مم آنا 


شان ق تر واحد وذات أنظية سياسية واحدة وذات' مصاغ مشؤكة . 

ویشاهد فى جیم ال وق بش تمدق خیش نم ان »توعان 
من الأخلاق ذوا أهية متفازنة » آحدها هو الأخلاق الى اتقات عن الأجداد 
بالوراثة » والنوع” اثثالى هو الأخلاق التى يكتسبها الإنسان فى ناه حیسانه القصيرة 





از کل" جيل أن تقاوم عباء الامى التقیل الخائل إلا فا ET‏ الثروق 
ليد + وبهذا لاک التعاقب الذى هو ولید الا تخاب الطبيعى تتطور 
الأتواع تطوراً بطي ميد لور 

النى آشرت الا نا أنه عکن امروق التى تتألف مت" 
منبا بل الأحوال السياسية أن د 














لاو ینیب أن تك 


العروق تنهی إلى عرق واحد عندما تزدی الية وود والوراثة فى عون القرون 
إلى اكتسابها صفات جنا ني وأخلاقية وعقلية واحدة ء 
وى تلك الفات ثبت أن ذلك الثبات لا بر إلا بشرطين أساسيين : 
' 
الأول أن يكون التحول بطیاً ورائياً » والشالى ألا يكون تاوت فى نب 
المروق المتوالدة . 
والشرط الثانى على جانب عنم من الأهمية » فلا تابث جماعات” صغيرة من 





البيش أن تزول إذا توالدث هی وفر بت کر من الزنوج : فلی هذا الوجه غاب 
الناتحون من غير استثناء عندما اخناطوأ م أ کم منم عدا »المرب فى معبر» 
إن کان عر 





فالضرى الماصر » و یا باضه ودینه واظه» هو 








من 3 
مرب مر افرغونیکا تدك على ذللك مشابيئه لما فى المابد وللقار الصرية ای 


بلغ لأثير 
الأخلاق التى ثبت أسرها بالوراثة ما تراه » مثا » 
فى بی إسرائيل الذين حافظلوا على مام الثابت مع وجود أناس منهم ق کل بد 
والأخلاق' الى ّت مرها بالوراثة هى من الرسوخ ما یل به المرق انیم 
إذاما انتقل إلى ب 





ومن هذا أن الإنسكفيزى ل يقدر على وه المند مع مراعاته جميع قواعد الصحة + 
راه يربى أولاده فى أوربة : فلولا ذنك ما رأیت فى المد أور ب مد الجيل الثالث» 
فلا جنگ الوراثة إلا الوراثة » وان تجد البيئات مثل هذا السلطان 





5 0 - 
اثر الیثات فى الرق » مهما يكن ضعيفا » موجو ع ىكل حال , والورانة 
هى التى تمن عليه بالقوة » فإذا كانت المناصر لمتقابلة غير متفاونة » على حسب 
الشرط الثانى اللذ كو رانف » ات مانم من | 











اح عرقين امت منرت الاضی 








ننيجة الوا ان جديد المروة 
لا ممل الببثة وحذ‌ها ؛ والان ترانا أمام مسأل قث امه مهد قف على 
عَأها من ین معیر إحسدى إلأم وهی + ماذا نكون قيمة عرق جدید کیان 
على هذا الوجه ؟ لا ريب فى خيره إذاكان مساویا لأر المرقين المتوالدين أو أعلى 
ره لأرق بثك العرقين على الأقل” غند لمکس . 

درسنا هذه المسألة الأسامسية فى مباحشا السابقة » ولا ن ذ کر هنا غير تا 





منه ‏ ولا ریب فی 


ون حين استنذنا إلى درس ما نش عن التوالد من النتائم فى تاف أقطار الأرض 
أثبتنا أنه يكون ناف أو ضارا بحب ال أحوال + و یکون نافيا عندما يكون نمض 
الضاصر التقابلة مت لبعش بدلا من أن تما کی »رلک ان السام فى 
نَأ الإنتكليز من توالدها » وهو يكون انم تكون تمالع 
حضارة وماضياً وأخلاقاً » وذل ك کا أشفر غسه توالد الأسود والأبيض وتوالد 
المندومى والأوربى - 

وسنمود إلى مسأل تا المندوس والأور ببين فى اامصل نی خصصناء بش 
فى طوائف الحند وفيا جم عن ذلك التوالد من النتائج السيثة » فسترى أن مثل هذه 
التائ السيث » الى نشأت عن تاد متباين الشموب » ما عرفه تم المند القسدما 








وه - 


فوضوا» على الأرجح » نظام الاوائف نی هو أساس نم المند الاجتاعية . 

و ىكتاب آخر درسنا أمور التوالد وبمثنا فيا تؤدى إليه من النتأئج السياسية 
أنها أ الموامل فى اتحطاط العروق والدول + 
كارع مساياير يه 1 حزما لزه وما إلى سیب فى سبولة 
احتل السيطرة ال نغمبين ؟ ادق لابين فى ند 


ة بحسب الأحوال فَأئد 











حيث استتی خسون ملیون" هندوسى: دين نی" + وأشرنا إلى السبب فى صعوبة 
انال تلك السيطرة عند غدة التباين بين شمبي نکا يحدث للإنكيز الذين 
می على قتحهم لیلاد لاد قرن فر يستطيموا حمل زعاياهم على اتتحال ديانتهم ولفتم» 
والمیان وة ها الماملان الاذان يبدأ بهما دام احدی لام 3 

ولا شهب هنا فى بيان القواعد الدامة التى تن على جميع امه ند فتاه 
فى كتانى 27 الذى وضته ایسکون مقدمة لتارييخ الحشارات + 
ن » ماه وخاص بتسكوين المروق ‏ ولنقتصر' على بيان الأخلاق النى 










۲ - مبادی" تقسم المروق - قيمة القايسة بين 


الصفاتالنشر ية رد والمقلية فلك نشیم 








الصقات الث 


(۱) کتاب ١‏ الإلسان والممات ومصدرعا وتار هما » وهو بقم فى جلدین + 


-۹- 


الصفات النشريمية هى الى رى حالاً + واسکن الباحث إذا ما تم النظر فی قيمتها 
اعترف بأنها لا تلح نی الننسيات التقية» باون بر م مان 
الأرض إلى ری جات أو خس جامك عل الأ كثر» و بشكل الجدة يكن 
نقس کل واحدة من هذه اللجاءات إلى زسرنین أو ثلا 









» ثم تقف عند هذا 
اد فإذا قشنا بیش » أى جيم شعوب أوربة » مثلاً ٠»‏ إلى شوب عريضة 
وشعوب مستطيلة الما + وشعوب شقر وشموب نر فلا تيل إلى 
3 مااشتملت هذه التقسيات على أم مختلفة کالرنسیین والإنکایز واروس 
والألان e‏ 





فالصفات اتشر محية » إِوَنْ » غب ركافية لمييز لمروق البشربة » وما قلناه عن 
اختلاف المروق التى اف متها أمة » فى الغالب » يديت أن الافة والدبانة والجاغات 
السياسية ليست أصلح من تنك فى تقسيم العروق . 








عنسه الفات وین والجوع السياسية والصفات النشر يحية 
تیه الصنات لقية القلية وهذه الصفات الى هى نان مزاج الم لش 
ذى ااملاقة يتركيب الدماغ الما هی من الدقة مالا نقدر على تقديرها ما لدينا 
من الوسائل والأهوات : 

ولیس من الهم مع قلكء أن تند »فيا ناه من انم » ء إلى سر ذلك 
اترک کیب ما استطمنا أن در ما هو عتوانه من الكفاءات اطلقية وال . 
بين الصفات الخلقية والمقلية تلور الأمة والمور الذى تم فى التارخ 1 
فعى » اناك » على جانب عظم من الأعبية »فليو على دراستها من برغب فى 
ممرفة دی الم كر من أن يكل على صفائها التشربحية . 








۳ 






ان استطليع أن تسیز الراجيوق" الشجاع من البنشالی ابا بشکل 
بر ل تدرو على ذلك بالبحث فى متاعرها » فترى » إذ فاك ۽ عق 
نی تفیل نما + و كتا أن تقايس بين جاج السکلوزوجماجم المندوس 
غير أن نکندف بذاك سبب 


۳۳ مراسة صفات تناك الأمنين. 








استخذاء ۲۰۰ مایونا من هلاه لبضمة آ لاف من 





الخلقية والمقلية يكشف لنا دك السبب + 
وذتك باطلاعنا على شدة مود خلق الثياث والمزم فى إحداها وضعفه فى الأخرى ٠‏ 
والتكتاءاته المقلية واخلقية هى ثراث المرق » وهی بواعت الک الأساسية » 
5 ما سا كناب خب بصوت الأمواث » فاع هی وليدة تلك البواعث » 
ولا عکس ؛ وتنك الکناءات + وإ نکانت مخغلفة فى أفراد المرق الواحد اختلافة 
يشتركون فيه منبا اشتراكا ابا لته 





عطورم» مف أ كثر هؤلا, الأفراد ب 
السقات النشر عية اطاصّة بلس . 
ویدل عل التشريح الحديث على أن أجسام ذوات الحياة كي من مایق 
ات القی يتضف کل عو ص 4 وأن مه 
هذه الحياة فل من مدة حيا الم انی يركب منهاء ويمكن | 
مثل ذلك فيقال إنه مؤلف من و 
الأفراد حیا" خاصة كحياة 











وأخلاق عامة » فإلى تناك ای 


وحينا ۳ وضع عل شس الم الارن غير اموجود الآن » يكن الاق البصير 
أن إستخلص هن الأخلاق اللاصة الأخلاق” امامة الصالحة لتصو, بر المثال الخال" 
ww‏ 


ارفا 


التوسط الذى هو عترانالأمة فيقترب جي أقرادها منه أ دون عنه إلى حل ماه 
وحدها ۽ بل هووارث عرقه آیضا . 

عاق الأمة التوسط من اع الأخلاق الشركة بين أ كبر عدد من 
أفرادهاء وتكون الأخلاق الشترکة بين أفراد الأمة كثيرة بنسبة تاتس المناصر الى 


تتالف متها هذه الآمئة + فإذاكانت هذه المناضر متبايئة أو ليل لفازج بدت 











ناك الأخلاق الشركة أل عدداً :راز كنا ستمير مقايسائنا من التازيخ ای 





الواحد اغختائة , 











(1) يمترشى نشوم هذا الثال التوسط سريعاً بقل ناب املیمی اذى 93 
إلى تغل صنات هؤلاء الخيار إلى .قراريهم » ولكن مبل الأقراد ال اناوت 
ية لنقدم المشارة , ۴ با ذلك فى مکان آخره ينقى بمكافحة سكن الوراثة اللؤدية 
1 ع من #آوزون مستوی الطبفة لیا السكثيرة السید التوسط » أو برجوعهم لل لال 
التو-ط على الال دومن 1 مور | و الاما دو 
مع فى ال كا وامفل تتحل وای بسرعة امعلیسا دن الثراری أو ارجوعبا 
التبقرى ونحوها إل بل وأغبياء يأ بداعد في كنيد من کب الأسرء وقد يفسسر هذا پان ما ينال من 
سب فى تحية يكون فى مقابل م يتم من یل قى له أخرى ,تال توازن كهذال بيت 
نه فى النوارى فيوجب وار يها لأغالة . 
غ على أن اغبتحماء عاق حم هذه التة ال يآلا جاوز المونممات مستوى 
لري وبأن تخنع هذه الات لما تخضع له جبع لوج ولادة فو 
املاط فوت , 
عتاآن اخسلال اتواژنبرفع الأفراد » ولسکنه يؤدى متسه اشتداده إلى الجممات 
عذ ٠‏ وحفا أن اعلال تاك الاسر ينضى يظهور غبرهاه ولسكنا<علال النوازن من هم 
أو انوالد نمی كثبرى النائل أو كثبرى ابا أو لأسباب آخری مات ساب 
أعطاط ۴ تری دنو مش الم اور متا . 
















آمقرت عثُوا ابات المديئة شولا 
















ويدلا 








وانیاها ب 
لباب خاد 











ومن َلك أنك جد ؛ مثلاً تلا یر ین آلف فرنی وألف إتكليزى 
فی آن واحد ء مع آم ڈوو أخلاق مشترکة يتألق منبا سل" فرنی؟ إتكليرئة 
مشابه الال الذى تجده ام الطبیی* عند وصفه نس الكلب أو الفرس» فوص" 
الام الطبيئق لد لبق عل جع لكايو أفراس من حيث أوجه الثبه 
یبا فإنه لا بشتدل على أوجه اتملاف با ال 











وحن ین ت تنك الباوئ الأساسية تف تلف عروق المند » یج 
فى هنا لوصف اف الجغراقة لكل واحد من هذه العروق » ونحن بند أن یف 
سکان أقطار المند تحص فصلاً اس لبحث فيا آسفر عنه التوائد ونثابه الييئات 


وا والحقدات من الأخلاق الشتركة بين شموب المند النة . 
۳ - کون عروق المند - تقسماتها الأساسية 


م عش سوی وقت قضير على الزمن ان ىكات المد قبه ارف 
ذا صفات عامة واحدة وعرق واحد وديالة واحدة وحضارة واحدة وفنون واحدة 
ثابتة غير متقابة منذ قرون ٠‏ 

فرأئ فاس مث هذا لا یل فى هذه لیام 4 قد أوضحنا فى قصل 
« اليثات » أن اند ذات" منائر متنوعة واه متباينة وممايش مختلفة » اس 
فى اند متغايرون أجنا ومبادئ وطبائم” ولا ود فاي اليثات التى تكتتفهم 


نا قلا إن المند + يتخالنبا » خلاصة نا تا تقول » أي » إن سکن اند 





خلاصة دمب أدوار الاريخ التماقبة ما ری فيهم من تفاوت . 





يبدو البشر فى الند وی أمثلة متباينة 


۳ 


الأوزنيين يجاب المخوحثين اسورد » وف اند تستطيع أن عرين عشیعات ور 
امال سار من عور المجية الأول الباية فى بیش مناطاق المند وی الجبلية إلى 
طور الحضارة الزاهرة الب ذبة فى للدن الزاهيسة الراقية الائمة على ضئاف ١‏ 
دقاثق الزمن الحنديث الى أدخلها لها خر الاين . 
ال ۲۵۰ مليون الشخص این ندعوم فى 
العم ؛الأسود ور الأصفر والمرق مورا" والمرق) 
أ بمة التكبرى على نب متفاوتة عع تقاوت 
ق ثانوية ق ادا كا عدا ود اختلاقًً من المروق ای 
ربة جييتها ملا . 























ة « هندونى" » أ فعى من الناحية الإلتولرجية > وهه 
فى اند فا ؛ع ىكل" شخص ليس سل ولا نصرانيا ول 
۴ اق عل أتياع باع إحدى الطوائف الى آوجدتما الدليانة البرهية 
فلاان ل یکن بدا ؛ وكانت هذه اللوائف » التى لا نشمی 





عددها لا أرب وى + 







أقسام عرق » بل تشر إلى أصلها شا فیک یه 


قلات » فسثرى أن طبقة 
البرامة ارب » وأن علبقة الأ كشترية راجيوتية ٠‏ .وأن طبقة الويكية تورابية > 
شوه | ون من الثورانيين وسكان البلاد الأصليين . 








السو م أقدم سکان اند » و يلوح آلهم متسومون إلى فرعین منذ أقدم 


۳-۹ 





المضور رها + اليغر يتو ذوو القامات القصيرة واشمور اش" والتقاطيع المعورة 
اتاطنون فى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى » والزأوج وو الشال الأوسترالى 
انون ف الاق لني وا ار این طول من أولنك وأذک 

ملهم وأملس" شرا من خم ۽ وتری من أولئك أناسا تی پش أصقاع غوتدوانا 
الباثرة له وتری من عؤلاء آنا فى أودية بل" غبری » وكان ذانك افرعان 
للدوحثان» الأذان الاتجد قيبما يميعن رف يتكنون غابات اد 
| قبل اتا ریخ فد جره وا بو بسد يوم مم تقدم العارة 





اندر . 
باتدریج 
راهن کا ذكزناى فصل سايق + بلد" مق سیر دخوله » تفصلها یال 
عالية والبحار عن بقية امال » ونر الاقتراب من شواطىء خليج ابغال ببب 
أناس من 
أذ إفريقية إلى سواحل بر المرب فوقفت رأكيها ال" هات الفر ية ای 
کان _عسی ہما أهالى المقاب ازل » فكان مكنم أن یتاوموم من 
غیرخطر : 
وال که 





ارتداد أمواجه إلى الوراء + ومن لحتل أن دفت الرياح الوعية 








فى غزوها من البحر لذلك السبپ + 1 ا الفاحون 





جبال مالي المقليدة الواقينة لابند على طول واسم والی نطو فى طرفيها 


وادى رهورف شرقها وادی کال فى غربها انب 





غضون القرون :وأ كثر هلا لد ار من الغرب أسبولة سلولشوادى 


(۱) ارت + الک الوق + 


- ۱۰۲ 

کابل كثر من وادی برها ,ورا الذى بر" من بقع ممولة الأمر قاسية مانة من 
سير الإنسان باه الأعمث وجوها الوهن . 

ومع ما تراه من اختلاف دينك الوادبين اها الانکلیز یمین غير صحيجين 
58 على أي ار والأهلية فدعوا فرب منهما بالباب الاری ودعَّوا 
الاخر بالباب التورالى* 

م یکن اباب ورن (وادى برعابترا )تر اتورانين بالمنى 3 ٠‏ 
بل بای ام نسم« التوراتيين » » الذى يدل على شعوب التركستان أو توران 
الم ة أطلق على امرق الأضفر بأسره فى بش الأبعيان » فان أولة من 
قبل التاري » فبدوا أول عنصر آجنی فى الحند زا 
ذو الشمر الأملى 
دای یاو سهول افند إلا إمد ذلك بزمن طويل » وذاك من 
الب اب الاری . 

ديل أن کم رف رین ری أن بست فا آل ايه الوق 
الأصفرق المد وما ركه فيبا من أثر. 









اعد 2 المند الأولون عن وادی برهابوثراء متوجهين إلى المنوب فوجدوا 
أضمم أمام منطقة المبال الوسطى الاقة لمروقة الي ايوم محبال غوندوانا » فكانت 
هذه النطقة ملجاً نی السود الذين لم يستطيموا لأر 
مدینون فيا وه من الوقاية و الطر القاتل للأجنى” أ كر عا لطبيمة الأرش 
افر نر الكثيرة الصاعب . 





ك افر ةر والدين م 


م 
(۱) ازور : جع آزور وعو الاظر بعوخرة عییه , 


ت 
واقلب از الأصنرث إلى اتجاهين بمد أن وق على ذلك الوجه : أحذما و 
وادى تج والآخر نمو الجنوب سائراً مم شواطى' خليج اليتقال . 
وأول ما آستر عنه توا را آسية وشوو الحند هور قدماء الدراويد الذين 





نون كان اد الأصليين الب امن الفطرى » ثم جا 
2 اند ثم توالدوا هم وقدماء الدراو بد؛ 





مولاء إلى الجيال قانتشروا فى جنوب شبه جز ر 
لام وازتوج رآ فأسفر هذا اوه عن غلهورالدراويد أو لول لین دون 
عن الثال الأصلى أ کنر ما تقدم : 


وإذا آرت إلى افو ار فى عروق اند رأ 





فى الشہال حیث 





ماخرج ج من آسية الشرقية من 





وادی برعماوترا الذى ازم غليه فى قرون كثيرة 
الجوع ع لاريب » ويننسب إلى المرق الأصثر انفالس ملیونا انفس اللذان يكنان 






ولانة اسام وتلق الیتغال » و ان 
تلسية » وكا لدرجت إلى الجنوب 
فى طبقات السود القدچة » 


الأول التى اجتاحت 
ا على سواحل البنفال وجدت المرق الأضفر 
ين المرق الأمفرق الثيال ٠‏ حي بسكن الساتتبال مثلاً + و من 














اية الوسعلى حيث غلا ال التكوند واللير والغوند قر بين من الا 
جد على ما يحتدل »لد قذماء یر بو الأصليين + 





م تبام نوب المد المند من غوداؤرئ إلى را اس کناری :فار ری الشموب 
الدراوبدبة الى َك ول واليدو مها والى هى تتيجة تاه الأم ان الم 
السود وما اتج بها بد زمن طویل من شتی الفناصرء ولا سا المنصر التورافة - 





سس 





ن أن تكلم عن الفازى النورانية اجات من غرب الد »و 2 
إلى المروق اف » نذكر أن سكان ضاب مالي الليا والأودية وان هذه 
الجبال وكارا كوم :لا وادى كشدير + مم من أهل ابت ار ن من جورانهم 
سکان الصين الفر بية: وکا لا فق هنا که كثيرا ما اسار عنه غر عنيق مفاجىه 
من نتم + ور قول إن هسفء الأودية والوضاب جزه من الت أ کنر من أن 
کون جر ة٠‏ وان الشعوب التى تقطن يبا هی‌من 
٤‏ 


تمتنق الدين النی بسنته آها ل التبت وتتصف عا بتصف به أهل التبت 





من المند من الثاحية الحم 








ن الطبائع والأخلاق ق واه يسكن لداع ودارستان وبالتى وبهونان وجزءاً من 






ومع أنه يتمذر د 
اند ه ومع أننا ل ر غزرة امن هذه اطريق RS‏ 3 
منصلا تاريخ كثير جات من آية الغربية جاور 
الآرى » وهذا 717 یاس مور الزمن ول رکف 
الامن تتائجه الإثنواوجيةكا شرفت تاج مغازى الشموب الطفر . 

والتورانیون شالف ا روق اند من الناحية البثثائية » والآريون 
مالين تركوا أقوى الأثرفى عروق المند من الناحية الدية » قن التورائيين أخحذ 
سکن المند ت جسامهم وتفاطیم" وجوههم » وعن الاربین أخذ سكان اند 
۰ هند ویر 
يتسكامون بالات الآرية مع أنك لا تيد من هذه الاين غي فرق قليل د 
بالمرق الیش اطالص اتسال دم . 







الیاب 





۵ات 





والتورانيون وم قَدوا المد » فأقاموا فى ابا جيم وادى اليد 
ويقسم من ن وادی نج » وكانوا كلا زاد عدم چن ينغم إل من اتب الجديدة 
أوغنوا فى ذاخل المند قدخاوا ال" كن فى آثر مر » فاندحر أمامهم الأهلون ؛ ا 
اندحروا أمام الثموب. اسر فيا مقي + فاططر” هؤلاء الأهلون الذي 
الدفاع إلى الاعتصام ناطق لد كن الوسعلى الجبلية فواتر لاب والآجام . 

فق تك الجبال الوسعلى يجب »كا لاه البحث عن دة قدماء اسكان 
قدماء الدراويد أو نوج الاس » وأ كث هؤلاء نشور رپ القلدعة عدا وأعفامهم 
فون بالكول ؛ ويقطن السكول فى جهُوتناغپور الواقمة فى وادى 
ادى الأعلى و ةمون إلى عدّة أقوام دوا » مع بقاه نمو ملیون شخص 
متهم غير متسین شیامن عادات الدراويد » الذين يسكنون الأودية والسبول + 











کی إلى تبر انج وسل 1 
هذه لأنعاقة » على الخصوص ٠‏ تبدو بكثرة الشموب الفطرية الى ل تتوالد هى 





والشعوب الأخرى + و یمیش فى أنجاه ناب ری الواقمة فى شمال وادى نی 
+ اعاب اة » الذين بترفون وان فيقولون نم أقدم البشر فيبدون وحوشاً 





و 
وحن» إذ شير إلى الثغة الكولية 6 قول إن لفات قى المتد لا تین المروقة 
الب انى يتك بللفة الكولية الخالسة نی مکی بسانشهال لم يكن من سکان اند 


| 
لین ماع نات رمث قوب ٠‏ حيث تسود القت 
الدراويدية » عن حَمّدة المرق الآسيوئة اشرق الذى أدخل هذه اللغات إلى اطند» 
ولا مخرج عن هذا المنى قوأنا. إن الشموب المندية الى يكنها أن 
آجداد آربين ھی قر“ ؟ امنود عدداً مم شيوع اللفات الآ 
فی افند. 
وحن دخل المرق الیش النی نسیهبرق الآرى ۰ اند اطعا إلى 
مقائلة الدول المنظمة القوبة التى أقامها توا نيون » لا الشعوب النوحشة ال 
اماب تهر ماهو تام متها فى وادی اند فاستقر بهذا الوادى زمنً لو قبل 
أن وغل فى قرب اند وجنوها. 


رن ليجاوزوا اللنطقة ای تما جبال و ده قبل اليلاد عة 









عش رقرناً + وکان استباد ای ال أول” ما صنموه فجموا منیم طبقة او بشية 
( التجار) تى تجمىء بسد طبئة لباهة ( السكينة ) وی الأ کشترید ( لفان ) : 
ول يلوا بمدم سوئ طبقة الشوهرا ( راع ) للؤافة من سکن المدد الأسايين . 

شر قبل الميلاد » فام الآربون بغزوم الأ كير الذى اتخذ 
الب اة المندوس ) » فأوغلوا فى ال کی 










یم راما 
فوعتلواء بمد أل وإ نهاية شبه جز برة المند غموا ناس ونیم أهل” 
سيلان ؛ على انتحال شرادیم. 

وما جاء فى أساطير الرامايا أن الآريين حار بوا الفيلان فلت بر لیا 
عروش عَبدة الافاعی. ملوك النَّاغا الأقوياء الأشداء را على عقب ؛ فنری أن أولنك 


۱ 


الناغا م تون التورانيون الأولون الذين شادوافى جنوب اهند ول زاهرة دوه 
م ورعاباهر قدماء الدراو يد» الأفاعى” : وأن أولئك القرّدة 
البلاد الود . 

ركان ذلك الفزو الآرئ؛ بلنوب الماد جل عسكرية أ کنر" من 
استيلا» ما غك عاطلا من أثرق لالح . 





الذين أعاثوا راما هم أمل 





أن یکون 


ثم حل القرن الرابع قبل اليلاد » فسكانت امد عة لفزو جديد قام به 
رت ء ( أو أبناء اللو كا يدل 
لین »رفوا بل كشغرية 


ة المتدة من شرق نهر استد إلى ما ورام ارال الذى 


الراجبوت الذين هر ريون على الأرجح » فيؤلاء الوا 
عليه اسهم )»این هم قوم لجسن حار بون أ کنا 















طا أن ارات الى جابت من اباب التورائى" الواقع فى شمال افند 
عن سيطرة المرق الأعنفر الذى واه هو والزنوج فا كر 
ورین فى وادی الج وجثوب ال كن + 
ری ای أنت من الباب الازی فقول : إنها أذكت إلى 
استيلاء العروق التوراتية على غرب افند وعلى شمال المد الفربی*» وإن هذه 


المروق التورانية ۸ تلبث أن خضمت لسن من الآريين فجت عن ذلك 





هذا المرق 








ثل هذا نش مانم ال 
نمثل هذا اض تام 






سین منالشيال إلى !| بية »كاصنمناذلك بشأن النطقة الشرقيةه 
لجاب وجّد نا ا لجات والفوجر والسّك » الذين هم من الشموب التورانية 
على مار :ون ثلانة أنماس الأهالىوأن 








هؤلاء بقتربون بلون جلودم من 


اس 
ریت » وإذا ترا إلى ما تحت ذلك ریا زاجپوتالنین بنسبون إلى اند 
الآمية + وان يكوتواامن خُنّصباء ورأينا أن أهل التكجرات مز من بان 
امروق و إنكان العزق التورلى هو الفالب فى هذا ای ثم رأينا أن العنضصر 
الآرى» يدف عند الهشاب الى بشتمل عليها وادی مج فى الجتوب وعند جبال 
وديا ای تبل یا ثم لا نجد اند رلاری ارا تحت هذه للنعلقة مع 3 
م لآربينوستقدات اهم فى الغالب» وتجد نا وراء نی » وعل 
بقعة ملايين من الشجمان المفاناين الذين م من أصل وراز 
وكا أقبلنا إلى اوسط أو ترا إلى اللنوب و 













ناسر على نتب مختافة ظبور ايبيل الدين دحرم الراجبوت إلى الجبال قفدتو 
وان قنماء الدراويد این اورایونفیم قلي أا» فسکانت متهم قبائق 
محافظة على تقاطيمما الأولىء تأقاموا بوتدهيا الثر بية فبلغ عدوم نحو ثلانة ملایین _ 
وظهور" الهار التضلين بالجات اتورنیین فسکنوا سلسلة جيال آرازلى اتا یذ فام 
- وظلهور” للينا القيمين هملسکة جب 
الأعلى خیم عددم تمر ۰ شخص نظيو الراموسى والدهانغ للقيبين 
بسفوح‌جیالی کش المنصرالدراويدى کاتشېد بذاك جلودهر 
ات کی وأنوفهم فلس رجاهم 

وبدأت غَروات الشموب وو فى القرن اادی عشر من الیلاد » 
هذه الشموب انش منتسبة إلى أصول شديدة الاخعلاف من عرب وفرس وان 
ومغول زاد اختلام المروق السائدة لشيال المند نید ونم عن ساطان امسلبين 








وادی ان 





عدوم ۰۰۰۰۰ 5 


عه ماس 

تتيير عظي فى الطبائم والمادات والتقدات والحضارة بوادی الد ووادی الئنج » 
۴ 

إل ظليورعرق جديد من الناحية الإثنوغرافية لمدم ازج امايق 

با رازفا . 






أن نبا بتك الخلاصة اللاطفة ققسمنا سكان الهند إلى أريع 
جاعات كيرة : « الكولية والدراويدية والتؤرانية الآرية والتيجية » » نبحث فى 
العروق ٠‏ ات الكدّيات ان شم تمل مظاهرها وأصوها وعاداتها 
ودياناتها والأدوارٌ النى مثانها فى ختاف القرون + فلا ما أتمسنا ذلك أمكننا أن 





تعرس ما یشیل أ كثرية الب افندوسی من السادات والطبائع والأخلاف 


قل واضارات : 





= ۰س 


التصلاكان 


أواندوستان 





(۱) سکان عالية_أسل سکان أودية یالةودردستان وكشي ونبال ال 
(۲)سکان آز سام - قبنلهااوحشة : فا والكباسياالح  .‏ (۳)سکان 
وادی الاج - خدرجیم بای - تغوق الماصتر ار 
وافوق ی الآرى فى وادی التنج ‏ نام 
الغ -() سکن ۷ 1 








ااتاصر اندي تأر 
الیل 





E TREE‏ و جد 
على شكل ل جماعات ٠‏ وجامت تاك الشعوب من البت فى الغالب ومن المند فى بیش 
الأحيان ؛ ولسكن لا کنات ماکان من طبيمة تاك اسلا الجيلية 





نج اعد 


غزو سلح أمرا مستحيلاً ١‏ فت أهل تلك اب لاه من نير الأجانب حتی الان 
وحافنوا على استقلافم على لمموم 


وبتواری الثال التبتى شا فشبا ى أودية 





ة الجنو بية حيث يتصل سكان 
الجبال بسكان السپول تب لدانة والطبائع و يارس السيادة طبقة أر يستوقراطية 








راجونية بصدر عنبا الراجوات . 
همَاليّة الفر بية ( لاخ ؛ بالتى » دردستان ) .- يكن البقا الجبلية لینبری 
فبباحت ل والس وقیولك من الشرق إلى الفرب » وذلك قبل التبا 





ف 
1 ۲ او د 5 5 sae‏ 
ساسلة عمالية اثر بية » شمو تبتية صغيرة وات وجوه واسعة وعیون زورة 











دين هذه الشموب بديانة واحدة : فينها ترى سكان لا أو ات الأوسط هيين 
مطيعين لكهتتهم ترى سكان باق أو اقبت الأصتر ماين مطيمين لأتحنهم.. 


د الأزواج من الذكور :وین انتحالم ذه المادة عن 






: وإن ل يكونوا أغنياء» قم بتخذوا هذه الادة انحر يم لام 


اا رح أنل سكثيرون منهم ‏ عن بڑس + إلى سب اج فيكوتون لا 
مأجورین لدى الاکلیز: فإذا ما ججموا مالا یلا عادوا إلى جبالمم ومساقط رؤوسسهم 





== 
بعلف ك ٠‏ ویسکن هذه لت أناس لفون عن أوليك » فا 
به من القامات الماليسة والوجوه الييضية الثاضرة يدك على أصلهم الآرق + 
لامهم يقولون بنظام الطوائف + ومن أ كثر الطوائف احتزاياً عندم 
عالق لین الى ورد ذ رها فى شرائع مغو وف اليبانا ان بش علاء أورية: 
على غير خن أنها تدل على أب بين أهل دردستان وأهلالصين » ومن الدرديين 
يتلق أسراق دردستان این يستعبدون سکان البلاد اقطر بين أو الدوم القاطنين 
فى الأمقاخ المتدة إلى البنجاب والقسم الشمالی من راجيوتانا ولأتصفين باسوداد ود 
کجلوو عمج اهند الوسعلى والمدودن أنجاساً عند را اة ولللدين » وماعند الدردیین 











وم امم إن 










من عادات وثنيسة شاهد على قدمهم + وق بلادم أتصاية كثيرة * 
بای » ويتصف الدرديون وسادئهم بلاق الخر وحب ار هو اخطاغ 
ياغستان الق نقم بها إحدى قباثلهم فيسيها كبز « الب اه . 


و ری بين جات دردستان ولغات الأقفان وج 


به ألماب 








وادى که یر س جميع البلاد الى ذ کرناها م نأتمال راجة كشير» ف 
إلى منطنة كشمير الأصلية ‏ ای إلى الرادى البالع طوله ثلاثين قرس وبا رط 
فراسخ وللشبورٍ فى ادام کل مال مناظره ووفرة نبا وج ناعرقا دان 
عن عزوق امناطق الحيطة به > فیجب أن يلاق اسم السكشامرة على سكان ذا 
الوادى ؛ لا على مختلف القبائل الغجاورة له . 








ويشتبر السكشامرة من الناحية ۱٩‏ 





نية بین آم سکان امد وأكثر الناس 
بياضاً » وتشتور نوم با نمال 


۱۱۳ 
قلتكشامرة جاو ناعمة مارنة قليلاً وآنوف قثوت ولکی وشو كه وفامائتة 
مر بوعة وأجسام ضليمة . 
ودل سيا على الاعتداء أ کثرمن أن تدل" على الشجاعة ۽ وم على جانب 
غا من الاسستعداد ال ۰ نهم الذين يصنمون الشالات الشپورة فى اما بأسره 
ولا النحاسية رن لاف توق أوربة لتقليدها حتى الآن . 
ويمكن عد؛ سكان واد ی کشییر» 
أوطوائهم الملياعلى الأقل + وذلك من 
الناحية الإثنوغرافية » حقدة لآزيين 





كانت تجرى فى عروقوم دماه ثبت 

ويدين الكثامرة بالإسلام منق 
النتح الإسلانى مع محافظتهم على نظام 
الطبقات » ويسكلمون بلغة ممزوجة من 
الفارسية والتنسكرتية , 

قبائل أقطارعالية لیا - تدع 
مناطق همالية المليا اة جانا ولي 







زعم ناغى (من جبال 

من الوح الشيقة الؤدية إلى سبول لجاب الواسمة ری ترا صفيزة كثيرة 
تيج بها من الى القاطن فالهضاب البارة إلى فندوس الم بپنجاب الخصبيةة 
أى من الب" إلى السل أو عابد وشنو. 





(۱) افلوج : جع فلج وهو الع . 
0 


عبت 


ویس من نید ذکر قبائل تلك للنطقة منصلا ما اختلطت جميع المروق 
والمباذات فى الشبباليين والبباريين والفاديين والكولر والفوجر + و ینا يتوارى 
الننصر الأصثر من هؤلاء تکتلف 
من الراجبوث على المموم . 

وأ كثر تاك الشموبالصغيرة من اعاة » و بمض ثلاث الشموب من‌البدو یین؛ 
ویقول بضما بتسدد الأزواج من ال کور » ودين التكثير متها مزیع" من الاسلام 
والبرغبية ‏ ولا بزال بمضبا ند الأصنام القديمة وید الأفاعى . 


ار امنهر الأسود أحیا»وتتألف طبقتهم 








الأر بستوقر 


ویتسف جر هذه الغطقة وعروقبا ولمجاتها بطابمامحول» وقيها ساسا 


هتالية الييدنة الجليدية فى الغالب وسپول وادی 








یال  .‏ نشابه النطقة اة « نیال 6 منطقة كشمير باشتقانی اموا من 
واو ضبق صنیره و بألها مرک لاقوة والحشارة فى البلاد » و یط الرادی بماصتما 
كرات ماندو القائمة فى القسم الشرق متا و يبلغ طول ملسكة نیال ۷۰۰ كيلو مقر 
و بیاغ عرضبا ۵ کاو متا + وتقع مک نیال ينسلا هِتَالية الأساسية وطلائع 
الجبال المسيعارة على سبل المج والتى تبدو منطقة ترانى على رها 

ويسكن مدطقة نبال قبائل” تن فى أصوها ولوتجاتها » فیعض هذه القبائل 
الم أثامر رمن التبت أو من السكان الأصليين وأناس 












من أصل بیو ما 





توا من جميع آجزاه افندوستان » ومن هؤلا: الهاجر ين أناس” ان راجو أن 
بون لسكول جهونانأغبور وولاية 





من أشرف شموب اند وأناس”متوجشون 


و ۱ ۱ - 
أوريسة » والأهالى الذين تفون بالفوركها هم ولیدو الامنزاجات الأولى » والأهالى 
الذين هم وليدو الامتزاجات الأخرى هم من قبائل نيال الجاورة لحم + 
رن بوادى نبال » أى بامنطقة الضيقة 






ان تميط بها الجبال وتشتمل على یات مدن عاسکة ال + إلى فرعين عختافين : 
فرع النيوار النى هو وليد المرق الأفدم » والذى ظل إلى باية القرن 
لاي وفرع التوركبا الذى استولى على یبال فى نهابة القرن الأخير . 


ويق الفوركها من قبائل نیال احاربة قبل أن يبحوا سادة وادی تال + 








ویزعون أنهم من حَنْدة الراجيوت الذين هاجروا إلى 





ال زارا من الفح 
الاسلای + وهم » معكونهم من أل هندومی ۰ ۸ أر إلا الألين متهم لم يميا 
اهر من الدم تیه على أن اسم « غوركها » لا يدل على غرق مین » بل 
يدل فى نیال على آناس م نكل طبقة وأصل غادروا ولاب غوركها ‏ 





لینتحوا 





ولتم افورکا إلى عة طوالف + وأسنى هذه الطوائف هىطائنة الأ کشتریة 
1 بنساء القبيلة فطر ية المروثة بكهوس . 
وا النوركها توا أعالى يال لحار ین » ثم انض إلى هذه النواة تال 


ارب أخرى تذكر ما نز لوغ » اخ . ین تج الشال لول فيم 





أ کر ما بجی فى الفوركها . 
ويباجر الكثيرون من قبائل تببال الحارية دموا فى ابیوش الإتكليزية 


2 


مون فا ام الذوركها المام مع عدم صواب هذه النسمية . 


وت 


وال رابود النشل فى خترع يوادي ومد دک نا 
رکا قرم عک رون ولیس النوركا هل نيرما يت إلى الأمور السكرية 
ل ؛ فم هرن سم الراعة واشجارة ».ولا مد في را لذرق نوم 
دم تقيض" النیوار فى القابلیات ۰ 
دالبرهیة هی الة القوركها ». ول انورکا المرونة بار بتية هى مج 
ب اغة القوركها بالمروف الكلسكرنية . 
وينالف منالتيوار لذبن هوا ترك و الوادى » والراجوات این عم 
ن عمرقهم هم الین ماكو عدة قرون فامتالأت 














تبة مروجة بکامات تبنية » وکت 








ال فى عيدم بالباق 


اة + 


والثيوار» وإ کانوا كالفوركها د 


اتاب 


»بدا أثر آهل 





جه توالد امندوس واك 





با دوين فهم: فا أنيح ل أن أدخل ا کا 
حاشيتى خاوم" راقتی فى زیارتی تاف أقطار المند من غير أن بس و یا عنها » 
فالی» ینا وت امنا ول" قرية تببالية واقمة على الحدود ؛ عن وصولنا إلى 
بلاد السین ظانًا أن نبال من السين ام راه من مشایهة سكالا للصينيين این 











شاهده متى فى بَنى ‏ 
یت بالاغة التيوارية اتلفة عن ال بتية انى هی لغسة الفورکیا) 
ال كانت مر وجة متلها من بن الكفسكرتية والتبنية » والافة” النيوارية وحدّها هی 
لغة تیال الى ها آواب . 


والتيوار این عا لف بو رک من ازو کر »ود عم 
مع ذلك ما ليس عند هؤلاء من الأعليات الزراعية والصناعينة والفنية المظيمة » 


مآ 


لب اف عا و الوادى من المابد الطريفة رین بانقوش 
امه صور فى هذا الکتاب » و بلفوا من يوم تیم مها 
أوربةكا آری» وم‌دوای الأسف أنهم لم يلاقوا من الفوركها » الذين هم سادتهم 
فى الوقت الحاشرء ما هم فتزى متفتنيهم يزولون بال در جج فلا تجدسم 
اليوم کثر من ای عشر رجلا فادرا على حثر الب أو الحجر جهارة + قال 
أن فنك البناء فى نبال دخ > دور الاتمطاط » وما تشاهده فيها من الآثار للهمة ممع 
قبل النتح الغو رکپانی . 

وتجد ثلث النيوار من أتباع شيو وت 
وأولفك من القائلين بنظام الطوائف . 










بهوثان وسكر  .‏ نقع دو اتا 
ف منت جال ويلك سكل امن شين لكين لن 
المليا » و يمَدُون كذلك » من التبتيين فیشتق انم ہو 
ای مر لکل « التبتى ۷ - 

ربی الإتكليز أن آمل سکم أرق من سکان بهونان رح أخسلاقهم » ولا 
تمسر فى اند شم تم مثل أهل سكم + جارس هؤلاء لین هم من باه البرابرة 
ون با يأخذ مجامع اقلوب + ومن محا 
مم > ذلك على لطفهم ودمائتهم ٠‏ 

5 حو ع الذكور على المموم + و يديثون 
اب ية وتتكثر فى سفوح جباهم أدارالكينة » وتتنى هذه ادرف مواقم الم 
وتسيطر على مناظر ساحرقي ۰ 





وان » م که « بود » 







-۱۱۸۵- 


وسكان بهوتان قل مرح من جيرانهم آهل کم + ونجم ذلك عن الإؤس 
الشديد الذى ألقتهم فيه حكومتهم الستبدة للرهقة ؛ فالذى یود منم أن لک نتیجة 
عل بترك بلده ليخدم الإتكيز » ويشابه دنم ولتجاتهم دی آهل سك 
وأتجاتهم » ویقوان مثل حؤلاء بعدد الأزواج من ال كور » ويل كيم النکاهن 
ال كبر وقام متام دون السکاهن ساط وإ کان يدعى بالات 

ولا تتجلى فى آهل سکم وأهل بهوتان سنا أهل ابت المالصة إلا فى 
الأودية المليا » فإذا ما رت إلى الستهل برد ت اختلاطهم بأهل لبتفال اختلاطا 
وتزل ممه لللامح والمادات الأولى . 






۲- سکان آسام 


آسام کا نمل ٤‏ جز من وادی برهاپوترا نایم" لا 
خلا شبك ممه المقدة التابمة لايتغال والتى تباط 






ويتوارى مجرى برعابوترا الأعلى فى البقاع یر اوه( التى اڑها عن 
الحضارة حر هائل قطات اللا الأخير البمجية فى ذلك القسم من الام » وما 
ذکرناه ‏ فى لقصل اذى وصنا ف آقطارالند ‏ آله لا زل ف أى قسم من امال 
القدم مار ا كلذى تله رياح الجنوب الوتمية إلى آسام »فا ينشأ عن 
هذا لطر من الرطو بة ارهوبة الوجبة استقلال 
سکن آسام المليا التوحشین » بيد أن صَولات الطبيعة هذه مشؤومة على هؤلاء» 


















(۱)راد الأرض برودما رودا وربادا:تققد ما نها من الراعی والياه لببى هل تصلح لانزول نها 
(۲) مطر جاج : مطرسيال شديد الانصاب ,. 


- ۱۱9 - 





فهم إِذْ کارا يتقهقرون يوم فيوما إلى أشدٌ أراضيهم وباء وأفلها صلاحاًلزرعة 


نس عددم بلا انقطاع فيزولون أمام حضارة تمنعهم حيلم الدنيا من ماما 








) جماعة من السكول ( هالية ) ( وادی یاس الأعلى‎ ١١ 


وین ال ( الآبور یی واستبور) ربیاف با بو 
والقبائل ( النافا والغارو والتكياسيا ) القيمة بالجبال الواقسة على اة اليسرى من 
ذاك ابر ذات؛ مثال واحد تقر یبا وهی فروع امرق واحد . 

ويصمب مین هذا المرق : ويلوح لناء مع ذلك » أله أقرب إلى الفصيلة الذولية 


من ملامح الرجوه واناض الأنوف وغاا 





منه إلى اصیلة الاو ة » فا ثرا 





۰ - 


شاه وازورار"" الميون واسوداد الشمور السندریة "وی ال" يدل على 
قرباه من العرق الأصفر » وما تراه فيه من الجلود ود یذ کرنا بالعرق امايو . 
وال أن المنصر التنى ال هو لالب فيه » ومن الطبيهى أ 









الشان فى بن مانى » أى مثا الآسبوبين الشرقيين افص كاين يسكنون سيام 
والند الميية فاحتمل أن يكون أولاك قد سنا 

وججاعة التگیآسیا الصغيرة اللقيبة يجوانب جبال گپاسی ظاهرة عبد 
متها فى الباسك اس کنینجبال اليرت الأور ية» وذلك أنهم یتکامون بلغ لمكن 
ربطها بأية قصيلة من الغات المعروفة » فیذهالفة ذات المقطم الواحد تبدو مر 
3 مختلف الاغات الهندية التى يسبل تصنيفها . 

راد الشعوب الى ذ ذكرناها توح م لاور والفارو ۰ فاا لابور فام 
بمیشون را ولا يمنعوم هذا من أن با ال ويروا نساءم ی وأطواق 
یل" لاقل" رک » ولا مرف ابو ازراعة وبا کون اقا کهوالح وبس 














عندم من السلاح غير النبال لمح والسیوف » ويدينون بأغلظ ضروب الوثنية » 
ومون عنوان الأجيال النطرية الأولى » وأما الفارو » وم قوم* جبليون »فل یاون 
حون بالقرايين البشرية ؛ وتجد ؤلاء الوحوش » مع ذلك »بمض مزلي كالضدق 
لین المقيمين بالسهول 





مع الأصدفاء والأعداء والوفاء بلوعود وازدراء ما ير 








(۱) ازورار : اغراف - (۷) السندرية : الشدودة - (۳) المر : چم أممر وهو الیل 
اللعر - (4) صل الفی» ؛ موث . 


تن 


الواقمة هم » من لد وت ۳" ولتك" واتلبث » وليس بيدا امن" النى 
کانوا زاون فيه إلى تلاك اپول ليقبضوا على بعض فیذعوم حول 
الوق واحترام الغارو لوق يستوقف النظر كثيرً» ف 
ع الك مو يم از توا .يتاذ باس 











والناغا » الذين يدل مهم على « الأفاعى » »یذ کروننا بسادة المند الجنوبية 
الأقدمين الرارد کم فى اما بأنهم عاد الأفاعى » ومن الحتمل أ کات 
یشیم وبين قدماء الدراويد ری ما بدا سُوداً » ويبدون قوماً خاریین متتعین 
بالاستقلال السکامل . 

والسكوآسيا م الب المتوحش الوحيد الذى ب 
ویذرع أراضيه بل ة ويبلغ درجةً ضميفة من الحضارة : وبق لک 
ویبدون ملاح لاح ذوى اف راهم نکد مرن رن 
مر أسنائهم و یمتذرون عن ذلك ب ۵ أن البنغاليين والسکلاب 











ذوو آسنان بیص 4 ۰ ومن أغرب عاداتهم أن يرموا 
مَُقَارها لآل الط" » وترى طرق قرام 








(۱) ات : أفبح افدر - (۲) خنث الرجل يخنث خنا : کان فبه لين وتکسر وتان فكان على 
صورة الرجال وأحوال النساء ‏ (؟) الطبرة : ما یتشادم به ء 


تاب 

ية جيم القبائل لوحشية الى كرتا طبائها وعاذاتها ذكراً خاطقاً » 
والنسكاح” عند هذه بل من قل الم حرمة » ولنسائها حق» السيطرة على 
ال وحق؛ تقل الأموال تويلا رحزه الاعتراف ينو الأبناء ون" شأن كير 
فى الحتكومة أحيان . 

ولا رال الغارو محافظین‌علی عض 
المادات القديمة التى سنفصلها حين 
البحشق بعش موب اتد + و يقم 


















أ و الا مومات » وكانت تمارسالسلطة 


۱ ۷ 
فى کل واحدتر من الامومات امرأة 





ا مقی قيمارسها اليوم رئیس" 
(آشکر) منتخب من بين آکثر 
من" علکون عبيداً + على أ 


النساء على نصيه وبسشیه 





یمور لنك ( كا جاه عاملوط هندی دم ) 
ا( مکنبة قيرمان دبدو ) 








مسال رات هى التى تب النتى فى الهار تب امادات القسديمة > وف القالب 
سب رجال للها لیب" غصياً مصنوعا ما كانت الزوجة القادمة ملت لار + 
7 الطلاق فى لاپار قیال 
بأمهم ء ولا يعرف الأولاد أبام فى الغالب + أو يميشون قريبين 
مه مم عد با 


وتاك المادات المنحطة » التىستزول ,زوال المروق الطريدة الضميقة ای تمارسپا 









ولا تر ت الاين فى الهار إلا بمد عنته وأبئاء غته ‏ ر 


-۱۲۳- 
والتی لا نزال بادية فى جبال آسام + تواری ومح عند النزول إلى السہل حیٹ 
يكون القوم هندوسيين مختلفين » مثالاً ولساناً وديثاً وأخلاقاً » عن البنغاليين این 
عترجون بوم فتن . 
وحن حين تر بط أهالى بقاع انام الدنيا بأهالى وادى الج نمف هؤلاء الأهالى 





۳- سکان وادی الج 
لا تجد فى الخلاصة اتی ذكرنا فيا ختلف عروق اة وانام لیا كرا 
خاطتا اکن نسمیته بالهندوسى" ولو بوجم عام أو مبهم . 
ل وادى نج جد 
آشنا فى ميم بلاد المت دوس أى بلاد 
الشموب البرهية الى يجرىفى عرروقها دماء 
قذماء الزاويد ودماء تورانية ودماءآرية 
على نسب مطاوتة غير منتظدة , 
والسبل الراسع الذى يه نور الج 
وروافده هومن أ كثر بقاع اال جا 
وکا نیال . 
5 إن من ترابه سيول نیمه 














نشیم وسمايشهم ؛ وليس فى تضاعف 
هؤلاء آلاسین وتكائفهم عاقد لاثراء EES‏ 
فى بقع من نا ما مل تاك الأراضى العجيبة غير كافية الاحتياجاتهم . 





١4‏ -الللكالنولى| كي ( كاباءفى عنماوماعتدىخديم) 


<R 


والناتمون این تاحوا على المنسد من شمال غر بها ومن مال شرقها ننشروا 
اة الدهشة » فيصر وادی اج ختلف الناصر التى تجدهافى 











عروق شيه جزيرة اند السكثيرة > فنشاهد اختلاط هذه المناصر فى وادی 
نج آشد ما فى أية 'بقمّة أخرى » وهذه المناصر إذا كان من شأنها أن 





مثال واسد أو فومية واحدة فإنك قد تجد هذا الثال فى أرياف طثاف اج » 
ویتجل مذا الثال فى لح ( شودرى ) بهار أوأوَدّمة ای اتتقل إليه من أجداده 
قدماء الدراو يد اعرار جاده والذى انتقل إليه من رأ توران الأولين جر وجهه 
ی وأ كا ملاحخه ودقة أعضانهء والذى اقل إليه من الآ 










ذهنه وخياله لدي والاجناعی . 

وال أن امرق القساطن فى وادی انح مؤلف من ثلاثة عناصر أساسية > 
والنی عنم هذا الدرق من أن يكون خالصاً هو اختلاط هذه المناضر فيه اختلاطاً 
٠‏ فإؤا كان المنصر الآرئ سائداً لغرب فى أَوَدهة فان المنصر الأصثر 
ن ولاية بہار ای تتاف عتما 
الج إلى منبعه وجسدت الثال 








موالداند الشرق فى البنغال » ونقع بين هاتين 





وضع ومثظراً وکات » وکا مودت من ماب 
للتدرسوة شرف کا ر 

وأسوأ ما نتجل :تلك الاختلاطات فى بای » قبيدو تال صغيراً هزیلا 
مر ابر قصير الأنف واسع الم أسود اش أتر(؟ اللحية » ویتصف بذ کاه 


کافر لشم ما یه وب 


بر بالمداهنة والداجاةواافتور والنذالة . 





(۱۱ الجرد : فصر اكمر ب (۱) غير منسق : قي متظلم ‏ (۳) الأممر : القليل الام . 
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وجلو أهل بهار سم » ويقتربون من الثال الأو ب علاشهم »ولا أثر یم 
ما فى البنقاليين من الداع والدناءة . 
ويظير أهل أَوَدَعة شم ریا ويجد للره فنهم ال الآرى عسائا ليا براه 
قم من استدارة الوجه المي وانسجام اللامح وارتفاع لام والاعتزاز اسب . 
ریاف شن سکان و 
ابراهته أى 









ت فى اوَدَعَة » وعاك هؤلاء 
آراتی" واسسمة فبا » و یفتخر 


إلى عرق الإله 


ف اولایات اثلاث الى 
ذكرناها آنا نظام الطوائ فك فى 
بقيقالمند ه ولكن أحقرطاشة ناودع 





RYE REE 
رال بت ال وی س روط مر‎ 
الصملوك السائل فى آرباش" بارس يترفع عن الأ کل من مائدة امه" فى‎ 
كلكنة ء وترى هذا البرهی ید من الأحلام أن یتزوح ابثته فلاح“ غليظ من‎ 
. ضاف غوغرا‎ 
ویتجل تأثير الإسلام فى وادى اج على عکس الأثير الأرى" ؛ فهو يريد‎ 





(1) الأرياش : جع ريش وعو ما حول الديتة من يوت ومسا كن , 


-۱۳۹- 






رن ون مقا ايآ مب ربق من این مر 
سم سم امل بهار وات هل لبتفال » بيد أن المندوس الئين اعتنقوا 
الإسلام لم يننصلوا عن إخوانهم من البراهسة بسبب إسلامهم » فهم يفترقون مثل 
تباع تينك الدياتتسين فى 





وتبنصر» ما تقدم؛ عنام 
شمب متجانس یوما ماء لما بين أقصى 





7 ق وادی الج نی سر کل منها فى 
اب من +إقات قل بنشبا یدش 
فى أقام المخد الأخرى شموب) ختافة 





اتصالا یکاد يكون غير حسوس » ف 
أشن الاخعلاف مع نجساورها ری فى وادی ال 








فترى البنقاليين دون أنفسهم فيه من جنس واحد » وترى مثال طبقاتهالمليا واحد). 
مشاب مثال الطبقات ایا فى المند الصينية وترى طبقاته انا تمد عن ارق 
الأصتر وترتبط فى المروق النطرية الأولى وف دما الدراويد والتكول . 

قبائل' وادى نج الأدنى التوحشة : السانتهال واللير الح  .‏ يوجد بين 
الب التجانس الذى وصنناء نا جماءات” متفرقة من شباه اوسوش » ولا 








ننج تام م نالناحية الإثنوغرافية والناجية المغرافية» 
وسندرس أمرهم حيها تبحث فى شؤون إخواتهم من سکن الولايات الرسعلی > وما 
تقوله هنا هوفى أم بض تلك الجاعات ات لا يجوز الإغضاء عنها الآن ما غلل من 
سکان وادىالَمْج وما تكامنا فى هذا الطاب عن هؤلاء المكان . 

ولللجأ الأخير مسج این تما بشبه جزيرة اند فيا مضى هو »كا ذكرنا » 
جبال المند الوسعلى الواقمة فى جنوبنهرت دا ونور سون والفاصلة يبن اند الشيالية 


أ کترهولاء من سکان وادی 





-۱۲۷ - 








وال كن » فأمام قر هذه الطقة وقسوة منظرها وتطر جَوّها تقهقر افأنهون » 
1 مرها 3 الماصية غير اي إل اف ف لقع 55-65 





7 ۽ جد فى حال‎ en 
و وحكية وشبهطليقة ان‎ 
. دا والكول » أى أ کنر شموب ار على ما محتمل‎ 
لدع الآن جاتب اس هذه التبائل النطرية ال‎ 
بمد قليل ولنذكر عبت عن ااتتبال واللی رکا با‎ 
» قطن الاير أقسام جبال راج‌حل الملياء ور فون بالبباريين أو الجبليين‎ 
ويمكن عم مزجا من مود النراويد ومن الأهالى السفر؛ ول يأئروا بالآريين‎ 


الإتوب بق جوانب رنه تجد قحال 


1 





و 





الی سنسک عنبا 





قط ,و یاون معنی الطائقة » ویکایپرن حرارید. جنوب افش د كتير ویعصفون 
بانیم ودمائتهم وصدقهم الذى هو مضرب الأمثال» قن أقوالم الل : ان 
ولاللین۳» 

ویسکن لیر | كولنا کر مصتوعة من سيقان ايان الزيئة پاتقات 
وة بتاع ذی أفان » ويمبد لیر جوم وی الطبيعة واللائكة این يقطنون » 
على زعم ۰ فى الأجواء » وین اللير يتا کیرا عائا لباب کل" قربة حيث 
يمارسون ضروب الرياضة والبأس ویقیمون فى بمض الأحيان » فجا الإنتكليز إلى 


9 














(۱) راد الأرش يرودها روداً وریاداً : تققد ما قبہا من الراعی والیالیری هل تملع لول فيها 
(۲) الين : القرقة والمداوة والتفاء » وهو هنا مسن اموت - (۳) الين : السكذب , 





WAS 


الميلة اقهر لیر کنر ما إلى القوة فوجدوا أن النقود والوعود خير من السلاح فى 
إخضاع اللير . 

واساتال كثر من اللي دور اه ویسکن تال مات 
الجبال وساوح ای يقلن فى أغالى جبالها » ولفة اساتمال ی خاص؟ 
مات" با سک ۰ ا آشد النطريين أا بالمنصر 











والأسرة الساتهاليية مه ركيب » ويختار الأزواج عند لسانتبال يمم 
با طعا على أن یکون الزوجان من عشيرتين ختلفین » و بقول الساتتهال بيدا 








ج و 
ون 


و یرون مايروقين 
ويتملتونين بالشاية بأنفسهم وتزيين أشخاصهم » وديانة السانتهال وشمائرهم بسيطة 
إلى ای یم دون الك س والأجداد » ورب ال الانتهالية كلها »ور 
الأسرة هذا إذا ما ان البكرء وهو على فراش الوت » الأدغية نی تین 
بها الا والطقوس” الى تب البركات من السماء . 

والانبالبخرقون موتاهم » والسانتبسال” محفظون » مع ذلك » وظاماً من 
موتام لبرموها فى مياه مهبر دَامُودَر المقدسة » والساتوال” محافون على شرفم 











له أو اند لها الل . 
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وأعراضه مكثيراً هقی ارتكاب السکر أعظل” جرم عندهم ٠‏ فن يقترفه يماقب 
هو وعشيرته بالطرد من حظيرة القوم . 

والساتهال زراع” ماهرون ‏ وللساتمسال أذواق البدويين + فإذا ما استفدوا 
خب أرض تركوها خی غيرها » ولكن لد الذى يقدرون على الم 
یقره خی 5 بسبب تسكائرهم السريع وأطاول الإنكليز» وما أصاب السانتهالة 
من زيادة نس جلهم ؛ مض بضع ستين » على الول بين يَدَئْ عکومة کلکتة 
ینآ در سرهم » دا وصاوا إلى كان متاسب اتی الصاص علبهم ال 
» الیو بجر سانتهالكثيرون جبالم لييحئوا عن عمل فم فى السسبل + وليو 
رح بعضهم من وطهم إلى ما هو أبمد من السل . 





ومن النطر بين ثرى السانتهال واللبر وحدةهم يميشون أمة فى وادی اج ؛ وف 
نج تجد ما منثورين هنا وهئالك يُرفون باد ( كلي) فكتخدمون أجراء 
وعماللا وموظفين صفاراً فى دواوين المتكومة . 

وتذكر » قبل أن نترك وادى نج » أن جميع مدنه المهمة » خلا كلسكتة ۰ 
قائة فى النصف الفر بى منه » وأن قسمه الشرق المشتمل على البتفال هو أرض حرث 
وزرع وأن سكان هذا القسم مبمثرون فى | كواخ ظرينة محَجّبة بالأشجار فير 
متجمعة فى مراك اكير كال ری على ناف انح لیا . 





ع - سكان البنجاب 


يحتوى وادى اند » الذى سندرس أمس سكانه ء على ثلائة أقسام : البنجاب 
0 


N 


فى الثمال والسد فى المنوب وراجبوتانا فى الشرق » ویقطن فى هذه الأقسام الثلاثة 
أم مختلفة . 

والبنجاب الذىكان الطريق التكبرى میم ما رت له المند من السازی 
ذو سكان مختلطين غير مصهورين بدرجة انصبار سكان وادى الج » فتبدو فيه 
المناصر الآرية والتورائية والسامة متخالنة ؛ ولا تجد فيه آثراً لمنصر الدراويدى 
أو المنصر الأصلى » والإسلام هو الدين الذى يسود البنجاب » وللإسلام أت بيغ” 
یرون بإعانهم ترس لدی إخواتهم فى 









ب تورانی » وهو مزاف من ابلات على اناصوص » قى 
لول نمقه ول" لقن 

ومن الحتمل زنب الجات سادة الاد حين الفزو الاری مع أن الجنرال 
کنننيمبری » فى كتابه « تخطيط آثار اشد » الذى يعد حُمّة فى الوضوع » أن 
الجات من المنصر المندى الشيثى وأنهم توا المند بسد الفتح الإسكندرى » فالنی 
لا ریب فيه أن هؤلاء التورانين النطربين أو المنود الشيشيين جوا لا من 
دحروم إلى الجبال من الدراويد ون خضموا للم عؤخراً من الآريين + فنجم عن 
الصاهرات القلية الى مت بين تلك المروق أمثلً مختلفة بين الجات فترى فيهم آنا 





شدیدی الاعرار وترى ينهم انس نی نکاراجپوت . 
ور » قبل البحث فى أمى امات فوی الشأن لیماف افند » يضم 
كات عن آربی اپنجاب الذين کان لم شود" بالغ وفوز افوی" واضح مم 


قلة عددم . 


دعاك 

من الطبيعى” أن يكون الشال الاری امالس فى مال البنجاب الفربی" حيث 
النفذ ای بالياب الهندى" الآرى » و يتجلى هذا الثال فى الأفنان الإيرانيين الذين 
يفون بام مان » فيشايهون کنر أهل دردستان وأه لكافرستان »و ظهرون 
ذوى صل بسكان واد ىكشمير » فهم ذوو لون صافر وأنوف تو ووجوو 





وشمور عفر أو ية" وعيون "بلج" وما إلى ذلك من الأوصاف النسادر 
وجودها تم ا ا سيك لقعو الود وار 3 

ویستفر تجاب جبال له الأوان وار الذين آرید نیم إلى الإغريق» 
فل ما فى هذا من شك فإن الذى لا مرا فيه هو أن أولئك من المرق الآرى" 
اللالس » وينقسب الغرا و يعض القبائل الأخرئ إلى البرق اشاح یس » فإذا 
إلى المنوب وجدت آنا کثیرینمناراجبوت ؛ ویقم سم الراجبوت 
ة الراجپوت ؛ وسنصف أمر الراجيوت فى مطلب آخر » 












ويتطن فى قم شرف على البنجاب وق الأودية انحدرة إلى اليتجاب 
جاعات من التبت وصفناها فيا تدم قنكيق بالإلاع إلبها هناء والآن تمل إلى 
الجات لین هم آم شموب البنجاب ووادى اس 

فمل ما الات من بض الل لتباعدة ی هی وليدة امتزاجات نار ری 
الجات یتصفون بالطول وتتساسب الأعضاء وذکاء النظر والاتعرار وانساع الأنوف 


(۱) رى : الأسود الشارب إلى الجرة ‏ (؟) بلج : جم أبلج وعو اشرق الوضی» - 
(؟) الدكن : جمع آدکن وهر اثائل إلى السواد . 





وارتفاع طرفها فتاھ" أحيانا و 
الشمور وكثائتها ودقة الى وعو تنما ء وثرى نشوة امات تن بطول الق دود 
مع حسن المنظر وبالتشترّة مع اران النلثى» عن قل افلاخل »ویس هؤلاء 
بل على رژوسین وأ كتافين 





النسوة سراوبل ذوات تي ویدران بدا أنيقة 
وتحجب أحياناً وجوهون . 

وم اجات إلى ثلاث جاعات ديثة : لسن السيطرين على القسم ال 
من واد اند الاك أو أتباع. ناتك القيمين بالبنجاب وأتباع البرهية المستفرين 
ممنطقة راجيوتانا والننسبين إلى طائفة الويشية . 

و بنا كان الات کون جميع الهند القربية أغارت عليهم قبائل الآريين 
لحار بة فبادر الجات إلى الحضوع » على ما حتمل ء قماملهم الآريون الغالبون بالل 
تأحدثوا لم طائفة جديدة رت يطائفة و بشية التى لاتزال مشتملة » بوجه عام » 
على ین الطبقة الوسعلى ولا سيا التجار مم حصر قدماء الأهالى فى طائفة الشودرا 

ولا ریب فى أن ذا ك کان تنيجة انا أو تراضٍ قاض بجمل سلطان الآربين 
نوق اوران غرب افند »ولا نزال تيد ذا الانفاق ثرا فى بض قلات السوج 
عي بك الأمير اراجپوتی السولجان من رعایاه الجات . 

وحدث فى أواخر الفرن امس عشر نوع “من الإصلاح الديتى فظير مذعب 
الك الذين عدوا شم مد أن كانوا جماعة من الأشياع وال يدين » و بيان الأمر : 


(۱) نی الأاف بق قنأ 7 ارتقم وسط فسبته , 


سردات 


أن نيهم انك حاول أن يجمع الإسلام والدّيانات الهندوسية فى دين واحد وأن 
هر المروف بإزالة ما بين الطوالف من الفروق و بإعلانه المساواة بين الناس » فصار 

يع این نقوا تماليه م نالك ندال یدنه 6 وجول للم اوا منالجات 
۳ الق الآريون إليهم فرضوا بذاك مستوى ال جات »ثم أضحى ال لک شا 
بت أجسامهم بفضل تمار ينهم السکرية قل یلئو أن تألف منهم عر“ 
یاه یف مثاله بالبأس وَالتَكَيْس وأنبل اللامح وقوة الببان وانسجام القامة » 
والحارب الك هو من أمثلة جال النوع الإنسائى حقا . 

وزعيمهم ای غووندستخ هو نی عيب للم انم اتکزی ‏ فا كان 
نك قد هدام إلى ممتقد ویر عال قائل بإله واحد بان غووندسیغ من عیوم 











بالفولاذ رم ماديا ما يع من هذا امن دروع” مسر 
الت الحارب أن يحل تم من فولاذ ولو رع منه سلاحه. 

وكان الك يطيمون زعباً متخب منهم » وكانوا مجنممون فى مالس شعبيار 
للتشاور فى الشؤون الهمة » و يلبث السك أن بدا قوم ۲ رل باس شدید اط 
ملوك الغول والإنكليز من بمدم إلى مراعاة جواتبيم » فلا کانت أوائل هذا القرن 
عيتهم موه لامور ای 
تشن امه اد اند وأجلس زعيكهم هذا على عرش الأفقان ملكا اختاره 
تفه » واليوم عاد الك یکونون كا فى الافی + طانة دينية: عاصتبا اروحية 
مديئة مر الهمة م 


وحب عم نام عند الك » فلهم ميات علدية مهمة نذكر منها جمية لاهور 








أفام لك فى البنجاب دولة هو بة فمل الانکلیز 





۱۳) 





0» 


الخد على علساء فطاحل» ومان السك من الروح السكرية ات لم ع 
أزؤار"؟ جمل متهم ومن الفوركها أحسن الجنود فی الجيش الإنتكليرى » ومن 
نا شیم میم عل مور الزراعة ذأ كثر اند صب اوقم جیع آرانی 
وادى السئد الصالة للزراعة بأبديهم ء وفیهم یتجل أرق زمر الحند الزراعية . 





ومن ابلات أناس إن حبسا آم على التجارة فيارسونها ببراعة » 
ويرف هؤلاء انار تین » نس إلى مدينة مدان التجارية وس ين 
الپنجاب والسند » وليس هولاء عمروقین فى اند وحدها » بل اشتهزوا فى چیم‌مدن 
آلية الوسعلى حيث يحون نجارة على مقياس واسع ولإذامة آم الأخيار وإشاعة 
أنباء المرب . 

وف المد »ف اینجابکاز 
والرابین والماليين من الاروا 
والتى هی جزء من راجبوتاناء وكلة” « للاروارى » فى المند مترادفة هی وک 
« المودی » فى البسلران الأخرى ٠‏ فهؤلاء المرابون الذين بدینون لاجال غخافة 
پفتنون على حساب قتراء المندوس الرهقین بضرو ب الضرائب » فترى ناس عقون 
أولنك و يحقدون عليهم ىكل مکان » ولا أجد » لوصفهم » أحسن من أن اقتاف 
بضع مل م نكتاب طر يف به حدين يراع أحد هندوسى بو اليد ملبارى 
عن أهالى كجرات » فنى كجرات کا فى جع أقسام المنسد یر لور بر 
صاحب الم والنعى » فا ما روما إلى مسقط رأسه ليقضى فيه بقية 
حيانه » قال السيد ملبارى : 


+ خد وسكن وطقهب (2) الأوار : المر . 


اف نج وف ال كن » تری اسان 
بين » أى من جات ماروار اواقة فى جنوب الپنجاب 























() خبا غو خو 


۱۳۵ 

« لا يقوم الاروارئ سل لا ی عليه رعا مئة فى الثة » و مب الاروارىئ 
الإدانة لأجال بميدة » والاروارئ يرين وبين إلى أن يصبح الدین قبضته » فإذا 
ما فقس هذا ادبن تمه على الكرقة » فبذلك م الاروارئ ضحاياه 








تهم ولیس نصف عواهر ی إلا من رات هؤلاء الحا وأزواجهم لاف 
عفن الاروارى” فاشترین منه بضمة أرطال من السكر لاجال فأستر ذلك عن 
سقوطین علق ون وللاروارى؟ + م مکونه من أتباع وشنو » لا تم المت » 
که 

ولا يتماطى جیم الجمات الزراعة والتجارة وللرابة »فیعض امات ل ۳ 
شیاه البرائرة والبدو بين + ومن المکن أن با 
المروفون ببنجار اند الذين مم إخوان الور بأوربة كا إظهر » ولآ لك ما 
يزاول تور أوربة من الهن » و یسنون مثلهم بلغال التطرعاً ۽ ويتجولون من بلد 
إلى بلد ومن کوخ )کوخ إلى کوخ ورنزلون + إذاما وا عکان» فى عررياتهم » و ير طون 








لابيع صغير المتاع وین و برقصون ويقصون الأفاصيص . 
ه- سكان الهند وراجيوتانا 


إذا ما رل الره من الیتجاب إلى جری الد بلغ اند حيث یکثر اجات 
والسمونوالاك واتفييئون » ويتألفعنصر السکان ال خر الأسامى من بوچ 
الذين م شمب جيل مثابه الشعب الم لوجستان الجاورة لسن »قاباوچیون 
مولاء من السلين السنيين تون إلى عة قبائل” » فاحدی هذه القبائل تى 
بأنها من المرب و يتجلى فيها الثال السامی + وقبيل آخری منها لا ندر وجود ذوی 











ماوت 





شعو شر فما وقبيلة ثاثة منها ند تج تلد أنلس من البلوجين وابلات . 
تکام الشموب ای تسكن وادی السند ؛ على المموم » لفات من أملل 
کرت وأمء هذه اللفات هی : : الإنجابية والسندية والاروارية ٠‏ فلا تجد فروقً 
5 
وراجيوانا هى القطر الواسع الممتد من السند إلى مداخل أغرا ومن جنوب 
ب امالك مراتها المتدة من رود إلى خواليار » ونشتم ل ماه ار الكبرى 
على الصف الغربى من راجبوناا حيث نفدو وتروح قبائل” مم الوحوش » 
ریق الم الشرق من راجبوتانا وه مجار تتبسط بين أوديتها هضاب وتقوم 
عليها جبال » وسلسلة اراولى هی آهم هذه الجبال ‏ ومن جنوب سلسلة آراولی هذه 





البنجا. 











وما فى راجبوتانا من شذوذ آرش » کالذی کا ؛ حال دون امتاج عريوقها 
ما وقع فى وادى المج ووادی السند المبسوطين » فقد ظلت هذه المروق له" 
اخعلاف الأودية والیضاب والجبال + فنی ضناف الأنير تتجمّع أ کواخ ابات 
التورانیین دارا * وعلى اليهضاب تقوم می" الراجبوت الآريين الحار بين 
وعل النعدرات العالية وف الفبات ارة یداع اليل عن المادات القسديمة 
والحريات الرحشية 

واطلق اسم الراجيوت على القطر الذىكانوا سادته » واراجبوت لا يزالون 
يدون فيه شعباً مهما من الناحية المرقية » وازاجبوت منتشرون » مع ذلك » فى 
شمال المند حصا أو متوادين م وسوام / 





(۱) اامیامی : جع صيصة ومی امن وکل ما انم به . 


ف بت 


داراجبوت وإنكان اسارج غير مساق لما جاء فى أساطيرهم حول قم 
آل هم عنوان أ جلعروق المند وأصفاماء فالراجبوتذوو قدود يق عالية واوو 
ر رون هل وانوفر قو ناش ینة ذات 
و دة متجدة اى عاويلة جث » واراجبوت شون فى القالب شمو 
لوجنتین والارضين بإفراط ثم يجسموته فى أعلى الرأس لينقدوها هى و بقية مور 
وتتصف ينو اراجبوت بالحسن الرائع على سوم . 

وبين الراجبوت تجد أقدم طبقة شرا راف فى العام » فراجه أودى بور وعدم 
هو الأمير انی مکنه أن اضر بال سليل” أجداو ييسكون منذ أسكثر من 
ألف سنة, 

مل تاريخ قدماء الراجيوت جهن تاریخ مالك اند القديمة الأخرى » بيد أن 
ما ورد فى أساطير المندوس من مفاخر أبطامم وقنالم الرهوب المسلدين وما اه من 
حصا ريف ولاسميا حصار جتور الذى حرق النساء فى أثائه سین بالألوق عم 
الأشروالنى فل اناد ألا أن بو جیهم على القسلي» ‏ 
اداد + ولراجيوت أن و بتجاضيم إزاء جوع ادوس كز اب 
على المنوم . 

والسلدون حيها استوقّ! عل المند وجدوا راپوت مقيمين میم مدن الثيال 
و بسهل الج إلىمتطقة البنغال الحاضرة ؛ فسكان الراججبوت يمالتكونلاهور ودلى 
دوج وأجودهيا اخ . وكانت اند الى يببلسكونها ممتدة فى الثمال من نهر اند 











م 









جم عل وهو اواسم - أشهل وعو من يشوب سواه عينه 
زرا - (؟) جثل الم جل جثالة اہو جیل :کنر واتف واسود - (4) الالد : الندم 
وعکه الطارق 





- ۱۳۸۰ 





ونير تت ل إلى ہر ج ة قرب من أغرا وفى الجنوب إلى جبالوندهيا » أىكانت 
بیع شمال اند افربی + 


ندا در الراجيوت من البقساع 





آتلسبة التجأوا إلى مناقة راجپوتانا 





الحاضرة نی هى آمنم من تلك وأسبل 


منبا دقاءا » 





ويقوم بشؤونها 


أودى بور هی أهثها 





والراجيوت حار بوا السلدين 








إلى القرن الرانع عثس شرء وم لم يسببحوا مد دن بد مدآ كو اسم ووو 





وم لم يتدجوا» مع ذلك » فى الدولة الفولية لاف عبد الاك أ کیره وک ان هذا 
الاندماج + مم ذلك » إلا صورة » لا حقيقة ع 
الاك أ كبر ترك لے »بای ت هم مسا على زعام نب عالیة فى جیوشه 


ی ]ينات منم سار له مل سل خلت 





ودستور دويلات اراجپوت القديم وحداه هو ال ی کیب له البقاء مع 
السياسة فى غضون القرون » وعاداتٌ الراجيوت وعد‌ها هى التى لم تتحول بالؤترات 


الأجنبية ؛ فنحن » إذ نبحث فى هذا الدستور وهذه المادات فى فصل آخر 0 تم 


- ۱۳۹ 





تلو کیر من اند حوال القرن الماشر من الیلاد » قن البت» ! 
ل هنا آمور ذاك الشمب الشامل لانظر . 
وتشتدل منطقة راجپوتانا » خلا أولاك الراجپوت وال جات الذين تسكلمنا عنهم 
برق بالدر سكا يأنى : 
لبیل ولليناء الح . بد یبیل الذين 
لما من أقدم عروق المند » ومن الیل تزع 
التورانيون شمال غرب اند فاقتس هذان الشعبان وادى اند ما ولا ول يكن 
دحر لبیل إلى الجبال إلا نتيجة النزو الراجپوتى الآرى النی وقع فى القرون الأولى 
من الیلاه »ا يرى بح الؤرخين » و هر المبيل افلاظ اموحشون من غير 
مقاومة مع ذلك » والبیسل لوا ارعب » 
انقضاضیم عليهم من ملاجُهم المالية ».ولا زال ملوك الراجبوت يحافظون منذ القدريم 
على ماهر التولية من بهيل” كرمز احترام لبیل الذي نكانوا سادة البلاد الأقدمين + 
وذلك بأن یرم المي المج إبباته وأن با يسيل من دمه جي 
الأمير بلدید . 

وعلى مایدل عليه هذا الرمز من اتفاق ذينك الشمبين مقت الببیل افندوس » 
ومیل بفتنمون » على الدوام » فرصة حار بة الإنتكايز للراجبوت حون إلى 
هؤلاء سلاحهم » والمبيل عَرَضُوا ى سئة ۱۸0۷ » حين اشتملت ثورة السباهى » 
خدتهم على الحسكومة البريطانية . 

ویس الببيسل عرقاً خالصاً » فن الببيل الذين رح عددم بين مليونين 
وثلاثة ملايين لاجد سوى مليون واحد غل اف تقريبا » وترى الببيل يفتخرون 





الوحوش 





آنا على شموب م 









شاه الوحوش من سکان 


يقيمون براجپوتاا و باقع الجاورة 


رون ؛ فى قلوب الراجپوت 











ب بت 


بصناء عرقهم مع أن المكس هو الأجدر ما بدا الببيل الذين تجرى فى شراييتهم دما 
توراية آنبل من میم » وهشا تمق بالببيل شمبین مقيدين براجبوتاناغ وها + 
ایا ویر ؛ فنقول : إذاكان المنصر الأصلی غالبا فى الببيل فإن المنصر التورنی 
مساو المنسر الیل فى الهاير غالب فى لین . 


واأنطقة التى استفر" 








يها الیل بسد أن رد بمضیم من راجبوتانا هی ونطقة 
جبلية كثبرة الاب ممتدة” من شمال جبال گمات القر بية إلى جنوب جبال آراول 
ومن خلي کی إلى الجزء الأوسط من وادى را ووادى تابتى » وف جبال وندعیا 
وسات بورا » على المصوص » مأوام » وفى هذا الأوى بدا مستقلين إلى الآن » 
وعديدهم كني فى جبال کجرات وف وادی ماهى النہر الصتير الذى یسیل إلى 








رة زر" ووجنات اقلا 
وقامات مر بوعة مع خنة وقوة »ومیل رَد ولا يمون سوی فوط حول السك 
رس حول شمورم لو الي الطوبلة » ويتأاف سلاحهم الابتدائ ابسیط من 
ورماح. وأقواس وسهام يرمونها جهارة فیقابارن بها حتى الأثمار » 
ویمیشون من صيد الب والبحر ون جاری اليا واب 
بذاك فيسول مسا که . 

ورف الیبیل النظام اب السيامى” اانعری کا یمرفه الراجبوت وتقوم 
القبيلة من الوجههة النظر بة على وجود جذ واحد لميع أقرادها » و ینار حتى عند 








حراب ومز 





(۱) الزور : جع أزور وهو الال ؛ الناظر خر عبنيه . 


بت ا 


ار ين » دخو بيضة" ال مالم تقش ضرورة الجوار أو ضرورة ا 
يدخل ال غرباء بطريق الرلاء » وكيا سل أمر الوّلاء غدا لام 
متحولاً إلى النظام الشمى ء وأبواب القبيلة ماتوحة عند البهيل بعض التتح 
ما نتورف أو راجو من أهل السبل نکر فطل ۳۳ دمه اجأ إلى اليل 
ل کر حسن 6 ماکان س کلة اليل د الأو » 

والزواج بين أفراد ال لوا حدة ترم عند الببيل + وعلى لفر یب الذی بوذ 
إحدى القبائل» نات له ذاك هل عليه أن يعزوج فناة من قا 











الزواج اج أ 
أخرى » والنتاة إذا ما سبيت شت بتک ر تبون فى تزويها بأحدم قبل أن ند 
واحدة من إحدى القبائ ی لاوز آن تتزوج واحد متباء فل" هذا ار 
الموج بالششر يثيت فى وت واحد ميل لبیل إلى تتكوين أنفسهم » مثل جبرانهم 
الأ كثر مهم تمد » ودرجة عروقیم "۴ فى البداوة القطرية . 

ونکاح الیل تم ببساطة » فالعروسان 
فيعربان عن اقتزائهما » و يندرٌ وقوع الطلاق عند لبیل ٠‏ 

وتف الیل الذين يسكنون قرى محصنة بالبال »ورف سا کنو هذه 
القرى بالبلارى عند أهل السبل » والبلارى » فضلاً عن اليل ویر وین 
لبسوا من الأنجاس عند المندوس مع أنهم لا يتنسبون إلى طائفة . 

ودین یل فطع فطرة أخلافهم وعاداتهم» فالببيل بمبدو نالشجر و یضمون 
فى أسله لوح صغيرة لتكونهياكل تسب بالدم أو رة رم إلى المياة» 
FTN‏ 0 أطل ده 


الدم للبدور - (4) سي المدو يسبيه با و 
: ذهب فها - )٩(‏ الفرة : الطين الأخر يصب به 


اریان بضهة آیمف‌الغاب ثم يمودان 



















: أعدره ‏ (۴) الأطلة : جع طبل وهو 


آسره (ه) مرق ق الازش جرف عزوق 








2-18 
بک الیل احتراما عظلياً له القرد هنومان » وهذا ما يستوقف النظر ما كان 
ذلك القرد الوم" رفي البطل آلاری راما فأعانه على قتح المند وتراعها من أهلها 
الأصليين . 





الوحوش الهابر وللينا الذي 
آنا فهؤلا.م اللتتان اد 
وما الببيل التوحشون بالجات التمدنين» 
ويقبم الهابر والينا تبال آراولی الواقمة 
قراجبوتانا» و يبلغ عددممئات الألوف» 





5 





وینشلون » کالهیل » قرى منيمة » 
ويحافظ أ كثرم على عاداتهم فى النبب 
والسلب مع حُثالة الجسات والراجبوت 
فيؤدى هذا الاختلاط إلى تسین متام 
الذى يقترب عند الينا من مثال ابلات . 

ويسير الهاير والينا إلى الحضارة لاما » ققد أخذوا رون الأرض” وب 
البعمية ؛ ولكتهم لايجارسون شار هذه الديائة لا باعتدال » قرام امون 
الشجر والميأكل الحجر ية والحديدكرخواتهم الیل » وم يتكامون بلنة هندية مع 
أن یل الوسط يتتكامون بلغة مشابهة للفة النونق . 











- ۱۵۳ - 
-٩‏ سکان التكجرات وشبه جزيرة كامهياوار 
تن الكجرات إلىجنوب راون ونش عل قم مناليابسة ی خمیب 
حافل بالمدن الزاهرة كالدن 2 وسُورّت وأحد باد » وعلى قسم ماحل 
جيل" وعلى شبه جز برة كاتبياوار ای یبا خلج گی عن ذلك القسم . 
ويكن الكجرات » الى يثنا 


البحر و بقسدها التجار من جميع آغاء 











الآدميين»فقالكجرات 
تجد زُمراً من البراهة الراتها واراچچوت 
والجات » ونجد فا الجَينيين »وتجد نیا 
اسآ من‌السیینوالشیمقوا موس واه راوید" 
والکول . 

ولا تزال الجبال الواقمة فى شبه جز ير 
كاتبياوار ملجاً لشموب متوحشة » على 





حين ترى هندوسام نأتباع الذهب ای 7 
يسكنون مدتها وشواطتها » وهذا الذهب ١‏ م١‏ - يدث هندوسی من أودى پور 


الثابه لدم هوأ كثر مذاهبالمند حب لإقامة المابد للا هة » فيرش به ابا یرة 








تاك حافلة بناج رام لفن البناء المندومى » فنشاهد فوق جيل الواقع 
فى الق الجنوبى الششرق مدينة مؤلفة من ممابد للمبادة لا من منازل” للاقامة » فإذا 


قفی المؤمنون مناسكهم تحت قيآبها الجبلية وبين أعمدتها از ينة بأتواع التقوش 
العلينة يوا إلى مدينة بالى تان اواقمة فى سح ذلك الجبل القاس ء 


EE 


وأ کنر اناس فى التكجرات من أتباع طريقة وشنوب ات ملقوس ية » 
ققوم هذه الطريقة على نقدیس هؤلاء الؤدنين لثلاثين کات كيراً دزن 
بالهاراجوات تقسديسا مطل مع قيامهم بأمور ممايشهم » فيل السکانب المندومي” 
وناشر صحيفة « الإبتدين سبکنتر » السيد ملبارى أحيل” قاری ليسم طراز حياة 
هؤلاء التكيتة وسذاجة صريديهم » قال السيد ماباری : 

« إن الهاراجه هو الكاهن الذى َكل » أى الذى ی فيه وشدوكرشنا 
يتف علي هکل وشنوۍ ت جسته وروخه وتک وهل واه , 





( حو عشرة فرنکات ) لانشرف برؤيته » و ۲۰ روبية مه » وهم روبية لفل 





وا 


7 0 
وبل و خروية جارس ایا »و ده - 0۰۰ رویة اتود فرفته ‏ و1۳ 
وه 6 ۱٩‏ رو لش به من له أو عُسالة ثيابه ال 









الشساه اللانى تین ممه روح اللذة 6 . 

اب الهندىة حول « قضاء روح الاذة » تمجبه من إغضاء 

ارى ونساء نات الميون ع نأعرٌ الشاعر» وأرى» معذلك: أنه لیس فى 
انظر» قد ظال الإعان الدينى أقوى الموامل فى 
توجمه الفوس على الدوام » فهذا الان بم الإنسان أن يحتمل كل" شىء وأن 
یقتم كل" شىء » وبالإيمان استقبل الشبداء ضاحكين یپ انار وبالإيقان أقام 
القاتحون آعم الدول. 





-۱60- 


ای 





(۱) اللراتها ‏ آهية اللرائها ق اشند - نظام بلديات للراتها الیاسی ا 
(۲) سفات المروق الدراويدية العامة الغصاهم من عروقالهند الأخرى - 
أمية جاعة اقول (۴) سكانكوكن ‏ (4) سكان شواطى* ملبار ۶ 
3 أمية الببعث فى الاير لدمثل مض تطورات الأسر الأول 
نآزا ونند الزوبات - الأنومة عند الاير - خأن رب الأسرة 
الشميف ‏ قدم تمدو ا د كور الند ‏ (4) سكان الغيرى_. 
عوّلاءنوان‌صاحل اليه رالأول_التوها والبدايا الغ . -(5) سکان ج 
افندالوحوش - (۷) سكانالولاياتالوسطلى آوغوندوانا - عزلة غوندوانا 
عند لیم د خوندواا متطفة ظلت منيمة فى وجه لین على الدوا. 




















الفوئد ‏ طبائموم وعاعاتهم وممتقداتهم وقرايينهم البسرية - الب باللا 

والآفات ‏ عباد: مروالأقني ‏ نظام الأسرة والنظام السبامىعند الفوند ‏ 

(۸) سكان أمركن تلشوجهوتا تافبور وأوربسة الخ - السکوندوالکول 

الخ ب عادات السکول - الحلاصة ‏ تتوع عزوق الهند وما ين هذه 

المروق من عظم الفروق . 

اقد مرن فى وصف العروق مع التقسيات اللمثرافية النى أوضحنا أمرها فى فصل 

« الیثات »۰ فذكرنا صفات شموب الهندوستان الأساسية فاتتهينا إلى شموب 
"کر الواسع الشامل للينطقة المتدة من نهر بدا ونر سون إلى رس 
و۳ 








> 
وف اه کن سندرس قبل کل" شىء آمس الرآتها الذين نستطيع أن یلیم 
وحم را ثم نبحث فى العروق الدراويدية القنديمة التى تلف عن 
السكان این وصفناه ناء ثم نتم افصل بدرس أحوال الوحوش المقيمين بالجبال 
الوسلى والذين رف كثرم بالکول » فدرجة هؤلاء هى الدنيسا بين عموق 
المند » وهم أقدم مثلى الجنس البشرى فى تلك الديار ٠‏ 


۱-ارتبا 


یش اسم التبا م نكلة مهاراشتا ی كدي 8 المبلسكة الکبری » »نها 
الاسم والمرق الذى يدل عليه قديهان فى المد إلى الغاية » فلا ستطيع أن اس 
بالضبط حدود مباراشترا القنديمة ولا أصل الشمب الذىكان بسکنها » فق القرن 
السايم عشر ققط لير راتسا على مسرح التاريخ نا دوراً مب قنتحوا قبا 
كبيراً من اند فأقاموا دولة أهلية . 
والیوه تج ّم اللرئتها » وعدم مو عشرة ملابين » فى شمال ال كن کن اقرب" 
بين جبال گپات الفربيسة وجبال سات بورا ویقیمون بالمنطفة الجبلية احتوية على 
متابع " هر غوداورى ون رکرشنا ويجاريبما الملياء ویستقون منذ القديم الدكيانة 
ن إلى طوائف » وهذه الطوائف دون انا فى الشموب الأخرى 
مرتبةً » ولا ي المندوس” امراتها فى تموعهم إلا من طائفة الشودرا » وفى هذا دابل 
على أن الرابسا باه عرق یب فى غاب القرون وول » وال امرانها ورا من 
بش الوجوه » أن الشعوب التوالدة » الرامبا وسيطو القامات رابود ارزو 








~~ 

رجات قلا صغيرو اليون مرت طرف الأنوف واسو انا » وتصف نسوتهم 
لقاع جلودهن” وشمورهن” السود الطويلة الک 

ويؤلف الراتها جاممة بلربات مسار يديم شژون کل" واحدة منها رثيير* 
متخب ی تیال یل » ويتالف من نواب لیات مجلس" وط یتیب 
وی لاا من رطق هم القسوعة ماعل مگیم اقب بقيل بعد أن 
أقاموا تماسكة” وما لت السلملة” المليا قيضة ذلك الجلس الوطنى . 

ونذكر یانب مراتها كبات الفر بية أولثك مالك ماه لهند الوسعلى + تلا 
يم بهذ الماك أناس من عرق ول قیاق بل کم » فقط» أسرة من 
آولدك لا تزال اف على فوذ قدماء امین وسلطاتهم » وملك غواليار هى 
م هسذه لك السة مثات التكيلومترات بين نهر وجبال وندهيا فى 
راجپوتانا بدي لگند وكجرات » وينتسب مَهَارَاجَة غواليبار إلى أسرة سندهيا 
الشهيرة انى استطاعت أن تق دولة زاهرة على أنقاض الدولة الغولية وأن تقاوم افزو 
الانکلیزی يسالة وأن تحافظ على عرشبا حين تَدَاعَى المرؤش الأخرى فى کل 


اة 














وأسرة سندهيا من أصل وضيع » ذهى سليلة راناجى سندهيا الذ كان سنة 
8 يقوم فى قصر ببشوابونا بحمل اللقاف ضفل أمره بالحيلة والدهاء » ثم أضحى 
ولداء مادوجی ودولت راو بل استقلال المند » فقاما جهود عبر ج کلة أمل 
البلادضد رة الإتكليز . 

الق شيواجى هوالذى أن ولة رانا وجمل من تاك اللات الزراعية 
الضثيرة الجهولة الأ أمةعاربة مرهوبة فى القرن السايع عشر »وال شبواجى 





- ۱8۹ - 
هذا هو الى أف عصااتٍ ذوات بأس شدید فسارث هذه المصابات من ال گن 
ولت الأب حى فى لدن الواقصة على مصب انح وهدمت او اي » ولا 

تجد اليوم شب ينها وبين دبا خلا راجوات غواليار و إندور الحافظلين على بعش 
مااكانلأجدادم من تفوذ . 


۳- سفات المروق الدراويدية العامة 


و الدراويد » الذين تبحث فى آمورم الآن » ننيجة توالد سکان اد 
النطربين الأصليين والثرّاة اف امین من مال وادی برهابوثرا الشرق » 
التورانيين الذين جاءوا من الثيال ار ولم 
بها عنصرم الأسامی؟ » إلى فرعين : الدراويد 
الأصلبين الذين م نتيجة التوالد الأول والدراويد رین الذبن م ننيجة تلد 
آوئك والتورانيين . 





ثم من توالد جميع هؤلاء واه 
الدراويد ؛ سب النسية ١‏ 









إلى القطر لهند اوقم جنوبغوداورى وجدته دراو یدی الطابع» 
الدراويد این ون فى الناطق الجيلية التى اج ليها أجدادمم 
باتدر جح فراراً من تأثير المفازى ال 
وعلى ما بين الدراو يد الأصلیین والدراويد لین من تفاوت تیم 
کلم صفات عامة کاهرار جلودهم وضف شموره واسودادها وتلاستبا وضخامة 
أنوفهم واتساع متاشقهم وسفول قاماتهم وشسکل جماجمهم الى هى دون المستطيلة + 
وتبعی قم عبادات فطرية واعتقادات خرف وطبقات طائفية. وما إلى هذه من 
الأمور ای تفا قبل غزو الآربين لبلاد اند على ما يحتمل »ول لبون 


ولا يزال 2 





0 - 


کان عندهم قلیل من الند ن کا ولت عليه امیس اراماينا » فکانواعلع بييناعة 
المادن وتف وإنشاء السفن حبك ال وف التكتابة. 

ولا علاقة الغاتہم باششکرت » وقد درم جا علاء أوربة قبل اكتشاق 
انكرت » ولتك لفات عد جات » ونم إلى آ ره فروع أساسية لكل“ 
واحار منها نو" خاص وآراي”خاضة + وهذه التروع الأربمة هی : فرع النگنری 
«يتكلمون به نرب فى جیا ل کیت افر یسة وكركن ور + وفرع للا 
ويشكليون به فى ساحل ملبار على الخصوص ؛ وفرع تیاو ویتکامون به بالشرق 
فى وادی غودژری ووادى كرشناء وفرع التول ويعسكلمون به بالمنوب فى ساحل 
کورومیندل وراس کاری وقسم, من جزيرة سيلان ‏ 









ن + على السوم ٠‏ بالتساطق الوعرة الى رتم 
الغازى التتابمة با فهؤلاء مم عنوان السكان الأصليين اس أو این توالدوام 
وال 

قاذا طرحت هؤلاء جانا ریت ف عَسْيَة ال ی الواقنة فى جنوب نهر 

یه من المرق الدراويدى يبا عدد أثرادها خسین مایت 

ولا وال الدراويد إلا من ناحيةالنة بم من التجانس للطلقوجيع/ 
الدراويد يسايرون تقدم الحضارة منذ زمن طوبل ويكدينون 
من طائفة الشودراء لمع على المكس + یم افندوس زا 
اللطوائف وطر يدى المدل وأطلة الم . 

لول للقيمون بشرق المد الدراويدية وبوسطها ند الدراويد ؛ وين 
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القول تقوم لدیشان مدراس وبون دی چیری » وق مدراس تنب کت ول 
بلا انقطاع » وما فى لغة الفول من السكامات ١‏ ثبرة والترا كيب الوافرة 
آذاب » ویک بهذه للفة 16٠٠0٠‏ شخص ؛ وی ها ال على الگتری 
والتيلنو الدراو يديتين » وعو ل كتبة مت منذ ألف سنة . 

وأمة القول ذات دة وشهامة 
و إقدام واستمداد للتقدم » وعليهايتوقف 
معبر افند الجنويية على ما ممل . 

و يميش التيافو ساح لكوروميئدل 
سائرين إلى الجنوب » ویو دون 
الثول مدنية ولم مالهؤلاء من الد 

لیا » ویسکلمون بإحدى 
جات الدراويدية الأربع لذ كورة 
آ نا » یسکنون‌ساحل‌ملبار والمتَدوض ۲۰۰- سلیانمندوسیان ف جوار مدرای 
الذين م فریق" منهم هم » على عکس القول » هاربون من ادن ومتسکون 
بماداتهم القديمة . 

ونقع كناك أو « الأرض السوداء » فى وسط الکن + ونشتمل على مملكة 
ميسور وعلى جزء من مملسكة نظام » في تلك للنطقة يسكام الاس بلفة الكترى 
النى هى ثلث للغات الدراويدية الأديية + والوسط هو« اليلد الأسود» ای 
حيث بع تراب الأسود الت من الحجارة ارات بعل سيول اوه ية 
وفيضانات الأنهر» والصالح لزراعة القطن . 

















۱۵۲ 


ون » بمد أن درسنا صفات شموب الدروید ‏ نبحث فى الجامات التفرقة ای 
هى يقية الأعلى لطر بين حلاس قلا . 


؟- سكان ک وکن 
ید بکلمة کوکن جميم” الساحل امد من خلیج کې إلى جنوب غوا 





حيث بیدا ساحل مابار و بطق اس مکوکن أحيا على منطقتین 
ول ذلك البلد التوجّر ایحا الغرب ول منذ زمن‌طو بل تجار اقن مار 





الشجركالرّدة ؛ فیتمون بيبا فى استغلال النخل الى هى هناك مصدر' رو فيكون 
لم جه ما يأ كلون ومايلتسون ومايتككنون با رون ومايحتطبونومايجتنون 99 
وم این وما نون » وإلى أصحاب الأيك”" أولئنك حاول تيبو صاحب أن 
يلال عادة لش الثياب ذا ت يوم ؛ فوع عليهم بو “ قتأملوها مذعورين من 
یران يا استعاها + فت أحد زانهم با کیا ساجدا عل قدي 





من تبان عن إلباس آولنك المج من را النخيل ثيا 


)١‏ ل يلمل فى العجر تملا : صعد = (۲) اجتن الثمر : تاه من شجرته - (۳) الآيك: 
التجر الكثبر الف ٠‏ الواحدة أيكة - (4) البزوز : جم بز وهو اثیاب . 
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ع - کات شواطىء ملبار ( الاب » الح .) 





اموب اند الغتلنة نم" وعادات 
الراحل والأطوار قبل أن تل إلى حالما الماضرة » فنحن ء حين و 
المند » بر جيع أدوار المياة الى مر أجدادنا منها . 

الاير اقاطنون فى ساحل ملبار زان بمض تال ار ب انی عاد القرب 
لایمرفبا فى غير التكتب > فلوم يستطيع الباحث أن يبحث عند الثاير فى نظام 
الأموتة کا كان فى فجر اتاریخ . 

دلت الباحت الحديثة نی عَرَضْناها فى کتابنا «الإنسان والجتممات ومصدره 
وتار تنما » على أن نظام الأمومة أوله نظام لمر بد الدور الذىكانت ت مَك فيه 
جميع نا ٠‏ اتب رجي أرلادعن ما جيم رجال القبيلة ؛ فنظام الأثوية ذاك هو 
2 ل الأسرة » وما كانت الأسرة ره » وظام) الأسرة ذلك سل الم 
زعيبة ة أولادها وعنحهم حق وراثة اما وأموالما فلت الماح الفردية القوية 
بذلك حل“ الصا 


بها ماجاوزته الأم التمدنة من 

















و أوائل القرن السابع عشر من اليلاد زار قرئسوا ببرار ساجل ملبار فوصف 
ابر با قراب من حاهم فى أيامنا فذکر آم قوم مار بون مقادیم ذوو عادات 
5 8 الانسان بفرسان الدورالاقطاعی الأوربى فى القرون الوسعلی لما وجده فییم 
من خب النخر وشدةالبأس والحرص على الاستقلال وخلق التكرم وحفظ التكرامة 
فد النساء . 
وكا نالنابر فى القرن السادس عشر من اميلاد ناس أغنياء أقوياء بميلكون ما 
مبمة » تال ذلك الاح « يبدو زامورن ( تمولى )یکی کت من أعظم أسراء 








و( ۳ 
اند وأغام » فهو يقدر أن جر ۱۵۰۰۰۰ جندئ من الاير .. و جع ملوك 
الثاير القیمون بذلك الساحل من أتباعه فيطيمونه خلا ملك" کوچین » . 
من الجال » فیم ذوو قامات لاهضة 
وهيثات مليحة وأطراف ثمليفة وجلود عر لاممة . 





وال تن ااه 





ة عرف ذو 


وتمنى كلة الاير « السادة » » ولا عجب » قالناير تتألف منهم طاشة 
بن اال و a‏ حين البراهتن 





رت ا علبقة الأ كشترية » لا یره ادوس إلا 


الشودرا » وا کبرون على الأهلين الذین يميطون بهم وبتاظون 
على اير الماضمين م مع أن جارد حؤلاء أصنى من جاودم »وان اون الى پلا 
لين مم عرب ساون دون والوبلا هؤلاء على جانب عظم من الشجاعة 
مم ذلك فتاه لا يتفتكون » فى الغالب » عن مقائلة سادتهم قتالاً لا سوّادة فيه 
ولارحة. 

و كثر الأقوام الذين بلغوا خأواً فى التقدم جاوزوا نظام الأمومة الذى نراه فى 
الناار بر فلا تیو هذا النظام عند غير القليل من الأهلين كالتكهاسيا القاطنين فى ولاية 
آنا کت مت ق کیو NEE OEE‏ 

ولا تجد 3 القبائل العريقة فى النطرة أثراً شکاح » وة إحدى 
ما جميع رجالها » فإذا نطورت هذه القبيلة قلي أخذت بنظام 








هذه القبائل ملا" 
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الامومة» شأن‌لنایر » ققدت النسوة م 
الاسرع + 

والزواج عند الاير قالم على مبدأ مد الأزواج من ال كور » ومن الحتمل 
ألا يتكون بدء الظاهر التى تديقه أقدم من الزدن الذى صارت السيادة فيه إلى 
البراعمة . 

أجل » إن الزواج عند الناير ثم على مبداً الاقتضار على زوجة واحدة » ولکن 
مد هذا الزواج قصير فلا يزيد على بضمة أيام »لیب يمل فى عق لت 
على ألا ر ھا منه » ويدوم زواجها به ما قبلت هذه القلاة وحافظلت عليها 
مضت أيام شرح مع جائزة ناسحا فى الجال لأزواج آخر ی نكثي رين . 

وان تصبح فا انيري الق بأسرها كا هو أمر لقيال العريقة فى 
النطرةء بل مت عدد من أثرادها ء وان يزيد عدد أزواج الفتاة عند ار عن أحد 
عشر رجلا » والنتا النابرية هى الى تخصار أزواجها ليسملوا على ذوام الأسرة + 
ها السكثيرين بالثوتبة على آثر 


قليل من الرجال وٌهسد لین فى إدارة 






















والفعاةً التابرية » وهى تق مع إخوتها 
اقترانا لیا الأول + والأزواج” 
حضويم ولیذ کر ما م من حقوق اة ما توا ذوى نو . 
ومن الطبيعى ألا يتب الأولاد الذين هم نتيجة تلك الاقتزانات 
أتهاتيم وأن يما بأمامين ما جو ل یم على السوم. 
فالرأة النايرية هى ربة الأسرة الحقيقية” » وتمارس سلطان هذه الأسرة بجمونة 
ابتما »ولا يميش مها من ال کور إلا إخوتها وأولادهاء فا يكل الأولاد 








سوت 
1 أمهم وأخوالهم لأخوالهم هؤلاء من الب يِل نی که الأولاد 
لأيبم فى الأم الأخرى » والأبساء إذكانوا لا يركون انیم تقربياً » فإنهم 
یاون هن" من الود ما لا يحيلون لزوجاتهم ما کان زواجهم بيؤلاء لا يدوم أ كثر 
من أيام . 

ويسبل إدراك الس فى تمثيسل الرأة ای َي أولادها على ذلك اورجه 
فيرٍثونهاء دور أساسيا فى الأسرة » وف تلك الأسسرة 
والإخوة الذين میشون ممما مذ عهد الطفولة » ولا يكون للزوج غير شأن ضميف 
ما قام عله على الكسكن الموقت مع الزوجة وصولا إلى دوم الأسرة » وليس رأة 
مرن هر سوى اختيار أقوى الرجال وأججلهم اتسا » ولدرأة حقمطاق فى 
الاقتزان بمن بروقونبا » على ألا یکوتوا من طائنة أدنى من طائنتها حَذّر المار 








رنبين و رین الوامة ليا لمن ادي 
وقد عسو رمه ول ون من بیت إلى بيت حاملين وا من الم 


الفالى ما یرتم به مستوى المرق 








الذى يقترئون به . 

ولارجال مثل حرية النساء عند النايرء قلنا أن تقول إن الاب يمارسون نظام 
تمدد الزوجات وتظام تماد الأزواج مما ٠‏ وتقرالاهم + فقط » هم الذين يلون بنظام 
ج من الذ کور» فترى كثيراً من الإخوة أو غيرهم بتفقون علىالقتع بالرأة 
الواحدة ٠‏ وذلك إلى أن نظام تمد الأزواج من الذ كور شالم" فى عدّة مناطق من 
اند » ولا سيا فى مناطق أقصى الشال القريبة من التبث وف أقصى الجنوب حيث 
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القبائل” القريسة المجاورة لمدوراء وكان لک بال کک + فى غابر الأزمان » 





عشرة أزواج مختارون من البراعمة خلا زوجها لللاك . 
بر أن نظام ند الأزواج من ال ذکور ذلك » وهو ما لا يلام ماد 
المصرية» عر یو انم » نقد ورد ىكتاب مبابوارنا أ نالإخوة الحسة المروفین 
بباندوا روا درو بدى السناء « ذات المينين تین ها کار » . 

وإذا مات أحد انبر ورثهآولاد أخته التكبرى » لا أولاده » وينتقل إرث 
الأم من بنت إلى بنت » کا كان حال السلطة الَتسكية فى ثراون كور » والإخوة 
يستفلون أملاك الأم من غير أن يت.لسكوا منیا عي ۰ 

ويلاثم نظام الأمومة عند ابر مزاجهم ای وطرق ممايشههم ماحاظوا عليه 
منذ قرون مع اتصاهم بالادين والتصاری القي.ين بساحل مليار منذ زمن طويل + 
وم بطم الفتح البرهى أن بقفى عليه . 

۵ - سکان نل غیری 





و 





سکن مد نلغیری أقوام” طون تاف بعضيم عن بعض تتم 2 
ونتوصل بالبحث فى طبالمهم وعاداتهم إلى تمل الحال فى القرون اعغالية » رقم 
هزلاء الأقوام إلى خس قبائل مختافة : النودا والبسداغا واللكوتا والتكوروميا 
والاررولا . 
ویسکن التودا قم 4 رد + وم أسنى من جميع أولتك » وم سدودون من 

a‏ بض أن أ مكرتو قد اموا من کنا مع 





والبداغا م مباجرون تا من میسور حواك القرن السادس مشر » ولا خلفون 
عن سکان الیل إلا بأنهم دون هولاءحضارة» وم أ کثر سکان ذلك اد 
عدا فیباغعددم وه ۲۵۰۰ وم قوام” اع + ویتکلمون مثل أوللك باکر . 
وتجد تحت ذبتك التبيلين المروق الأصل السکونا والكورومبا والإيرولا 
الذين لا يزيد عددم على ۱۳۰۰۰ فبؤلاء م ء لاریب » من بقايا الأعالى الأصليين » 
يتكامون با 





وال أجدادم یی عنم الأتصاب للثابية لأنصابنا القدجة » 
م رى مع الأنصاب للشايهة : 






دراويدية قرببة من جات سکان السبل لتصلین بهم » وا 
الصناعى فى اد ويل الإيرولا الذين يقيمون بالغاب فى أسفل اد نی 
مكل النوع البشرى . 

وان بحث ف معنات غولاء 





الأقوام الدين آشرنا إلى أصوطم وف طبائمهم 
8 

.- التودا هه اکن ی 
8 ا » وهم یتصفون بطول 
قاماتهم وكثاقة شمورهم السود وَكَثَائة 
لحاهم المد وخ شفاههم + واستقامة 
أنوفهم على السوم ۰ وقتاها فى الثالب» 
ورشاقة خطام ‏ ولا نستطيع أن نیم 
امسج لیم وطلافة وجرههم وموم 





5 8 ١"ستودى‏ (ثلغيرى) (استميرثهذه المورة 
واطفیم وسلامة سرائرهم وعاداتهم السالية والمورتان اتبتان من وة بریکی) 
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وحسن الذوق فى ملابسهم وصفاه نام »وت عنوان المج ال" » و إن 
شات فقل عنوان نان الطبيمة اذى راق وصفه روسو ومن على مذهبه فى القرن 
الثامن مشر : 

وی" كلة نودا نی الأعاة » ولا ی اتود غیر رعاية مواشيهم + وما 
نل غيرى من الراعى الصالحة بقیت أطيب القطاع » والألبان هم ما یتضذی به 
التودا ۰ و بلغ احترام اند لام درجة المبادة ۰ والبقرة عند التودا هى اطیوان 
القدس کا هوأر ادف واررِتة هى كنسة اتوداءویاتی كاهلهم باليلال 
أو البّان الأ كبر » ويرى اتود أن جلاب البقر وطح الب وين من أقدس 
الأعمال الدالة على جلال خاق من يتماطاها » ويتقد التودا أن الإلأهة الليا هى 
بقرة مشهووة الأب » واس الأعظم لدى التودا هو أقدر الرّعاة فى فن ترية 
الميوانات والثاية بها . 
وهی حيوان التودا القدس ٠‏ آشترك فى جميع طقوسهم ونرلس جميع 





حوادثهم الیمة + فإذا ولد تودئ جُمل فى جر القطاع : و إذا مات نود عرض 
ته بقر عشيرته ووت اثتان ما ماه فى ملتكوت الأرواح » و حول 
عبجل” امه ینوا میا ود فى بض أيام السنة فير بالممى إلى الغاب فیکون 
لمزلاء القوم بذلك تركية وتطييرء وفى هذءالمادة من الشايبة الأمر تس ابر بين 
ما لا مخنى على التأمل . 

وميد التوذا أرواح الأموات » خلا عبادتهم للبقرء شأنَالشموب الفطرية » 
فإذا فیس أحدم یمان روحه مود ال نام عانم حول ماقل به من 








. قحه : قله مکاله : أجپز عليه‎ )٩( 


= 


اللاح فیکون هذا الاح اج عل احترام یم فیحنظونه بين ذغانرم 
ومتاخفهم وآنية يدم وقوالب چم . 

ومن خرافات آهل تل غيرى الطريفة أن روا بين الکورومبا » آحاب 
الأدغال اللاظ التمودين الأعرة الريثة واهطالتكين فى الأمكنة المذ © 


خزى فرة لاح ها فإذا أصابت مصبيةأ. 














رة تودية أو إذا اجتاح و باء سوائم بدا 
استذغواه علعجل » كورومباويً وت له : 
غراعتهموأخذ یک من الركات والالتواء» ثم ارتهى على الأرض زاعقا مارت . 
وترم التودا الشجرء أب احتراماً دنه و بیان الأمر: أن نسكاحهم » وهو 
قطرئ » لایکون شرعياً إلا ذا بلغ حمل ات » من غير عائق » الشبر الا 
لد الأولى » فيذهب الزوجان » إذ ذاك » إلى الغابة ک 7 
جميلة من أشجارها جاعلين إيأها حامية لاطمل القادم ۰ فإذا ولد هذا الطفل أخذ 
بر نولم على شکل حوس الم اون الل 
4 نذا مي 






یل حت شجرة 





بمض الظاهر التكاح مع ذلك + فمند ما ينتار الى قا من عثيرته 





دیا ی وه هذا رجه على رأسه و يلم ابا له نوق 
الجديد لابسة ابا خرة عی‌صوت الأغانى » فتسجد أمام زوجها 
فيضع هو والأقارب أرجلهم على رأسهاء ثم تسل لتبحث عن جر ماء فإذا فملت 
هذا الأمر اليسير قامت بشؤون النزل خادمة . 














(۱) عتا اکان بمذو عذواً : طاب » کان يبدا من اماه والوخم . 


۱ 
والنسكاح الذى بقع على ذلك الوجه يذل دور جر بة » ولا رف به إلا 





فى الشهر السابع من ال الأول حين تییس۳ الفتاة فى ولية فاخرة عارضة أمام 
الجيع ی ها َر بط زوجها بلقها شر با دی بتالى ار م 

والتودا منالقائلين بتمددالزوجات 
ومد الأزواج اج مما ؛ وذلك بأنیتز وج 


83 من انوس لت 





نوات زوجتهكا مكنا اتید 
بدفه إلى كراهن من الال » ویکون 
لاخونه حق مشاركته فى زوجانه ۲ -کوناوی ( نل یی ) 
الأخّوات على أن یدضوا نصيبا ما انفق على تأديته . 

والاتتحار يسيب الب لیس من النادرء على ما یر » عند أولتك الأقوام 





الفطر بين + ولا سيا عند البداغا » مع ما فى تكاحهم وطلاقهم من بش »ول هذا 
وأنا آری ضرورة وضمه على محا لتقد . 


والأولاد عون بحسب اسر على أزواج آمپم » فأ کبرم یکون من نصیب 





(۱) ماس يبس میس : معی وعو يتمايل ويتبختر , 
0 


- ۱۲ 


ازوج الرسمى" » ویکون الولد ای من نصيب عمه الأ كير و یکون الولد الثالث من 
تصيب عه الثانى» وهکذا . 

وتو هذه الماداتالفطر بة إلى الأفول عند ادا ,ات منهم يشترى اتفه 
زوجة + فأضحى أمر تمد الأزوا. من ال كور مقصوراً على طبقاتهم الدنيا . 

والأولاد عند وقاة ولمم یقتمون ير گنه بالتساوى مع احتفاظ أصغرهم بيت 
أبيه على أن يكن فيه نساء الأسرة ويول . 

ولایر فالتودا من مبداً الاك 
غير ما حتفظ به الرء لنفسه من بیت 











وستاع » الأراضى عندهم ششآعة وم 
لا يزرعونبا » بل تکون مرا 
لمواشهم ماأغرضالتودئعن الفلاحة. 
ولایمرف التودا من أمو رالصيد 
» ولا يحيلون سلاحا ناك » ولا 
إن فى امجوم ولا فى الدفاع » 
ویکفون بصن أبواب| کواخپم ام 





جداً در ماد مر ضونله منالغزد- .۰ ۱۳ -رمط من الیرولا ( نل غړی) 
والتودا ‏ کالبداغا؛ يسكئون القرسى 0 مع آن‌الکوتا الكورومبا یقیموت 

يقاس جرت ویقطن اایز ولا فى 2 3 لحار ونحت الأشجار 

کالأیتل ابا . 









ن قصب أو ما إليه - (۲) السکشی : جم السکنای 


(۱) الخصاس : جع الس وعو 
جع الجعر وهو المسكان انى تحتقرء السباع واطوام لپا 


وعو يت التي - (۳) الأصار 
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التودا من حسن النظر والأخلاق 
من التودا وأشد سواد جلو مهم » والبداغا 
ذوو شور قليلة وی رة" وأنوف مامح" وشفام غليظة » ويتصف البداغا 
بالراوغة والقسوة اش وتماطى الأفيون » ويبدون أ کثر الشموب انحسة الق 
تسكن نل غيرى عدداً » و يقومون بزراعة تلك النطقة الفنية من غير أن شیم ذلك 
من أن يكونوا را ولبداغا عفن" مشابهسة لمقائد التودا » ويرتبطون فى جوع 
عباداتهم فى دين البراهمة مع ذلك » ویقداس البداغا لا ويعبدون شيوا قى صورة 
زره ونی تكاح البداغا ما فى تكاح التودا من شاد وفيه ما فى نکاح هؤلاء 
من التعقيد فى عدد الزوجات والأزواج » ویثل ذانك الشعبان فى المطقوس تقر يبا > 
ويختلفان » مع ذلك » فا ان یبا » فى الغالب » من مظاهر السرور وال + 
3 تما شبيق” وزفير ويتخلل رقتهما اة وتحیب » ويقومون جازم 

مع کر وعرايدة . 

التكورومبا والكوتا وال ولا  .‏ تلف هذه القبائل الثلاث عن القبائل 
اذ كورة آ تا من الناحية الإثنولوجية وشل بها قدما السكان الأصلين» وتتصف 
بالضمف و بسواد امارد واز + من الى وخشوتتها وصَوّف الشعور ۶ 
ان واستواء دور وطول ال زان وقصّر اقا » ووجّد بمش السياح ت 
عظياً بين هذه القبائل وسکان أوسترالية الأصليين . 

وبسكن الکوروما كواخا كبيرة فى سفح اد » حيث يجتمع عة سره 


و اف البداغا والنودا من اكور ومبا السا كين ويزدرونهم فى وقت واحد » وقد 


البداغا . - لا تمد فى البداغا ما تمده فى 
والكياسة وال » فالبداغا أقصر” ق 




















(۱) الم : القليل الشمر - (۲) فاط العىء : بسطه وعرشه ‏ (۳) ازبأر : افش . 


سرجه 


ی على نسوة البداغا وانودا دعر عند ما تن أناس من التکوروب وی 
التكورومبا من ال لما فى جيرانهم من السذاجة وسرعة التصديق تون 
أ کر من أن بنارا نبا( , 

ويزاول الکورومبا من كثيرة قليلة الإنتاجكالمرافة والشحر والفناء مع 
العلّواف » و يدح أهل السهل السكورومبا أجراة ؛ ويمرف اللكورومبا شیامن 


۳ 











الفلاحة ویشیرون الأرش 


ویس الکونا بأرق من ی كثيراً؛ ويميشون تلهم عيش" بواس » 
ومر فون عد مین » وتتألف ملم طبقة المال بين أهالى الجبل » ولا يفتنى السكونا 


إسبب لاع رضم » یرون جوعا على الدوام ‏ فلا يشبمون إلا رأ کل 





سنة فيخاطون مااستطاهوا جمه من القوت فيلتبمون فى تمان وأر بمين ساعة ماله 
مكدع مث 


عجی؛ ار ولاف أدى تلك الدرجات + و يميشوت فى آجام رئل غیری 






دم السود وأذرعهم الطويلة وسو قهم النحيلة وشمورم 
نتسون من هواء منطقة ترلی این الین الل نوم 
ماغادروا ملاجثهم التفنة يتا ويدوا ف3 








نوا وماتوا . 








- ۱۵ - 





يه فن احسل أنهم لم ببلفوا من 


ن به على التكذب » فا يقولونه م نكلام مجرد أصدق ما يقوله 


وال ولا اقضيلة واحدة ‏ وهی سلامة اللو 


الذكاء ما ی 





البراهة مم ابي ال کدة . 





4؟ ‏ أمثلة من هل السكييرات 


وصناعة لر ران هی کل ما بر فه الإبرولا من يون » ویألف غذازم » 


غلى الصو » من المذور والفواكه والمبوب البرية + 





-۱- 


> سکان جنوب المند الوحوش 
تشتمل جبال أنامالا القائمة فى جنوب جبال ,نل غيرى على قبائل وحشية ما 
لك مع استئناء التودا كا کرنا آنا . 
والکادر م سكان جبال أنامالا الذين يمارسون الصيد ‏ و * 1 یی 
أسراء البال » وین من الب أن بزرعوا الأراضى” » ون 





اللسار » وق الباليار برش والتجارة » وبرخ الباليارهؤلاء س 
النافرة فتيل فيل إلى کلام فكتبون بذاك منظراً وحشياً » وبری علداء وصف 
الإنسان إلصاق” هذه العروق بزفوج جزائر الیو . 

ولا تزال توجد جماعات وحشية من سلالة قدماء الدراويد فى جنوب المندء 
فعى نشابه الشعوب الی وصفناها فبا تدم بنظرها وعاداتها وأعمالها ووياتها الرثنية 
وعبادة الأرواح » وإليك تلا موجزاً عن هذه ابلاعات . 

الجلآر» ويقيمون بأقمئ جنوب الهند و يجنوب تراون كور ورس گاری 0 
وببلةعددم. - ۲ وين من هؤلا تة اف قط ترا وبي اون 
أرواح الأموات » ويرى لطر بل مداخل قرام هراب صغيرة تون عليه دور 
من فواکه" وحبوب وأزهار لب لب إلنهم حماية اللاكة » ویتماطی الچنار زراعة 
النخيل وحدّها » وتقوم النخيل بيع احتياجاتهم على ما فى استغلالما من مر 
وتَصّب» ویتکا الچثار بلفة القول كجيراد انم یاو ين لا تقو عنهم 


فى شىء. 
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الكايكيارء ویسکنون أعالى جبال آلیفری ای تم إلى ابلتوب طوَد 
ناملا ون مساكنهم اد بين أغصان الأشجار حفط للم من الضواری + 
ويجيلون نظام الاك » وأمواهُم مشاعة » وقد اتقو ء مع ذلك » من نظام مدد 
الأزواج من الد كور إلى نظام الاقتصار على زوجة واحدة الى لا تیه عند كج 

المند اقلا . 
النياديش ء ويسكن بعضهم حو لکا یکت » وم بمضهم الآ 
ول یکت » ويِبْدُون أشدً وحوش جنوب المند باس » ول يزلوا » إلى وقت قريب 











الثار بل غصنین يابسين أحدها بالآخر . 
الکو » و یسکنون مناطق كوم بتور دور الجبلية » وم يقاموا ع نالمادات 


الق رجة الا مسذ زمن قصير» فكان الواحد منهم ؛ إذا أراد أن يجاب الت 


جداء بوقدون 


وا إلى عدوه يذهب بأحد أولاده ليذيحه على عتبنه . 
۷- سكان الولایات الوسطى أوغ و ندوانا 


غا من‌وصننا الختصر لمروق جنوب المند » فترى فى شمال ال" كن 
وننظر إلى جبال غوندوانا الواقمة فى وسط اند والتى لم ارد حتى اليوم » فتشتمل 
ماه E‏ م منمفازى الأسجنبى بوضابها الثيمة وفجاجها 








المميقة , 


ود بفوندوانا لانلقة الجبلية الى هى أعلى مناطق اند » وتقیل غوندوانا 








غوندواا وقمت الغازى التوالية فم 






غوندوانا بب إلى جميع الجهات : إلى 
آنباروروا" متا انپا اس ا 


ولا تنطبق كمة « النيمة » تاك على الس الواقع مذ عشر ين سنة » ولسکن" 
د هکره وما تم انا من المجزات بفمل مبتكرات الم الحديث ليس مما 
ادما نبحث فى غروق المد وف الال ال التى اتتبت إليها تبماً لسنة النشوء 
ور طن الزات . 








ن البشرية» تلا » غابت من غير ناحية بأ الإإنكليز »> 
ی الإنسكليزى لت ساج مانجست القطنية له 


الأشنات(الی نت باس فریق من الأهالى مثذ قرون » وحقً آن الط دید 





رترب نی اولايات الرسعلی فى 
ر من ناغيور ويقطع منطقة الفوند » وحقاً 
قرن شىء من الطبانم والمادات والمتقدات 


یال »ود أن خط ديدع 7 
أن من الل ألابيق بمد : 
التى دامت فى وسط اند ألوف السنين »ید أن ساعة زوال هذه الأمور » التى دنا 
أقا بل فيسكن » والمالة هذه » درس أحوال أهل غوندوانا 
ية کاهی اليوم فى لقاع الكثير الب الوبيلة » مادام أهل السهول والهضاب 
رن بسرعة , 

ويبلغ الفوتد » لین ات اسم غوندوانامن اتهم »عة ملابين » غير أنه 
تی میم سوى ملیون ونصف مليون فى طور الوحشية الطلقة . 











وقت إبطالهاء !کر 


النطر 














00 جع سم و یی اليل - (۲) أضناث : جم شنت وهو قبشة من قشيان 
تفش يمدق يف 


- ۱19 - 





ولا تيد من منطقة غوندوانا النى عنما الحشارة را لهمجيسة فى غير قسها 
جه إلى منابع رافدّئ غوداورى : برنبيتا و راو » وف غير 
إلى الثمال الشرق حيث جبال مرن تك والجبال الى يجانب مجری 
با الأعلى . 

تسم عن تنك الأصقاع ای 
ن من الأساطير حول جبال المند ان و هندوس السہول 4 ابات مملوءة 











و 





حتى الآن ما ت 








عظيمة وقر E‏ وی ق 5 ناناب" 
الواسءة ااتى دحرو! إليها سكان البلاد الأصليين ال بين من غير أ 
دخوفا . 

والمراتها م أول من اقتحموا غوندواناء وکان ذلك فى الفرن اشامن عشر » 
تبسعلوا سلطاتهم غير التكال عليباء وى زمائنا أسفرت جهود الانسکلیز عن قح 
أنواببا وعن نب المچية النطرية فى ملاجلا اغيفة . 

ويرد الآدميون » الذين التجأوا إلى غوندوانا والذين يُدْحّرون ابا بين حين 
وآخرء إلى ثلاث بعاعات أساسية : الببيل والتكول والفوند » وهؤلاء الفوند هم 
الأ كثر ددا والأقدم انم تأطتقوا اسعهم على ذلك القطر . 

والمبيل” ؛ وهم من الدراويد » قد درسناآمرهم فى فصل آخر » ولا يسكن 











(۱) راد الأرض يرودها رودا ورياداً :تقد ما نما من ااراعى والياه ري هل تصاح انرول 
ها (5) الدوح : جع الدوحة وهى الشجرة الظليمة الضمة . 


۱۷۰ - 

غوتدوانا غير ۲۰۰۰۰ شخص مهم مع ذلك » ومقر البهيل الدراويد اطقیقتی هووفی 
اشال والغرب مع ذلك . 

والتكول' ؛ وقد عادوا لاييكونون من الدراوید » لا يسكن غوندوانا منهم 
غسير 400٠٠‏ قريب ؛ وتتشرون ؛ على اطصوص » فى جوتاناغبور وف ساحل 
أوريسة وف ال حيث لاقينهم » ومن قبائلهم القاطنة فى غوندوانا الكوركر 
القیمون بأودية مهاؤيو والكونل” الذين لا يجوز خلطهم بالفوند ,. 

ون إذ تسس معلل آخر ابحث فى آس الکول القيمين يجهوتاناغيور 
وف أمر سکانها الآخرين» ندرس ان حال الفوند الذين هم أماس سکان غوندوانا 
والذين هم هم سكان اند الأصلبين أوصافا وعدداً 

إذا لم يكن النوند عرق أصايا من عروق اند قوم يمون عل الأقل + 
بين قدماء الدراويد الذين هم آقرب الناس إلى الثال ال نی الفطرئ » واخوند 
مش درجة ی لر هم و قصّرهم وسوادهم » وللفوند » مع ذلك » أعضاء 
عة قوبة » وافوند" يختاقون هذا عن ات بل غيرى ذوی الظهر 
الناقص الضميف وعن بو افير ال » ووجوه الفوند مستوية » 


وأونیم ق 











نا حول كلامم ومن ربط أخرى ۷ حول رؤوسهم » وتسألف ثياب 
نهم من تسج سائرة را كين صاعدة إلى عواتقهنة شام لأتسآفين النوقانية» 
ولا بال ری آناس من ور غوندية متفرقة يقتصرون على تق من ورق الشجر 


(۱) قشف الرجل بقضف : حف ودق + 














سم[ 9۷ مس 

کا فى غابر الأزمان » وف الغالب تب ريح المال الشرق على تلك الوضاب بش 
لا تک ساب الفود 5 ورا ا ابع فیرقدون نا عطليمة 
فا حوقهاء وما تسى الفند منه أن يفوا ی إلى تلك اب يت 
فالنوند على النقيض من فى النظر إلى عوامل الأدب والحشمة . 

وأسلحة الفوند بسيطة جداًء ولا يعرف السكثيرون متهم القواس ولا اليثم + 
وبالنؤوس لیاوا على الدوام شون ۳" المي ؛ عون الد ويقطمون 
ابات المي اذى يموق سيرم فى الاب » ويجندلون ما يطاردونه من الا 
فى عرائتها . 

وإذاكان الفوند يزدرون التسر بل تلع فإنهم رون تاجانم ودجرهيم 
هم الأساور وارسان الصنوعة 
+ یرون خدودهن وأفخاذهن بنقوش 
وتصاوير » وهن دور رین مر ویک على قليل من الألآحة فى 
بنش الأحيان. 

ويعرف الفوند قلح الأرض ء ولسكن بغير نان » شأتّهم ىكل“ 
فإذا مااختار الفوند أرضاً صالحة قعاموا أشجارها الساترة لا » وأشجا الغاب (السال 
والهووا والانیان) فی منطقة الفوند ی وتنتشر فى کل“ مکان باقوۃ ای تدو بها 
آشجاراباد الحارة » تم قرعا فى الا روا اطبوب فيباء وى الفالب يم 
النوند ابوب أ كداسا | كداسا فى مكان مرتفع من الحقسل تارکین ری والطر 


















(۱) أصمى الصيد : رماه له مکانه وهو يراه (۲) الحرصان : جم ارس وهو حلنة 
التحب أو النشة وشيم . 





آرش أخرى ليذيوها و بزرعوها ناقلين إليبا مسا كنهم مب ی آما كن إقامتهم مرة 
ىكل سنتين أو ثلاث سنين ٠‏ 


واو اتصرت معايش الفوند على ماتنتجه أراضيهم لقنو فى بزس شسدید 





مادامت آلاتهم الزراعيسة ناقصة وقتون فلاحتهم ضميفة ؛ ولکن منطقتهم افنية 


من عليهم من مضادر اميش الثى؛ الوافر» فا أ كثرماأتيذوا من الجاعة بفضل 


م والسال والباليان والمتاب وأزهار لوا » ومن هذه 












ج الفوند عصيراً متخمراً يسكرون مشه فى الأعياد فلا عن 
استفادتهم من مواعا نذا » ویفتذی القوند أيضاً ما فى غابهم من الطرائد التى 
فرع بكثرة وبالأسماك التى توجد فى اریم , 

والقوند” ليسوا محار بين مع مهم غیج 








أ: والقوندا » على ما ليس فبهم افق 
الببيل من غرانز الشر والاعتداه والتخریب » هم » مل هولاء + لصوص » ومن 
لم من الفون أن يميشوا فى السبل حیث الحضارة ل را أن من غير الطبيعى 
سم قوا مایقع تحت أيديهم من أموال المندوس أو الإنتكليز انز 









هم » وجقت الفوند سکب مع ذلك ٠‏ ويمتازون بهذا طق »كا از 
جيع وحوش المند » من الهندوس انين أضحى زورهب الأمثال . 

وافون فى منازلم ون الى ذوو دعر » وود" لیوا 
مم الدينية أومال جوا مد أن يشكروا » فهم نون إذ اك على نیم 
لقره بأسناتهم وأظائرهم زب زب وقلا يكون مثل هذا القربان من البشر فى 








= 
أيامنا الحاضرة » ومن الحتمل أن ببق أثرد قتراي البشرم ف بلا لتوندما تت 
آچام" مئيمة وهضاب وع 2 وأؤوية ويشة من رَقابة ري الإنكليزى » 
ولا یب الطقوس َة إلا حي 
وف الزمن ال ال اس 











افوند بالأور بيين . 


ویر( السَنساف أو وی التراب أو الأزهار 





أوالأثمار بالسجُول وم أوالتراريح كقرابِينَ إلى الآلمة » وعادت المذايج القائمة فى 
اطار من حجر فى أسقل الأشجار المقدسة لا تخیر طلاه رم إلى ما کان یراق 


قیها من الدم . 

وإلى الفاریت والأرواح ال ٠‏ على اطصوص + لدم اون الذور 
الرمزية أو القرابين » فلایسان بالأرواح الشركيرة أمرث عام بين سکان بلاد اند 
الأصليين » وما ده هؤلاء السكان أن الجن بطوفون ق اليل حول ای بقضد 
الإضرار» فيجب أن >جدوا فى للذبح ماء ليوا غليلهم » وفوا 





تلو جوعپم» 





ود لیوا خر کم ولو جر مشؤوما لیم بخداعهم » وأوناداً مغروزة فى الأرض 


لیوا عليبا أقدامهم انفية ما ظر عابم مس؛ الأرض وما طافوا مقاضبین 


والأرواح ات تخافها شموب اند النطرية تيد ها هى أرواح للواتى » ولاسيا 


التى بر عت من الأجسام مخائمة فاجمة » فإذا مات واحد منها ما۳ » ولو طواعا » 
روحه التى کل بها مود لتعلوف ف الأماكن الى حرجت فيهاوَمُزِى 








دار وهو ما يتصب فى الزرع لطرد الاير والوحش - (۲) مده شمه 
فما : قله مکانه » آجهز عليه . 


= 


إليها من فل الث مايحبضه بالتعز م" وتقريب اراین + وأرواح ای 
ین فى لاس مب الأرواح مرا . 





وإذا مات غريب بين الفوند أقأموا 4عباد خاصة كا قیمون قريب » 
ومن هذا أن اد لول مات متا بالجراح فى قال قام به ليل إلى مدراس 
ياب غوندوانا» فهال ذلك السكان این حر ينهم قتي الا لاعتقادم أن روحه 
الغاضبة الساخطة ستختلف إلى منازام » فأقاموا له هيا کل دموا ما يستميلونه به 
من الأدعية والقرايين . 
وی وحدّها فى ماه الفوند ‏ فكلء شید إل عندم ۰ 
ن أن على رأس کل اف 
ريت" لا بد من إجادة عبادته إذا أريد ده ما یله من الشرور » وهم يا 

س ایض وا ری" وخی اجام والفرع الاب دقع عواديها . 

والإله ی محر 8 تس اا ورين اللصيبة او المديبة» 








وليست أرواح 
فقوی الطبيمة وآفاتهاء سل ما یاوه فم 











وال عند ما ب ق للم الإنسان فيروق 


اقى ارب فى إحدى اليقاع 0 
سب له الما كل » ۰ ثم يختلط الفریت الذى يفريه ويُترضه بأرواح ضحاياه 
تاد ای قاس دی سا 






(۷) للرای : الشدة واقوة - (۳) الهيضة : انطلاق: 
العان وعو المروف بالكوليرا - (4) وجف القلب رجا ۰ 





س ۱۷۰ ۳ 
البابناس على السوم » فيقرأ هذا السکاهن المزأم داعي إليه تلك الأرواح التقصة 
روا له على الملة وله فيميب الكاهن فوع“ من النهول وال 
إليه أن ّرَاوة شنز قد انتقلت إليه اينمض على 
بأسنانه وی مه وید رأسه فى جوفه الداخن 





ثم برفمه فيرى القوم وجهه تج بالدم فیرفون أصواتهم مستبشرين مسرورین ٠‏ 
وه شموب المند الفعار ية »ولا سيا الفوند » الأفاع” ( القبرا على انلصوص)) 
وله تك الآفات » فيدَعها كثير من أبناء هذه الثموب لاء اغيم من 
وبا ع و۱2 
وف اند » حيث يقوم بعش الأديان باب بم من غير اصطراع وحيث 
یقتبس بعشها من بعش عقائد ورموزاً وطفوسا ء لا يقتصر اعتقاد الأرواح ونقدیس 
الأفاعى والأتمار على الأقوام النطريين » بل سرت عَدْوَى بعش فلك إلى البراهة 
وقليل من ذلك إلى لین » فأضحى الل من خصائص عظلم الأزباب عند 
المندوسء فنتتّذ و به الرائمة ادا زينة فى البانی وينتصب رأسه ذو الحدقتين 





الشاخصتين متوعداً عنب رأس وشنو. 
ولاعهد لاغوند بنظام الطوائف » ومون إلى قبائل متزاوجة » فن سناح 

بة أن يقترن رجل” بامرأة. من قبيلته » ويؤدى قران مثل هذا إلى القتل 

اس موب طن ا عا ا 
عند أولثك القوم » وفى الغالب يدافع عن الزوجة من براقتها مع ضمدك جاه أسماب 
ازج ضر الب لمزلاء نی مب الطبيمة فيسيرون بالأسيرة حاملين إياها 














(۱) السل تا جنا , 


عل "كتنهم فا کین ریا مدث هندسکان للد اوس اقطر ین 
أن یسکرر لاف يمد اواج » وذلك وقنا تور الفتاة يبت زوجها إلى يبت أبيها 
مد بومين أو ثلاثة أيام من ذلك باكية بكاء مصنوعاً مثربة عق عزمها على 
مت 

والفوندی » على السوم » يشترى لابته ۱ اة قبل أن يبلغ من الزواج بها ؛ 
فيختارها قويةا ضليمة ليتخذهاء فى الغالب » خادمة وخليلة » إلى أن سح الزوج” 
القیی" فى طلببا » فإذا عدوت هذه المادة وجدت الفوندی من المقعصرين على 
الزوجة عند الفوند » إذ تکون » على الدوام » أ كير من بعلها سنا 








غاب تستع بتفوة عنم فى أمور ال . 
وانلام الفوند السیامی" سيط 
جداً » يدير شؤو نكل عثيرة منهم 
رئبس” خاضع » على السوم » لا 
بقطی به شيوخها الجتممون » ولكل” 
رجل غوندی دوت فی السكومة» 
ويكون الرئيس فى القالب سليل 
اراجپوت » وس مض على 
الراجبوت عد دکل حرب بين الفوند 


الذين 





شب من افو ء + وشن چیه انز 


-۱۷۷ - 


۸- کان مركن تك وه وتااغپور وأوريسة » الخ 


يقوم فى شمال جبال اند الوسعلى الشرق درکن تلك »فا اراد هو 
أل تلك المبال » و مه » تلك للنطقة الجبليية » وهو أفلها رو » 
:وخا من غابها من وآجامه أ کر من آجامها ضوارۍ » یات أوديته 
أعفم من ديات أوديتها خطراً » وسكا لب من سكانها همجية واقرابً من 
الميوان واحتالاً فجو القائل والطام اللشيب9؟ , 


وبق کل وصف عند اد" الذى 





وف عنده الا السدنون» فا قيل 


عن مابش أهل ناك النطقة الوحشية 






یات ۰ فهندوس السبل 


بالقرود و ينشوانهم کا نهم 





٩‏ - ثلانة وحوش من چھوتا اور 
آقدم عروق المند اليانسين . 

ن هَبة اللايات اوسمی‌والسبول 
الجاورة لصب؛ نهر الج » وتشتمل تلك المنطقة » الائلة إلى ابنوب الشرقق والتوجهة 


يتألف من جهوتاناغرور منطقة متوسطة” 











(۱) راد الأرش برودها رودا : تفقد ما فيها من المراعى والباه لبرى هل تصلح لاتزول فيها- 
(؟) الجديب من الطام النليظ اخسن . 





0 


-۱۷۸- 


إلى خليح البنغسال » على وادی مهاندی ووادی برهتی الأعلتين » وتجرى من 
متحدراتها الثالية اف بية روافد سون » وب ممظمها من ولابة تال . 
وجهوتاناغبور منطقه انتفال من الناحية الإثنولوجية وال 
إذاما رل من أعاليها وتوه إلى أودهة » حيث يميش أجل المروق ۳ ۱ 
كا ذكرناء ود پاتا بع سل جميع ما فى المنسد من العروق الترجحة بين قبح 








ونی و 
ویسکن جهوتاناغبور قبئل" من سکان البلاذ الأصليين على الخصوص + 
ی 











البوم فى هنت د و لفوند . 

وگن : حين شيف إلى جوتانفپور مالسلا جبال ال و ندهیا وسفلم شبه جز برة 
الکحرات تيدو نا بلا ممتدة من بحر إلى بحر فاطمةة” لوسط الهند » فهذه البلاه 
الستطيلة هی مقر" المروق السكولية التى لا لمات الهندية ای بعد الجاعة 
التورائية الا بة أوالمندوس البرامة » التى هی الأولى منها والجاعة الدراو يدية ای 
می ثايتها . 

واختلاف اللغات بين تلك المروق » ولا سیابینالراوید والکول ؛ هوسیب 
ذلك التقسي الثلانى ما كان الدراويد” والتكول من الشموب النطرية التى والدت 

غزاة بض التوالد وما ائل الدراو يد والتكولطبائموصّوّراً » و شابه الكو 
اليل الذين يقطنون مدیم فى الأرامى ات تفشى جبال ونذهيا » بيد أن التكول 
القيمين بجهوتا نغور يقتربون من لبیل ذوى الثسال الغو مع أن دم الراجبوت 








- ۱۷۹ - 


يخرى فى شرايين الکو امقيمين بالتكجرات + وقد تسكامنا فى فصل سابق عن 
هؤلاء الکول القاطنين فى للنطقة الفرييسة والذین دم البراهمة من الشودرا 
فيسُتخدمون فى المدن للقيام بأشق” الأعمال » فأطاق | سم الواحد متهم نی 
الستممرات الإنكليزية وأمريكة على المال وال ورن 

ومد التكول الشرقیون من زصرة النبوذین لا من طبقة الشودرا » ول خرج 
کم ند اب ار ینم کم ریق نت نول + 





وقانات قصيرة مر بوعة ضليعة » ویتسکلمون جات قرع من الغة الکولیة تي 
يتميزون بها من شموب المند النطرية الأخرى » ويجاوز الكول مهم السعطيلة 
إلى وادى الج حيث لاقينام . 

يكن الساتبال وال لجال اراقة ین یال ون من لو 
الكولية با 2 » وما قلناء إن فة السانتهال تمل دور اة الم بين اللات 
الكولي ةما هو شأن السنسكرت ف اللفات الهندية الأوربية . 

وان الکو" جميعهم يسن باسم سوارا الدم اذى ورد کر فى ڪتب 
المندوس غير رة » ورأى بعش الملناء أن هذا الاسم مشدق” من السكلمة الثيثية 
« سفاری » التی ی « الفأس 4 » والواقع يويد هذا الرأى ما كانت النأس“ سلاج 
اكول والفوند ال وما نت » فى بمض الأحيان + دهم الوحيدة » نا 
أنك لا تری شخصاً من أهل جهوتاناغيور أو أهل غوندوانا الأصليين لا ميل بيده 


(۱) معرة : لليلة الععر ٠‏ 


0 
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فا إذا مابتعد فللا عن مثزلهء ولا عرو » فلا ع عن هذه الآنة فى فيح 
طريق له وسط الأجام وفى المجوم على الأثمار . 

وبمض” القبائل الكثيرة اتی نسكن جهوتاناغيور وساحل أوريسة فى الشرق 
ماه وکولن خالص و یا ماهومزوج بلتم الدراويدى الحديث والقنديم 4 
2 لماعلل الدوام» 
وتدعَى تانك الجساعتان بالأوراؤن والدَا ء فأما ال فيشابوون الغو ل كثيراًء وأا 
الأوراؤن قن الزنوج ین يبدو مثلم قرب إلى القرود منه إلى البشر . 

ومن أم” الأهالى الذین يسكتون وادى برهتنى ووادی دی لین وق 
من ساحل أوريسة نذكر الکوند الذين يحب التغريق بيهم وبين الفوند للقيبين 
بتوندوانا » وعلى ما بين تلك الشعوب من لهك بين جميع القطريين يتألف منها 





وبين هذه القبائل فروق” غير واضحة تماماً لمدم وجود أء 














جماعثان مختلفتان . 
وتاك الشموب » إذكانت ذوات عادات ينون بها من إخوانهم کان 
الولايات الوسعلى لین وصفنام آ نا نوجز مها بما نی : 


تقوم دبانتها »ا تقوم ديانة الفوند » على عبادة الشمس والأرض وقری الطبيمة 
واغلوضر من أرواح لو وتقديس الضوارى والآفات الى شون طا على الدوام » 
نقديسا مزوجا ال » وترى فى الأعاصير وا جاعات والأر بثة واتغاف مظاهر یی 
هائجة يجب التوسل إليهابقراءة المزئم ونسکیما واستعطافها بالقرايين » فرت 
الدموع' ودماء الضحايا البشرية طويل” زمن دى سحريا لا بد" للأرض منه لك 
يسع صدرها فتصبح خصيبة » واليوم يزول هذا الاعتقاد بلتدريج » وصارت 
الأنمام» یا لدع » فتستبدلبها فالذاع سور خرفية ناک وأزهار ويستبدل 








-۱۸۱- 

بدمائها ون حر “مشر به الحجارةٌ الصفوفة على شكل دائرة أو الأهرام” الصفبرة 

التى تملوها أو لو اة فى لأرض - 
ولا حاول الإتكليز أن بو »لقاع والتبديد » الول الدج على تب 
غادة ریب رین البشرية وى هؤلاء بذلك على أن يحتمل الأور ب 
هذ الإلحاد تجاه الآلمة » ولاشىء أفظم من القيام ثل هذه الشمائر » فسکانابلهود 
بقلم الضحية 1 ز٤‏ زا عند ذخ سکان ار ب ها باع للاعتقاد ال إن كل 
قطمة من الما 5 ادرة» فن ها نها تاحبة من حقل ومی دام 
ض رات من السياء لد مد قبهذا ان يزول غضب الإلاهة ناری 
















من الغرباء ایام ور بهم إلى السكول لت 


فیکونوا ضحاا الستقبل » وكان يقوميذلك الاصطید هارم فییمونمابتمیدون 





فإذا لم تجد مزلاء اقرا رة رادار مین ا اف 
أو الا 
غالية كانت مقبولة 2 رى الأرض والشمس وان الذين يثيرون أمواج البحر فياقونها 
فى الحقول زوايم” وعواصف . 

وید دون کل قبينة من سکول رئيس خاضم » على الدوام ۰ للأهالى 
الجنممين »تفر هذه الاجتماعات » فى الغالب ‏ عن دعوة منطقة. بأسرهاء لاقريقر 
واحدة » إلى العمل بأحد الأمورء وتشر الشموب التكولية نا أمة واحدة» ويذكر 
الكول أنه مكانوا سادة الأرض » وف أساطلوم »كا فى الشواهد الغربية » ما يدل 


يشروم برخ غیژون بذاك لمدم الکس» فكاما كانت الضحية 








(۱) قبارمة : جع قبرمان وهو الوكبل + 
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عل أنهمكانوا أمة ذات حكومة مت ومن بلمقل الهومية ای بن اس 
« أبناء الأرض ١‏ ؛ أو أهل البلاد الأصليين » ویس التكول آنهم حَقَدة أمة قديمة 
إلى الفاية » وليس الكول من الس ما قرو به عل اقتال فترام ایو 
ال وصولا إلى ترا على حساب من ونم + فالتكول” جیهم لصوس 


۰ ف بها يقتزفون من ال فيتولين : « لانمل غير اسقرداد ما که 
تارق منا فیا سلف ١‏ » ومن التناقض العجيب أن يصبح هؤلاء الشركاق » حینا 
یم الفقر على اخدمة عند سادة اند فى الزمن ال" »من أحسن موی ال 
وأحزمهم ومن أيقظ ره وأقدرم على خفر الزارع + ومسا يحدث أن مجع حؤلاء 
بین حرس الحقول وللواثى فى النهار و 
ما كتف الم ببق لإذامةالبنة ماع شود دام شرورة » هم بستفون 
با اجترحوه من فورهم حين الاستنطاق فينع تبون 

والكول” شديدو الترى » فيبذلون أرواحهم دون الضيف إذا حاق به خر 
والتكول” كثيرو خر فود مزاج خر » والتكول” ‏ إذ يُخملون على دنع الضرائب 
إلى الانکلیز انا لیم باتنظام حيث يكوتون عند حسدودم » وذلك عدر 
تدنیس الخباة لخرمة منازلم فى غابهم . 

ویب التكول” ارب هوا وربا إلى الآلمة » یمن۳" قبل أن 
يوقدوا نارها ء فإذا رأؤا أن السهاء تأمر بالحرب وسفك الدم أرساوا رس إلى ای 
ار وتا لالح ون وتال يدوم وا ماب 


(۱) أجرثاء :جع جرف سر(۲) افتأل : شد تام . 








در وعدّر ولباقة » فإذا 














- ۱۸۳ 


وت 5 ب؛ ولا یهار يد د ولا عفن نوق الالبسار کون 





۱ نک کات ناه سین تظرف رن اد » آباءهن وإخوتين فى 


فى السکر الاخر» فالأنكيحة” عند الكول لاتکون 





والدتّى من أولئك القوم يشتزى له أبواه الرأة اتی برغب فى اژواج بها ء وهو » 
إذكان لا جنيك لنفسه شب لا يقدر على تأليف رة مستفلة عن أبويه فييقى نحت 
وصايتهما زمثا طوبلا » ولفرأة من آوللك القوم حق" الطلاق » فتتزوج ؛ فى بعض 
الأحيان » أربمة أزواج أو خمسة أزواج بالتتابع » فيجب على کل زوج لاحق من 
هؤلاء أن برد إلى الزوج السابق ما دفمه » فيسهى الزوج اللاحق إلى التتخاصض 
مما عليه . 





اذن »بارس أوائك القوم مبدأ تسده الأزواج من الذكور عارسة مش » 
وتنشأ هذه المادة عن الفقر وعن ارتفاع الهور » وقتل” الأولاد عند أولنك القوم أمر 
شنم فل رة الواحدة متهم لا تحتفظ » ف الغالب » بفيرابنة أو مرواب 
۹ 
زیادة مهور النساء لقلة عددهن . 
وسايش سكان جهوتاناغبور له قأراضيها فقيرة وفلاحتها رديثة » راسو 
منها أراضى أور بسة ؛ حيث یر اون تازلف بض الأحيان قب 





» حين ولادتهز » ىآنية فخار ويدفنّ » فيفر ذلك عن 





(۱) الوغر ؛ الضغن , 
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الطاعون ذلك » ثم راذب الذى يجىء بمد ذلك عن موت الأثوف م نالسكان 
جوع » ویس للا نسان فى بل باس كهذا الب أن ختار نوع الطمام » فتری اكول 
اي اك وس ی 
بالسة ف یکل زم ن کا هو اليوم » فد کان بقوم 
ا زاهرة را هرون الرشيد وشارلان » وفى أساطير المندوس ما يؤيد ذلك » 
.وما ا شتمل عليسه من المابد المحيية | 
من ذلك » أن هذا الساحل غير ار 4 
أن الکوند الوحوش لم يكونوا البدعين لذلك الفنالماری الرائع اد .. 

وتفتى ساحل أوريسة ممابد” أ کار م نأ نتفشاه مدن ؛ وساحل أوريسة هذا 
الذى يتساوى البراعمة المج فى تقديسه» إذيقع بينالمند الآرية وامند الدراويدية 
شاهدة على اختلاط كثير من المروق والأديان فيه وعلى نظرالؤمنين إليه نظر جلال 
واحتام وعلی یم + من كل" صاب ودب مهما كان نوع الإله ی یدنه 

ذلك ما یر امج النی 1 ب 
فينتقل ما يدور فى لدم من امواجس تون والاخرون فى مض 
المابد حي في دو ابو أ بو » فلاتری فرق یش والأسود 





بة : کماید ی و ونيشور» يثبت » بأقوى 





را مضارة قوية » وممالار يب فيه 





لیر أوثان فیدعو کالی ووشنو و 








وبين الآرى والدراويدى وبين المجی والتیدن 






محثنا فى تلاك المناصر بحلا اسلا + تم دراستنا بذكر شمب الأوريا ابم 
القاطن فى الينطقة الساحلية المندة من شاطىء أوريسة إلى معب نهر لنچ ٠‏ فیزا 


(۱) الفراه : الى يقري الشيف » السكثير الشيافة . 
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الب التوسط » الذى هو شمب" شب همجی" ذو لفة خاصة وغير” ذى مثال واضح » 
أخذ نصبباً من المروق الكثيرة التى بیش ينها . 
تطمع أن يكون القارىء قد اطع ۽ 
بالخلاصة الماطفة غير التكاملة التىسردناها 


فيا تقسدم » على ما بين عروق افند من 
الفروق التى لا حد لها وعل ما بين هذه 





أن یا اخسلاف أوصاف تلك المروق 
وأخلاتها وغاداتها وسنتقداتها وبمد أن 
ذكرنا أن أمثلة البشر ودرجات الحشارة 





التى جاوزها منذ فجر ناريخه إلى يومنا هذا 


ره ۷ امرأةهتنهوسية من جنوب الود 
ارب تهرس الأرز 

شه فيا بين هذه امروق من الأخلاق الشركة وى ميل هذه المروق 
تاد واللضوع لبم انم ارت 
العامة » وحن بمد أن درسنا ما تفیل بمض عروق اند عن بعض ندرس‌ما تفارب‌به 
هذه العروق وما تلتق فيه من النقاط . 





لا تزا فا بادية فى اند رى أن 





دياك 


لزغ 


بين عروق الحند الختلفة 


(۱)مانتاً من أ رال البيكةوالهياة قالحاد من مائل ونشموب الندوس_ 
ما يث قريق کی من شموب المندوس من الضفات الدترکة - الوتراث 
الجيانية والمقلية الى أدث إلى هذه الأخلاقالفتركة ‏ تلام الطوائف والظام 
السياسى والمنفدات الديئبة الخ (۲) الصفات الخلقية وا 5 
أ كثر المندوس ب الدمائة والصى والتسايم والداجاة وعدم انا وعدم 
"اتبصر وققدان للبد! الوطنى ‏ بناج عدمالنداط فى مصیراندوس - السفات 
الافية أفضل من المقات العفلية فى تقرير مصير الأءم ‏ «ستوى المندوس 
العقلى ‏ مقابلة بين الهندوس والأوريين _مابفات الماد وس ال على ساوية 
اطبعات الأو الوسلی - طبقاث المندوس الما حى دون عل 
الأوريين الميا ‏ قدرة اهندس على الأدقام ‏ شيف ریم وبرمائم - 
عدم الدقة فى نی الفروق بين المروق المليا وغبرها ‏ تطبيق هذه 
الفروق عنىالهندوس ‏ تاج مزاجالهندوس اللفسى_تقصيرهم فى العلوم وف 
تا الخلاسة . 





















۱ - ما نشأ عن أحوال ا 








من تمائل بين شموب المشدوس . 
ظهر من الفصول التى او ا 0 ات مه بين 
تلاك المروق » فلت أن 





— ۱۸۷ 

شموب مختانة إلى الغاية ه فت اند تجد الوحش الفعلری" والرجل التمدن وما ينها 
من آم تلف الدرجات . 

وقد رأبنا أن الل ا"بثيانية هذه المروق متباينة جداً وأ ن كلة المندوس تكتمل 
على أناس مختنى اون مجح بين از نجی الأسود والرجل الأبيض وأن تلك 
الثل تج بينالجالالباهر وأقصى البشاعة . 

وما هذه المروق من الصفات اثللية والمقلية ليس بأقل” من نلك الفروق 
الثيانية اختلافاً » فترى هُوّة عيقة بين اراجپونی المشهور بشجاعته النادرة والبنفال 
المروف ماه الفاضحة » وثرى مشل تلك ال بين جب راج حل النین لا 
یمر فون الگذرب و بعش الهندوس الذين ب 















ومن الصواب » إذن » أن ستتتج 
بين عروق ذلك مدى تبايتها » بيد نا سنری عما قليل أن هذا زع“ خاطی» » ققد 
جم عن البيثات المادية والأدبية الواحدة أخلاق”عامة تجح بين تل كالعروق فى شرت 
واحدة كا يجمع المالم الطب مخلوقات متباينة شابن کاقیل والفأر » فى 
فصيلة واحدة . 








دع الفروق التى عرضناها بدرجة الكفاية وانبحث فى الصفات الشترکة 
بين عروق اند الختلفة » فترى » إذ ذاك » أن المندوسى ينال بهذه الصفات مى 
میت ولا ین القارى» ٠‏ مع ذلك » أنه یکون نا الدلول من القيمة القررة ما 
لسكلمة « اقرنی أو الإنسكليزى أو الأمانى » » قل بقع تمازج ختلف الخاصر 
بدرجة الكفاية » ونحن + لكى نوضح رأينا بأحسن من ذلك » تقل أمر فرئسة 
فى المصر السكارلرئينجى وقيمة كلة « الفرنسى' » الدالة فيه على خليط من القوط 


وارنج والفولين والرومان بدأ زج فب‌کنسب يمض ااسنات الشركة . 

وترى » قبل أن ندرس الصفات الشترک لأ كثرية ادوس فنكيرٌ إلى 
الأمباب الى آوجدتها » أن نأنی بتقسيات_قليلة أساسية للمروق الكثيرة انی 
وصفناها فيا تقدم على انفرادء قبمد أن نصئم هذا على طريقة التحليل تيدأ بادرس 
على علريقة ات زکیب . 
ّى البحثالماطف إلى امکان سكنيل جميع تاك العروق فى ثلاثة نقسیات 
فأما سم الأول فش على المروق الى ل تذل بيع من أبة 
ان المند النطربين الأصليين » فليس هؤلاء السکان 
ضميفة »وم من شدة 


رز برة اند ما لا حتشدون بها معهم ؛ فلبذا لا 



















وأما الق الثائى فیشتمل على المندوس القيقيير 
بیش أو عفر مع اسکان ادود الأصليين 





على ثىء من اماز ق‌غضون القرون فإنهم بموع" من 
اتی تترک کل واحدة منها» وهذا مع القول إن الب الات الماذية والأدبية الراحدة 
اتی خضمت تاك الزمر لأحكامها منذ زمن طوبل رادار الواحدة التى 
قد وتا بمدد من الصفاتالمشتركة ».و إنهعلى تلك ار التىتتألف مها كثرية 
المد الساحقة تنطبق هذه الصفات المشتركة الى تری أن نبحث فيها . 

وأما التفسي الثالث فیشتمل على السکان المسلمين الذين هم تيجة توالد المرب 








- ۱۸۹ 


والأنفان والترس والتركان والول وغيرم من الذين ایند فى مختاف الأدوار 
إلى فتحبا » وکان بمب حاط هؤلاء السلین يزمر لتقم ام کو رآ 
لو وال بیدین م کل توالد + بيد أنك لانجد ین‌للایین‌نسین الینیدپنون 
بالإسلام فى اند سوی أناس قليلين لا تجرى فى شراينهم دماء هندوسية ‏ فهؤلاء 
السادون » وان كانوا بختافون عن زمر ذلك التقسيم الثانى فى غير ناحية »| کنر 
رنه الأر من تأثيرم فيباء مإذاكان جميع الصفات السامة انى نذكرها فيا 
یی لا ينطبق على السلین فإ ن كثيراً من هذه الصفات مشترك” ينهم وبين تلك 
اور مع ذلك : 





إن الوثرات ای أسغرت عن صفات مشترکة هی مادية وأدبية مما . 

ويمكن نلتیص ارات الادية فى بش مکلات : تفن هذه المؤثرات نذكر اجو 
الحا نی لاب الإنسان إلى الأعمال القاسية ء بل یل عليه أمر زراعة رش 
أ كا السکان به تقوسهم عليه من جهة و يؤدى إلى اعتيادهم على النظام 


التباتى فى أمر القذاه من جهة أخرى ء فالهندوبى؟ يكاد لا ی » و يقتصر فى 








علمامة على فليسل من النبات و برتوی بماء صاف + ويميش عن َة ببضمة دوائق 
مياومة » فارتفاع درجة الحرارة فى بلد المندوسى" » إذ يؤدى إلى هد المندومى” فى 
لام واللباس ء لا تد المندوموة به الحافز الاجی؟ الذى یل به كاه 
الطبیعی" ۰ 

ونشأ عن تأثير البيغات الادية ال 





الأعمال الواحدة طرق" الدمايش 
متشاببة نم الضرورة ثم نت أمى هذه امیش النشابية بمؤثرات أدبية واحدة 
ها نظام الملوائف والنظام السياسئ والمتقدات ا 





- مها 





ونظام الطوانف هو حجر الزاوية عم المد الاجتاعية منذ ألنى سنة » 
و بلغ نظام الطواتفمن الأهية ما ون به مطل خاصا منهذا الكتاب على الببحث 
فيه » فسنرى فى هذا الطلب ما هى الأسباب لول الى أوجيته فى خاب الأزمان 
وما فى الأسباب النى حلت حل" تلك بالتدرييج قدام يها مم تتايع القرون » وسثرى 
گام طقف مرق نند إلى ألوف من ابمهوریات الى: سبال 
مها بشؤون بەض » أو ماو او ها بض + ومتفصل بمضپاعن بمض فى المشاعن 
افسالاً بتعذر معه أن تکون فوات مارب مشترکت» وسار یک ان ملاتا ندب 
لا لهند » هى وطن افندوسی المقيق” » وكيف أن طائفة الشدوسی قد أحاملته 
بشبكة من التقاليد والمادات إحاطة ثبت أمرها بالورائة قأضحى خروجه منها صب 
إلى الغاية . 3 

وأدىالتظامالسيامي» الذى هو ثانن الؤثرات لذ كورة آ نفا ‏ وذلك فىغضون 
القرون ؛ إلى مثل ما آذ إليه نظام العلوائف فى کو ین روح المندوسى ؛ ويمكن 
تعريف نف المشد ایام اند منذ زمن طوبل بأنه تلف من جماءات صغيرة 
رف بالطوائف » وأن هذه العلوائف متجممة على شكل ج«هوريات صغيرة 
بای اناضة لسيد واحد ذى سلطان مطلق » وعلی ما اعتور | دام : 
ل فیرذاك النظام النی بلغ من التوتة ما هَت ج روع ةق ادو" 
ود الندوسی مع القرون أن يطيساطة سيد إطاعة تامة »سار المتقدات 
الدينية . 

ونذكر التعال الدينية» نی هى ثالث للؤثرات » ما أوجب اتماف المندوس 
بأخلاق متائلة » ولا يستطيع اور أن يدرك امن العم فى المندوس الا 












- ۱۹۱ - 
إذا َه بنقسء فا کثر لور ین تدی یری بین‌القدس‌والانس تفر فلا ننه 
المندومى الثى يقد أن الآلمة تنظر فى دق" شژونه وأن تلم الدين تهيمن على 
جميع أاله + فالدين » بالمقيقة » كل" حيانه إن لم يكن جز نا فا السعى ولا كل 
والنوم عند المندومى” ال أعمال دينية ؛ وکل شىء ما خلا وا الدين باطل” ليه » 
والدين” هو الذى يرجه » ول برض بلقاح ال جد رئ ء ماهلا بمدأن اکتسب 
شکلا دينيًا » ون ٠‏ حين البحث فى تکوین ین اند » نبت مقدار اقرا 
الذى تملاه الأديان فى حياة المندوس ومقدارٌ عد لمندوس لكل“ سلطة عنوان 








إلبية » وهنا .كا فى أموركثيرة أخرى » نت ال الميمة نی تفیل الشرق 
عن القرب ن یکل أمر والتی م تفت تيد انساع) ‏ 





والباحث وتنا يدف فى نسم المندومى” وه یلاس ال فيم أن 
هذه الأوامر سيطرت عليه قرو كثيرة وأن تمالم من الدينية هى صاحبة السلطان 
فى المند منذ ألنى سنة يدرك درجة انسكاب أذهان المندوس التىاحتملت نوا واحداً 
تاك الدة فى اب واحد . 
» بمد أن أوضسنا تأثير تلك الموامل التكبيرة » فى الأخلاق العامة 
التى نشأت عنها . 





؟ - الصفات الخلقية والمقلية الشت رکة بين أ كثر امندوس 


لا تيد ف آمة خضمت منذ 





قرون مايش“ وأحوال مادية وأدبية ٠»‏ کاتی 
بأس ومتانة الخلق » فلوکان عند 





ذکرناها آنا » ما تجده فى الأحرارمن 


الهندوس مثل ذلك » أو أقل؟ من ذلك » لوا زير الأجنى عنهم منذ زمن‌طویل» 


- ۱۹۲ 


لعجب إذا رأيناى اندوی من النقانس ما ری عادة فى الم ی زیت ۳ 


75 نی قرونا كثيرة » فا هدوسي ».على السوم » خوار(؟ یاب کار 
ولاج لاق ایآ حد" روت ۱ يي 





بيد من البادی» الوطنية » وما عرض 4 من البشی والطنیان آحقاب(؟ جل 
ص وما عرض لبغی وا جمله ری 


الخضوع اسيد على أن بترم هذا السید شرائم” طافته وعقائدا» الديئية » فالمندوسى” 





ينفاد ا یع أوامر سيده ويد سه سید إذا ما نال رز بلك بها مه . 





۸ - کارل ‏ مدخل ممبد ممنوع تحت الأرش فى ان الثانى قبل لاد 


(۱) رم المىء : ألنه ‏ (۲) خوار : الشعيف الرشو - (۴) ولاج :کني. اولوچس(» )ملاقة 
كني اسان - (۰) ألمف : ألع ‏ (۱) أحفاب : جع حقب وعو نون سنة أو آ کر . 











-۱۹۳- 
والمندوس” قوم ليون صابرون من »وأشد تقالصهم وق لنظر ورب 

ھی » خلا ما تقدم » البلادة وال والجول . 
وانحول أظير أخلاق المندوس » و بالخول سر" خضوع ۲۵۰ مليون هندومی 
السلطان ٩۰۰۰۰‏ إتكليزئ من غير أن بر توا عقیرتم ۴۳ »مع أنه يسهل عليهم أن 
یدوا هؤلاء الإتكليز فى يوم واحد إذا فاموا قوم جل کا يسبل على یب 
من ال مراد أن تب حفل » وليس هذا ما يصدر عن المندوس » وما اضطراب 
فصائل من السياهى الساخطين فى سنة ۱۸۵۷ إلاً فورة محلية عارضة لم يكترث هما 














سم القوم . 
وسارى أن مستوى المندوس الق اتوسط ليس دون مستوی‌سادتم الأور ین 
المقلى التوسط » بيد أن المندوس أقلء من هؤلاء الأوربيين أخلاقا بمراحل + وف 
هذا ان لسبب انقياد المندوس لاغر بين » والأخلاق” ( أى الثبات والعزم ) » هى > 
كا نعم من التاريغ ومن دراسة الاس » تل دور فى حياة الأفراد والأم غير انى 
يقوم به الذكاء» فبالأخلاق » على اخصوص ء | کار ما ذكاء »و ییات 
وأنشاد الدول » فق صراع بقع بين عمبين يتألف حدم من أنلس أذكياء متعلين 
متصفین بر الذى هو وليد الذكاء قاثلين بئان کل مل عال غير ستعدین 
التضحية بأننسهم فى سبيل الل اليا ويتألف الآخر من أناس مسدودی الكاء 
د ل يتأخرون عن بذل أرواحهم اتصار نتم النصسرلمؤلاء منك لاريب» 
: من حوادث التاريخ الى بق 
(۱) العقيرة : الصوت ‏ (۲) الرجل : القطمة المظيمة من الجراد خاسة وهو جمعلى غير قظواحده 

(r) 









۱۹6 


إدراك أسيها متمذراً بدونه » فإذا كان الرومان قد قهروا الإغر یق » و إذا كانت قبائل 
ارب ای هی من شباه البرابرة قد حرجت من جزیرتبا قتحت الما الإغربقة 
ی » وإِذا كان المسلمون قد ملکوا الحند ثم جاء نک قیلون‌فد خوهاء 
قق ذا کل لمؤلاء الفائمين جميعهم إلا بفضل ما انصفوا به من شد: لعزم أ كارت 
من انصافهم بقوة الذكاء » فالمزيمة هى أقوى مان البشر من القوّى . 

و شاف إلى الخول الذى هو أظهر صنات المندوس عدم | كترائهم الدال” على 
الاذعان والتسلي با 


ومتقداته الديثية فیحتمل أقسى ضروب ابر وت عادًا ها أمرا مقر لاعثر” منه. 








فى المندومئ هادثاً عن كل" مالا یت نمالم طائفته 
- 


ولیست شجاعة اندوسی مل شجاعة الأوربيين ۰ فالمندومى” بزدری الحياة 





الوت » ولا اول اجنتايه » لما بجده من عدم استحفاقه ات » وا باه 
من آ نکل عل افرار منه لا دی فا 

وعدم | کتراث اشندومی لأ كثر مافى هذه الدنيا يؤدى إلى عدم التأثير فيه 

مئل الموامل ایب 

ولا الوت ولایش‌رون سین من فر ض أية عقو بة تتص عليه قونیناهولاسیا السجن» 

ولا بطلبون فى کل يوم غير وة أرز دون تیم با ؟ فالمندوس إذا ما نا 

: لم جد ما رجهم من تلادتهم ‏ قد عامل افندوسی أ مب 





بهسافى الأوربى » فكيف ير فى أناس لا ببالون بالحياة 





من الال مقاب تمل یقوم به فى وقت ممين ول" منه أئ عهد بذلك | 


ما عاهدك عليه ؛ فالفد" عند الحندوسى” مبتقبل" بعيد مشكوك فى أمرءه كثيراً 





- ۱۹۵ - 

فلا يدور فى ده نکر نيه »اور الى اختر ادوس قليلاً يل جيداً 
أنه يجب عليه » إذا أراد أن يعتمد على لیم » مثلآء ليسكونوا حاضرين فى الزمن 

اه أن ملم على الوم ليلا أمام بابه . 
ويمب على الباحث أن يدرس أحوال المندوس ع نکب ليم جهلهم بعضَ 
مشاعرنا البسيطة اى اتقات إلينا بالورانة كالدقة والضبط » ومن ذلك أن المندوس 
فى بده إدخال الطوط الحديدية إلى بلادم کنو يلون إلى تا بسد ساعتين 
أوثلاث ساعات زر انهاب التعر » فا عدواباشجر بة أن نی 
.ون إلى احطات قبل الیماد بساعتین أو ثلاث 









م يتغيره بل بل ليله على حسب 


وقد عاملت” هفدوساً من جميع الطبقات رن عمتست فة 








م يحداث أن أتالى واحد مهم مر واحدة فى 


المند إنكليزيا واحداً كاف الیمد . 





وحن »مد أن درسنا أخلاق المندوس العامة » ترى + للوضول إلى حك عاتب 
آن نیت 


أن ت 





فى صلاتهم بالأور بيين وف علافات بمضهم ببعض . 
13 الأور یون ذرو السات بالمندوس من مُداجاة هؤلاء وعدم صدتهم ؛ وهم 
تن أن هذه النقائص من مقتضیات علافات المبد بيده » فلات الندوس 


تیم ببعض هی على خلاف ذلك » و إذا مااتخذنا احترام” ره لطبائع بلده وعاداها 





- ۱۹۱ 


وشرالها وما بنطوى عليه هذا الره من التقوى وروح التسامح مقياسا أمكننا أن 
تقول إن عوام" المندوش افطل من عوام” الأو بيسين وإننا کلا مدای اس 
أا ققدان الأخلاق فى المندوس النین تير جوا غلى 
يذلاك فاد النظرية القائلة إن اس م يرف ستوی أخلاق 
نا بذلك أن القربية نی تلثم احتياجات 
عند تطبيقها على آمة أخرى سلكت طر بقا آخری فى اور 

وتقتصر نقوی المندوسى على آبناء طائفته » ولا تس أن هذا من مقتضیات 
نه لفائلة إن العمل بكون ذناً على حسب أهية ای عليه » فع أن شر يمة 
تم ابره جاب تمن على أن كبر جناية على الشودرى” من( 

ولا أرى أفضل من قول الأستاذ النکلیری مسقر موی وليامز الطبير بأحوال 
سکان اهندفی أخلاق الجهور الحندوسى” » قال هذا الأستاق: 

« ل أرَ ف أية ناحية من أوربة شا »كا مندوس » متديئ مج اجه خاض] 
ياء الأمورمُخترماً ٠‏ مع خنش جناح »لسن والمل ملی لأبويه » أجل » إن 
الهندوس ان ومعايب + وتكن ذلك دون مافى الأور بين » و الم فى 
أن یکون أسوأ المندوس ذا مساوى» وشوا ب کا فى طبقات الأوربيين التى تقابل 
طبقنه ». 

ذكرنا صفات المندوس الق الشترکة على السوم» فترى ان أن مدر 
مستوى أهلياهم المقلية ‏ ويتطلب هذا التقدير مقياساً فتتخذ الأور بيين مثالا . 













لأر 


(۱) الم ستار لوب . 


- ۱۹۷ - 





ولك تكون القابلة” ينب أن تتناول عناضر ما قاس يمتها يعض 
فقابل بين هندوس الطبقات الوسعلى بأور ی الطبقات الوسعلى وتقابل بين هندوس 
الطيقات المليا وأور ببى الطبقات العليا . 





قات كلا الفريقين الوسعلى إلى توت ی کر 
لاو بين مها بو ف التدقيق » مم » إن ادوس دون اور مبادرة وبا 
منه لا » ولتكنه يستطيع أن يقوم بمثل مایقوم به لور من غير عاد و بالات 
أف من آلات الأور ب ء یم كأحسن عامل أور بع نواع للصنوعات اعلشبية 
والحجر بة والمدنية » وما دی إليه اس من إضماف مستوى الأور بي a‏ 
فى المندومئ بم والمندوس” مثل الأور بيين » إن لم يقوقوم » فى القيسام ببعض 


الفنون كفن" المارة . 
والهندوسٌ مساوون للأور بيين فى أ كثر الأعمال ای لا نستازم غير أهلينات 
عقلية متوسطة » فتجد بين المندوس محامين وأطباء ومهندسين لول من م قى 





الستوى التوسط بيثناء فلمندوبي؟ يستطيم الأو رب" أن رم صورة اء وأن 
يسوق فاطرة وأن يكير جا برق » وید المندوس فى الإدارات الإلكليزية بالمند 
يقومون بأ كثروظائف البربد والصارف والاية واخطوط المديدية ‏ الغ . 

و بدو قصور” المندوس وترم عند الصمود فى أعلى درجات القیاس القلل 
حيث قوة البادرة وروح الإبداع والقدرة على التأليف بين الأفسكار السكثيرة وتف ريق 
منها وماخاف » «المندودية يتعذر عليه أن يدير مشروا معا عي 
وأن يقود الرجال وأن يقوم بالباحث الملية وأن يأنى بالا كنشافات وما إلى ذلك 





- ۱۹۸ 


که من الأعال الى تتطلب استقلاا وحرية سير »فاندومی! » وإن سل عليه 
أن يدير قاطرة أو جهاز براق » يستحيل عليه اخقراعبماء وتقرييا نهن تقول : إننا 





إذا جما اف أور بر جنا ينهم 00 على الأقل لا يفوقون أل هندوسىةٌ 
تون انا با و إنالذى لا تجده فى المندوس هؤلاء هو واحدة أو أ کنر من 


ذوى الوامب العالية والأهليات النادرة . 





9 - أجتنا : منظر عام لداخل فم من الأديار ولايد الى حت تحت الارض فى متحدر اليل 
بأجتا ين القن ای قبل دورن اعد لد 


هذه سألة مهمة قد ها ىكتاب آآخر فذکرت أن الفروق بین المرق 
المالى والمرق التأخر لاتقوم على نفاوت فى مستو كلا ذينك المرقين ال توس 


دوقت 


بل تقوم على مطل المرق المتأخر من رجال قادرين على جاوزة ذلك الستوی » وهذا 
ام آسانۍ يمكن الاستدلال عليه فى الموامل النفسية ؛ وهذا أمر” أساسئ" قد سميت 
فى استتاجه من الموامل التشرمية أيضا » ققد آثبت » با قت به من الباحث فى 
اج من عروق مخافة ؛ أن المروق المايسة تحتوى على الدوام مالا تجده فى 
المروق المتأخرة من الجاجم التكبيرة الواسعة م 


ول نلك البادىء الفلسفية العامة 





بن ما تاف به هندوسی الطبقات 





المليا عن أور بي اطبقات اليا ء لبر أن ذلك امندوسییفترق عن ذلك اور 
على انفصوس » فق عله من روح الشبط والدقة وروح اند وخ البادرة وأصالة 
ؤية الأمو ركا فى عليه وما الاك من 





الرأى وقوة البرهان وفى سمّة خيالهوفى زه غر 
التقالس التى لاو عليها قدرثه على الإدغام وما فيه من النطتی الذى لا ]> 
من الأمر الواحد فلا يستطيع أت يقابل بين النشابيات 








حد استباط عد تائم 
واخلنات التی 


ج من مقايسة شتى الامور . 





عل افندومی" من روح الضبط واضح ة فالأمور تاج عنده »کاب » 
من غير ضابط » فقبدو لمكا لوكانت من خلال تا را ای بعرفها 
عداء الفيزياء > فترى نله الدينية وأفاصيصه التار نة وقصائده ااقومية مببمة 
منناقضة » ولمذا التاقض وعدم الضبط تجد أدان المندومى” »ولا سا 
غامضة لدى علباء أوربة الذين تَموَدوا دق الق فلا يكون اكامات عندم سوى 
معان صر بحة معينة ؛ ولذلك يلوح لإلحاد ار ورب » مثلاء أمرين ول 


۳ 
امع أنهما لا دون يتدوم إلا أمرين يكن التوقيق 







ناویات الی لا بد 
ها من الضبط ؛ وأمو کتاك حالت دون مجاوزة ادوس آدی اراحل فى الملوم 
الصحيحة ٠‏ أجل » قد هم المشدوس ما عم المرب فيا مضى وما نم 
إياه الأوربيون فى الزمن الحاضر » ولسكنهم لم يتتهوا إلى اکتشاف واحسداف 
ميذان العرفة . 

ومن آية عدم الضبط ذلك أنك لاتجد بين ألوف الكتب التى وضهها المندوس 
فى ثلاثة آلاف سنة من سنوات الضار کناب واحداً يعمل على توارريخ” صحيحة» 
اس الط" الحديث إلى اتخاذ بمض الطرق السنوعة کی يمن نیقی الأزمة 
الى لبر فيبا آشهرماوکیم ‏ ولا تسأل عن أنبائهم التاريخية » نیما یتجل اك 
استمداد المندوس » عن حسن نير + لرؤية الأمور على غير ما هی عليه وروايق 
ما بشامدونمش تكو مدلا . 

وإذا أردنا إجال ما ورد فى هذا الفصل عن الأخلاق الشترکة بين أكثرية 
المندوس قلنا إن عوائهم ليسوا دون عوام الأورييين ؛ واه ليس عندم ما عند 
الأوربيين من أصحاب النفوس المالية » وان معظمهم عاطل” من النشاط والثبات 
والإإرادة »ونیم مقسومون إلى عدةطوائف مؤئفة من ألوف ار ای ترى لكل 
واحسدة منها جنسية خاصة ذات مصاع تلف عن مصال الأخرى ؛ وان أحوالا 


۳ - 


كبذه قشر الدور الذى مله اشد على مرح الا والذى ستمثله » فان » 
إذكانت مه منذ الأرّل کیب عليها أن تخضع سادق من الأجانب على 
الدوام . 

م البحث فالبئئات والمروق التى هى عوامل حضارة إحدى الأم الأساسية » 
وقد تجد عوامل أخرى فى تطور هذه الحضارة » ولسكنها تستند إلى اليبثات والمروق 
على الدوام »وحن » را من شنا اقییدی » ندرس الضارات التى 
فى اند واتطورات الى اعتورتها فى غضون الأجيال . 








ناف 


تا لین 


= 


زارد 











(۱) مصادر تاريخ اند - تقس الصادر ادارية س لیس لهند تاريخ 
اقتصار تقك الصادر على البنی والسكب والأساطير وأقاصيص قدماه 
الاح - أهمية للبإنى والقاتيل والعمات - لا يزيد تاريخ أقدءها عن 








اه آلاف سنة- الأسى لتقسيم تار لى (۲) العصر الویدی - العصير 
الويدى هو عصر الهند الأساطيرى القازی الآرية کلب الویدا - 

(۴) السر الہدھی ‏ فقدان: بة - القزو الإسكئدرى ‏ 
علافتلغریق بالهتدوس ‏ آشوکا ووکرامادیه - مواعم الهندالقديمقت. 
للعو وش متا اق ورك - ()) هیر 
بيدأ تاربخ الهندالمحیح الأ 
هذا الصر - ثعاب الدول الإسلامية فى الهند الفول - سفوط دولهم 

(*) تاريخ جنرب الهند ‏ تاريخ جنوبالهند مستهل عن تاريخ ثرالها 
مالك الدكن الهتدوسية القدرعة ‏ مالك بنديا وجيرا وجولا وجالوي 
فنح السلمين توب الهند ‏ سفوط دولة يجاتفر . 















۱ - مصادر تاريخ اند 
لبس اند القسديمة تاريخ » وبس فىكتبها وثائق' عن ماضیپا» ولا تقوم 
حي اليس د ع ونيا 
ما فى قليل من الكتب الدينية من أ كداس الأساطير الى نشف منها بمض 
موادت التار ينية لظلل” ماضی المند عجهولاً جه ماضی جز يرة الأطلئتيد الى نجيت 


۳ 
باشلاب جيولوجى” فجاء ‏ کرها فى الأساطير القديمة الى را أفلاطون . 
وأقدم الصادر ال یرجم إليها فى تين أ 





ن أثر امافی الفقود شا ويدا الدينية 
الى کیت فى أدوار مختلقة والى یل فی لدم إلى ماقيل القرن ناس عشر من 
اتاریخللادی نقریب .شم تأفىالقصائد الحماسية المعروفة عهابهارتا وراماينا وشر یم 
و الدينية والاجعاعية . 

ولیست آداب افندوس فى عصرنا أغنى منبا فى العصر نی قبل » والمادر 
الرحيدة الى كن مراجمتها فى الأمرعى الجموعات الى أله البورانا ورضتت فى 





دور المند ار يخي" ل يبأ امد الغازى الإسلامية فى القرن اطادی عشر بفضل 
مزرخی السلین 


و 


شيف الاك الصادر الناقصة أفاصيصٌ سیم الذين زاروا الحند ىالقرون 





القدئة » وهذه نامیس قليلة جد + ویس لدينا ما هو خام بم قيل لسیح‌سوی 
لوث ميفاستين السفير اليونانىادى تبلاط ها قبل اليلاد بنحو 
ثلاتمثة سثة ؛ ول 


والغازى الإسلامية 





تارات من 





إلينا عنالثلاثة عشر قرت النى انقضت بين ذلك الزمن القديم 
تسین الا ین الصينيين فاهيان وهيوين سائغ اللذين زار 
أولهما لمث ف اقرن لالس وزاره الاخرفی القرنالسابع » وذلك خلا ما ورد فى 
کتب الؤلفين منشذور» ون قصة ثالىذينك این علانلصوصء آم" الرثائق 
ای وت إلينا عن الهند قبل اروت الإسلامية . 








س 





تا :راب مد ملموت مت ابر ل .يفم ارخا 
واحداً و0٠‏ ستیتاً) 


۲۰ - 


وماق کتب اتاریخ من نقع مکی عن المد یتفر 
كالبانى والقاثيل والتتمات ۹۳ » وآقدم" هذه الآثار الأعمدة” 





مراسیتهقبل الميلاد ب ۲۵۰ سئة » ثم يليها فى الم نقوش امبانى المفليمة کارت 
وسانجی وغيرها من الی أقيمت فی القرن الأول من اميلاد أو قبله بقرنين أو أ کش 
قن یم النظر فيها بظقر بفوائدكيوة عن طبائع الشموب التى نما وعاواتبا 
وممتقداتها وفونبا وی" درجة مدا . 

و إلى تلك الآثارلتى لا یکاد أفدمها برج إلى ماقبل ثلاثة قرون قبل الميلاد 
56 المابد للصنوعة تحت الأرض والقائيل”والنقو ای ی ضوءا على تاريخ 
الم لنى أأنشات فا ومن ذلك آن تن مب یل والبای یر الإغر بق 
السیق فى يعض الماطق بمد الإسكندر بية قرون » أى بمد طرد الاغریق من اند 
من طويل + ومن ذلك أن نقوش السابد کف لا عن منشأ ما اتاب المند 
القدعة من الستدات وتطور هذه التقدات . 

وللدين أثر الغ فى المندوس على الدوام كا فى آم الشرق » و بلغ امین من 
القن الم فى المند ما تقر أن نتخذ يه تطور الستدات دا نم 
تار . 

و یشتل ذلك التقسيم الواسع » نی ]دنه الأدوار لتداخلها أو لرجودها 
مما » على الأعصر الآثية : ١‏ ب المصر الریدی» ۲ -- العصر الرهی » + 
امسر الى » 4 - المصر البرهى الحديث أوعصر النبضة البرغية » ه - 
العصر الإسلاى » ٠‏ العصر الأوربى . 


. التصمة : الصورة الق تمد‎ ) ١( 









- ۲۰۵ 
۱- العصر الویدی 


ترجع أوائل المصر او یدی إلى ما قبل القرن اماس عشر قبل الاد » وای 
غزو الآريين ند + 

وی الصرالویدی) عم تاريخ المند ثرا » فكل ما تعرفه عضه من 
عل قليل هوم شف عنه اكب الدينية المروفة ادا وت أصيب فى نسمية 
مارغ وید بتوراة آربى شمال اند الغربى ٠‏ 

عاش قدماء الآريين الذين استوطنوا ما بين جبال هل وجبال وندهيافى 
البداءة رعا أعراباً » ومن الفروض أن قاموا بفزو عبن فيا » ويظهر أن 
دم كتبهم وضع قبل اميلاد بخدسة عشر قرت حي نكانوا لاير فون نظام اطواقف 
مقيمين لها بدا ولا هيك » و إلى الشعوب 







التى تتكسكوها موف وديا 
النطريون » وإ ن كاو قادرين على وضع السکنب » لم يكونوا عارة 
الخجرية » ولا شیء دل فى أقدم كتبهم على أنهم أنشأوا سابد" وقصوراً . 

وسنمود إلى امسر الويدئ” فى الفصل الذى خّصصناه لدرس الخشارة الآرية 
بالمند» فلا رى أن تشب فى بیان ال نک الا تشهب فى بيان هی" 


جدیدتین ول يأنوها يفن" مارة » فهؤلاء الآربون 





ید بای 


الف حم به ذلك المصر نعود إلى دراسة حشارنه » ومذا إلى أن وثائق هذين 





المصرين التار خية الصحيحة منقودة ؛ وما اتتهى إلينا من قصائد العصر البرهی 
ای أينتها أخل”وئة میا أن المند أخذتق الممسر البرعمي” ی بالدن 





والمابد والقصور» وان یل إلينا یل لبانیه . 
0 


= 


۲- العصر هی 

یرجم ظمور و اند إلى الأساطيرأ کار ما إلى درخ ۰ فلا نموف 
عن عصرها الأول غير ما ورد فى السكنب اد هي من الأحاديث اعميالية » ثم أخذ 
مرخ الحوادث يبدو والإرهام” ينجيل بعد مغازی الإسكندر ولا سیا حين أضحت 
اب هه دی رسيا قبل مس سول وی بعد زمن قليل مع 
الأسف ؛ وبق على ماکان عليه 

وقع غزو الإسكندر رفس »وم ايلاد شات الإسكندر قتع بلاد ارس 
عزم على فتح المند لك يصبح سيد ية . 

وما كان من انقسام مينطقة البنجاب إلى عدة يلات مستقلة متنا 
تريب امم وین حضر إلى اند على رأس جيش مؤلف من 

۰ مقاتل » وكانت نوا هذا اليش من الإغريق وسیاجه من الفر'س » 
وکان لدیه واه من النود ۰ رکان على اثقاق مع رؤساء اسکان البلاد الأصليين 
ولاسیا مع ملك تا کشیلا الواقمة بين نهر لد ونبر جم الذى کان یرف بنبر 
یحاون 

رف الإسكندر من بقطريانإلىمدينة کال ثم سار إلى الحند بر پر لد 
فعض ری ملك ما بین هیداسپس وجناب فيزم هذا للم حال تا رک له 
ملکته فخطع له إذ ذاك عد مرك ولا سيا ملك كشمير . 

ثم زحف الإسكندر يمد عدة وقالع ضد رؤساء من الأهالى إلى نهر هيفاس 
(العروف اليوم بتهربيآس ) » فل يوافقسه جيشه على السير إلى ما وراءه» فأقام على 











ا 
ضفافه اتی عشر هیکلاً تذكا ريا نسکون علا علىنهاية الغزو »فا عاد إلى ضفاف 
هيداسس أنشأ أسطولاً رل به إلى حيث بصب فى نهر اند »وم یت الإسكندر 
ارب إلى أن ول إلى بل الواقمة على مصب نهر السّند سل J‏ 
ارك وسار على ای" » ثم قم جيشه 





اطلیج الفارسى بقيا 





أحدها من طري قكرمان إلى بلاد فارس بقيادة كراتر ورّجّع بلاخر من طريق 
جدروزيا اد ) » ثم وسل ذلك الأسطول إلى المليج الفارسى وتلاق الإسكندر 


وكرائر فأقيمت الأعياد ابتهاجاً بالمودة من الغزو . 

ولو نان إلى غزوة الإسكندر من ناحية تج اقلا 2 
الحاميات الإغربقية انى تركها فى المند فى بضع سنين + بيد أن هكان لك ال ان 
ليب لوصاها أوربة با مند لول مق 

م الاك المندوسيث جد ره (العروف ادی الاغریق بساندروكوطوس) 
فرصة رجوع الإسكندر » وكان اب لأحد زعاء البنجاب الذين ع الإسكندر 
شیم ٠‏ فنع رق اکن فى شمال المند بالتدريح » متكا بالحاميات الإغريقية 
جاعلاً باتلى پوتا (”بتتة الجديدة ) عاصمة لمملسكة مه ؛ و يلبث أن ذاع صيته 
تأرسل نيكانور الوق » ایتک بعد وفاة الإسكندر سورية و بلا بابل والولايات 
الواقعة بين نهر الفرات ونر السند ؛ وان سنة ۳۰۰ قبل اليلاد» سفير إلى لاله 
اجه ميغاستين » فأقام هذا السنير غریی زا ويلا نی بوثرا» فن القصة ای 
أثنها هذا السفير فاتتعى إلينا جزه منها اطللنا» لأولمرة » اطلام صحيحا على طبالع 
المندوس وعاداتهم فى ذلك الزمن . 


ول تصر علاقات الإغريق بالمندوس على غزوة الإسكندر ولا على سفارة 











= 


میغاستین » فاليوم نم + مع سکوت اارنین » وذاك من انقود وتاب لبان ال 
اتبت إلينا » أن خلفاء الدولة الإغريقية البقطريانية الى أفامها نی کاتور اللاو 
فتحوا البنجاب وشادوا عدة مالك ووّصَلوا إلى مترا » وأن مه مينائدر أسس 
سنة ۱۲ قبل اليلاد ملنکه بين نهر نة ومصب نهر رب 

والنقوش والتّسّمات”' والنقود ع کرد ما انتهى إلينا من تلك المالك الإغريقية 
فى لمند ‏ فنا فا ل أن هسذه الماك زالت أمام مغازى الشيث حواق اليلاد » 5 
هذه الغازی بدأت فى القرن ای جاء قبل اليلاد » ون الشيث استولوًا على شال 
المند القر بى فأقاموا ملسكة اشتملت على بقطريان واف السند والپنجاب وقسم من 
داجيوتانا وأن أجل هذه الملسكة كان قصياً ما الحتمل مرد الشيث من المند نق 
أوائل القرن الأول من اميلاد . 

لدع جاب هذا الجزء الفامض من تاريخ اند نی بشته المباحث المديثة 
وخفاله . 





ولنأت إلى نت رخا 

دی حفيد جِندَرْغِيا بأشوكا شیر انى د لك سنة ٠٠١‏ قبل اليلد 
تفريباً » وما جاء فى بعش الأساطير المي أن أن أشوكا هذا قتل اخونه اة الزين 
ونوا لأبيه من ست عشرة زوجة این بذلك آم منافستهم له فط ملكه على 
جميع شمال المد » حدود كته من الکتابات الت لا تزال موجودة » 
فنها نری أنها فامت بن أفنانستان والبنغال وهتاية وت بدا وأنها تاخت ملک 
الاغریق فى بقطریان من الغرب . 











(۱) ائسة : الصورة الق تبد 


- ۲۱۳ 





یی تاريخ المند المارئ بالك آشوکا» ولا يزال کثی" من ال انى رفيا 
شم عليبا مراسيمه فانم » وأشهر هذه الآثار »كاموجودة فى بارت وسانچی 
ات التقوش البارزة 
أو بده بزمن قليبل » ول يثنه إلينا شى من القصور ای نها » ونفترض + مع 
ذلك : أنها جيل جنا » فقد درک ال تین + الذى 4 أطلالها وأطلال 3 





برة فى تاريخ ال نع فى أيام ملسکه 





وأشوكا ذلك هو الذى جمل من اليلاهية دی 
لم من اة الدينية فأرسل مبشرین إلى كل" ناحية ؛ ختى سيلان » حتی مر 
بالقرب من بطليموس فيلادلفها . 

ودام مُث آل مورية الذينكان أشوكا أ رجاهم تمر قرن وتصفر قرن + 





أى بين سنة ۳۲۵ وسئة ۱۸۸ قبل الیلاد فيد أن أديل منهم اقسمت الدولة التى 
شادها أشركا إلى عِدة ديلت ذوات ملوك مستقلين » واستطاعت مملسكة مها 
أن نوم » مع فا إلى ار السادی من لیلاد مقتصرة 2 على البق 
فى عصرنا هار » وتجد فى القواثم الى صما البورانا أسماء ملوك مها لمدة آلف 
سنة » ولکن هذه القوائم غير موثوق بها 

والونان الوحيدة النى انتبت || ى 
ھی البنی وأساطير اليورانا ٠‏ فيه الوثائق وما يضاف لیا من أحاديث ال حاجن 
امین مكل ما نیع أن تل به حضارة المندنى ذلك مور اويل 

وم بظهر فى أثناء ذلك الفللام الدامس الذى دام ای عشر قرت ين قليل من 
الرجالذوى الخطر فکلدت أحاديثالمندذ ام وش * آوثات‌موارجلالأساطیریا 





اتی نف 


= 





وكرماديته الذىكان ملكا را ومنب بأوجّين بالقرب من بدا ٠‏ قى تلك 
الأعديث آنه سط که عل بلاد ال أقصى جنوب اکن .ول ما 
تاريخه من روح الأساطير نرى أنه مت ل درم فا ادوس سنة جلوسه 

فافترضوا أنها سنة /اه ق اليلاد نها مد رخ اعروق بت تور 

ومن دواعى لأسف أن لت تواريخ افندوس من الضبط » شأنَ المندوس فى 
کل أمرء فن البحث الدقيق فى البانی والسكدابات امجرية بت نان وکر مادیته 
کان بت بمد التاريخ لون فى الك له سنة . 

و إلى هذا البطل تمزو الأساطير مارد الثيث من لهند ٠‏ والشيث” كانوا قد أرغلرا 

بعر ان قبل لاد ينين فأخضموم »ال أحد ملوكم,كنشكا 
بيل ال لاد دول اد اشتملت على أفنا 
ولا هی رخ یت ند فا اتم نشروا القن الاعریت فا »كا يشبد 
بذاك بعش الكاثيل بترا . 

و کر من ساصری دوه وا بحسب کنات رما کنن 
اراجة هرشاوردهان النی دام ملكه من سنة ۰۷ ۰ إلى سنة 6۸ فص علينا لا 
الصينى هيوين سانع الذى زار افند سسنة ٩۳6‏ أنه من آقوی ملوك شال المند ع 
5 الى هی من أقدم مدن اند عاصتة + وهذه المد 
عفرا لآل تا مد لن وت نها من و۱ ؟ الحضارة الآرية » فذكرها 
بطليموس سنة +14 بمد اليلاد ام قتوجیا » وكانت السك ای نها عاصمة 
“من کشیر ال آسام ومن نیپال إلى ربدا . 











تان والپنجاب وراجپوتانا ؛ 











| 

وتقم وج فى غرب أغرا وتبمد من نر اج بت کات » واجت 
الأنباء ا٠‏ على مدح جلالها ء وأعجب السلطان محود الفزتوى به أا اجب وتيا هبتر 
علها سنة ۱۰۱۹ من الیلاد فرآها حنا دنا نها » على رواية فرشعة » 9 مديئة 
تطح السهاء محصوئها وميانيها جديرة بأ تفتخر بأنها لا نظير لها » . 

ول ببق من بحسن يوه مترات » على قول 
هيوين سالغ ؛ حجر يها ی كانت قاممة قبل 
لای سا عه ١‏ انبا عل مانم به من بحث 
واستقصاه َكل" ما استطاع كننتهم أن لاحظه من قديم فى مديئة وج القديمة 
ه وكتابة برجم تار نها إلى سنة ۱۱۳ ميلادية » أى إلى ما بمد النتح الإسلاى" 











بزمن طويل » وما تراه فيها من البانىجميعه قم فى المصر الاسلای و إن نی بمقه 
من أنقاض اليائ المندوسية القديمة . 

وج ھی من رات موس اد ات لا ترف تار جنا إلا من مض 
ریات ال وبمض انکتاات » ولا تجوز أن بى إلى خيال الأدباء وحده ما 
وصفت به امه 1ب ورام واا غاهدنا بقايا مضبا الذى تجا من التخريب 
کدی سرا لا 

كانت توج وكبجورا وتتهوبا وفیها من الدن المشبورة »ای ببق متا 
سوى الاسم أو الأطلال » عواصلدول قوية » وأشبر” هذه المواصم ماکان يميلكها 
مره من المرق ازاجوتیالنی لا ال نوی مته سر ] مالک فحافظ على نله 
وعاداته إن م بن بن استقلاه » ومن الزن أن بدأنا تل تاريخ الراجيوت بد ان 





۲۱ 


أخذوا يتصادمون م افون »أجل مين و نبوا عواصمهم وآن 
يدحروم إلى مناطق راجيوتا البلية لرعرة » غير أنهم ل يعخضعوا ل إلا لمر . 

ذلك العصر الذى دام من زمن خلفاء أشوكا إلى ز. زم نالنبضة البرهمية فإلى الغازى 
الإسلامية هوء إن كالمصر الذى جاء قبل موت » فلولا ما قی من ماه بان 
آسه تقريباً . 





۳ المصر برهي الجديد 


ليس لدينا وثائق” بر ية عن عصر النهضة البرهية أو المصر البرهى المديد» 
«النقود وللبانى هى الصادر الوحيدة ای بر لا 
ومن ال أن شرع تفوذ البرعمية القديمة + الذى ل یب تماما » يبدو أيام آل 
کیت لين بسطوا ساطاتهم على شمال اند فى القرن انامس من الميلاد » فنی نقود 
ملوك وج ودهل وت با كر لمودة إلى المنقدات القسديمة + وف القرن انامس 
چم بت م لهذ حول اال رن اداس ترق 






تنواره . 














بج نات ينجل ۽ 
وکن مث اند قد ير ين وان رت وو يأنة شيوا ول مد حسد النظر افطل 
البرهمية الجديدة على الآلمة القديمة ‏ فا بين هذه الدتيانة اللديدة والنتيانة القديمة من 
فرق عظم” العيسيد م ايو قدي الذاهب الويدية 
والتقدات البدّهية ومختلف انرافات الأجنبية . 








جبالا]ل 
ول بعلم عم البرهمية اد نی حَت لبهي فى المند فى القرن السابع 
أو القرن الثامن من ايلاد بفمل ارات الإسلامية » هند » وان خضمت لأتباع 
النى وكثير” من المندوس وان روا بالإبسلام دی کا يدل عليه وجو خسین 
ملیون مل فى المد » حاقظ ممم ایا على دينهم القديم ولا يزالون بزاواويت. 
غبائره حتی الآن. 


ع - المصر الإسلاى“ 







مارس السادون ف اند مثل” التنوذ السیق الذى مارسوه فى جميع أقطار 
انى فتحوهاء ولا أمة هکالسلین» تم" لها من الفوز ابع مالين أ امن 
کتابنا «تاریخ حضارة المرب»» ولا تستثن الرومانمنذلك » فنی مدة سلطانالهين 


ادا 


الذى دام ق افندسيعة قرون عبر فرب كبير من الشمب المندوسى دينه ولفته وفنونه 
ضرا عقب ول" هذا التغيير بدا بمد زوال ماسکهم» فلى ماه من عدم تأثير 
زو الإغربتى ایند وعلى ما تراه من تم النذوذ الإنكليزئ فى المند تيد فيا سين 
مليونً من المندوس ییون بدين جمد . 

ج غَرّوات الاين الأولى لهند إلى القرن السايع » وم نكن هذه روا 
سوی غارات مُوَققَة » ولسكنها عن استقرار دام » وى أوائل القرن المادی 
عشر فقط بدأ غزو ااسین ای لهند بقيادة مود الفزنوی + 

مود افزنوی" هذا من سلالة نف ترك أنشأ إمارة مسعقلة فى مديئة ع 
الجبلية الواقمة فى جنوب کال الأففانية »نا زحف إلى اند كان شماها فرب 
مقسوما بين أسراءكثيرين من اراحپوت معترفين لراجة دهف لَب والتفوق » وكان 











نون اش 





رج النی هو سليل راما لك إمارة أودهة و إمارة وادى الج » وکا آل 
بال يميلسكون البنغال وبهاه وكان خلناء وکر مادیغة کون ملوا » وکان جنوب 
اند بشتمل على الماك المندوسية الثلاث التى سنتكام عنها فى مکان آخر : جيرا 
وچولا و پندیا. 





وط مود الغزنوی سلطاله پسپولة » فد قاومه الراجيوت + ولا سيا 
تلك لاهور أشد"مقومة ٠‏ وما لاقاه من المصاعب السكبيرة غير التى لاقاها الإسكندر 





الات التى قام بها بين سسنة ۱۰۰۱ وسنة ۱۰۳5 لاخضاع شمال اند 





نسم » ووصَل فى غزوه إلىالسكجرات حيث اتہب معبد سومنات » 
ولکه | متقظ بر البنجاب : فظل" الراجيوت مستقلین نقریب ثم سار خلفاؤه 
عل شل فى انوس فم رت إلى منطقة راجپوتانا الجباية الصمبة حيث 

سوا ولا تخضم بالمقيقة لأحد ولا لمغول » وهى لا تزال ملك كثيرمن الأتر 
اراجوئية الالكة 

وما تم على ید مود الفزنوی من فيح فذو طايع دی سیامی" » فحمود" 
الغزنو کان مسلا متين” 7 قا إلى رفع شآن الشر بمة النبوية فأعلن ىكل 
مک أنه ناشرلدين المرب وحضارتهم فأتم خليقة بغداد عليه بلقب يمين الدولة . 

وكانت اند تتمتع + حين أوغل مود الفزنوى فيهاء جا لا عهد لها له من 
ارف والیشر » ومالا يزال انم فيها من المباى والآثار 
بين ملوكها لین من اروب لا 7 
إلا إلى تبديل مواضع خزائتها وكنونها من غير أن تخرج متها مع أن منرت 
له منذ قرن من امتصاسما امنفلم قد يبتكا تهاما . 











أن وف أدياه 





- ۲۱۹ 


ولیس ما لا طائل فيه أن آنسپب فى ذلك الأمر لنطلع على سر ئی الباتی الت 
تفا نذا اسف يجد مؤرخو الشرق » حتى مود الغزئوى نفسه ‏ من اك 





مر بون به عن إعجابهم بها + 


ظا فتح حود نوی مدينة متراسنة ۱۰1۹ بر 








۱ - بهارت , قوش یناه هندوسی أقي فى الفرن ای قبل اللاه تفر 
« تحتوى مدينة مرا المجيبة على أ کنر من ألف من البانى المتينة متانة أهل 
اجان والصتوع أ كثرئها من الخام .. و إذا مد لمال النى أنفق على إنشاء هذه 
البانی بلغ ألوف الألوف من الدننیر فضلاً عن أنه ليقام مثل هذه الدينة فى قن 


من قرئين » ووجّد جنودى فى معابد الشرکین خسة أصنام من الذهب ذوات عيون 
من ياقوت آجر شاوی قيمته سین ألف دينار » ووجّدوا فبها صا آخر مغر 


- ۲۲۰ - 

ما تنه آربستة مثقال من الياقوت الأزرق .. ودرا یه »الا عن فا 
حو مئة صلم من الفضة يدل نها نحل تة بير ٠.‏ 

رأى ممود الفزنوى؟ مثل تاك المجائب فى جيع السدن ای دخاما »ولا سيا 
فى قوج ای کان لها أن نبا بأنها قريدة انیا کا روى فرشتة اتی ذكرناء 
ا وج فى أثناء الحملة اتی قام بها سئة ۱۰۲۵ لدم معبد سومنات بالكجرات 
على المصوص » ممبداً عجيباً ذا ست وخسین ساريةً مصفحة بصفاتح من ذهب 
ومرصمة بالمجارة التكريمة » وذا ونر من القاثيل السنوعة من اهب والفضة 
والخيطة ببيكله » وذا صلم 2 شم فانم فى وسطه مشتلر فى جوائبه على مقدار كيير 
نج اینالم مؤت من أ برعمى وخسمئة راقصة وثلاغئة 
موسیق ؛ قر ما َيه للسلمون من الکنوز فى تلات الأثناء بنحو ۲۵۰ ملیون 
فرنك أى ع اج لت زیت 

و بقل دهش خلفاء محودالنزنوی اروت والعجائب التى ارعان 
کل" مکان بالمندء ققد ممتمدافوری" أصنام آلف ممبد ینارس وت بمة ]لاف 
بعير من الغنائم ای استولى عليبا» و بلغ ما حسلهجنود سین فى لیم الأولى 
اتی قاموا بها فى الل كن من الذهب اکیرما تركوا ممه الأدوات النضية لتقل 
نقلها » فر تكن أوانى الاب و يبوت الأغتياء مصنوعة إلا من الذهب اتفالص » و 
يكن الناس ليتداولوا غير النقود الذعبية على عکس ما بقع فى أيامنا ‏ 

ودام سلطان آل ود ااغزنوی الأففان فى غرنة ولاهور من سنة ۸٩‏ 4 
۹ حين طردم مود التورى" رأس" رک الأفنان الثانية » فلك مجود الغورئ* 
هذا ‌فتوحه مسلكا بیط کتب 4 التوئيق ب هک کتب عللفائه » ومهمالالکلیز» 

















2-۲۲۱ 
من بده »فقام ذلك على الندخل فيا كان بقع بين الأسراء الحليين من مزاع وعل 
الاستغادة من تنافسهم بإضعافهم ثم بالاستيلاء على مالتكهم » فهو بمد أن 
حلينا فى اع كان یرت بين موك دم وج جع ملسكيئهم ول منیا دق 
واسمة ها بنارس من الشرق وغوالیار وكجرات من ابنوب جاعلا مديئة دهل 











مات تخود الفورى فأعان أحد ولانه قطب؛ الدين استقلاله فأضحى قطب الدين 
هذا رس الأسرة الأقفانية المروفة. بأسرة اللوك لماليك ات دام سلطانها من سثة 


30 5 4 3 
ولا لش هو أشبر ملوك هذه لا سرة» ويم م 
دهلى » ودام عهده من سنة ۱۲۱۱ إلى سنة ۱۳۳5 فحارب فى 
الغول وفتن القبائل الحلية , 








غارا 





أويل من الأسرة النورية فقامت 
مقاتها أشرة أخرى یذ علاء الدين من 
اہر مارکا ( ۱۳۹4 = عوسى)؛ ليا 
نسم به دی اانتوح الإسلامية فى عيده 





ولما کان له من النوق فى ال الساری 





مثل ما کان لأسلانهكايشيدبداثالباب > ,م - سای . مظر سيد مایب (من 
التقوش انى ینش امه بده . امل أن يكون هنا المد قد أنعىء فالقرن 





ومنسوء حظ عذه الا سرد الجديدة 


آن شام خطر الفول الذين جوا فى 


اثثالك قبل البلاد » وقد آنمی» الباج اطبیط 

به والأبواب السكبيرة لد إليسه فى القرن 

الأول من الملاد ) ( يبغ تفع القبة تحو ۱۷ 
متا ویثم قطرها +5 متا ) 








۲۳۳ مت 


آسرة ای ة 





جیشہا لَك غیت فين ٠‏ قر يلبث زعم هؤلاء ‏ 
مالتكة خامسة ( ۱۳۲۰ = ۱۸۱6 ) اشتهر متها روز وطوظاق > وامتاز ریا 
بالطابع الذى وسوا به فن الممارة . 

وف سنة ۱۳۹۸ أيام نی ذينك الللسكين + أغار تيمورلتاك على المند سب 
دهلی فحاب اند دكإعصارٍ فاد إلى بلاده , 

وكان الا باون الاستقلال یم اناك ملوك دهل فى اطروب نون کم 
له فشادوا عة مالك فتافست عواصها فى البهاء وت أجيادها بقلاند من البائ 
التی لازال عد کی منها یا 

سادت الفوضی بمد غارة تيمورلئك » فحاول الولاة الذين استقاوا بالولايات 
الإسلامية أن پسبحواآصحاب دعل + فتمكن اللودى » حكام” لاهور» من الاستيلاء 
عليها فى سنة ۱4۵۰ فاسوا أسرة أففانية مالسكة سابعة دام سلطانها إلى نة ۱01۷ 

نی تلك السنة سك حا ك لأهور الديد نلك ال فأراد الاستقلال فرأى 
راهم لودى أن یله على ضوع فاستفاث بل ككثبل افو" بر نی هومن 
تيمورلنك وجسكيزخان فَأبْصَر أب هذا أن فرصة قح المند فلاح له 
اهتبالها فزحف الا يميش مؤلف من ۱۲۰۰۰ رجل فلت جيش لودى الؤاف من 
١‏ رجل فاستولى على ده وعلى جميع شمال ند . 

بأبر ذلك هو موس آل الك الفول" بالمند » وهو التئاستطاع أن ده 
ثم مات فى أقرا سنة ۱۵۳۰ بمد أن أصبحت آفنانستان وهندوستان ق . 

حافظ جنوب المند على استقلاله فى دور الوسلای الأول الى نفصناء 


نا » وذلك خلا ااقسم التوسط الجاور رب نی استولت عليه الدول الإسلامية 














۲۲۳ - 
اللستقلة » ول تخضم المنده بأسْرها لسلطان واحسد إلا فى الدور الأخير من الدولة 
الغولية » وذلك لوقت قصير جداً » ی ثمال المند ووسطها » إدَنْ » مرس بابر 
وغلفاژه ملكهم . 
اس عابون ( ٠٠١١ - ٠٠۴١‏ )۰ ابن مؤسس الدولة الفولية اد » إلى 
الجهاد لو يلا فا كره على البلا 
متها سنة ٠48‏ ابنه الذى اهر بالك أ كبر فيا مد » ثم تبت دمائم كته 
فاستردٌ ما یره فات بالقرب من دهل حيث لا یزال ضر مه مائلاً . 
وف زمن خلينة مابون , الك أ كبر ( 1508-1605 ) ۰ 
الدولة الغولية بالمند ء ققد حاول هذا الاك إدغام المندوس بالمسادين 
هندوسيات وا وزراء له من امین والمندوس مما » وأراد مر 


ن أغرا إلى اند سیر رح امرأة فارسية فرق 












عها ؛ ويم عهده النى دام سین سنة من أتضر الهود الجديرة بأطیب ال كر » 
وزیا اتی اتتحلبا من أ کار الم ملاس لشوب اتی ملنکها »وب 
لسكثير من هذه الم البقاء بده »وا الإتكفيزفى القالب م 

وأ کب ؛ إذ كان سيتاباً وكان يمذ المندوس والسلمین من امتعصبين » احترم 
دباشهم » وشَجّم بإنصاف إقامة سابد مجيع الأديان » ويل إليه أن من لأديان 
فى دين واحد مُسَّبط ما سعى إليه . 

واللاك جهاتكير ( ۱5۰۵ = ۱۹۲۸) من التوابغ يض + وان کان دون أبيه 
أ کی أعمية", وهوء إذ ان مرت كأيه محلا مث نی الاح » سار على 
سياسته فزوج ناء امات وهندوسیات فامل هاتين الأمتين بإنصاف » وكان 


a= 





بلغ عددم ستين شخصاً فی عاصمته نصيب من رعاته . 

وم يكن ابنه شاهجهان الذى خَلفه سنة 154 فدام سلطاته إلى ستة 150۸ 
منساعا مت فقد حذف من فن الهارة ما استطاع حسذفه من الژثرات المندوسية 
کا يدل على ذلك ما شاده من البائ . 

وف سنة ۱۹۳۷ استقر شاهجهان بدهلى وأنشاً فا القصر النخم النی | يسمح 
الونکلز بير يقاء جزه منه » فيس ؛ مع ذلك » من أجل مبانى ایا 

وق عمد شاهجيان أقيمت أشيرمبائى اللقول قنذك” منها تاج عل وسد 
از بأغرا واقعم والسجد التكبير بدهلى » ال . 

وخلف آورنغ زيباباه شاهجهان فى سنة ۱۹۶۸ فدام ملسکه إلى سنة 11/17 
فکان بقے بأغرا تار وبدهلتارة آخری , وفاق | قلا اجر تجاه المندوس ء 
ری بتعصيه إلى سقوط الدولة الغولية اند ٠‏ وذلك أله قفی على ملك بیجاپور 
وملكة غول کونداالاسلاین 
لين كان الرانا مم » فاد بذاك اتحلال دوه املمی » فنسن لو من 
أهمية الدولة بنسبة انساءما لقلا إن الدولة الشوليةبالمند بلفت الا ؤج عيد أو 
غبر أن هکان بنطوی نحت هذا الانساع بذور الاتحطاط التى ‏ ثلبث أن 
قعى لم تيش » بالحقيقة » بمد اللاك الذى رفع شأنها . 

دام المصر الاسلای الذى أجملنا تارعته با تقدم نحو سبعمكة سئة » ول تكن 
ود اند فى ملعم هذا اسر لطویل الذى امد إلى زمن أورنغ زيب ف غير 
الظاهر؛ فقد أقام لاه دين مالک مستقلة كبلكة غور وملكة غولكوندا 
وتملكة بیس اد وغيرها من امالك الى لا نری البحث فى أمورها ء فطق؛ أن الهند ل 
بحب سيد واحد إلا فى أيام أورنغ زيب » وذلك لوقت قصير . 








لدکن فقذى عل الحاجز الأخير القائمأمام أعدائه 

















۰ 


ت 


تدم تيك الدوة رح موز ویو ع فكان موت أورد 
انبيارهاء قر بكد ورت زيب ری حتى وقمت الهند ف الفوضىالمميقة» فأخذ المراتها 
والأفنان واللّك وابات والراجيوت وأمرا ا« مسلون قران ااب و باقتطاع 
مالك" متا من الجر الضخبة و ببق تاه اورتغ زيب الضعفاء سوى سلطة 
احية » واسترة ال کن استقلاله فأنشأ لوز بر نم فيه دول لاتزال ام امه حتى 
الان وانخذ مديئة حيد رآباد عاصة لحا . 

وف سنة ۱۷۳۹ آغار شاه الفرس ناد على دهلى قصب جميع ما جمه الفول 
من الکنوز» فاب بغنا م تقر با 7 من مليار فرك » وفی سنة ۱۷۵۷ استولی 
الأفنان على لامور واپنجاب ۰ واغتم المراتها افوفی فیعوا من الدولة أجل 
ولا 

















وا کن زوال مك الغو ل كله وليد يوم واحسد »دنه جال على عرش 
دعل حندة أولتك الملوك اس لهي دمي لمي )هدرم 
فسكانت خان أمرعم أن وا ! موظنين لدی الإتكليز» ولا لیر آرم فى سنة 
۷ کان سلطانه أقل” من ظل فى المدينة اتی كانت مقر لاه . 

وت غزوات لا من أقوى الأسباب فى سقوط دول القول بعد موت آورنع 
زيب وتقسيمها إلى عد مالک » ونکاد ندال على هذه اروت وب من النسيان 
لوكانت غارات لهاب كات قم بها الفرس والأضان » لا مغازۍ فتح »فد کان 
لاه جسون اطند رها ١‏ تحت سياتم وت لم انعر فتری اند" تما إذ 
المندوس لأول مر منذ قرو نکثیرت» فیتطلب الفتحالأور بی: حيائذ جهوداً 
غير التى اقتضاها . 





-۲۳۷- 
وكان الراها يسكنون الطقةامروفة دیا بهأراشترا والواقمة فى الشمال الفر ي“ 
من اد گن وفى جنوب ولابة نى الماضرة مبتدث ةمن جبال ساتبور » وتجوب تاك 
لنعلقةالجبيةفروع” من جبال یات وجبال وندهيا فسكان يقي بها أناس جبليون 
لم متضموا للسلمين الا ظاهراً . 
بدا الراتما أعداء أشداء للدولة القولية فى سنوات أورتغ زيب الأخيرة » فا 
أخلهره هذا الاك من قلة التسامح تمرم على عق الصا » فجمع الافا 
الولو فى جوار نا جيشاً من الأنباع » بمد أن یعرف قطع السايلة » فاستطاع 
أن يقتطع مملسكنه اتی لم تشتمل على غير چزه من مملسكة بيجابور فى بده الأ فل 
يابث أن وع وتا فى مغلم جنوب امد » فات أورنغم زيب قبل أن يقهره مع 
ما قام به من الحروب الطاحنة . 
وعلکة بيجابور الإسلامية هى الحاجز الما کان قى الدولة الفولية 
من المرانهاء بيد أن آورنغ زيب هدم هذه الماسکة فاستطاع الرانها أن يقوموا 
بالفازی والغارات أحراراً نی کل مکان . 
تح للراتباء مد موتأورتع زيب + أ کنر الولايات الهندية بیع » ومنل 
أسراء الرانها التحدون دورا عظياً فى نصف قرن » و انیم دون فى تدويخ اند 
نهم مغازی ان الذي نروم سنة ۱۷۹۰ فى ممركة بانى بت 
الشبيرة حيث قدا ۰ زج ل كا روی . 
ومن تاج روات الأنفسان وتنافس أسراءللرنها وما اضر ايه هلاه من 
محاربة أمراء السامين الستقلين أن دب الشف فبهم » اتم الانکلیز ذلك 
فاستطاعوا أن يقهروم » والإنسكليز وجّدوا بين أوا 




















من قالوهم یف مع ذلك » 


د 


با" الانسکلیز إلحضاعبم إلا بسد أربع حروب اتبت فى أوائل هذا القرن » 
ولا یزال بعش أمراء الراتها مالتكين لإندور وغواليار على الخصوض » ولسكنهم 
لا .يتمتمون بشید من الساطان السيامى” على ما عندهم من جيو شكثيرة . 


- تار بخ جنوب الهند 


جنوبة المند _نطقة لا برتبط نار يخهافى تاريخ ثمال المند إلا عرضا» 











عل خی بل رامل تياك ل وی ون و ین على 
الْبة الوسعلى اتی ها ثرا وجبال وندهيا ثعلا وود کرشنا جنوي 
وجبال یات الغربية غر با وجبال كك وجبال كهات الشرقية شرف , 

وإذا عدوت" السلدين.وقليسلاً من الآدمبين اه 
وجدت" سكان الد کن القديمة من ذوى الجلود الشمز الذين هم نتيجة توا 
الشود النطرية والفزاة افر الذين أب مات لامب رف ی 
الغرب» وهذا التوالد لسك ر قد م فی عصورأقدم” من عصرنا کر واليوم يبدو 
سكان چتوب المنداء و إن عات از أل راوید » من أ كثر عروق اند تجانس]ء 












إن منذ الى عشر قرثاً بديانة .واحدة ويتخذون فنونا واحدة ویتکلمون 
پات عا 





۲۲۹ - 

وبظهر أنه م يكن ية أثرتكيير فى سکان جنوب اند » وهذا الأثرء 
عند افتراض وجوده » قد ژال بسرعة » فلا ترى بعد ن رکرشنا يناه باه 

وج ادا کر من أثر البدّميّة هناك » فلا تزال تجد ها أدياعا 
حو لكانجى رم وفى ميسور» وللإسلام أتباع* غرقلیلن هنالك آیضاً » ولكن 
البرعية ظلت ديانة الأ كثرين من سكان جنوب المد »ونم هؤلاء بين 
الذهبين : وشنووشیوا » غير أن ممابدم متا" غير مختلفة فى سوى الموز + 
فترى: لذلك » آن‌سَم» مرن الناحية اللمارئية » أ كثر مبائى جنوب المند فى فصل 
واحد بدلا من أن نها عسب الدن والماللثكك مط ليه فى أمر مبانى شال 
اند ووسطيا . 











وتا جنوب المند » إلى دور لغازی الإسلامية » أى إلى القرن الثالث عشر 
من اليلاد» آشد تموضا من تاريخ مال الهندء فلا تيد فيه آثاراً أديية كنب 
الويدا ومهاببارنا اغ ولا يجاوز ما أف من الكتب بلفة اقول أو الات الدراويدية 
الأخرى القرن” الثامن بمد الميلاد رقددماً + ولا يجاوز ما أقير من المبانى الجر بة وما 
ةش من الکتابات المجرية القرنة 





بمد الیلاد قدما . 

ونستنتج من تقاويم اللوك وفتوحهم التى أشير إليها فى السكتابات الحجرية + 
وورود ماد مالك جنوب اند فى مراسيم أشوكا قبل البلاد بثلاثة قرون » وذ کر 
أسماء بعش المدن فى كب قدماء لین » وجوة مالك فى جنوب اند قبل اليلاد 
مخسة قرون أو بستة قرون وإ ن كنا لا نستطيع قول شىء عن حضارتها + 
إلا بمد شا بزمن طويل + 








وما لا مراء فيه » مع ذلك ؛ أن جنوب اند ( ر 


عد 

ويمكن تلخيص ما ره عن مالك جنوب المنسد قبل الفازى الإسلامية 
ای : 

كان جوب اشد مقسوماً » قبل اليلد »ای ثلاث مالك" کیرق » ملک 
بنديا وملك چولا وملکة جيرا » وذلك بحسب أساطير اليندوس ای جاءت 
السكتابات” الحجر بة مد لاء وكانت مملسكة بنديا تلك تقع فى أقصى جنوب 
المند » وورد ذكرها فى الھاہہارتا وى مراسے آشرکا وأحاديث ميذاستين » وی 
على المموم » أنها كانت موجودة فى القرن امس قبل اليلاد تقربيا ون بن 
إلينا ثى» من تار تیا » واتخذت مدينة مورا عاصمة لماء وما لاش فيه أن 
کان اسكان مدينة مورا هذه علاقات” بالرومانكا تدل” عليه التقود الرومانية نی 
وجدت بالقرب منها . 

ثم استولى بیت جولا ال" على بملسكة بتسديا حواك القرن الحادى عشر من 
اليسلاد فطل أمرها ای إلى منتصف القرن السادس عشر تقرييا » دا حلت سنة 
1669 استول عليها راجه بیجانفر ؛ وشید فى عهد اللات تبرومل ( ۱۹۲۴ ۱۹۰۹ 








ما فى مَدُورا من بای . 

وکانت مملسكة جولا تقع فى شمال مملسكة بنديا وشر تھا تد من وادى كولرون 
وواد ىكاو يرى إلى مستوى مدراس » ومن احا ات" اسم چول مد انی جمله 
الأور يبون كوروميتدل . 

ومن الحتمل أن تکون هذه ال لكة قد قامت ف الزمن الذى قامت فيه ملک 
پندیاء ققد د كرت فى ماسم آشوکا وان جيلنا تارعنها ما نجهل ناريج 
بنديا» وتم" » مع ذلك » أن ملوك جولا نوا جاجاء فى کنات الحجرية » فى 


عو 


عنم يشر ورخاء بين القرن الماشر والقرن ای عشر من اسلا »فقهروا چنوب 
المند ومد" ساطائهم إلى سيلان التى كانوا قد او عليها فى سنة ۲۵۰ قبل 
هبور السیح على حسب ما جاء فى 
التواريخ السنفاليية » و بلقت قتوحهم 
البتغال وم که أوَعق الثيال ؛فكانوا 
مالین فى القرن الخاد عشر لأقوق 
جنوبالهند من المالك » بيدأ 





فوم ل ید طو یلا » فتدكان آفلاقبل 





اسلا نی وقع سنة ۱۳۱۰ ۰ 
ر أن عاصمة مملكة 2 








من ترى جنلف 
كت فى القرن الثالث 
فإلى مدينة تا جور فى القرن الماشر ٠‏ 
وكان الجيرا يملسكون ناحيةٌ الغرب من مملكة 
بنديا وجزءاً كبيراً من ولاية نشي كات متك بل لليلاد » 
ققد ورد ذكرها فی مراسم آشوکا ایض وكانت هذه المکة على جانب عظا 
القوة فى القرن الرابع - وا تشہد بذلك تقاوع الفتوح 
النقوشة هلاه یت قر مرک تلق بیدا فى الثيال فافتخر 
تلكهم کوتنی راجه الثالث فى إحدى السكتابات بوصول جیوشه إلى نهر رب 









۱۴۳۳۲ > 


وتم هذا النتح حوای القرن الثامن من اليلاد » ال عليه من مبد قائم على 
الطراز الدراو يدى فى إیلورا . 

وكانت مدينة تلاکاد ؛ الواقمة على مه ركاو برى والبميدة اثنى عشر فرسطا من 
شرق ميسور» عاص جيرا . 

و يضاف إلى تلك الماك اثلاث مک جالريا ی مت دورا مهم فى فو 
المارة على الأقل + ركان ظهور هسذه الک بعد تلك بزمن طويل ء ققد قامت فى 
اقرت السادس من لليلاد ۽ ثم غاب نما مد ستة قرون »وت سکیا 
لالکة إلى بيت جالوكيا الشرق وبيت جالوكيا الفرب على حسب ماکان ملوكهم 
شون الف گن : 

وکان سلطان ذينك الفرعين مبسوطاً ٠‏ فوق تلك الءالك اتسلاث » على أملاك 
واسمة مشتملة على مملسكة ميسور الحاضرة وجزه كيير من ماكة نظام الحالية » وكانا 
ان أنهما من العرق الراجيوتى فجاء راز مایا انى هو مزج من طراز المند 
الثالية وطراز اند الجنو بية مؤيداً ما 

وما ترک جالوكيا من بای قليسل » ومن الل أن يكون ذلك قد تم عن 
ااذ امین ابا کان يمك چوک من الدن » کیجاپور وگل یه »مقر 
دوم التكبرى فيا بمد :وال البانى بض الأهبية مع ذلك , ققد رأى بعض الؤافين 
نا عنوان طرا تمه بط راز الجالركياوى . 

وف ولابة میسور بل ذلك الطّراز غابته بین سنة ۱۰۰۰وسنة ۱۳۰۰من الیلاد» 
فتجد أجل نغاذجه فى هلیید ويلور » ومن احتمل ألا کون قدا 
القرن الثانى عشر من الیلاد » وب ناما فيا من فَيْضٍ اوخرف بان اة » 








— ل 
وليس ما يسترها من النقوش التى تسل الاطة المندوسية ف شيوا و بار ونی ووشنو الح » 
بأرق من نقوش المابد الدراوييدية »مها مرحلةانتقال بين طراز شمال ند وواز 
جنوبها کر من أن کون عنوان طراز جدید. 

وطق جنوب الهند يمركض 








ييأسهم فى شمال المد » ولك كا يبدو لا ٤‏ عند سكوت التاريخ » من ل 
تأثيرم الدينى والفری وا قيه ؛ وم يصبح فن الييارة إسلاميا » مع ذلك » إلا 
الدن التی ت بأيديهم زما طويكا » أجل » شاد ال" ار و 
قرزا قصوراً على الطراز الإسلاى » ولكن تأثير هذا الراز علرء فى المابد 
الهندوسية كالمدم تقرياً . 


وقمت مغازى السدین الأولى ی كن سنة ٠‏ ۰ فى عهد علاء امین » قبل 
الجيش الاسلای؛ 4 شاط + ملبارفی سنة ۱۳۱۰ فک زیون فى تة 
سل مهما فی سنة ۰۱۳۲6 واسرعان مات فعح شمال 
بأمور حكومته » بمض اوقت » ولاة مسلمون نابمون للوك دهلى 
اباد مر 

لم يلبث آوشك الؤلاة أن تشدوا الاستقلال لأنفسهم فسکان ول يبتر 
اسلامی مالك مستقل يبت ملوك 
۷ فاستطاع فىأثناء ذاك أن هم م" إليه ساح لأوريسة بض لزمن» و أت هذه 
اللملكة أن مت إلى خس مالك إسلامية مستقلة متحاربة على الدوام » وفذه 












نی الذى دام سلطا من سنة ۱۳6۷ إلى سثة 


۳۳6 


الماك هی : ملكة بيجايور ( ۱۸۸۹ = ۱5۸۹ ) وملتكة أجد َر ( ۱۵4۰ - 
۴۷ ) وملکة غو لکوندا ۰-۱۶۱۲ مدر ) وملک تزا ( ۱۹۸4 س ۱۵۷۵) 
وعلکة يدر( ۱:۸۱ = ۱۵۹۹ ) » فا کان من افتتال هذه الماك مثمها من 
اتو فى جنوب ال على جنوب افند أن افظ على استقلاله . 








۰ - خريطة اند الإسلامية فى عهد ال أ كبر 
( الفرن المادی عفر من ليلا ) 
( خماطها المؤاف ) 
واواقع أن جوب المند كان مقسوما إلى منطقتين مختلفتين فى لقن امس عشر 
وف النصف الأول من الذرن السادس عشر » تم إنطقة الأولى فسکانت واقمة 
شمال نه ركر شنا نابم المسلدين » وأما للنطقة لثانيسة فسکانت وق توب ذلك 


ساح اه 





ار تا لراجوات من ادوس معدودين من ال راجه يجار »وه 
هذه من البانى الرائمة »ار بة الآن» شاه" على ازدهار دوثتهم فيا مى . 

وف سنة ۱۵۹۵ ققط وى ملوك لك گن المسلمون المتحدون لتقو يض سلطان 
رب الهند هذا إلا 








البندوس فى جنوب الهند وتخريب بيجاتغر 
ناقصاً مع ذلك » فد قامت فيه عد 
وغیرعا من الو لات التى حافظت على استقلالها بين 
م الإنكليز. 

استقر" امراتما بتاتجورسنة ۱3۷4 واستولى المسلدون على مورا مسنة ۰۱۷۳ 
ثم استفاد الإتكايز الذين قبت آمرم بدراس سنة ۱۷۳ من تلك المنازعات قنتحوا 
جنوب اليند بالتدريج » وما أصاب مسامی میسور من الهزيمة سسنة ۱۷۹۹ فى زمن 
تو صاحب أسفر عن تام الإنتكاززمام اسل الايا فى جنوب اند ون 
بسط سيادتهم عليه بره : وسترى » عنا قیل ‏ کین تم لهم هذا التتح وماهی 
الموامل الت جماته مک 


0 
جو ودويلة مدورا 


إلى أن نزعه اللواتهبا 


- ۲۳۹ 


اتصلّاتان 
ط اوتا عدا عة باي 
تاربخ الفزوات الاور بية 








(۱) سلات ند بأوربة والقرون القدعة والذرونالوعلى کی کان 
اهند تصل بأورية فى الفرون القدءة ‏ المرب وحدعركانوا واسطة تاد 
صلات الهندوس بالفرس ‏ صلات افندوس بالإغريق مد غز 
ملات اند بالك بت 







ند - محاولات البرتفالينوالهوااد. 

فى أوائل الفرن السايم عدر كرء وكلاء الإ كاير فى البلاط اافول - 

حلول الإنسكايز عل الرنغییت وال بج - تاسیس شر 
التجارة فى الهتد ‏ (؟) الصراع الفر ئى الإنسكليزى فى_الهند _ 

كاين ار ا 

اسکلیژ من الهند - 


















ب فع الانسکلیز اهند. تودهندوس 
ومال هندوسى - الصفات الخاقية الق أدت ال‌استیلاء الا سکلیز علیااوند 
تتائج فقدان الشعور القومی فى الهند . 


١‏ - صلات الحند بأوربة فى القرون القدمة والقرون الوسعلى 


كانت أور بة والهند تتبادلان ما منذ أقدم القرون » ولكن بلاق عرضيّة, 


لا 
وذانك المالمان » و إنكانا ایشا »| يتمارفا » ولا اسلا تکانت کت ابطر يق 
آسية الوسعلى بمد أن تجوب الساع المندية بلاد التقر و بلاد فارس و إما بطر يق مصر 
مد أن تقطع هذه السل البح الأحمر مار من الطاييج افارسی وسواحل بلاد المرب 
والمرب وح مكالوا واسطة هذه للقايضات » وغل سکان الين الذي ن کاوا رفن 
بأهل سا عتکر ین لها زم طويلاً » وكان تجار مص » بمد وفاة الإسكندر ب ٠6١‏ 





سنة » يثالون لع ند بواسطة هؤلاء المرب . 

وطرق" انال ارب بالمتد كانت ثلا » كانت إحددلها رب والأخريان 
بحريتين :نما طاريق“ البرية فسكانت تيل بواسطة القوافل مرا كن الشرق 
لاد القرس ي » وأماااطريق 
البحرية فکانت أكثر سره » فسکان العجار اين یسا کونہا بأتون إلى 
موایء الیج افرسی: حيث يتسلمون سلع المند لينقلوها إلى البحر الأحمر تحاذین 
سواخل بلاد المرب » ومن البحر الأ ركانت تلك اسلع تقل إلى الإسكندرية 

حي ثکان الفنيقيون ثم التجار ا رالأوربيون من جنوه و بيزة 
بين سراف البحر المتوسط » فسكانت مصر » بلك ؛ خط وصل بين الشرق والفرب 
وكانت تلك النجارة مصدرٌ ثروتها للبم 

لات الفرس بالهندكانت أولى اللات لا ریب + شل ما ذكره هیرودنس 
الذى عاش فى القرن امس قبل اليلاد أن دارا بن هستشب « أراد أن يعرف البحر 
» فأرسل بمئة بقيادة سيلا كس فسارت هذه البمئة من 


جوار نك الواقمة على ناف تهر ند مع هذا ار إلى البحر ثم أبحرت إلى الغرب 





كمرقند ودمكق وراد 
مج 














الذى يصب فيه نهر 


اڪ 
فرّصّلت إلى البحر الأحر بمد سفر دام ثلاثين شرا « یمد أن تنك هذه الحلة 
البحرية أخضع دارا امنود و بط سیادنه على ذلك البحر 4 . 
وم يكن الحنود الذين عسکی عنم هيرودتس فکانوایدفمون دیزی 1۳۱ 
كا نشب به کنات السمارية + إلا من الممج الجاورين تراد فل ما روا 
هبرودنس أن من عاداتهم | كل أفربائهم وأصدقائهم إذا مَرِضُوا « وعد نائهم 
من ال هام ۰ ٠‏ ومن الحتمل أن دامت تاك الصلات فى عبد خلفاء داراء ودليلنا 
على ذاك وجود أفيال فی جيش ملك الفرس دارا قزمان حيئ) عليه الإبتكندر سنة 
۳۴۰ قبل ايلاد . 
ول ید اس اند معروقاً عض العرقة الا بمدغرو الاسکندر ستة ۳۲۷ قبل اليلاده 
وکاد هذا البطل القدرئی لا 





١ء‏ فل وغل" فبا هو أبمد من نهر الد » و يبق 





آحد من جنوده فى المند بعد غشر سنين من حاته » فأسقرت هذه ال عن لفت 
الأتظار إلى اند يمد أن كان أمرها عجهولاً تقر . 

غادر الاسکندر بلاد المخد ء فل تليث الماك الدابمة له وار بات" ای أفاميا 
أن رقت ریت المصيان ؛ برت الملاقات التى تر بط المند يدولته المظلمى بعد مول 
بالتدريب » قدت اند طليقة من الفاتحين الأجانب بمد عشر سنوات . 








على أن صلات الإغريق بالمند دامت بواسطة مالك + 
ذلك خير الوفد الذى أرسله مؤسس المملسكة السورية الساوقة , 
إلى ال بو ( بتنه ) حون سنة ۳۰۰ قبل الميلاد » وهذه هى الرحلة او نی 





. الأناوى : جم الإتاوة وهی الحراج  (۲) اللرزبة ؛ الرآسة عند تقرس‎ )١( 


۲۳۹ 


الأوربيون فیس قلب الند فسکانت أُخدوئة ميفاستين التى انتبث إلينا اللصدرٌ 
الوحيد عن أحوال اند فى ذلك المصر , 

وما لا لك فيه أن اشدف القصود من الوفد هو آن وال عن مص إلى تمر 
که المرب فیژدی إلى اغتناء البطالمة 
۳ إلى إثراء خلفاء القاهرة فيا بمد » نش عنذاك انتظام للاهات بين بقطريان 
وشمال المند الغربى انتظااً ندل عليه من المؤئرات فى مبانی شمال الحند الثر بى ۰ 
قبل البلاد فاعتقد أغسطس »کا کان 
تال و مم أن العر بکانوا 
اون بها من المند » وه إلى بلاو المرب جلا !کب هما فوز » وزم القیصر 
كلوديوس » آی فى القرن الأول من اليلاد ؛ دضت ري” سفينة إلى سسیلان تا 
الم بذلك أن من السکن الوصول” إلى المند منوا البح العظلم بعل بعش الرباح 
بدلاً من حاذاة الواح ل كا كان يسار قبل ذلك » فصار تجار من الرومان يقومون 
بهذه رل من مصر فسبمين يوما على رواية بلين فيبلغون تلور اوق بين غوءا 
یکت ۰ وف ذلك الین آلف تاجر إسكندرئة كتاباً تاه « رحلة فى بحر 


1 ع عم 
ارت » فتجد فيه مض المارف الم 


ودمشق وأنطااكية مجری العجارة ای کان 





آشحت مسر وا وتان عة : 





الناس يسقدون » أن بلاد المرب هى مضدر التوابل. وال 














وما رنه القدماء عن المد فى القرن الثنى من الميلاد له من کتاب 
ة > ومافى هذا الكتاب من المارف فطحی" مقضور على 








هو الميط الهندى الآن وق المصور الأو أطت البونان هذا الاسم على لبط 
الهندى وخليج المرب والحنيج اقارسی ‏ ( للتزجم ) 


۰ ۳ 
وفك اللات بالند فى دورطاط الدولة ارومانية نیت تم حينا فيح 
المرب مدیم بقيادة خلناء مد » وت مقطوعة عنام لصرانی" کنر 
من ألف سئة » فن أراد لاطلاع على حال المند فى القرون الوسعلى فليطالع ما جاء 
فى كتب یاج المرب من الأنباء » ومن هؤلاء السياح نذكر المسمودئ النى زارها 
فى أواسط القرن الماشر واب بطوطة الذى طاف فيها سنة ۱۳۳۰ ٠‏ الخ . 
وزار المند ۰ قبسل ساح المرب » حجاج من الصينيين ادبن » وما روا 
هيوين ساتغ عن الاد فى القرن السابع من الميلاد ام ما اتتهى إلينا عن المند 
فى ذلك الدور . 
وأول؛ من ی من الأور بيين لدخول المشد رجلان من البندقية ؛ أحاعا 
ماركو پولو الذى زارها فى القرن الثالث عشر من الیلاد » وخر » وهو من آبناه 
بلده » زارها فى القرن اهامس عشر من الميلاد بمد أن تل من الفرات واعخليج 
الفارسى فوصّل إل کی ( کیسبات ) . 
ور کت عجالب اند المرافية عوامل” المع فى الشموب الأور بية فى القرون 
الوسعلى ؛ فصا کل واحسار ما يبحث عن طريق للوضول إليبا غير الطر یقلت 
متعم المسلدون منبا + ولیس بمجمول آ نکر بستوف كولونب جد أمربكة طريقه 
إلى افند » فاعتقد + حین‌لی» جر ال تیه رل إلى ار القريبة منشواطىه 
المندء فات هذا الاح الكيير قبل أن رف خطأه. 
والبرتغاليون م الذين جوا الطريق النشودة فسكان لا كنشافها أ تئج » 
فنی سسنة ۱4۹۸ جاوز فاسكودوغاما رم إفريقية اجنو متوجها إلى افند قبل 
كاليسكت الواقمة على شالی: ملبار من جنوب المد . 








دوع ۲ج 
والبرتفاليون » حين وا ذا الا کتشاف التكبير » وَصَلوا أوربة بالمند رأ 
تتا بذاك على تجارة مصر الى ظَلّتَ مستووع ثم ادي تررم 
تنقطع علاقات أوربة بلمند منذ ذلك المين فانقض كل أقّاق ورب عليها ية 
استفلاها » ومنذ أوائل هذا القرن ن قط کشت أ. مر اللغة النسكرتية وتوالت البمئات 








الملية على المند باتظام ككف عن المند ذلك الط الت ىكان تتخجها غنأورية 
کات من مكاناً لكل" عجیب . 
نت إقامة الأوريين الأولى بالهند 


وسل فاسكودوغاما إلى سواحل المد حيث يق زعم" صفیر" اسمه زامورن 
الكاليكتى » فاستولى ألبوكرك على غوبا قاخذها عاصمة منطقة المند البرنقالية » 
ول یت البرتغاليون يلون سلطائهم فان لم ق كير من الساحل الغربى 
المد من ملبار إلى جز بر ةكانبياوار . 
ليون ؛ و إن عَرَفوا أن يفتحواء هلوا الحافظة على ما فتحوا ‏ فل بلبثوا 





أن تور أمام آور بیین آخرین حينا اترم ينافسوا , 
وا مولندبون أول من يدانا بنافستهم » شکانت 8 الأولى ىسنة توهلا 








ا قر مراد عل نهک باستمرار r‏ 
وق سنة ۹۰۰ أىق عد اللتکة إلبزابت» ألمت أول شركة إنكليزية 


۷ - 





رن ا یی مقر 
كاترة جيمس الأول ولش ركه المند الإنسكليزية لدى بلاط الاك جهاننکیر 
هذا الاك إن مات إتكلترة ليس غير سير ج ر کہا 
بالسون ن» فلا مشت سنتان وتصف سئة على إقائته هنلك من غير أن بر 
عتد الاك الول“ رع إليه أ به كناب إلى مولاه قال لاوز بر الأول 
ان ei‏ إيناسب قدا ملك مغولى" أن يكنب إلى أمير صني ركلك ان کات 
د أنتك الشركة الإتكليزية ل تا »نت ٠‏ بالدسائس + ن 
اس ا فى سورت » فآنسمت دائرة أععالها بالتدريج کان 
فى قر“ أل" من ستين سنة فروعاً فى كل مكان تقريبا ؛ فأشترت فى مسنة 90۱ 


1 





الغولی قال له وزرا 




















مدينة ی من البرتفال + ثم استفرت فى سنة 389 دراس » ثم یات فى سنة 
۱ انا کاب اند » ثم أرادت فى سنة ۱0۸۲ أن تقائل كتائي” للك 
افو" بالبنغال مت . 

قم الإتكليز مقا لبر بن والطنولنديين شیف فثيئاً » ولكتهم ل ینوا أن 
قابلوا أعداء آخر رین سين فى ف اند وجه وه فأ أن ب لوم من رتم 
ی له اون لدم افرشیون ام أخذوا تون أقداتهم فى المند 
۳ إن وه متأخرين» ققد أنشأوافىوسسة ۵ شركة فرنسية التجارة فى المند 
نحت رعاية کوذیر 

| كر دوق آورية ات بنط سنا و قيلاً» عل جز من داخل 
المد ما لت دولة القول قائمة » مكنفية بجا ها من الژسات‌فی سواحلها» ولکن 


- ۲۳ 

أبواب المطامع یکت بوفاة أورغ زيب الذ یکان موته نذير نبا سلطان امقول » 
فام انحلال الدولة الغولية المظمى قامت على أنقاضها عة مالك فصار من 
الکنات إقامة إمبراطورية جديدة ف المند لیقع بين آمرا مما الكثيرين 
من المازعات الداخلية » وف المند كان الفرنسيون والانکلیز وحم ثاب 
الآساس قادرین على وراثة تلك ارک التى یازا كثيرمن لصوم » ارعان 
ما رعو . 





عب الصراع القرئسى ال نکلیزی فى الهند 


أل بزاع بين الفرنسيين والإنسكليز کان فى جنوب المد » فق جنوب الهند 
نكا لملكة يد رباد الستقلة» 





كانت النوضی عغليمة ؛ فسکان ماد كن 
کان أمير أركت يدي ر كناك بالنيابة عن حيد رآباد » وكان أقصى الحنوب مقسوماً 





بين الماك المندويسية : ترى جذايلى وميسور وتاتجور » وكان الفرنسيون يميلسكون 





بوتديجيرى ومتاجر غيرذاتقيمة ىما هی وكارى كَل وجندر تقر » وكان الإتكليز 
علکون مدراس و می ومرای» كثيرة على الشاطىء » وكان المراتها نون الغارات 
ع ىكل" مکان. 

وق المرب بين فرنسة وإنسكاترة فى أوربة سنة 174٠‏ لد بيكس 
نی مين سنة ۱۷6۱ عا كا ام لستلکات الفرنسية فى المند أن برد الانکلیز 
من اند وأن عا إلى إمبراطورية فرنسية » فوفّى سة 145 لإجلاء الإتكييز 
عن أ كثر مراكم + ولا سیا عن مدراس بسد وقائمكثيرة » فل بت أن أصبح 


اس ای 


سيد ساحل المند الشرق” باسره 6 وغو إذ رأى أنه لا قور أن ينال من عکومته 
رجالا ولا أموالاً عفد عزيمته على عدم مطالبتها بای" مد وعلى فعا 
إمبراطوريات العام ولاو جميع الانکلیز جثات الأور بيين این مكل من وا 
عنده مستميناً بثالبه بوسی 





لس ةلع يكل 
عرشه وتنك من نصب آمب َال على أ كك + ودو بليسكس فلك نی فی 
مقابل ما ساعد به كثيراً من الأسراء + أميراً على جيع البقاع الواقسة جنوب 
بر ركرشناء أى على بلاد نول فرنسة يساحة و E‏ نرق 








غیت : ما رأى الإنكايز أ سید و gee‏ 
3 اش س فى قصر فرسای فاستطاعوا + بوسائل لا ال آمرها نی غامضاً » 
لوا لويس الاس عشر على استدعاه دو با بليكس وعلى ترك جميع ماه » 
فسكان هذا أخزى عهد, قطه ملا فرنسوة . 

ينس دوپییکس فاد إلى فرنسه ليرت نیب » ومن اللؤسف أن أطاع 
أمر استدعائه بمد أن أصبيح » بالحقيقة » أي عة ولايات واعترف ملك المقول 
بإمارنه وعاد لا منثى ضياعما » فلو خالف أمى مولاه ذلك لأسدى إلى فرنسة خدمة 
الارن ما دامت تلك الماهدة الشالة تخل دون محاربة إنسكترة ان 
فى سنة ۱۷۰۷ ول يكن ء يا عزمفرنة» إذ ذاك » على تجديد ماصنمه دو بيكس 

أن أ ان ند هذا الرجل” لیم فخافه الأسيف لالیالنی جه بوسائل 
af‏ س ایآ من ف تنقمه هذه الوسائل ما عطل من دهاه 














-۵ع۲- 


كدهاء دو پلییکنس" ضروریم لقام النمر اه » ققد لب ىكل" مسكان فقيس ف 
سنة ۱۷۹۱ حتى بونديجيرى فاد إلى فرنسة کم عليه بات یل مع أن 
الإنصاف یقفی بقتل راك الاين اسستدعو! دوپلییکس فأضاعوا على فرنسة 
إمبراطورية المند , 

تحلص الإنكليزمن مزاحمة الفرنسيين فلا م اب فاندمت فتوحهم 
بين الأمراء امین من منازعات و بنسایط بعش هؤلاء 
مق 
» وکانت مخارباتهم الطويلة لمراتها فى أواثل هذا القرن 
5 انتحهم المند : ثم دكت إليهم بالتدريج الاك المندية 
الى لم بستواوا عليها بد متذرعين للوصول إلى هذا بأية قریمسة » وعاد الأمراء + 
الذين ل رع آم کم إماقاموا به من نم لايمارسونساطةآسياسية وأضكوئا 
معدودین من أتباع إتكلترة » وتملتكةة بال وحدها هى ای حافظت على استقلالا 
التام إلى امتا . 










6 - کیف فت الهند 


لبس من مقاصدنا أن سل فى هذا الکتاب الوقائم” ای قام يها الإنكليز 
لتتحهم المند » ولكن من الميد أن نشير إلى المبادى' العامة التى سار اللإنتكليز 
علبباء وتلك الباذئ قد اهتدى لها دو بليكس الذى هو من أ كبر دّهاة تاريخ + 
فأتصنه الإنكليز فاقوا بان آنازم لأسالیه أدى إلى هم لد الت لم ی 
بتدويخها فى أىزمن + فاعم ماثاله ارخ الإتكليزى الكبير مأكولى : «دو بليكسن 


- 


هو أول من أدرك إمكان إقانة إمبراطورية أوربية فى الحند على أنقاض المملشكة 
الغولية » مد وضع هذا الداهية ذو النظر الثاقب خطة ذلك حي نكان أمير موی 
الشركة الإنكليزية لاينكرون فى خير 





الؤدية إلى بلرغ ذلك الفرض + e‏ 


آمراه اند أن 








ل فى ميدان انقتال 
لا بقدر على مقاومة فئة قليلة من الجنود 


ن الذین بقادون محسب ف نالذرب 








الحربى » ورأی أبفا أن أهالى المد 





الژلف على ساله الاضرة بعد ترمینه واسلاحه» 
ولد آشی یل لاد جع أن نساب 
الى بری بض اثقاضه فى هذه الصورة قد آم 
فى زمن أشوكاءا ای ق رن فاك فل اد 





أددموث » ورای أبن أن آفشل ما 
يستطيع أن ينملك به اىه ورب لر لإ المكم فى المند هو أن ييه 





الأحوال والأهواء رأ كل بلسان إحدى الب ام نی تحمل ألقاب الملوك 


(۱) الأوساق : جم الوسق وعو ال . 


2۳6۷ 


أوالأمراء » فكان دوپلیکس أول من طبقوا فنزق الحرب والسياسة التى سار 
علبها الانکلیز بمد سئوات قليلة مق © . 
ثم کر الفيلدوف الإنتكليزى ستيوارت ميل ما قله ما کول تفر عندها 
بحث فى أسباب فت الإتكليز ايند ثقال : « إن الا کنشافین لسن اللذين انتعى 
الفرنسیون إلبهما لنتح المند ما : من جيوش الاهال تجاه الكنانب الأور بية 
الَدرّبة » وسهولة تدر يبمن يستخدموم الأور بيون من الأهالى علىالنظام اور 
الری" »۰ 
وإلى ذيتك السبب يعزو الانکلی" الفضال ال الأستاذ سمل قتي اند » فبمد أن 
ڈکرھا ىكتاب نشره حدیث ب بر أن ذلك الفتح نشأ عن تسه الإتكايز فى ات 
وائلّی 6 تمدق به بمض هؤلاء » وعلى ما آراه من عدم القسوة على الإتكايز » 
خلا للأستاة سيل الشديد فى حكه على أبتاء قومه »ضیف إلى ابد 
آنا عتا الانسکلیز وعزتهم الذى لا يئاى » فى هذين 




















الذى هو مثل ذینك الا کتشافین أهية » عل تان ا بأموال آهالیبا 





الغو بين ورجاهم » ومن الغريب أن الفرنسيون عن السل بهذا الدأ الى 
ای منم »ند أثبت مثال” تونتكن ومثال الجزائر وغير ها من الأمثلة 
الأحد المبادىء عن تطبیق هذا البدأ فى بمض الأحيان . 

والإتكليز» حين انوا مبادی» دو پلیکس رام » توم لوا إلى فتح المند 








اعت 


رجال المندوس وأموالم »وان شنت فقل مجنود غير جنودم ونقود غير نقودم ° 
فلح أن المند دنت للا تکلیز جیوش مؤلنة من الندوس و بأموال أدتبا عکومات 





الإنسان » أل وهلة » من قهر نا لین السكثيرة بسهولة » مع 
أنه يجب أن تکون جيوش امین مان من جنوه كثيرين »لا من بش لاف 
من الجنود + ولسكن تبه يبال إذا قرأ فصول هذا اسکناب السايقة» قيا برى 

7 شراق وأن افند لاه شموب مختفة أشد 







الاختلاف ء وأا لا تحتوى على ما تفه أوربة من ممنى « الأمة الواحدة » » أى 
َخدة المرق واللغة والشاعر الزدية إلى وخدة الصا + وأنها لا تخل على قومية 
هندي ةكالقومية الفرتسية أو القومية الأماتيسة أو القومية الطليانية ال » وأن بیش 
شموب المند الختلفة أجنبى” عن بض » وأن نظام الملوائف الذى رق بين تلف 
طبقات المرق الواحد »کا سنری ذلك » يوجب اظ أ" هندومى” إلى | كثرية أبناء 
قومه الساحقة كثرباء مثل الأوربيين کین الراجبوقة سكارن جنوب المند 
من الغرباء . 

ولا ليل البحث فى دان الشعور القوى" نی ادا لا يدرك الأور يون 
الذين | يطوفوا بيبا ».قال الأستاذ الإتكليزق سل : « آفیب إمبراطوريتنا المندية 





سكايز ما رها شد الهندوس فى سئة ۱۷۰۷ ف کات 
ابنغال إليهم وخضوع الهند 





)١(‏ م بقل فیس رک يلامى, 

أ ابر الى دخلوها لا أسفر تما 

ها لھم قيا بمد ء » سوى اتبت وعدرن جنديا و رح فا سوی ين رجلا » وکان‌جیش 

المدو فيا عل + +۸۰۰ ال وکان الميش ال نسکیزی لا جمدل نها على غير .ود 
آوریا خلا من فبه من الهندوس . 












۳3 
عن الوجود عندما يبدأ الشمور لقوی ينمو فيها وعندما شمر الناس فبها بأن من المار 
مساعدتنا على دوام سلطانا ولو لم ينتفوا طرد الأجنى” منها بافمل » ما دام شا 
الحاميات مولین من السکان الأصليين 6 . 
وإما لا تراه من الشمور اتقو فى المد تجد سلطان الإتكليز قوب یا وید 
ماک یام رهق رز نز ای فى بات 
بدي ِ 











لإنكليزف اند بزوغ) شمور قوی فيها وإ ن كنا ری يمد ذلك 
فى اوقت الماضر» والإنتكايز أنفسهم » م الذين تعهدوث » با نشکونه من 
أساليب القربية ای ندرس ننائجها فى فصل لخر تيو ذلك الشعور و دون بذاك 
هیا إمبراطور ينهم المظلمى . 


— ۲۵۳ — 


البَسَلالارل 
هامریت 
وصف" امجتمع افندوسی" قبل الیسلاد بألف سنة 











(۱) عناصر بت‌حذارات اآهند - الق إلى آعصر - ااسکتب ال 
0 الأساطير ‏ أحاديث قدماء الاح - الباق - بطلوء التطور قل 
- لاذا لاوز شموب السرق أطوار القرون الوسطى بمد - أن 
اليد والتقدات - هن دحام جود العرق اختسلاط شرائمه الد؛ 










ہی اشائ میم هلاه - عناصير التقسيم 
أطوار ااضارة فى الهند ‏ النقسيم لل ستة أعصر ‏ (۲) مصادر بث 
المشارة الآرية ‏ غموش اد اسر الآرى ‏ م تصل إلينا منه آثار 
كلتب الويها ‏ لجتكن هذه 
اكب من م ل شموب قطرية منوت من الأدباء وعاماء اللاهوي 
(۴) أسل الارین - مقايسة ين الأريون وقدماء اقرس - غموض أضل 
الارچت - الفرشيات الحديئة ‏ أدخل الأربون إلى الأمم الفهورة حشارتهم 
وافمم : لادمهم ‏ تواری ال رید تن 37 انی ابا رود 
كانت الأسرةوالعرق آسامي | اری - ارثباط الفرد الوبق ف‌آجداده 
0 رم f‏ و 
خاط اآهة إأجداد ‏ أهمبة م يقرب إل أرواح 
این - حال المرأة عند الآربين . ساطانرب ! 
(۰) نغلم الآريين السياسية وال ة وليدة الأسرة 
الابزال تظامالفر بةء کوحدة سیا ۴ 
عند الآريين ‏ فتونهم - طرق معایشیم- الیسر واللاهی ولثم الخ 
(۷) مبامی" الآريين اللاموتية والديئية - لا آلهة ممبنة مند الارین 
نب الویدا على 1 کنر البادی" الد 
مبادى* الا ربین - ۲ لهة الآربين الأسلية و تروق 
ا ما بمکن استناجه م نكتب الويدامن البادی" اللاهوتية وامبادى* 
الدينية - الأخلاق عند الآرين - تقدير الحضارة الآربة فى جموعها . 

























۲۵) 


۱-عناصر بمت حضاراتالحند ‏ التقسيم إلى أعصر 


مسوم اب تاريخ بين 5 ثار اهند القديمة وأن 
آدوار ما من ألف مسنة تبق هول تماما لو و بلق عدد قلیل من الباق 
ESLE‏ عليها. 
وما عندنا من الوثائق التى نيمث بها حضارة اند »نی دور قرب من آربة 
آلاف سنة سکن اند" نها شوب پلفت درجات متفاوتة من الحضارة » 
وان کان غير كاف » يزيد عا يقعضيه سم تاریخ هذا الدور» فا اہی إلينا من 
الکنب الدبنية ككب الويدا » ومن الجماسيات كارا میا والهابهارتا » ومن 
اشنم القديمة کشرا اع مثو » یک لتقل الأحوال الاجتاعیة فى الأزمئة التى 
وضع فبباء وما ول إلينا عن لهند القديمة من مثات الأفاصيص والأمثال والأساطير 
دنا على شمور الم التى آبدعتبا وأفسكارها ونظرها إلى الأمور » وما امن 
بای وأحاديث الشهود » القليلة مع الأسف ۰ كأحاديث السفير اليونائى ميفاستين 











ومن يبحث فى ناريخ حضارة الشموب الأوربية ب التطور ادر جى" من 
صفات هذه الحضارة » ومن يبحث فی‌حضارة الأم الشرقية » كالصينيين والمندوس 
على الخصوص ‏ يب له مثل” ذلك التطور أمراً غامضا وان نم إنكاره » وذلك 
التطور » وإن لمي رز اباحث» نژ من و سرت یج الأم ومن 
عدم محاوزة تالم لوا الذىيكون التطورفيه, 
أواخر رون الوسطى فأ غير تاركة لنا سوی وا اقصة نقص التى نک پان 















۲۵۵ 


آمر الشرق الأقصى لاعتقدنا » عند عدم الندقيق النام » أن الغرب لم یور » مع أن 
أ حضارة القرب وت فى ذلك ازمن الطويل قامت على هذه الأسس 
بئذ بسرغة , 
جاوزت شعوب الشرق طون الحمجية الأو ى كا جاوزنا » وارتقت إلى دور بشابه 
دور قروتنا اوسعلی کا ارقي » ولكنها إذ قيلدّت نفسها بسلسلة من السادات 
والتقدات أقوى ما م نام تیلم أن تتخلص منها کا استطمتا قل 
ترج من ذلك الدوركا حرجنا » فلأت فى الدور الییدی النى لا ی تلور 
إحدى لام فيه بسرعة , 
ات الشموب الشرقية من أ الأسباب التافة الى یس بها 
وطرئق امیش والزج الننسي” والمروق الح . 


أت وطأته علينا فى أحد الأزمان لا ریب »ید أن ممتقداتالغرب املع" 













8 








التمالى الدينية مم أن ممتقدات الشرق نسيج” من الشرائع الدينيية والاجتماعية » 
متحولة على الدوام وعد الشمرائع الاجتاعية 
اللشعملة عليها متحولة أبضاً » فسكان ما تراه من بطوء تعلورها » وهنا تقول 
نا حنا دنا فى كتاب آخر « تاربخ حضا المرب » ذکزنا أن القرآن اذى 
هو دستوردينى" واجتاعی" كأ كثر دساتير الشرق » وان أنم على المرب بالوّحدة 
التى َو بها أمة واحدة ذات مشاعر واحدة وممتقدات واحدة ومقاصد واحدتٍ + 
اى » فيا مد إلى اتعطاط الحضارة المظيمة الى نشأت على آسامه۳؟ , 

المتقدات الدينية فى اند هى أساس جميع الثم الاجياعية » فا فى المند من 
لم اجماعية ليس + بالقيقة » إلا فم دی ونحن » حين ثرى الدور الهم اذى 
)١( ٠‏ خا للؤاف فى رأيهذاك فرددنا علي فى متا کاب « حشارة المرب * الترجم) 








سا لهات 


مله ادن فى جميع شعوب اند على الدوام ‏ َم تعاورات ین عنضرا أسامي) فى 
تقس ما لحضارتها من الوجوه ؛ وتسكون هذه التطورات غير حسوسة عند النظر لها 
كير عند النظر لبها فى أدوار تحتوى عة قرون على الدوامة 
وذلك کال إلى أن شم دم کناب نی » ولا یقاس تار يلف عن 
حضارات اند بكتاب جفراف يشتبل » مثلاً + على ما لأحسد البلاد من الطرق 
الرجحة بين مسارب القاب وشوارع اللدن وطرق القرى » بل یکابو يمه سای 
ينظر إلى إحدى البقاع من فرق جبلي فوئرها تصو را عم مقتصرا على الإشارة 
إلى دنا بإيجاز على أن يمل أمرها بمدئذ إذا تمسر له أن يحوب إحدى الان 
التى أشار لپا مختصراً . 
فلنسخذ التقدات الدينية » ون أدادا نشیم » ول إلى الأعضر الستة 
الآنية فى دراسة حضارات المند وهی : المصر الويدى والمصر یره والصراد هی 


بين قرن وقرن » وتبدو 











وعصر البرهمية الجديدة والمصر الإسلاى والمصر الحديث الذى جعلناه موضوع بح 


منفصل فى هذا ار » ولا بقل النصر الحديث عن تلك المصور أعية 
اج اصطدام حضارتین یل إحداها عن الأخرى مثل” وة ماب ناتقرون اوسعلی 
والأزمنة الحديثة , 








۲ - مصادر بعث الحضارة الآرية 





رى أن نتفادى من السكرارات لت فى هذا النصل وف النصول الآنية 
حضارة کل عصر بسطعامًا على أن عرض فى فصول خاصة آثار کل عصر 
من تلك الأعصر عكالآداب والبانى » الح . 


۲۵۷ 
تتجلى الحضارة الآرية فى شعال الشد الغربى فى عصر برجم فى القدام إلى 


قبل اليلاد » و ينه انا منها أئْ أثر حجرئ كا أننالم نجد 








ما يدل على إنتاجها مث هذا الأثرء وکل ماورِئه لالم متها هودائرة العارف الديئية 





بالويدا » و 





الواسمة امروف 





فى أزمنة مختافة » 


نوى هذه الداثرة على E)‏ 





مد افر الى بارغ ویدا آهها » ویری مکس موالر 









الغ ویدا هذا 
بر تفيراً مالعا فأخبرنا 


بزاجهاالفسی" . 








ولا أرى أن آحک هنا فى ذلك الأثر ای" المظلم الذى لا بای ف روع من يقرأه 


من 





- ۲۵| - 


باتصاف سوی قلیسل عجّب بالحقيقة » فهو بمتوف » لا ریب » بأن من البث أن 
ينث فیه» خلا ييا سم حى الآن » عن« أت الأعاة الفطر بينالذينيعَدسون 
للاهة حين بل حون أنماتهم » » ویس ما تاج إلى نظر ثاقب نبقل بمجز 
الأعاة عن وضع اشا ركالتى ثراها فى الويدا » فکل؛ شیء فى الويدا مصنوع” » 
وهو من وضع أدباء اه ولاهوتيين أذ كياء » فتى مد الطور فى موم نار خی 
سل الاعتراف بان آثاراً كالويدا تفترض ساب إعداد فى قرون فلا دار عن 
أدمغة أناس قطر بين كا أن كنيسة غوطية لا دار أدمقة أن س فطر بين مماص رين 
لماموث "۲ أو لوّغْل الثيال » فلا نحت فى الويدا » إذن » عن الحضارة القطرية > 
بل عن حضارة أمة ذات ماض کید . 





- أصل الآريتف 


تطلق كلة « الآريين » على شمب + ذى جلود بیش وشعور سود ولفة ضالمة 
معروف بالأرياك ( ات متها لل المروفةبالتنتكرت ) + مب قب اليلاد بأ کر 
من خسة عشر قرت إلى مال المد الفر ب“ مارًا من معا ركاابل » وکان الآريون 
قبائل شبه بذوبة به ری ترف الإراعة تیف ككثير من الأعراب » 
بانقآد الميال» ونشابه بطرق معايشها قدماء الفرس الذين کی عنم هبرودنس . 

وتَقدّم الآريون رويداً رويداً من نهر لد إلى نہر التفح » ثم دموا من 
نهر الج إلى نهر برها بوتراء فأخضعوا فى أثناء ذلك ذرى ابلود السود والشعور 


(۱) سرحها يسرحها مرحا وسروطا : أرسلما لتوعى ‏ (۲) الاموت : الیل البائد . 








- ۲۵4 
التباط ٩‏ كا أخضموا التورانيين الذين سبقوم إلى المد » فرح الأریون من 
البداوة إلى الحضارة . 

لا بزال أصل أولئك ار الآربين » الذين تا لا ريب » دور متا فى 
تاريخ المند خافياً » وبرتى » على السوم » أن الآربين الفطر بين كانوا يقطنون قبل 
اللاد بألقئ سنة فى “بقمة من التركستان تجاورة لجرى نبر أ کسوس( ثم ل كوا 
نين للهجرة » إحداها الطريق امؤدّية إلى أور بة والأخرى الطريق” المؤدية إلى 
إيران » الآربون این سل کواطر ب را أقاموا ببلاد فارس و بقطریانوالسد » 
ثم داوم حَمَدتهم على سيرم إلى الجنوب فجاوزوا جبال هلكش ودخلوا المند : 
فإذا صت هذه النظرية كان الأوربيون والندوس قَراعَىْ دح آسيوية 








بدوية واحدة. 





ة ليست غير نرضيّة قائمة » قنطاء على اش 
الأوربية ( اللاتيئية واليونائية والأمانية الح . ) والفارسية والتّنسكرتية . 
ن المندوس والأور بيين » ولسكننا الوم أن 
تشابه الغات لاينى » دنم ء قرابة المروق» فاذا عَدَوْتَ هذه القرابة اللغوية ل تيد 
ما يؤيد تدر الأو بيين من أصل سیو » ما أمكن افتراض' *السکس بأن يقال 
إن الآسيوبين آتوا من آوربة. 

هذا ما افترضه حديا علناء من الأمان مستندين إلى وجود أناس شر قليلين 
فى مال المند ارب وأرى أن فَرْضيّة علماء الألان هذه ضبينة كيلك ما ع 





حقا أن هنالك قرابة” لغويةً 





(۱) الباط :چم السبط وهو من الشمر تيش الجمد ‏ (۲) هو نهر جيحون السمى ان 
أموداريا ‏ (الترجم) 


هؤلا. ار لقليلون قي کر من الث لذن أب منذ لا آلاف سنة اين 
ت ان کل" چیه لاس روما نکن الال ثم 2 
و6 2 ار فيا نهی لاد المند لا ریب » فقد مد فى جیع را أصادف 
فيها إا أشقر» وهذا إلى قولى إن الشقر الآريين لا بد من أن يكونوا قد وٌجدوا 
َل زواج رجال اللوائف العلا نوتم 





قرفم ميو َم من شب متأخر 
« ذوات الشعور الشقر » . 

لم ببق سوى الرجوع إلى الافتراض القائل إن الاریین من آمل آنیوی بمد 
دحض الافتراض القائل إن الآريين من أصل أوربى" » ققد رای زول الشلی؛ 
مختاف البقاع المتدة من نهر کسوس إلى مر يال کاش + آی ب 
الغو لكان المرق الأضفر بمإلكها منذ أ كثر من ألنى سنة قبل الیلاد على حسب 
أقاصيص الصينيين » قاری أيضاً » وجوب استبماد هذا الافتراض القائل 








إن باه المغول هی مهد الآريين ‏ مالم ررض بزعم ویر الواهى القائل إن الآريين 
من المقول . 
ولا أحاول هنا أن نی بافتراض جديد فى أصل الآزبين » بل أذ كر أن الحتمل 
أ کت من سواہ ؛ على ما يظهر ‏ هو أن الآريين كانوا سكان إيران الأصليين » وأن 
ودين مهم لهند م ال و و ع E‏ لور 
على أور بة من قبلهم » وأن تأئيرم فى دماء الشموب القهورة كان ضميفاً ا إلى الفابة 
کا يبد ولى خلافاً فرأی السائد . 
جود شب فى الدنيا يستطيع أن يزعم اليوم آنه من سلالة الأربين» 
وسبب” ذلك أنه فض یت بلد الآريينالأول وأن ما فتحه الآريون من البللاده 











ولا أعتقد 





= 


ولاسيا اند + واسم/ آل بأ م كثيرة ا نشدي انت یی 
فى ادا تقابلا لم يلبث أ كثرغا عدوا أن یمق عدداً بعلاعا يكحى به 
مثال هذا الأخير بمد بضمة أجيال » ووقع مثلما حدث فى مصر التى ليس القوم فيها 
من سلالة المرب الفانحين »بل من سلالة مصر بى عهد الفراعنة »كا تشهد بذاك 
سَعَناتهم الشاب ة اسنات قدماء المصر بين التى عنتما قوش المابد + وذلك مم 
اعتناق المصربين لدين المرب وانتحاهم لفة المرب فق ما ذ كرت" فى فصل سابق . 
وجب أن يكون شأن الآريين فى أور بة 
قد تمائل هو وشأنهم فى افند » فیکونوا 
قد أدخلوا إلى لام الغاوبة حضازتهم 


يتوارؤا فی 





ولنتهم » لادمهم » وم إذا 
فد بسرعة كاتوارئ المرب مرفلا 
نظام الطوائف الشديد حال دون امتراجهم 
فی اند بالتورائين القھور بن زا طوبلا 





۴۸ تتش افر یی بدعى اقرب من شا 
واج 0 ( سنع قبل الفرن الخامس من لاد 
فى اند أثراً للا ريين منذ زمن طويل ٤‏ ی ال 

ون إذا سابرنا يُخْسَة اللفة والمادة ققلنا إن الشعب الا آرِى” فإننا نفد 








ذلك أن هذا الشعب من البيض وآنه يدلو من مثال الأوربيين من غير أت 
يساويهم بياضا . 


اح 
ونحن » وان | یکن لدينا عل“ قاطع بأصل الآريين + مرف وجودم من 
آثارم الأدبية أو من آثار دتم الذين دخلوا لهند فيا مضى » وفيا تقدم أممنا إلى 
حقيقة تلك الآثار » فبتهى علينا أن نبحث فى أحوال واضیا الاجتعية ودرجة 


حضارتهم » وهذا ما شل كا يأتى : 


6 - الأنثرة عند الآر بين 


كانت الاسشرة والمرق فى المصر الويدى اتی الجصع الآرى ء قر فرق بين 
الآريين أية زمر ةكالقبيلة أو المشيرة أو المسكومة + والعرق” عند الأريين هو الى 
کان علو الأشرة» ول بود یعدم دون الأسرة » فاد الا ری مت 
عن أجداده ولا عن ده » ار خدة لدى الأريين » لم قم على الفرد » بل قامت 
على الأب والأم والأبناء والأجداد وعل الذرارى الى رن من لاب مزلاء 

فتحافظ على ذ كرام واسهم بتعاقب الأجيال . 
و تسكن لین عند الآربين سوى عبادة المرق والأسرة » وکانت آل 





ومن امن الصائب عند الاربین أن 
غير ذى ولد » فافساد 
الالهی الذى یل الآرى؟ باغنى فيؤدى ذلك إلى تام“ هذا الإله عن صلوات ذلك 








الآريين » جنایه بستحق مقترفوها اللعنة الدائمة . 





فظاعة من ذلك أن يموت ری بلا عقب الولد » عند الا ریین» 
كب من ارين لیم فا نت 
تنك المبادة وهه اقراین لمت أرواح الآباء قدت وزالت الأسرة 
إلى لد 

وابنات الآريات إذا ما رجن لحان آله أسر أزواجمنفَمَبَْنَ أجدادم 
ومرن غير صالحات لتخليد آبامہن » فارجل الاری الذى يموت غير ذى ابن 
تا تفا وراء القبرء وير خلنهء بذاك . أجيالاً كثيرة من الأجداد 

ی بتار لا مکن تلافية . 

وترى فى الخ ويدا تساعلى قرابة له نی وعل شأنه فى اى الأسرة وعل 

نقاوة المرق وأهميته وعلى ضرورة ولادة أعقاب قادرين على تقر يب القرابين » جاء 





عت الأجداد جا بقوم به من ادا با 














الغ ویدا ‏ : 





« نی هورب؛ السار » هورب؟ التق » فهو نی ینیم بالأسرة الي » 
افيا إلمنا القادر ! لا لخن ه نحن عبادك »با تراه فينا من عدم الققب ومن الملل 
من ال وفندان القرايين 4 . 

و یت مرف آعی بانضاه ؟]تأثل منه سعه شمه ؟ فا آغی 
اسنا من أصلاب عرق أجني ولا من عرق كافر ۰ فلا َك غير یل الؤدية 
إلينا». 


۳ 


« فلو لم يكن الإله أغنى من د مكدمنا لكان من البث یه عن خضوعنا 
وقرايننا » فله علينا ی الأوى فتحفظه له » یدح علينا هذا الإله القادر اف 






ندة البارکة الوافرة هى عند الاریین مصد رکل" سمادة دنيوية 
يِل رها + فهم لا ينتسأون توا بهاء وهم إذا ما 
ال آو نها یل م غير جمال الزوجة ووفامها وقوة الأب 
الکاهن وجلاله ورف الأولاد وانقيادم » فهم رت فى هذه الأموركل» نم ١‏ 
ولا له الأور جراعم جد فييا سر أغانيهم الدينية الكثيرة ال حولها 
وم ل آخوالیم. 

ولا شىء یقوق أهمية تقد مكل" أسرة قرا 
إن تقديم هذه القرابينإذا ما انقطم تلاشت آرواح للوقىوانطنأت الأسرة إلى الأبد 
والأب هو الذىكان يقوء زيب این ؛ ركان لام که أن هليه آن تاد 
على ذلك قاس الجد » فلا کات تجمع على شوه القمر الأزهارٌ من سنوحالجبال 
فتستخرج ملها بدقة و بتخبیر بطىء الشراب" القدس المروف بالسوما » فسکان 
لاب یتح الضحية بهذا الشراب » ولا" ٍذ كانت تزید اشتعالاً شراب 
السوما اروحانمدآ‌تکا تنطق” وكا نأَغْنى يبدو بذلك آشد و وأسلم نورا 
عبد لاریون هذا الشرابكا عبدوااثا دموا له مدائح وصلوات » فيا جاء فى 
الغ ويدا. 

« وا بتلد الأناشيد ذلك الإله الوه الذى يبدو لک بالأمال القدسة 
اد له 5 


وأبدية ؛ فلاشىء لد. 














۳ أرواع أجنادماء وقد فنا 











- ۳۹۵ - 





ر 
صلاة النجر الذى بسح المتكاء حمده 6 . 


نبا على سل" من صوف یی » هوعتد السام ء هو ماك 





وکانت لموم القرابين مد نقسة لذية الأجداد » وكان الإله نی یبا 





الم ول تكن ار تخرقب لا لتجملرا صالحة لتقديم إلى الآ كلين من الطمام 
الإلعى » وکان عدم تقر بب القرابين إلى الأجداد عند الآريين كترك ره وله 
ونان جوع فى زماتا» وبا کثر ما کات الأسرة تأ كل جالسة هی وعشیتا 
من مائدة واحدة حول اد الداخن , 

ولام إذكانت تناس الأب شرف تقديم القربان وما يتطلبه هذا التقديم من 
عمل نفترض مساواتها له» و ضح من كتب الریدا أن ارب كانت أم خطيبة 
أم زوجة أم والدة ل لك الخلوقة شحطة الفافدة اور خلا لاحتقار للشترع 
توا فيا مد ناریا ات عنما وعن شأنها باحترام على الدوام » جاء 
َك لویدا : 

« نمال » أيتها ازوجة المستاءء تما با مه الآلمةء نمال أيتها رم ذات 
اقب اللثررت وال اذب والصاعة لزوجها ولأنسامها ول لرلادة 
الأبطال ٠!‏ . 

« إن امتياز لمرأة هو مقاسمتها لزوجها شرف تقر يب القربان » ۰ 











(۱) الدسل : الرعاء امل وهو وضع اللين أو نحوه فى خرف أو حوما ليقطر ماژه - 
(۲) القصود من العم هافر > 


- ۲۹ 





ونيف إلى ذلك الامتياء تلم للرأة النشائد» ی الي ویداآناید 
اة بأسماء اء . 

ویظبر أن الاتتصارعل زوجة واحدة كان .بدا ای ويدا على سوم » ونغن 
إذا مانظرنا إلى الأمر با ثرا بمد ذلك رَد الأمراء والأغنياء مب مکنایتزوجون 
عدأ زوجات » والذى فز الآريين إلى اتتحال ميدأ تمد الزوجات هو احتياجهم 
یج إلى الأولاد ان کور» فلرجل” الذى لا تلد له زوجته الأولى إلا 64 كان 
أخرى بسك الضرورة . 

كان تا أن تخر زوج وكان انا أن ترقض تسكليل المبارز اب فى 
البارزة عند وجوه غير خاطب واحد ھا کا يحدث أحيان » وان كانت موافقتها على 

زب ؛ وف یکت الويدا وص" دقيق للفرام الدانى' ولو الملاقات 

الفتيان والفتيات » والآريون » إذ م يروا سعادة فى الدنیا والآخ ارج 

أنت تدقعهم أسباب دينية وفصا دثيوية » أى کل ما يكن أن بر 
فى الروح البشر بة »ی الاهتام بکل ما يمت إلى الكاح بعيلة . 

وكانت طتوس الزواج يم بذاك الطايع این الباذى ف جيع شؤون الا شرت 
فتظير را بالصلوات والقرابين والشذور ویر ذات ی ناء الأزياء وكثرة 
الحضور وضروب الیو واطرب کا ورد فى نوت طوبلة من أناشيد ال ویدا » 
فالره حين يقرأ أ ُودة « أعراس سوريه » يكل" له أنه يشاهد عيداً قدا من 
أعياد الأسرة ا لوذهب راجا لوف السنين فى ج ى الأجيال ویلیح له أنه یسم 
أصيحة السکاهن وما 5 به التی خطييتة . 

و شاف إلى صفة الأب الرائمة فى تقريب القرابين سلطاله الطلق » يليه 









يزوج اما 





البارزةضربة] 











- ۲۹۷ - 





إطاعته الا جداد » لا إطاعة المبيد للأسياد.» فإذا ما من الأبوان فى ار 





عو ا سي بر م 
عن المسل غذاها آبناژم کا مد ون الأجداد بالقرايين » ول قم هذه 


الفروض المتقابلة قط » وکل“ ما كان الآرئ نله هو أن 


وما کات ل 


باولا وعلدته 








الأبدية المادثة . 


ديد راق ثور البدعى النحوث فى منحدر جبل 
ی قبل لیلاد ) 


ن السياسية والاجتماعية 





۳ 

هنظ | 

لم بوجد م السياسية ولنظام الطوائف وانظام التكوي* أثر* فى آوائل 

امسر الويدى حينا كان الآريون بقیمون بسپول اند الواسمة ذات الأنبار الدبمة » 

وان شات ققل حينا كانوا بقيمون » قبل دخوطم وادى اج » بالمنطقة انى نوی 
يميا نهر اند وروافده , 





۲ات 


وقد رأينا أن الأسرة هی أساس تم الاریین » وان هذا الججممكان یف 
ارک سرد مى كتهو ر بت ؛ فيب الأسرة كان م 

صفة ارب والزارع والحارب : أى جميع اوطانف التى إذاما ميل يها عن بعش 
نا نظام الطوائف » ول يكن لاء الذى هو مصدر التفاوت الاجياعى وجو فى 
ذلك امین أجل »كان الأبطال دون زعاه وقت الجهاد » وكان أشجُهم سير 


رئيس" أسمابه » ولسكن أرضاً إذا ما سول عليها فوجب إحياؤها بالنأس والنار 





556 








۰ - أودى غيرى . نقوش قدعة متحونة على صخر دالة علىءوكب سيد ملسکی » وذلك فى ابر 
السابى ذى المجراث النقورة فى متحدر الجبل +( وتلك قوش هى من أقدم 

تمل عليه الهتد ومن أم عاذج القن الهندوسی ) 

وکانت تنثأ قرية على الأرض الجديدة » وكانت السا كن الابتدائية 


الصنوعة من التراب وسُون اران تؤاوى الا لها على انفصال بمد أن کان 








ع ابت 
بىا مقاط بعش فى الحقول + اع و 
e‏ ی شاع ینیع سوى مراكى الواشی 
لارین للقرية وتقسيمهم لاحقول ۳۹ عن شوه زمرة 
سا اد تس الك ات مار الود » فكان أرباب 
الأسرة الشيوخ يجتممون انوميد لظام فا ونقريز الائ الهمة من غير أن ينتحلوا 
سلطا بالمنى المروف » وا بت أن أقم حصن" ین" مزاع مكان 
مرتفع قريب من القرية مرف عليه ا لقم به زعم لور انی وم الأرض 
فیط به أمر الحاقظة عليها . 
وم جد رابطة بين قرية وقرية » و تجد سلطة عالية تفرض سسيافتها على 
ازعاءء قسادقات ارو بکانت تولف ب هؤلاء الزعماء فینقادون » أحيانا » لقائئد 
ی اک ده ملكا » فالآريون لم يقولوا بدا الأنكية إلا بمد 











واحد من غير 








استقرارم بوادى المج + وذلك مع عد الك قاند حرب فقط كا جاء فى الويدا 0 
فلا ترى فى المصر الويدئ ملكا ذا وزرا یی الضرائب بانتفلام ويلك 
شما بأسره . 


وإذا ويد للآربين مك ف الهند نبالاسم قنط » فا كانت القرية الآرية ‏ 
المد إلا جهورية” صخيرة متاسكة منظمة » وما كان ازع القم میشنه والعروف 
باراجه إلا سيدا ذا سلطان » فهذا هو النظام السيامى انى تحب له النوز فى اند 
بتعاقب الأجيال » وهذا هو النظام اثثابت الأساس الى احترمه حون على الدوام 
مهما كان جنسهم . 

ومن" ری بر دسور لابزال با منذ عد رون ف جع ناق ص التكوبن»ء 


ات ۶ — 
ومن ثم تری بذور نظام الطوائف انى نشأ مذبذب) مهم حين حاولت الطبقات أن 
تيزف البّداءة فاشتد" أسره بمدئذ نمل امؤئرات الإثنولوجية فأدی إلى حفر عر 
بين العروق يتمذر اقتحامها . 
ويمكنك أن تبغیر فى الوريدا مسافة 





بين الكيّان واغارین ل نسم أن 
انسمت لأسباب سندرسپا فيا یی . 

م قف توزيع الأعمال عند ذلك الحد » نیا كان ترپ یقفی وف فى 
ایا بالعلقوس القدسة ووضع النشائد و يننا كان الحارب یقضی أوفانه فى الفارات 
والرياضات العنيقسة كان من الصواب أن بأل + ماذا يكون مصير المقول وأمر 
اتنا إذا لم بوجد من يحرثها ؟ فك کارت لايد من ظهور طبقة أخرى :+ 
عطلبقة الزراع . 





بت فى إحسدى أناشيد الغ ویدا 










م من تلك تقرأ المبارة 
الآنية ذات" الفری الدالة على نت الطبقات+ 
« ال إلى إندرا الكبارٌ والصّفار 
٠‏ الطبقة التوسطة والسائر” والقاعد 








والحارس له والحارب. وجميع طالى اليش 4١‏ بهو ونیشور (أوربة) . تفوش 
. مميد پراشورا ميشوار الخارجية 
والبركة » . (أنعىء فى القرن السادس من الیلاه) 


۳۷ هت 
وت ظیور الطائئة الرابمة » أىطائقة الشودرا بمد حين » جات شاملة للشموب 
الغاوية » وذلك عند ما دخلت دائرة الحضارة الآر خر الاس وکا وقع فح لم 
رف بسيادة الأجنى سکان البسلاد الأصليون الجاهدون جهراً أو اماجرون إلى 
الجبال المحافظة على استقلالم النطری . 








من أجل مولاء رد الفالبون طائفة رابمة » حولت الطبقات الى كان أمرها 
مهما غير واضح.. فسكان بعضها بشترك مع بعش فی الولائم وكان بمضم| یتصل مع 
بمض بميلات النسب » إلى طوائفة ختلفة أشد الاختلاف . 

وأم” اك النقسيات هو النیعدث قبلغيره ففركق به بينالتكينة واار بين 
فر يابث البراهمة الذين مم وسالط بين الناس والآلمة أن صاروا تزيدون مزاعوم 


فمَدُوا أنفسهم من العالين وحملوا غيرم على اعتقاد ذلك , 














وما بين الحاربين والزراع من قزق تم أن بدا واضحا + وقد قام على 
اختلاف ف ترا[ كثر ما فی الرطائف . 


وكان القائد الذى يسود مد 





عر رصان" ذعبية وثياب زاهيسة 
لا كثترية » شأن كيرف كنب الويدا كان الشعراء الذين يبون الأناشيد 
ین مهم امد والطلا گن من ایی آن یدوب ذکر يلجم لمهم 
أو التنويه يبخلهم و سا کیم . 

و يكن بين الطبقات حاجز فى ذلك امین » فالطبقا تكآن بمضها مختلط ببعض 





وأسلحة لاممة » فيصبح راجه ( أى ساط ) » واراجوات » وإ 





)١(‏ الحرسان : جم ارس وعو حافة الأب أوالقشة آو غیها 


- ۲۷۲ — 


لتقريب القرابين وإقامة الولاثم وما إلى ذلك من الأمور التى لا تسکون عند وجود 





وشموب البلاد الأصلية » إذ لم تقهز بعد هکان الآرريون ونما أسرى حرب + 





ولا الاسری » جاءق وید : 


« شرع إليك يسوم أن تب لت بانب واطیل وت والناس » . 


بدل على استمباد الآر یج 








۴ - بهو وليشور ۰ المبد السكبير ( يام ارتقاعه حو ٠۴‏ مرا 
في الفرن السابع من البلا ) 
و يكن آم وراثة الوظائف التى هى إحدى علامات النظام الطائق قاط عند 





آربى المصر الويدى وان در قرنه۳؟ يينهم » فهنالك أسَرث كانت تنتق لإليها الأغائى 





(1) فز الثرن : طلم آدنی شی: مته 





القدسة ووظائف التضية كابراً عن كابر » وبهذا یس حفظ کتب الویدا 
نتا عا . 

وكان الأولاد ؛ على السوم » بر ٹون أبويهم فى الأعيان » وفى الأناشيد القدسة 
ذكر” غالب لمادة إيصاء الإنسان بثروته لأبنائه . 

ذلك هو مجتمع أرب المصر الويدى الذىكان فيه » مع القرون» بذور 
الم ای ثبت أمرهاف المند فيا مد فظنت فيا سائدة لا تبديل لها . 








- الحياة عند الارین 


يكنا أن تست الآريين فى دق" شؤوت حياتهم اليومية حينا درس 
کیب ادا 

كان شرا يبحثون مختار ين عن رم فى الأشياء الألوفة البسيطة ای تبدو 
نا غليفلة لاختيارها بوحى دینی" رفيم كوحيهم » بيد أن بساطة الموضوعات هذه التى 
ید ای قصائد أ کار الشمراء الفطر يين لا تحط من قَدْر انجام أناشيدم » 
فالشاعی الاری؛ كان 


رف كيف برفم شأن | كثر افکر یال وان يستخرج 





من النظائر العادية 5 أروع ا اتا » والعرقة 4 الاری إذكان ذا خيال مد مولا بنساوق 
السكلما تكان بر تح من أناشيده التی انتهی إلينا منب| عدد کی سمه مئات 
الأدباء » ومن هذه الأناشيد استطیع أن "ندر غتى الأدب النسكرقى فى العصر 
الويدى . 
وبظهر أن فن" الشمرهوائقنٌ الوحيد الذى تجح نيه الآريون » فكل شىء 
۱4 


ع ع ۳۷اه 


یدل على أنه م كاتا ینف اليارة » وقد تعخيل لم مع ذلك » بض الآلات 
الوسيقية الابندائيسة وأنهم كاتوا يصنمون من المادن والمشب بعش الأدوات صتا 
فنا وإن لم يحدثونا عن الصور ان أ النقوشة . 


۱ 9 





۴ - بهو ونیشور . ممبد راجارائي ( أفي فى القرن الماشر من للبلاد ) 
لقن الى كانوا زانیا كثيرة ويظهر أنهمكانوا على شىء من اتف 
بضبا » فا وفوا به ثياتهم الزاهية وخوائتهم وخر ضاتهم وأشورتيم ورياشيم 
النعبية ومر اكام الحربيسة وزينة خيلهم وأسلحتهم اللاممة ودروعهم وسيوفهم 


واغتادم ابیت آنه کان عندهم که 7 وصواغ وتجارون وصانمو أسلحة وعالة 


(۱) المرکة : جم اف . 











ولا — 

قادرون على التصرف فى الششب تصرف دقيقاً فيصنمون منها أ كواب مقدسة ل 
فيبا شراب السوما » وليس قلي ما ذكروه من الأدوات المنزلية كالملاعق وللراجل 
للصتوعة كأسلحتبم » من المديد على ما محتمل . 

وكانت نجهم نم من الصوف أو لكان مع خيوط من الذعب فى مش 
الأحيان؛ والنساء هن اللا من ین والمال هم الي نانوی کون بكوك . 

وکان الآريون باون أجذية فَعَْونها بكمابهم کا تدل" عليه الآنية نی 
کت عن الإله إندرا فقالت إنه دائم السير والمركة « فلا يمك حذاه أبداً 33 

والآربونكانوا دنر الغاس فى ده الر بية » فسكانت مرا كبهم 
مزينة بصفائج ممدنية وکانت تحبل على عجال مدورة ذات اور . 


رن راکب وشات بالأعمة اج والسياط . 











أساور من ذهب الیل حينا رون أسلحتهم » وکانت أسلحتهم تولف من سيوف 

وأقواس وسهام توضم فى کناتن ۳ وتنتحى بقو 5 

جباههم ريشا من ذهب » وكانت الأعلام تفن فوق صقوف الجيش . 
وكانت الزراعة والحرب وما هم من لن هر ما يدت به ال ریون - 





من حديد » وكانوا یضمون على 


إذسكنوا وادی السند غير ذى الزرع فى بض الأحيان سیب 








الحور - (۲) الکن ؛ جم السكنانة وهى جبة من جه أو ختب 
تجمل نی السيام ‏ (۳) القوارى : جع القارية وهی أعلى الهم . 


- ۲۷۹ - 
داع الهی فر من يها ال السمادة والرخاء على الأرض . 
ث رها ره » ويعودون إىمنازهم 





وكانت الواثى من آم متابع الثروة عند الآريين » وکان الآريون دون 
ابقرة الى تك بان دی وان بر یب ويحارمونها ویکادون يبدوتها ‏ 

وكان البن والسمن آساتی الفذاء عند لین وكان ار بون ون منیا 
للا هة » وكان زد يتل بالسمن القائب قيزيد انارت سميرا وله أغنى نورا 
وف الويدا مدح” للمسل ف ىكل زمن ء صف القطائر واكفلاوى إلى تلك الأغذية 
له نی کات تم إلى الآلمة . 

ركان لاریون بأ کون اللحم أيضاً » وكانوا ماهرين فى الصيد فیشمون 
الفرانس بالسهام أو یصطادونها بالمبائل والأشراك » وکانوا يضطادون اليك 
بالشباك . 

وكان الآريون على علر من الإلاحة » فر يمرؤوا فى بدا على غير البير فى 
مت :م انح يلق رم 
قصارت سدنهم تجرى فى البحر حاملةً سلما على ألا نبد من الشواطىء الجاورة 
لصاب" نهر السند . 

وكان لا رین عل بالطب" » غير أن ثقتهم,الأدوية ات يقول بها الب كانت 
دون ثقنهم باق والعزائم التىكان السكهنة عون شفاء الرضى بها . 

وكا سارالآر يون فى فيدان الحضارة ات _نطق توزیم الأعمال عندم » فی 








۲۷۷ 
ألاشيد الدورالأخير بر زيادة لین » فتجد لکل عمل عامل » فترى فيها وت 
حتى تللق القرية . 

و بدأ التفاوت بين الثروات بز يد فى ذلك الجتمع الذىكان آمره يتعقدء فأخذ 
بارس ان ای وصف أب الأغنياء وآلام النقراء عنيفاً : فصار النقر 
مه » واتلفاف * هوالنی کان يؤدى إلى اافقر 
5 ا ا فى الویدا : 
» أبيها لفق ذو امین الموعوكة والسير الثقيل » إلى الجبسل السماوفة 
2 مما » فبأمواج اسحاب ندفك » . 

« یش النقرالدحور من هذا الا ومن الما الآخر بالبذور» فيا بر 
یدمن الشر » 










حبك ميق 





واشأت عن تفاوت الروت هذا فطل جديدة ؛ ای الاحسان » قأمر أسفار 
الويدا ب هكثيراً فيقول الكينة : 
« الإحسان الإلهئ الاسر جزء من القربان ‏ 
« الرجل” الحسن هو الرجل الطيب تحوالبانی الجائم» فلا دخلبيته ود سعادة 
فى القريان ووجد ماب بين الآخرين 4 + 
وانهماك الا رین بار من أسباب النقر الشديد الفاجی" وتدهور الثروات 
لهم الیسر »ولا سیا اد مأكانوا يخسرون به أحيانا » فى 
يوم واحد جميم کنوزم و بيوتهم وحقوهم وأولادم وأزواجهم وحر ينهم » وف الويدا 
وصفة فاتم لما تیه ذلك ارح من للصائب » ومن ذلك لوصف ال 
الذى جاء فى أنشودة رالمة مها : 





عندم تقد 





۲۷۸۰ - 
« يول القامر إلى مجاس الليسر فيقول : فى تشه متحسا : « سأ کب | » 
فيستحوذ لد على روحه فيسل له کل ما بل . 
وارد ان ایل الجر كلاب 
إضفطه به ۰ لیب القامر بالرغبة والحسرة 


ويأق بالنصر ويوزع الفنيسة ویوجب 





سسمادة الفتيان ويورئهم اليأس ویفویهم 





« والترد لا وه فيه غطب” ولا 





N0 
» وعید» وله يسنو" الوك‎ 


« والغرد إذ یتدحرج عل الأرض 
وير فى المواء يبدوعاطلا من مان 







قببيمن على من طم ران ۰ والترد/ كم 
سماو يسقط على الأرض ؛ فيد القاوب 


« ژوجة القامر خرن حين بر » 


44 - بهو ونیشور , مشكاة منقورة 
فيممبد بيكواق(القرن التاسم من البلاد) 


( تدل هذه الصورة على دقائق التزون 
فى داخل ممابد بهو ونیشور » وهی من 





له أن شرق فلا يدخل يمه إلة 
یلا ». 
)١(‏ عنا يمنو 











-۲۷۹ - 


و تكن ملامی ربین كلها ذاتت خطره فینهاما کان بسوده الط كتنثيل 
الأب على السارح اللشبية التى أشير إليها فى الويدا . 

والآريون کجمیم الفطر بين »انوا بُوقدون النار دك حطيتين إحداهما 
بالأخری » وکانت تانك الحطبتان »نان بظهر من ذلك إحداها بالأخرى إل انار 





أغنى »تیان بالأرنى » جاء فى الویدا : 

« هذا هو زمن هر الأرىوولادة أغنى ‏ قح بسک الشمب (أرف) وال 
على إنتاج ابنها . 

« فلإله الذى بيده امير هو فى قطتى الأرنى » فهو فا كالجبين فى 


آمه » . 





وال ریونکانا يدفنون موتام على السوم » وف ال بدا غير تص على الم » 
ئ لوڌاع جى ليث : 
« اذهب تجد الأرض الم" الكر يمة الرؤومالفتاة الواسمة المعطوف »کالبساط 





على من تس للالحة بعطايأه . 

زی عظامه » وكونى سلاماً عليه روق به 
تل الم طفلا بل ثويها . 

هذا التراب سكيلا تؤذى عظامه » ولیحرس 





« فیا ها الأرض ! امهغى ولا 





الأجداد قبره » وليحفر ما هنا مزله . 
« ألا إن الأیام عند ىكالسبام اتی تذهب بالريش » ۰ 

ماهو أشد وق على النفس من سرعة الياة ای تذهب بها الم 

كا تذهب الم بالأرياش ؟ م 





- ۲۸۰ — 


۷ - مبادی"الار ین اللامونية والدينية 


مبادى؛ ال رین الديية على شىء من الم والشموض » قل تكن أمور ی 


مينة نمیا تام عندم ۰ فسکان للمشاعر والمي الات الشخصية شأن کییر فى 
تكبينها » ولیس قليلاً ما تيده من ذلك فى الويدا ء فن ينظر فى الغ ويدا يتلم 


طوراً بد طور أن ويانة الآريين كانت ويانة توحيدر خالص وويانة و وجوو 





راقية وان رال + 

حقاً أن قواعد النطلق الى لبنت القربية أمرها فى متا الأور بية بتعاقب 
القرون جملت تلك السکلات الجكدة فيه مان" صريحة نة لا ری ينها 
مع فصلها وی عيقة بين ما تد عليه من المتقدات + بيد آنه يبس هذه البادى* 
الجردة معان مقررة فى أدمغة اقطریین ات لا یکون فیبا للأفكار والمقائد 
واللفات غير ممان مذبذية متقلبة على الدوام » وم يكن التناقض مكان فى دماغ 
لاری ذى الفسكر اللتقلب بسرعة تقلب” اسب ال ى كان باه فى الناك »لاله 
نی برد ذكره فى الأنشودة پیدو الم ما ُدث عنه ء فر کد 2 








حتى تتجد لا آخر لبه » والإنسان يرى أحيانا أن الشعراء الذين وضوا الأناشيد 
آرادوا تسیل بذاك » مع هم » كا کر الشمراء » ل یکترئوا لوضوعات 
الأناشيد اقلا لا ریب » فكانوا شون مختارین بارأی فى سبیل خيال 
آروعف . 


إن تبدو الأناشيد الآرية موجه بن‌آشد الادی" الديئية اخلائ فتجد 


نيه 


فببا عبادة ری الطبيعة وتجد نبا وحدة الوجود وتجد فيها الراك وتجد قبها 


التوحيد. 





ولاثى؛ آصب من وضع تفس لآلمة الآر 

وأ کثر ال أو ارموز الذیذبة ذات الصفات والقامات غير الستقرة على 
الدوام » فتجد الأساطیر الو بدیةملوة بهاء هى ما ينی : 

إل انار نی والشراب التمر سوم الذى مه » فأغنى هوموجب الآلهة 
وهو موجب الموالم وهو موجب الحياة الکوية . وسوما مخ الآلمة ویب للناس 
الثوة والنشاط » وسوما أوجب مثله :ایا والأرض ؛ إندرا ووشنو؛ وسوما حين 
اد بأغنى صَوكر السهاء والک وا کب. 

وملك" السیاه إندرا هومن أ کثر الالمة ذكراً می‌لا رین فیذا الاب 


بین ووضع سلسلة لها . 





واقف على مركب حرب كأنه زعم عثيرة آرية . 

دتم حول الإله إندراآلمة لاعصیا عد فتقاسمه ساطاته لبه فى القالب » 
ومنها لا التى 
الأمار والتى هی أولا د رودرا نی هو أجل ال والذى رتیل الصواءق و یی 
لام وى ری » ومن تک الآ الإله نی يمف يبرع الذى ملم 
التکون » ومن الإله روا نی ينظر إلى أعمال لاس وانی هو ملك لاله 
إندراء والتى ره بمض الأناشيد خاضما لاله ندرا هذا ويره بضبا 





رف بللاروت » یآ الزوابع والأعاصير والبروق وتو ريع 


سا له و بوره بعض آخرملها متحداً به. 
ثم مء الإله مور به » الشمس' » وشنو الذى يجوب النضاء بتلاث خطوات + 
والذى قمر ذاتيوم إلىالصفة الأول من[ بمد أنكان كره خاما لد . 





— TAY ~— 

ویضاف إلى تلك الا لمة , التكثيرة التى لا فائدة من عذها جیوپا» أشخاص* 

ر کور اندهى ( الرخاء ) وأراماتى ( الإحسان ) ومرتيو ( الوت ) » ا . 
تمل ال ربین للا فة تلف عن سل الأوربىة لما اتلاق ما »فلا ری 
ية بر عنما بلفة شمب میت + فا فى لفات المصربة 

نب به عن آراء أولىك . 

نا أن یر معنى الأمور انخاصة بزمان زال إلى الأبد إلا بالبحث 
اره الأدبية» فم أن قصائد لابابمارتا والراماينا أحدث من النشائد الويدية 
الأول دنر آرية القيقة » فن يقرأها يسبل عليه أن یروق بين 
ما دار حول ال 2 عند ال ربين من الأفسكار وما يدور حوطا عندنا » فسلطارة_* 
الآلحة وإن سج فى تنك القصائد »فى الغالبء ل ترج هذه الآ مة ظافرة ىكل 
ة من اصطراعها هى والإنس أو الجن »لدب افندوسی حاقل” بئات الأفاصيص 
الى هى من هذا راز » ومن ذلك أن راونا » ماك" امن" المروفين با رکفت 
تخر » وهو مخاطب أحد اراد » يقبره له امظ ندرا والإله یا ومن ذلك 
ما ورد فى صفحة أخرى من أن ابن الانسان لسکشامتا أخا راما قال لاحسناء سينا 




















مر ها عنغياب زوجها الذى امترضت وقوعه فى 
« من للستحيل أن اب لاسرا وجیم الآلىة » حتى لاله إندراء أخى ». 
ومن ذلك أيضاً ما ورد فى رواية سکن تلا اتی نظمها الشاغ کال داسا فى 
القرن السادس من الیلاد ‏ على ما يحتمل > من أن « ملت الآلحة » إندرا أرسل 
رسولًا إلى الاك مُشاينتا » الذى هو رجل” 
مر يسجزه عن درم 6 + فوافق ذلك اليك الرجل” على ما طب مه 








جر منه أن يدينه على قهر العفاريت 





- ۲۸۳ 


فانتصر على أولئك الفاریت الذین لم عع مت الآلمة » أن یفام . 

غلهر ما تقدم أن من الصمب مر المتقدات الذبذيةالتحولة نی أتنبط من 
الويدا فى دوائر من التماريف مميّنة » وهذه المنقدات تشابه تلاك للوجودات التقلبة 
غير الحددة التىكان علماء الطبيمة يوبا من الميوانات تارة ومن نات 
أخرى »ون » مع انا اليم بهذا العمل الجديب نستخرج »تفر الأمور 
الآنية من جوع التقدات ای جاءت فى الويدا م 

(۱) عبادة ری الطييمة . 

حص هذه القوى بأسماء الآلهة . 








(م) اعتقاد خلود الروح . 

(4) عبادة الأجداد . 

(ه) اليل إلى إخضاع الطبية ناس 
والآمة للم واحد أقوى منها » وهو الإله 
اندرا عل سوم 

(ج عبر ية الدين اة التى 
ينحصر بها أمر الدين فى تبادل الإتسان 


والآهة هبات » وذلك بأن رب 





الإنسان قرايته ودم فو اكه وأن تتح 

الآلمة اکن ولتت ور البارك ٠١‏ - يكن تيه( (ساعل آوریسة ) 
وش مدخل البد السكيي (الفرن افا عد 

والصحة والكنوز . عن اا ار 


والان نبحث فى هذه المسائل ستندین إلى نمض التصوص : 


عات 

به رى الطبيمة وعبادها الغ ويدا ‏ 
فض عبادة کتات على شمب جاهل فق ساذج ماوع فى قطر »کا هند » 
ذى عظبة رالمة وجال عال_وذی ۳ سم به ذن مرة وذى مر مرهوب مرة 
أخرى » فى المند عدت الشمس والرياح والأنبار والجبسال والنبانات قى قادرة » 
و بدا سر الشمس للا ربين مر محر لفول » وشَمَات لطالف الفجر وعُذُوية 
الثفق وتماقب النصول أنظارم فلا شعراؤم حظيرة لهم بآلمة وصفوها . 

ولسكن القوم فى وادى اند حي ث یکون اطر واتلفا فهائلئ ن کانوا عون 
یلیخ القول فى الاب » إلى ری وايو و إلى أعوانه ورسلهالماروت و ارات 
الماوية اتی هی مب تيل لطر . 

فاليك بعض الأنشودة الى کی بالشمس ؛ فد مثالاً حستا للشمر الويدى + 
قم ال ساوترى بانج ام ای برغ" فينير الموام که فالشمس 
ی بأشستها لیا والأرض وافواء 

«يى» بالشمس جیاذها امه قيعي الجر الم الجيل النی 
فأنى الإلاهة على مركبة فخمة فتوقظ الإنسان ليقوم بعمل نافم » . 
« کیت تطلع الشمی الت لادليل ھا وكيف تیب اس التی لا رابط فا 


کا ؟ م فى صاحبة ريتا » هى حافظة 























بضیاله » 


اقب الخضراء وعمادها » . 


والثار ای رف بأغى من أم” الآلمة الويدية 





الأعلى الإله إندرا »فا موجودة ىكل مکان ‏ ونسری ااشار یکل مكان + 





(۱) افد ع : الشجور اذى لا بمب على الماثب - (۲) بزغ بيزرع بزغا ویزوغا : طلع . 


۳ > ۳" 

تسری فى شرابين الأحياء وفى جوف الأرض وف عروق النبات وف أشمة الشمس» 
واتار تتجلى إذا ما ألمب السکاهن الحطب » جاء فى الویدا : 

« حینا أرى هذا السكائن الثير فى قلی تدوى أذناى ونختلج عینای ونیه نی 
فى ارتاب ‏ فاذا أقول ؟ وغم نکر ؟» . 

« فيا أغنى ! دنك ججيم” الآهة واجفة”" ما تواريت” فى الظلام » . 

والمتقدات حول اليوم الآخر مبهمة” متقابة فى الويدا ؛ فن الو يدا مود الشخص 
بمد موله إلى العناصر > ويفشى روعه جسم” جديد ؛ فن ثم" ترى بّداءة الذعب 
التتاسنى””*؟ ۰ وفى ال بدا جد الاعتقاد القائل لد الروح و بأن الروح أسمى من 
للم وأا آماس شخص الإنان » جاء فى الويدا : 

« مب عبن ايت إلى الشمس ولتذهب روحه إلى وابو » ولد إلى الما 
والأرض ما أنث مدين به مما » وت لاه واثبات ماق بدنك مرت الأجزاء 





الى مما . 
«وفی انكيان جره خالد » ومذا الجزه هو ما يجب أن تد 
نك ب أغنى »وال »با جانا ويدا » َلك الوجود السعيدء النى برا٠‏ 
عام الأنقياء الأبرار . 
« وروك حين تزور هنالك بقمة للوث تَدْعوها إلى مزاك هنا ء إلى الحياة > 
« وروغك حينتزور نك السها؛ والأرض ندعوها إلى مزاك هناء إلى الحياة. 
« وروك حين تزور هنالك الشمس والفجر ندعوها إلى مراك هنا + إلى 
الحياة al.‏ 









(۱) الواجف : الشعارب - (4) اتاسخ : اتال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر ويرف 
« تس » والذين بتقدون ذلك يسمونه بالتتاسخية » . 


== 


ونشأت عبادة الأجداد عن ذلك المان مخلود الروح » ورأينا فى مکان آخر 
أن الأجداد تى » عسد الآريين » لا يدومون ولا يدون فى ری الأبدئ 
مال تدم أسرتهم فى انبا قم یم این ول من أجلم » وفى بدا 
يا أغنى ! تما مع هؤلاء الأجداد القدماء الأنقيا. ماه مال مع ألوف 
ني ركبون و إياها میک واحدا ويش بون م وال ندرا الشراب 
وبأ کلون و إاه القربانَ و ذهبون لاجلوس بالقرب من الدار » . 
Ê‏ کل فان وکل دائم م ميسن على 


انار ی باجنا انرقم ل لواضم أ نشودة كل إله ها أن هذا لاله هوم 








الآلمة أو لاه الواحد » وما حدث فى الویدا أن عدت الآلمة » فى بمض الأحيان » 
ال واحداً ذا أسماء متنوعة » وق الریدا : 

« آن ۵ الإليية التی تسیر فى السهاء سی إندرا مثا وورونا وی » 
والمسكادم ال يلون على الوجود الواحد عة أسما. ٠‏ فيقولون هذا أغنى ( الثر ) 
ويا (الوت )+ الخ . » 

ومن هتالك تری أن لموجود الواحد خواص مبهمة فيدعى ثارة بالنار وتا 
بللوت أو ما إلى ذلك من المُبترتوات الأخرى » وفى المبارة. 
من ذلك : 

« ذلك الذى هو أبونا » ذلك الذى هر سب ب كل كاثن : ذلك الذى هو حيملت 
بكل موجود علم” بکل" ال » لاله اواحد هو موجب لاله الأخرى » وکل ماق 
السكون مق بساطانه 6 . 








ية تجد ما هو أ 


- ۲۸۷ - 
ید أنك تجد » أحياتا » مايكو ذلك القول الزکد وب من الالتباس 
مصدره شور الإنسان بمجزه عن معرفة أصل الأشياء ومصیرها » ف الويدا : 
« امون خالق” کل شىء » هو ذلك || ته أمامك ؛ ولك نكل شىه 
عندنا مستور” بقطاه من ثلج » قأحكامنا غامضة » والناس نون مقر بين للقرايين 





ورین للأناشيد» . 

وکان با 
كتب المنسد نوا عظلياً » ودینا على ذلك الم الآنى الذى ورد فى ال ویدا 
فاستشمد به مکی موللرف ی كتابه « أصل الأديا 





فى نلك الأدمغة النطرية مذهب الارتياب النی تن بمدئذ فى 


نشوژها » : 





« من" يَذْرى » من بقول من أين آ‌هذا الکون ؟ فالآلمة ظهرت بعد ظهوره» 





ان أنى هذا الکون ؟ هل هومن صنع خالق آم لا ؟ ین لك من 
ينظر من فوق ال » وقد لام » 

ويظير أن امهو ركان لا يبا ىكثيراً ببثل هذه الأفكار الت كانت نو 
بش المکر ین» لذ ىكان وي الجهور هو أن يساوم هو والآلمة تاوما عملي فيقدم 
لیا الترابين” والأدعية والنشائد فى مقابل نم عزيزة وكنوز وافرة وقطاع کیرد 
وانتصارات مور فنى الويدا غير شاهد على ذلك وااشواهد فبها من تسا واحد» 
قنيبا أن یال بشرع إليه تس بوعده بسيول من شراب السوما وأنبار من 
عسل ولين وبالصلوات والأدعية والتسابيح + و بتقر أحيانا » على أن 
یی لاس ویقی من الأمراض ول على المقول الط ويمل” البق ركثيرة 
السل وال . 











- ۲۸۸ ۰- 

وقلا كان ما بتاك الأمور الفليلة الصادرة عن المرص واممروح/ او ة 
والندم على ما قرط من الذنوب والرغبة فى إصلاح الحال . 

ولا نتكاد تجد فى الویدا مبدأ الب » فلار كان لا یی التكال » و يعزو 
ما بقترفه إلى ضمف الطبيعة ابش ة» جاء فى إحدى تلك الأناشيد : 

« يابقريس !لا تواخذنا بذأوبنا ؛ فى تنيجة طمف طبيمتنا البشرية . » 
ايل" الو قایل الصرامة » فیکاد 
يتحص ما تأمر به الويدا فى إيتاء الصدفات والرافق باطیوانات والوفاء لالأصدفاء ‏ 

حم يمتنا امس الذى رسمنا خطوطه بإخلاص فاعتمدنا فيه على الويدا » 


فحاولنا فيه هار حضارة 


وما عند الآريين من مبادئ الأخلاق 








بن وشأنهم ؛ فنقول » من غير أن نموف فم بالصفات 





المالية نی أريدوصتهم بها حينا 
مرم ولا يما عْرِى إلييم من الشأن فى 
نكو 
م کل" أمر رفيع فیالفرب ان لا بر 


ن العروق ولا با نيد سبع هم 








اوت ھی وحضارتهم فى النشرء 
فاستطاعت أن تتخلص مثلها من بقايا 
المسجية الأولى ء وإنك إذا قايست بين 
الثمب الآرى والشعب اليهودى الذى 
مل دوراً كيرا فى المالم وجدت" ذلك 


أعلى من هذاء فى تاريخ بنی إسرائيل 





٩ 5 5‏ - جکن نها . داغل ممید غورشابارى 
تری مالا ترى له أثراً فى كتب الأدبين ١‏ ( هرن اقا عدر ماهس 


- ۲۸۹ - 

من الأ کاذیب وكفران اة وان والنذالة والتجبر والببيمية وسفلك الدماء 
اراتا ˆ 

وغر" ذلك يكون تقديرنا عند القايسة بين ذيئك المرقين فى الأسلوب الشمرئ 
فليس الع ويدا ال من فر أيوب + 

وتمترف عند النظر إلى الناحى النلسفية اللدوّنة بصورة استثنائية فى کناب" 
كلا العرقين بأن الشوق إلى معرفة الحقيقة والجهول وغير الحدود و بأنمشاعى لیس 
البشرى و بان وی خطام الدنيا أخلهر” بين وأ کف ما فى التوراة ما فى الويدا . 

وإذا نظرت إلى الأمرمن ناحية الحياة وجدت ؛ على السوم ‏ أن التوراة 
أ كثر من الویدا تام وتيدو الويدا أ كثر منالتوراة تفاؤلاً » فالا رئ متفائلة 
یه ول أن تجده راضيا با یم له فإذاعلت أن الآ ريين أربابة 
الأسر ينتبطون نام ومواشدهم ورياحهم الموسمية فلا يطلبون من السهاء الصافية 
أ کنر من هذه الأدياء صب عليك أن نمدق أنهم أجدادنا» تحن الثر ين ذو 
الحاجات النى لا تقف عند حد" فيصمُب قضاژها » حن الغر سين الذین لا نميش الا 
بين المآرب الأزلية والرغائب الأبدية 














- ۲۵+ 


التصلالئان 
وف للاجتمم الندوسی قبل الميلاد 


قرون أو أربمة قرون 












(۱) اوتالی الى ستان بها فى بمث الجتمع المندوسى 
ثلاثة قرون ‏ شرائع متو الملائق بالإغريق ‏ رحلة ميناستين ا 
(۲) تسم الجنمع الهندوسي إلى لواتف - حقوق كل واحدة من هه 
الطوائف وواجبانماسالضرورات الإثنولوجية ال أدت إلى ظام اوائ 
فاد الثال الاری كا ظهرمن‌دراسة النفوش القديمة ‏ شدة لظام املواف- 
وظائف أفراد كل طاائفة - (۴) للدت والانى ‏ ما اتتهى إل از 
فك الصروصف مدینة 


















- (ه) إقامة الندل ‏ الفسرائع والعادات ‏ إا عدوت الشرییة 
: سوى امادة 3 اامدل بقوم - بعت عن 
الجرام والاخترام لجراي 





6 ار والتجارف 
ايضة ‏ الربا الفاحش - الطبقة ااصناعبة 
I‏ الصو ای س 





- (۸) أحوال النسا. 
یناد اد 

ای لاله نمو لت ارون -تلورات الام لدی الدع با 
ارس سأسس وحدة الوجود - مذهب الناسيعب تفيل الإنسان على حب 
الق حياته ‏ شدة ال الدينى المفروش عل المندوس قالمصرالبرهمی . 





- ۲۹۱ - 


۱- الوثائق التى يستمان بها فى بعث الجتمع الهندوسى 
کا کان قبل اليلاد بنحو ثلاثة قرون 
كان وادى اند مقراً للحضارة الآرية الى وصنناها فى الفصل السابق » وكان 
وادى التَمْج عل“ نشوء الحضارة البرهية القام . 
استمر" فاتحوالهند على زحفهم إلى الشرق فى الدور الذى دام نحو آل نة 
ففصل بين وَوْرَئْ هذه الحضارة البارز بن » فأضكوئً! سادة جميع المندوستان + 
أى جميع_القطر الواقع بين بحر مآن وخليج النغال » وبين جبال ية وجبال 
وندهيا ودع سكن هذا القطر الواسم الف“ انقدماه لقاهر يوم نان وگنوا عن 
مقاتئتهم راضين بنبرم مختلطين بهم » ورأى الآريون أن يمتنبوا هذا الاختلاط الذى 
بدا فى الصیم فصار يؤدى إلى انصهار بض العروق فى يدض بمد أن كان سطحيا » 
وضعو ء وضع نظام الموائف ای ذكرنا ليور الأول فى امسر بدی. 
بلفت الحضارة الرهية روا قبل اليلاد بثلاثة قرون أوأر بمة قرون » فق ذلك 
الزمن» لاريبء أله مموعة شرالع م (مانوا = هرما س شاسترا) انى صارت 
دستور اند مدن" والسيانى" . 








فى بدء الأس أن تلك الجموعة أقدم من ذلك بزمن طويل » جما 
جونس إلى القرن الثامن قبل البلاد وربا آخرون إلى القرن اللامس قبل امياد » 
ثم أب حدیتا رائ أقوم” من ذلك کا بظھر » فر جما إلى ما قبل القرن الثانى 
أو اثالث قبل اليلاد . 


- ۲۹۲ 


إن مائوا س هرما شاسترا وق مصدر لديناعنالمصر البرعمى + وهو يليل 
المصر ال دی » وما وصفناء فى آم الریدانصنم مثله فى أمى شرالع 
من هذه الشرائع الأساسية جميع الشواهد ای نتمثل بها » بالضبط » 
ماتشير إليه من الأزمنة . 

ولیست التكتب القدسة وحدّها هى ای استجلى بها امصر لبرهی مع ذلك 
يبلقى تصيسا » ولوضميناً » على المند القديمة بمد غزوة 











تند أخذ تارج ءاضا 
كدر 
أجل" » إن غروة الإسكتدر تفع نکیرمعرفة اشر بيين » غيرأنهم آبصروا 
بها القطر” الحافل” بالأسرار الاق فبا وراء شهر اند فوتجهوا إليه بمدئذ أفكارم 
وأنظارم فى الغالب ‏ فتاتیکنور الوق » الذى هو أحد الأمراء القتسمين لدولة 
الإسكندر القدونى + أن > ما بدأ به هذا الفاح راجيا أن يكون أوفر حف مه 
فخاب أمله » فقد كان لدى ملوك اند الثيالية من الرس وابليوش التكثيرة مالم 
رز ممه على مقائلتهاتخاطراً . 
ید أن ذلك الأمير فتح بقطريان فأصبح جار لأولئاك اللوك فترض طبهم أن 
تفاوض‌هوو لیم » فحالفه جرا غو بها ( العروف لدی الإغر بق بساندر وکوتوس ) 
الد کان م نأعظمهم سلطا قتزوج هذا املك اهندوسی بابنته مس 
ماعل" خارقا لمادة عند الإغربق والهندوس على السواء ‏ فذهبت هذه الأميرة ات 
إلى عاصمة زوجها بال بوترا الواقمة على اف اج وغير البميدة من رأس الا 
اتلحق به » فراقنها إليه السفير ميغاستين فقَفّی هذا السفير أوقات فراغه فى وصف 
ما کان غريب عليه من طبائع الشعوب التى أصبح بين أظيرها . 





















- ۲۹۳ - 

ومن المؤسف أن رخ مناستیلالکامل الفصلة» كا يظهرء ل ل إلينا ء 
واليوم مور الجموعة انى عزاها أنيوس الثيتربى فى القرون الوسعلى إلى ذلك 
السقير السلوق على آنا صحيحة » غير أن مؤرخى الإغريق واللاتين وجغرافييهم 
الماصر بن هذا السفير والذين ظهروا بسده قد استشهدوا برحلته فى الغالب فاقتطفوا 
منبا قصولاً كاملة » جد أسترابون » مثلاًء يستند إليها کنر فى الجزء الذى درس 
فيه جغرافية اند » قنشأ عن ذلك أن انتبت إلينا ماقم" واسمة بض الاتساع 
مد » بالإضافة إلى شرالع ميو الأساس النى تمد عليه فى بمث المند البرعمية . 

حقا أن رحلة ميفاستين وشرالم مو هى الوثائق الوحيدة ای تتنبط منها 

معارفٌ » على شىء من‌السحة » عنالمصر البرهی » وأما القصائد الجاسية الکبری: 

كانراماينا والهابيارتا ‏ فحشوة" بالأساطير مهذبة عة مرات لا ریب » فلا تلح 
لمرفة الزمن الذى مت فيه ولا لتعيين ما آشارت إليه من الحوادث بالضبط + 
وا نکانت ]ثرا أدبية خالصة برجم إليها أحيانا بتحنظ کر . 


۲ - تقسيم المجتمع المندونى إلى طوائف 


حقو قكل واحدة من هذه الطوائف وواجباتها 











رأينا فى أواخر المصر الويدى تقسی الظائف وتطورها لسكون إرثية + 
وذکرنا أن ذلك يوجب نظام الطوائف وإ ن کان لا دی وحده إلى ظهور هذا 
النظام . 

كانت ضرورة الحاففلة على ماوق ارق واحترام الأنساب و بقه الأسر القديمة 
ما یل بال آری العصر الوبدى » فصار التفنكيرفى ذلك م مشتری لاریین 


- ۲۹) 





عندما دان للآريين الفائنمين شما الد ق هؤلاء القليلو المدد بين سکانه 





وكانت 





لا بلبنون آن ف انب لد ال رز مد بت 
أجيال » وكانوا ون ء ایضا ‏ أن زاوج رجل وامرأة من عرقين متفاوتين یژوی 
فى الغالب إلى ولادة أولاد متوسطين اقا منحطين عا 
فاسمع ما چاه فى شريمة منو: 
ھ بل کل" بلا بول في أولاد من عرق متوالد مد اصفاء الطبقات أن 
قرش دنه وينملا ده 
«وأسرة الرجل مهما تسكن شر يفة متازة لا بد لهذا الرجل » إذا كان ول 
طبقات مختلطة » من أن بنتفل إليه بالإرث شی» من سَجيّة آبوبه وسوء خُلقهما . 
* وما فى الرجل من فان الشاعر التبيسلة وغاظة اكلام اتف وإمال 
الواجبات فوروث” عن ۳ جديزة بالاحتقار 6 . 








والآزيون قد تراك الباوی* على حسابوم لماص" لا ریب » ظا راعوم 
على الأرجح » هبوط عرقهم موز لوقي الشديدة انى لا تال بقية . 

ولا يدل" مافى شرائ قث من الالم على سلامة موق الآرى قبلا » وان 
لت على در لین اضر مة عرقهم » نوا * الآريين وغيرم قد حَدث 
5 » ف سم الثال الآرىة أن تیه فلا جد شريمة قادرة على متاومة بعض 

اضرورات الفيز يولوجية . 






- ۲۹۵ - 





ید هذه انظربة مافى البانى الفدجة من اقوش » ندال نوش ذلك 
المصر کنقوش پات مثلاً : على مثال تجده فى الترون الآنية وفى مناطق اند 
ابید بشما من بعش بدا كيرا كدانجى وجا على اصوص» فلا ترك ينه 
وبين المثال لقنقامی وجه شه » فبوذو وجه عریض صفیح لبت تب النصر 
ن انلس إذا ما وُجدوا فى ذلك المين كانوا أقلية صغيرة 
منتسبة إلى طائفة البراهمة وحدها لا ریپ . 

ويد درس الجتع فى ذلك النصر على وره حا 
نظام الطوائف الذى وضع لانقاذ ما بى من اتقو" 
الذى هرد رث فيه الحضارة اهندو. 
وت تالم الجا محل الشمر الأرى الرائع ٠‏ ل يد م 
بيد أنه أضحى أشمث ثفيلاً میج لا ساطیر ال نی لا حدً ها بدلا من أدعية 
لو بدا البليفة أو نثائنرها الساطمة . 

والطوائف التى ورد ذكرها فى شرب و أر بع : طائفة”البراهمة ( السكهنة ) 
وطائفة الأ كشتزية ( ال ) وظائفة الويشية ( الزراع ولارايين والتجار) وطائفسة 
الشودرا ( سل لتاس الذرن ليس لم مهن خاصة قل يُشقرف فم بل غیرد 
الآخرين) . 

وعل الرجل أن یتزوج بامرأة من طائنته أومن طائفة أدنى منها + ولکن 
الرجل الذى یوج بواحدة من الشودرا بصيح ضوح و ال دمن 
طائنته ويضيبه خزی" فى ادنيا والآخرة » فلا یتزوج ناه الشودرا إلا رال 
من الشودرا + 


التورائى" » والار 











فلا رح منه أبداء قنتت الآمة هیولا ید 
» ان الیال لم ید تام ٠»‏ 











۲۹ - 
ویکن اه" أن يتزوج امرأة نالا كشترية أو من الويشية »ولاعکس » 
فن ممتقدات الآربين أن الأب انى هو من طائنة أعلى من طائفة زوجته يستطيع 
أن ينقل بض صفاته إلى ابنه » وأن الأب الذى هو أدنى من طالقة زوجته ول 
هذه الزوجة وأولاده متها إلى سول »یف عدم التكفاء القيقية فى الزواج إلى 


زواج للرأة حيث الذرارى . 





۷ -كوجورا . مميد شيوا ( القرن الماشر من اليلاد ) ( ارتفاعه نحو ه مترا ) 

و إليسك واجبات کل" واحدة من الطوائف ومبادىء النسكاج کا جامت فى 
شرببة َو بد بارمز ره للشجور الئل إن كل طائفة خرجت من جزه من 
جسم ومد 


- ۲۹۷ - 


« آراد ارب الول تکار الجنس البشری" خلق من یه وذراعه وفخذه ورجله 
البراهة وال كشترية وال بشية والشودرا وأراد دوام هذا الجنس فمل لكل" واحدة 
من هذه الطبقات أعمالاً خاصة . 

« قود إلى البراهمة فى درس أسفار الويدا وتطيمها وتقريب القربان وإدارة 
ضحايا الآخرين والمطاء والأخذ : 

« وفرّش على الأ شترية حاية الشمب وبمارسة الإحسان والعضحية وتلاوة 
الكتب القدسة وعدم الانهءاك فى الشپوات . 

« وس الويشية بقربية المواثى وإيتساء الزكاة والتشحية ودراسة اسکتب 
القدسة والتجارة وا با والحرث ٠‏ 

« وأوجب على الشودرا عملاً واحداً قط ؛ وهو خدمة تا الطبقات من غير 
أن توا من قذرها .. 

« وليف أمر الرجل الذى ینتسب إلى والذى وراد من أ 
یر أمره جيدا مَل إلى الناظر إليه أنه رجل” شرق وما هو بذاك , 

« يكن اه نی یولد من أب شر يف وم حقيرة أن يكون شر یلا داه 
ولكن الذى يولد من 01 شرینة وأب حقير ند حقيراً کا هوک القدر. 

دلا نجل الرجل" الشودرئ انى یتزوج ام من طبقة الكيّان غير 
وار آدنی منه » کا أن کل" واحد من هؤلاء لین الأدنياء یتزوج بواحدة من 
بئات الطبقات الأربع االمة لابجل إلا ود أدنى مئه . 

« نار جيم هی دار البرهی الذى يتزوج امرأة من الشودراء لا من طبته» 
فإذا ولد له ولد مها طرد من طبقة البراهمة 4 . 





قيرة 





- ۲۹۸ 





على أسرار الدين » ودور الفتوة وفيسه ۳ و سبح 3 ورب 5 
ما کانت وظائقه ورائية وما كان واجبه الأول أن یکون ذا ولد » ودور التكبولة 
وفيه قنی البرهى" اه تلا متلا اد »ور ال وفيه يصبح البرهی" 
کاملا متصلا بالآمة راما متأملا متأهبا لموت . 

ویب أن تسکون هذه لیا > ای کت عل هنا الوجة إلى هذه الأدوار 
الأربمة ( امراهقة راك اس )» سكل" مندوسی ولد مرتين » أى 
لكل مندوسی مقبول » ورد جميع رجال الطوائف الثلاث الأولى من الذين وألدوا 
مرتين » فالواحسد منهم إذا رح من دور الراهقة وضع حول عنقه بل رمز 
فى احتفال ايكون علامةً على الولادة الروحية وعلى أنه ابن برعمة » غير أن البراهمة 
وحدم م لین جارسون بدقة الوظائ الأربع : وظيفة الرشح للرهبانية وی 
رب الاسرة ووظيفة الناسلك ووظيفة القانت . 

وف حالة اقفر بژذن لبرهی فى القيام يبعش الوظائف » وبالتجارة أيضاً » 
ولسكن قتراء البراهمة يميشون ؛ على العموم » من جود الأ كشترية وگرمیم »فتاه 














- ۲۹9 - 


ابات لابراهمة هو أفضل” عل يوم به هندوبی » جاه فى شريعة َو : 







« یوار الواهب مرة الال غير ابرهی" + و يواجر مرتين على حبته 
ارجل يزع أنه رهی ٠‏ وير 





الويدا» يواجر أجرً لا حد ‏ على هته ليره بل إلى عل اللاهوت ‏ . 

و اليك ام ما جاء فى شريمة سو من النصوص على حقوق البراهة : 

« إذا ولدابرهی رضم فى الصف الأول من صفوف هذه انا »ولبرهی: 
إذكان المي الما لكل غلوق رب عليه أن يحافظ على گنز الشرائع للدنية 
والدبئية . 

« والبرعم» عل لاحتام الجيع والآلحة بسبب نيه وجلهء وأحكامه حج 

فى الم » والکتاب القدس هو الذى عنحه هذا الامتياز. 

کل مافى هذا امال مك البرهمى" ‏ ولبرهمی" حق” ىكل موجود يسبب 








وابرعمی إذا مانتقر ی له أن بات مال الشودری الذى هو له من 
به الك على ما بل » المد وما يدك لسيده . 




















« وان يس البرهمی" صاحب؛ الع ويدا بذنب ول قتل أهل الوا الثلانة 
وتناول” ماما من أسفل رجل . 

« ولا ینت للك أن بجی حراج من برهمى” عالم بالتكناب المقدس ولومات 
الك تاج ولا يحوزله أن بر على جوع برهمي] فى وله . 


« تنب الك" قتل برهم ولو اقرف جميع ابرم ليذه » إذا رأى » 
من مملسكته على أن يتك له جميع أمواله وال ضيه بأذق. 


س 





« والوهیئ للحن إذا ما ری قم شر رأسه قا شا + على حين 
انا اخسون من أبناء الطبقات الأخرى » . 

ومن حقوق البراهمة أن يكونوا مشيرين للك ٠‏ فل الللك ألا يقطم أ 
هم قبل أن يستثير أ كثرم دراية » كان يجتمع باتظام مجلس" يدعى بالجلس 
الکییر لببحث فى ام الشؤون . 





وشاهد ميغاستين ما كان بتمتع به البراهمة من ضروب الم والشرف وعداث 
عن فلسفتهم معجباً قفال إنها قريبة من فلسفة سقراط وفيثاغور . 

وكان الأ كشترية لا ) يقومون بأمور المرب وحد‌ها فلا ارون ره 
أو مدن أخرى » وكان وقت السسل لمم وقت" ال » وكان يحب عليهم أن بستدوا 
لاحرب على الدوام وأن با أول ناء ما قامت رسالتهم على حمابة الشمب وما أركن 
ریش ( الزارع..) إلى مرابتهم فى نو فرش حقله طت . 

وكان الا کشتر مه ات وان ابجع ار آحد للآخرء 

9 ن الا کشترية دون ن البراهمة بدرجات » جاء فى شر يمة و : 

« لافلاح لا کشت رات ول ار باهم بر لأ کت 
۰ هما النوز فى الدارین . 

« يجب أن مد البرهسى” أب لا کشتری" ول کان مر البرهمى” عش سنوات 
وغر ال كشترى مثة سئة» ويحب أن يحترم لا کشتری؟ البرهمى؟ على هذا 
الأساس 6 

ومن تم ترى الفرق بين تينك الطائنتين الأوليين » وهذا الفرق ليس بای 
ذ كر إذا ما قيس بر انى تفصامما عن بقية الشمب + ويبدو الأ كشترى ند 

















۳ 


3 





له موص قمر من ذلك النمر الدال على الم الوثيقة 
ينبساء ويبدو مالا يتصوره العقل من الوهاد المبيقة نما وبين الويشية » ولا قول 
الشودری؟ الذى یکاد یکون غير موجود فى الجتمع . 

كانت طيقة الوبشية تشعمل على الزراع والعجار والرتبنين » كان هؤلاء يمون 
من الذين ردو مرتين » وإنكان قبوم تا بد الأ كشترية بمد ةا أن قبول 
الأ کشت بة هؤلاءكان يتأخر عن قبول البراهمة . 

وماکان الويئئ بط إلى درجة الا مهما 
رأيت من انماع مينته » فكان الویشی موه وأسرته 
اتی هو رما الحرم ؛ ولاثىءكان باب المار دى 
الندوسی البرهمىكإتجار لره شه من الآخرين » 
من شأن الدواب" والشوهرا ‏ 

وإليك بعش نصوص وردت فى شرالع تثو عون 
الويشية :1 

« يمب على اليش بسد آن المبل القدس 
ويخروج امرأة من طائفته أن ی جاه بهنته ویر 


















مس دکوندایا ( کا خملطه 
رال کنتغیم ) ( الفرت 
الواشى على الدوام - الماخر من اللا ) 
و جينداً كين يبر البوب» وین بين الأرض الجيدة ور 





ّم على نظام الأوزان والمسكابيل اطلاعا تام . 
« ورف أَجَرَ الم ولفات. الناس وما خط به انلع وکل ماس إلى 
ابيع والشراء بصلة ‏ . 


5 ۳۰ - 
ولا ريب فى سريان قلات من الدم الآرى” فى عروق الويشية وإ نکان دم 
الويشية كثير الاختلاط یره » وأما الشودرا فهم سكان البلاد الأصليون الأدنياء 
الذين لا انم ال 3 
البهائم» ولس فى هذا ما ی ١‏ 
فى الكلب أو الحصان أ" حمر على مستقبل سل ارق الع أن وكيا 
ون على لدوم ریم ترم وابتلاعهم » فلو م یس الغلريون منذ 
الساعة الأولى لأمّى غزوم یی إلى زوال أى آثرمن المرق القديم الذى یفتخر 
ارات لشاب له ولوانقط ثراح" عن اليل فى قتان اي 











'متصته 





ويمكن القارى» أن يطلع على درجة الذل المظلم ای كان بیش فبا اشودری 
السکود الط من التصوس الآنية الواردة فى شرالم موب 


« يجب على الشودری أن يتل امتثالا مطلقاً أوامر البراهمة سادق الدار الارفین 





باکت القدسة وااشت الشتهرین بالفضائل » فترجى له السمادة بعد موته ( بیست 


و 

« خدمة الشودری للبراغمة هى أفشل” عمل ب ند عليه » ولا جر الشودرى” 
على مل آخر بقوم به . 

* ولا يجوز الشودرى الدة » ولو كان على ذلك مر 
القادرين» فالشودرى إذا جع مالا آذى البراهمة بقته . 











. التراح : الاء الحالس  (۲) امأ :امین الأسود‎ )١( 


r 





« ویب نفى ابن الطبقة الا النى دنه نفسه بأن يساو رجلا من 
أعلى من طبقته وأن يوسم نحت الورك . 
إذا علا من هوأعلى منه بيده أوعصاه وتقطع رجله إذا رَقسه 





« واذا ما دعاه باصه أو بام 





فى فيه وفى أذنيه إذا بلغ من الوقاحة 


ما یبدی به رابا الزات ةف آمور 





وظائقهم . 
« ومن ات ذا علاقات برجل :م - کھچورا . بإب اله الاق 

ان و ی هه 

هذا اسقوط » ققط » بأن رکب ممه أو بر ممه التكناب القدس أو تلف مما 

یژدی إلى السقوط حال » بل بم أي عن الذعاب ممه فى مركبة واحدة أو 

الجلوس ممه على متكا واحد أو الأ كل ممه حول خر 





ان واحد » . 
۳- الدن والباق 


أقام المندوس ف المصر البرهی مبان فة ومد زاهية على ضناف الج » 


= 


فکانوا بذاك على عکس آریی المصر الویدی نین ل نوا غير قوی 
حقيرة , 


وأطلال ماشاده المندوس فى اسر ری 5 






ة المند الأولى من اتطشب والا مر وأن الباق 
المجرية لم تكن غير نسخة عنبا» ویس ما قام به ميقاستين من الصف وحدء هو 
انی اتید إل فى هذاء بل تيد » یا إلى مشاغدائى فى نيال الى حافلت 
على طبائع المند القدية » فد وجدت” فيبا عدة حجرية غير قليلة 1 
من نقوش الأعمدة اللمشبية اقا تاا . 

والأمر مهما يكن فان الذى لا ریب فيه مو أن المندوس كانوا مالکین مدن 
مهمة فى زمن میفاستین » فا وصّف به أهذا الستير اليونان مدينة بای بوترا 
التكبرى من القول يدلنا عل انساعها وقوتها وغظمتها . 

قامت تلك اللديتة » كا رى ميفاستين ٠‏ على طفاف نج وكانت مسعلحة 
مستطبلة جد ا وكان یط به سره وان يوجد فى أسفل هذا اسر خندق عر يض » 
وأثار عجب ميغاستين قصر” للاك فيها واوا وحوانيتها الملوءة بالسلع الثينة 
وااو اک نی كانت تجوب شوارعها . 

وم يكن وصف ذلك السني ر كل ما لدينا من الوثائق تخل إحدى الدن 
المندوسية فى القرن الثالث قبل اليلاد » لك وصنا أ كثر تفصيلا ما ورد فى رحلة 
ذلك السفير جاء فى شمر الراماينا اامی الذى وضع فى زمن أقدم من ثار مخ 
ری( 











ب 





باسعة وافرة الذتى مر بالحبوب والواثی واقمة على 
ناف سراجو متا كوا » هناك كانت مدينة مشهورة فى جميع ام أنثأها 


اققا عد 
« هى ادع وأسمة دح 


سيد البشر موه فسكانت تدعى بأجودهيا . 
« با لهال تلك المدينة ويا لسمادة 
وكان طول سورها الرائع نی عشر ودج ! 
«کان تتاك الدينة أبواب یل بها عن بنض مساوف” متساوية » وكان 
یقعطمرا شوارع كييرة عريضة ؛ وکان عم من هذه الشوارع الشارع/ کی 


أن" اثر البار. 





البلرة ای کان عرضها ثلا 














حیت غا لاه بست 

« وکان تجا ركثيرون بیرددون إلى أسواقها » وکا كني اس يزخرف 

حوائنتهاء وكانت منيعة» وکا نکب ییوت مت میدس 
والحدائق المامة » وکانت تحیط بها الختادق البيقة التى يتمذر اقتحامها » 


الأسلحة » وكانت الأقواس البديمة تج و 





دور صناعتها طالحة بأ 
الب على الدوام . 
« وکان الماك“ المنضور المالى الشأن وربا بلك تلك الدينة كا لك 





الإله إندرا مديئة الخالدين موی . 

وكانت البنود” الحاققة 5 قوق حنايا مداخلها القوشة » وكانت تتمتم 
یک مانتجه غتلف الننون وین وكانت زاخرة بلراکب وال وال 
والتامم والات المرب » وكانت طرقی ذوات” الأبواب التينة وأسواقها اة 
التوزيع على آبسار محسوبة حاب دق 





والعدّد 





میج بالباعة والشماة والْیاح » وکانت 
۲۰ 


۳۰ 


وف الجوع تندو وت فيهاء كانت تا اليون الساطمةوالبساتين العامة رده 
الجالس وس السا الور توزيا كاملا وكات تبدو عحطة راکب اكل 


2 
َة فى هذه الدئيا لما قبها من هيأ كل هذه اللة » . 
€ - الحسكوفة والإدارة 
کان نظام اکم فی المصر ای کی طلقا فان الماك طاح کل 


ور 


فإذا ما ارتق املك" المرش » ولو بمد جناية یقفا »تفر إليه ثلا لمثيثة یه 














وقدرق لهي » جاء فى شر مر 
جب ألا تشن بالك ولركان طفلاً » وذلك بأن يقال : إنه إنسان » 





جنم فى صورة ال البشرية » . 

وظرآن حكومة ذلك الص رکانت ذات خث آبوی" فد شديدة على 
ار و AR E‏ زیون :سس 
أن يعمل برآیهم وآن رل مسا ؛ وکان اصلواتیم من الثفوذ ما کانوا مون 
بەقادرین‌علی جم ل أيام عکه سعيدة 2 
السماوية على رأسه . 

ومن الأ كشترية كان یب الاك ولدلك على الأ "كشترية + وقد کنو 
رفقاهه فى اليش » احترام" بلنود تتاندم . 

إن »كان سلطان املك الطلق بعل على الريشية » ول يمد رجال هذه 
الطائفة إلا من شاقیه ومُرارعيه + فكانوا بزرعون الأرض ویتاجرون لأجله » 





ة أوعلى صب" ضروب ام ب‌وجيم لمات 


# ۳۰۷ 
وإن شنت فتللأجل الدولة » الضرائب” » وإ نکانت تج لماك »كان على الك 
أن ينظ بیش وبرعاه وأن قوم کل ما ينفع الرعية من الأعمال . 
ركان فى الولايات وق الدن وفى أحقر القرى منتشون لمراقبة !تاج الأرائى 
وم الم والأغات التى تساع بہا کی تى ضرانب الك منها بمسد 


أن مین . 





ويلوج افاأن وع الإدا 
مزعج” جات ید أن احيالهكان سبلا 
على المندوس کا ب 
ميغاستين بالأولاد 
إنهم أ كثر شوب اام دائة وتلا 
ایا فى الزمن الحاضر. 

واللوك » مع ما کانوا نزن 
من الساطان الطلق » لميكونوا قادرين 
على إساءة استمال مقامهم » قوم » إذ 
کانوا وین فى قصورم ملرّمين » مم 
اتظام ق الیش » بتطبيق شرام ماو 
والسل بتعاليها الكثيرة فى واجبات 
ل كن مکی سمل جر لق قرف 


ها يظيرء إلى الملا من الجر وال » ی ماکان نت منصییم من الأخطار 





»وم الذين شم 





لانقیاد فتال 











- ۳۰ - 


E‏ بدو » والقائل” ارف النی تلف الاك ذکان بل موجوداً 
تاج والصويكان وإذ كان ن لاشى برت الاق وجب عل 
لآ ینیع باتلذر وحدء لإنقاذ حياته » واتلذَ ما توصيه به شريسة متو 








أيضاً » تزی أن و لف حاشية الاك من أناس ضماف فوی حياء وان ول 
الدسانس حول والاتار به وأن مسي لك مکان نومه فی الب وألا بسکر لاحتال 








قتل إحدى زوجاته إاه فى أثناء سکره » طسما فى اواج عنلنه 

وم يكن من حق إنسان » 3 ذكء أن نكن داخل القصر غير لك 
وأزواجه » فسكان على حرس الاك أن يقيدوا مخرجه . 

وكنت تری بين حين وحين موكيا ناملا على املك وزوجاته منم 
یو جهزة بأفخر جهماز ومن ساء مات ومن تب وحرس سا بأبة من 
الشوارع إلى الصيد بين حبال ممدودة على الاين و ی الاستطلاع . 

ركنت ترى الاك حينا يذهب لقب القرابين الرسمية أو ليحك بین الرعية 
أو ليقود الكتائب . 

وف شرائع تنو أن اللات سکیم الرشيد هو ای بل متأهبا الحرب على 
ألا خوض حمارها ال إذاكان موقا بأن النصر یکون حلینه » فل الماك انى يود 
النصر ألا بمنشق المسام قبل امفاوضات و بت الميون والأرصاد وبر عوامل الثقاق 
بين الأعداء » جاء فى شرا مثو : 

« لیجتذب الاك من يستطيعون أن يساعدوه على بلوغ مآربه » كأقرباء 
الأميرالمدرٌ الطاممين فى عرشه أو وزراء هذا الأمير الساخطين » وی جيم ما 





- ۳۰۵ 
يصنمه الأعداء » قإذا ما نس من السیاه عطقا حارب + کد عياب » لنتح 
پلاا » . 

۳ يكن اتجشی نان ضد الأعداء وحدّم » بل کان ی دا حکومية 
صالةء فبالميون کان الك یکنشف الاثيار به » وہہ مکان يعل مَدَى تَرَاهَة مفتشيه 
وإخلاصهم + وبه مكان يراقب الفلال سوق وَرْءا لکل غ وتدليس فى 
حباية | ترا اج 8 1 

وکان اراج بزيد ویتقص بحسب جّوادة للواسم ورداءتها » فسكان ياد 
فى لاب وینقص فى الاب » فامع ما جاء فى شر يمة مدو وال هذه التحولات: 

« مکن ابلاغ الشر يبة الفروضة على التجار فى زمن اش إلى من الات + 
وال رها ؛ والی واحد من عشرين من الريح النقدئ بمد أن کون فى زمن 
اشر واحداً من اثنى عشر من اللات وواحداً من خسین من الرج التقدئ + 
ويجب على الشودرا والمال واترفین أن بوا عمل بوم واحد فى الشهر من غير 





أن نا ضربية . 

« وليأخذ الا ذس الدخل السنوی" من الحم والسل والسمن والب 
واتار؟ والشجر واليطر وازهر اند ار » . 

ومن تم بر أن الشودرا لبس للم و غيب سل ثلا يوون إلى بت الال 
ضريبة سوى عمل بوم واحد فى الشهر ٠‏ 

وكانت الراقبة الامة فى البلاد َة اتنظم » فسکان لكل قرية وکل 
مدينة مفتشها الذى برع تقر بره إلى التش الأعلى لجموعة من للدن » ثم برفع هذا 


(۱) اسار + ما يتداوى به من الا ٠‏ 





سر 


ين ری إلى مش اولاية , ثم برقع مفنشو الولايات النتائج رأ إلى وزراء 
اك این کانوا تار من أعر البراهة . 








ه - إقامة المدل ء الشرائع والمادات 


الأدر ال" هو أن يتم الماك المدل + ولکن الك إذ كان تمر عليه > ع 
اي أن نرق مي الدعوىمكان ب عنه البراهمة فى ذات . قال مو 

« على الاک الدى یرد أن ينظر فى المصومات أن يذهب إلى مجلس القضاء 
متواضماً هو وأناس من البراهمة والشیرین اللحَتكين . 

« قللك إذالم يشل 1 












عليه أن ينيب عنه رهبا مشق . 
ف القضايا العروضة للفصل فا مستميئاً بثلاثة مساعدين. 
لمك لنفسير الشريمة ‏ إذا أراد ؛ رجلاً من طبقة الكهدوت فلا 
ارجل فى القيام بالواجبات وبالدلالة عليه إلى غير نسبه » أو لیختر رجاو 
يبدو من البراهمة وإلا فن لأ كشترية أوالويشية» ولکن 
لها من الطبقة ال 4 , 

و وج قانون شامل یم مش کل الحياة الاجتاعية » فترى من قول مر 
نی أن للمادة سكم القانون على السوم . 

0 ؛ يمب على الك السا أن يدرس قواتين الطبقات والولايات الخاصة » وأن 
کن ثم شركات التجار وعادات ال وان يمل ها رد نون إذالم تكن 
والمادات عالقة ام الکنب ال . 








اختیار مفسر 
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وانطضومات بين الاس كانت قليلةة فسكانالمندوس تون الدعاوى خلا ليا 

فى أيامناء وكانت الح والجنابات نب عناية كييرة واحتفال عظيم ٠‏ 
والميون م الذي نكانوا يكنشفون الجرائم فى الب » فسکانااتجسس شام 

امل والسياسة؛ والتقاياء على فصو » هن ایک أعال اجس + 

ركان ار یب إذا ماس إل الب تحاط » من غير أن شر » يجولسبس لاي كونه . 
وكانت تمد شبادة الزور من التكبائر فيماقب مقترفها بدقوبة رادعة فى هذه 


و بأد الجزاء فى ارت على کل حال » جاء فى شر يمة ون 











الدنيا إذا ماک 





ب غلى کل عاقل الا يناف زوراً ولو من أجل آمر ثافه » فالبوّار 





فى الدنيا والآخرة للشاهد الكأذب , 
٠‏ ود لشاهد ازور من کال مالس لقائل ایهم أو لقائل المرأة 
أو لقاتل السی أو للذى بى الصديق أو للذى ینف الال ٠‏ 
« یوی فى نار جم رأساً عل عقب الجرم الذى يَشهد ال 
وکان بی فى أمر الشبادة » کا فى محا كنا » ألا یکون الشاهد قريب للتهم 
أوذا علاقة أخرى به » وكان یکی قبل سماع شبادته ‏ قال متو : 
« يحب أن عختار الشبود للقضايا فى جميع الطبقات من آناس موثوق بهم 
ن يواجباتهم خالين من الفرض » و يجب أن رَد من لم يكونوا من هؤلاء ٠‏ 
« لا جوز أن تقبل شبادة من للم منم ولا شهادة الأصدقاءء ولا شهادة 
راء » ولا شبادة الأعداء » ولا شبادة من اشتهروا بسوء النيسة » ولا شهادة 











عند سواله 





من 








. ١ اغرمین‎ 
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و فده 


وكان لاف أمى الشهود إذا كان ابرم كيرا وارك الجرم' ما 
به وكان إثبانه سهلاً + جاء فى شري و : 

«لابغرض تُتمى أمر الشهود فى جرائم القصب والسرقة والزناء وال 
وسوه تابوه 





تثبت تلك النصوص وغيرهاء مما لا نرى سره فى هذا الکتاب + درجة 
حرص براهمة المندوس على إحقاق ال بتدقيق ووضوح . 
وتجد بين تلك التحفظات المكيمة الدقيقة التى وُضمت لإظبار الاق عادات 
شاملة للنظر قريبة من أحکام ارب فى قرو الغرب الوسطى » جاء فى 


شر یمهم د 





خرانية 








« لیف القامى البرهمى” بصدقه » أل الأ كشترئ بخيره أو وه 
أو سلاحه » يَف الویشی" ببقره وحبوبه وذهبه ۰ يأف الشودرى 
بكل؟ الجرائم . 

« او یأر القاثى » بحسب أهمية المْضلة » من بريد امتحانه بأن يليك 
النار بيده أو تلن فى الماء أو يمس رأس" زوجته ورأس کل واحد من آولاده 
على انقراد . 

« فالذى لا تتراقه لیب أو لا يطو فوق الماء فلا يناله أذ لنت مادم 
ق عينه 6 
1 شح ار لاسن ولا من شرا موی ماين ما يجب 
عله فى تحرى الآثام والجرائم وبامقوبات لیر على المذنيين . 





سامت 

وتو جه تلاك الأحكام رأ إلى الك الذى هو قاضى الماک الأعلى والمسؤول” 
عن جميم ما كرف فيها من ال رام الصغيرة والكييرة . 

وما ذكرناه أن لللك دس ادحل » ومن نم النظر فى الأبتين الأنبتين 
بطع على ما كان من التضامن بين للاك وشمبه ماد ومع . 

« سدس ثواب یب الأعسال للك الذى یی رَعِينه لاس جزاء سهد 
الأعمال بقع على اليك الذى لا يسر على مصالح رعيته . 

« ودس ثواب ما دم إلى الآلمة من القراءات الصالحة والقرايين واطبات 





والتساييح للك الذى بجر عه ع . 





وما قلناه أن هندوس ذلك العصركانوا يرغبون عن رقم وی » ققد وا 
بان 2 و مسائلهم لا وأن يلجأوا » عند الاقنضاء » إلى + مض ادا لقشرية» 
قبل أن يرتوا آبواب القضاء . 

« يمكن النائن أث بتخذ جیم الوسائل الألوقة لا کراه ارين على رد 
مااستدانه . 

« وعل الماك ألا مزر دائناً أ کره مدیته على رد مااستدانه » . 

والقصود' من عبارة ‏ اتخاذ جميع الوسائل الألوفة لاستردا مااستدانه لین » 
هواتخاذ طرق الإرغاب والارهاب وتوسیط الأصحاب تبر لین تنب ی کل 
مكان وفى يته والقبض على زوجته أوأولاده رقف هؤلاء فى بيت الدائن والالتجاء 
إلى الجلد فى نهاية الأمر . 

ول تكن أبواب لبر مُوصَدَةٌ دون دين » فسكان بمكنه أن يو ما عليه من 
الاين بأن یسل مقدارا فقداراً » وإذا ماع یه أو مصالة أو مبابعة أمكنه 











ود 


ارجوع/ عنبا خلال عشرة أيام ؛ قذلاك القد لا يصبح بان لا نمض إلا بسد 
انقضاء عشرة أ 








وما تقددم ترآ نكل" شی ,کان ييل إلى اللرونة والفق فى علاقات بعش 
الأفرام يض » فسكان هؤلاء القوم الصابرون الهادنون یکرهون أعال الشف » 
وکان أو ما يجب على الماك أن إصنمه هو أن نم القهر و 
« بحب على الك الذى يطمع فى سيادة الصا وفی السمادة الثابتة الأبدية 





- ۳۱۵ - 





عن مجازاة الذى يقترف أعمال کک وقطم اسب , 
« ولب نی یقترف اعسال افیف عجرم | كلد من از اد 
الاب اسراب الكركاق . 
« وما الاك الصا على مقترف أعال الف إلا بالنی ی سه فى الحاوية 


M.E 


فلا ينال غير بض الناس 6 ۰ 

وکانت أهمية الجرائم ف والقوبات التى تفرض تختاف باخعلاف 
طاتقة للج عليه ؛ لا باختلاف الضرر + فا كانت المقوبات النى رض على 
البرهمى” من الشدةکالنی تفرض على أبناء اللوائف اثلاث الأخرى . 

٠‏ فلا قرف برهمی" مروف گرم ال" جساية غرم + وإذا کان ذلك 


عدا فی من البلاد وأؤْن له فى أخذ أثائه وأسرته . 








« بيد أن منيقترفم نأبناء الطبقات الأخرى نلك الجناية عر متممد تخسر أمواله 
ویلفی من البلاد » ومن يقترفها عدا تيقل » . 
وتقول المقوبات النصوص عليها فى شريمة تنو بمصادرة الأموال أو الت أوالقتل 
عند اقراف الجسايات السكبرى كالقعل أو زنا الأزواج + وبالفرامة اوقم التو 





أو السّجْن عند الكرقة . 
وعد خطف البنات وعَطْب الفعيات وزناء الأزواج من ابلدايت الكزى 





لا يؤدى إليه ذلك من تمازج الماوائف الذى حركمتته شرا م » وسنمود إلى هذا 
الوضوع فى المطلب الذى ناه البحث فى أحوال النساء. 
وإتى أختم قولى الإجمالى فى النظام القضائى” بكامة عن الواريث فأقول إن 


(۱) اللماز : الفام ‏ (۲) اماز : الاب - (۳) الثلاب : التاب - (4) النسيزة : الطيعة 
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اي يقتسمون ميراث أبيهم بالتساوى حین وفاته ؛ وماکان ييدث أن 
تممص الأب ابنه البکر ذا الزايا الميد: تحمیم الت رکه فیقوم مقامه بعد موته » وکان 
إخوة اليث وأبواه بر ونه عند ما توق بلا ولد » وکان الملك والبراهبة 
مات بلا وارث . 





٩‏ - ابش ون انب 


كان جیش براهمة المندوس یف من طبقة الأ كشترية » وکان ما اف 





يشاطلى أ کشتری غير مهنة الجندية » والشرية كانت لا تأذن 
الا کشتری فى تخد مهنة آخری إلا عند آقمی الضرورة » ولا کثتری كان 





والتوم » و اک انس تست 
وأعجب ميغاستين باتنظام ذلك المسكر الحتوى على آربسئة ألف مقاتل و يأمانة 
ی أنه لم يسع من الأخبار السيئة عثه سوى رة جندی" منه لبش 





ماعند جندی آخر . 

وکان القاتاون تون عند أول نداء »فا کان علیم أن يدوا عله ولاآن 
هزوا حصا أو مركية ء فسكان الاك يقوم میم ذلك » والملك كان سس لانم 
الضرائب هذا الفرض كا رأبنا » وكانت قوة امیش وأبّبته تعجليان فيا فيه من 
يول واثیول » فكان يركب کل فيل أريسة رجال وثلاثة بال 
وسائق”؛ وكان رك بکل مركبة ثلائة رجال وتبّالان وسائق . 








-۳۱۷ 


۳ 


« قوة الميش فى الفيل على اصوص : فلا شىء بل الفيل » همد 
الفيل وحدها أسلحة ثمانية » وف الحصان تتجل قوة الجيش أيضا » فالحصان جن" 
متحرك ۰ الك الذى يلك خيولاً أ ك مرن عدوه یکون النصر حلينه فى 


ميدان الوغى . 


أعضاء 





ان يقاتل فى السهول من الراك والحيُول » ولا بد" لمن یقانل فى 
أما كن مياه من السفن والقيثول »ولا بد لمن يقائلفى الأدغال من‌الأفواسرالثبال » 
ولا بد لمن يقاتل فى اليدان من السيوف والتروس وما إليها من الأسلحة 6 . 


«لابد 


ل تقتطف ذلك الفول من شريمة 
موه بل آخذناه من ختارات الأفاصيص 


مه موزعی ع 
التى مت بعد زمن قمر فت باب 





لما رآیثاهفیه من دة 
الواضقة لمادات EÊ‏ 
ومن تلاك الجموعة نقتبس العبارة 
تشیرالحرب الاستيلاء! کمن 
إل إحدى السلا تالماديقماةً كر 
فیا النساء وما براقی امش م نکل نین : 
يبأ ن يكونالقائد الم واشجع | 
الجنود مت مة الجيش» وأن يكونالنساء مه کهیورا . دفائق تقوشفسميد موزردهارا 
والأمير والال وکل ین فى القلب + وأن يكون یل والراكب وال وللشاة ف 
اليمنة وللسيرة . 
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* ویب على اند الساعد أن يكون فى ور أن بش عزبعة کل كيب + 
ویب على الات » وين به وراه وأعوانة ؛ أن يقود النياق الهم" من ابلیش .4 

و إذا نظرنا إلى أ. مر الجيش من حيث فن" التعبثة أبصرنا التوامى الثلاث ان 
التى اقنطننا أولاها من المعو بدیشا واقتطننا الأخريين من شرائم مر فرأينا نپا 
تأمر باتباع تنك اليه : 

« يمب على من يرغ بف الصا أن يناوش جيشالمدو بيده بالتدريج» 
فمن السهل قهر” الندو إذا ما نب زمتا طويلا" . 

« وإذا أحاط بالمدو" وجبعليه توطيدمسكره وتخريب” أملاك المدو وإتلاف 
مافیما من اكلا والقوت وللء ولقود . 








أحواض امد وحصوته وخنادقه ولْينازله هارا 
و إذا دت فى كتب الندوس تصوص على ضروب اطدالع الحربية والجيّل 
دت فاأيشاتالم/ کرحت قبا متلا ود عن توالت 












« لايجوز لحار ب أن يقاتل أعداءه بأسلحة غادرة كاليمىئ ذوات الفناجر الثلرئة 
ال أو التبال ذوات الأسنان أو السهام السّمّة أو الجراب التايبة . 

« ولا جوز ارب أن بضرب عدوا ماشيً اذا كان هو راک مرک ولا رجلاً 
تاه ولا کا طالب ارح × ولا من یل شمره ‏ ولا من هو جالس » ولا 


من بقول : أنا أسيرك , » 
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وأومى متو بأن یال الأعداء لبون بکرم على أن هنذا من من 
السياسة ققال : 

« لا تزید موارد الاك ووسائله إلا إذا جمل ال صديقاً من الضمیف الذى 
قد یی ذات يوم » ولو نال الك کنوزا وا کنسب املا كا , » 

والتصر راذا 7 لك أمكنه أن يأخذ مقائم كثيرة رة على أن بى البراهمنة 
فا وار انها » ومن مسا الك ٠‏ مع قات ٠‏ أ بر'هق الشموب التى أصبح 





سيدها عراً ء قال مثو : 


٠‏ اغتصاب الأياء المينة للؤدى 





إلى الحقد أو منح” الأشياء القينة المؤدى 


إلى نألف القلوب قد یسکون ود أو 


الأحوال 4 . 





تم اشالب 


ہم احترام بد رن 





آمهر مالكى رقاب الشموب + 





« حب على الاك الفاح أر 





آلمة الشمب المنلوب وأححاب” النطيلة 


3 تبي 3 ۳ - نيزنا : تفیل ق اسان اند 
من کاله » ليشيم عليه العم > هة پراوی (الفرن الماشر من البلام) 





یل مخاوقه براسم خاصة » وأ ت کا هی + وین" على أميره وأعوان 


أميره بالجواهر 4. 


کت 

وكانت المرب مر لیر سيا » ل ول الأمر ألا يلجأ یبا إلا بسد 
أن یل ما فى طاقته من الرسائل السلمية الاجتنايها » قال متو 

« يحب على الك أن ذل جميع جموده فى حمل أعدائه على انلضوع فلا 
تسف مفاوضتهم ولافى تقسديم المدايا هم ولا تشر پذور الق ينهم » 
یل ذلك دفمة واحدة أو على انفراد مج القعال . 

« الاك إذكان لا اما من سیخرج من ارب منصوراً ومن سيخرج 
منها مقهوراً وجب أن ید شبحها ما استطاع . 

« فإذا لم يستطم أن ی واحدة من تلك الوصابا الشلاث وجب عليه أن 
عارب ببسالة لیب المد » . 


۷- الزراعة والتجارة 


أن أبناء هذه الطائفة 





الويشية م الذين کنوا يمارسون الزراعة والتجارة 

كانوا لا يتماطوانهاالحسابهم لماص و إن استطاعوا أن يتملسكوا وأن يغتنوا.» فال 

هو مولام»وهو مالك الأراضى اقبت » وكان الژارع الهمل ی لإضراره حقوق 
لك فضلاً عن افتقاره » قال َو : 






الب فى اوقت 
عم الك من الل عشر مرات ما حدث هذا يإغاله » 


« رم ازارع الذى تلف مواشیه حقله أو الذى لا بد 





اللاثم بغرامة كنول 
أو بنصف هذه الغرامة إذا نش الإهال عن أجرائه من غير أر 





ع اوت 


وكان الاك ينم بدقة أمور البيع والشراء وان السلع وقيبة الميارات 
والسکایبل وشوون الاستيراد والإصدارء جاء فى شريمة مثو : 


تع مراسيم لتتظيم أمور البيع والشراء بمد أن ينظر إلى 





الأجنبية وإلى المسافة ات مدر بها السلع الحلية و إلى 






مدة خزنها ول ما یمک أن یج ملبا وما لفق عليها 
« يلم الك ء بواسطة. الخبراء » مما الم التقلبة ىكل" خمسة أيام أو 
خة عشر يوا . 


املك قم اماد نالفالية ٠‏ ودد البیارات وال کاییل + لیصا 





ىكل" ستة أشهر مرة ©.. 

وأ كثر الييارات والمسكابيل استملاً ما كان مصنوعاً من الذهب والنحاس 
والقعة + وكانت کف رض أفى القويات على من فى أمرالضريبة أونوع 
السلمة ٠‏ فن شر 











الم ثمانية أمثال القيمة . 

دوب ألا ثبع اة خلوطة بفيرها على ألا غير مخلوطة » ولا أن 
على أنه جيدة» ولا نع خن من لیا ولا 
ولا أن أنباع يلم مع إخفاء عيوبها 6 . 

جور الفتشين الملتكيين الدائم والضرائب الثقيلة على 
ار ايع کار وما إلى ذلك من القيود الشديدة لیر ذلك الشمب الجاهل, المادى' 


الذىعنا ار الدنى ظيره قضلاً عن الاستعباد الاداری» وما كان لذلك الشمب أن 
لكك 






- ۳۲۲ - 


يتوجع من هذا » فقسدكان يرى لقال في يتمتع به من السلام نی هو آطیب 
الأموال . 

وكان نفل ما بی يتف » بالحقوقة » على شؤون المرب » وكان الويشى 
غبر مكلف بأية خدمة عسكرية ما انعاوت هذه القدمة على نبل كبر عليه » وما 
كن مزاع علق ما مطدثاً على حين بداتع الأ كشترية عن الثفورء فإذاما أنت 
الاسم جيه حاز الويشى الیو فا ما أنت رديئة فسکان غر ربجا المونة من 

يت الال ما بدا الت مولاه وه الذى لا سی بپلاکه ‏ وكان لويش أعيادثه 
ار در وي مره 3 
وكان الویشی من دون مر 










له أن یقوم بالأعال الدتبئة 

4 7 ١ 

وما كان الأجراء قليلين ديه » فى شريمة سنو عة أنواع لاه ین 

کاواه بالحقيقة » أرقاء قلا يستطيمون أن يعماسكوا » جاه فى شريمة مكو : 
وللا چاه سب توا ار وهی : ۶ اس ر ار 2 أو أ. اسير الممركة » والأجير” بره 

الإا ابن الق یتسد » وال لك راو لوموب » ولد" روش 





ارق عقو يق» والماجز عن دنم القرامة , 

* ولا جلك الولد واژوجة والرقيق شب : کل ما خر زونه مه لمويلهم » . 

9 وعلى ما تراه من تتكاليف شسريمة نو التكثيرة الوثيقة لا تلو هذه الشريمة 

من رحة » فن کان عاجرا عن الم كانت آننه من الضريبة » ققد جاء فا 
الا يجوز لات أن جر ب على الأعى والأبله وال كسح وان السيمين 

إلى التكتاب المقدس » . 












- ۳۲۳ - 
ركان الصائع النقسير لا آب بغير عمل يوم 

فى الشهر ضريبة" . 
والره يتحار حين يقرأ بين نصوص تك 
الشريمة » الواضحة الما إجمالا » إباحة الربا 
الفاحش ان کان رح » سب الأحوال وق 
الغالب ؛ بین ۲۰ و ۲4 و 4۰۰ و ۵۰۰ ف الشة ه 











جاء فى شر 
قيض الدائن” اراهن" ىكل شر واحداً 
من ثمانين فى الثة أو واحداً ور زيادة على 


راس ماله . 
بض + عند عدم الرهن » اثنين فى ألثة 

کل" شهره ذاکراً هل" امير والصلاح» فهو إذا 
ما قبض اثنين فى الشة لا یمقر لذب ار 
غير الشرعی . 

« ولیّبض » قط » ىكل شر اشین 
فى اللثة من ابره“ ولا فى المثة من الأ کشتری 
ورب فى الشة من الوبثى وة فى 
الشودرى » وذلك محسب الترتيب الطائنی . 

« ولا جوز أن يزيد الرباعن رأس الال إذا 
قيض مع رأس الال من غير مشاهرة ولا مياومة > 








من 





٩‏ س کپچورا. مود فى مميد 

ہوا النام فى سفل كالتجر میا 
جوا هرق یماهس 
تار و١٠‏ تيمت ) 





۳۲) 





بلق الال مع الربا تخسة آضافه عند إدانة الحبوب والفواكه والصوف 


واسییب( والدواب" لم بیان من ذات القيمة » . 
ولا تستطيع أن تتسثل يدا الطبقة السّناعية والتجارية فى المند فى المصر 


العم" إلا بقل بض عبارات وردت فى شريمة مَدُوعن واجبائها » جاء فى 
شرهة منود 

« يحب على الوبشی + مد أن يتقلد الحبل القدس ویتزوج 
آنقوم» کادح؛ بمهنته و بقربية اللواثى . 

« الق أن رب اللخاونا فورض أمر الميوانات الناقفة » بعد خلتها + إلى 
الوبشى ليقوم ریا كا وضع المنس اشر تحت وصاية البراهمة وال كشارية . 





أ من طبقته ؛ 








ولا بتع ويثى” هواه قيقول : 9 مت راخ عن تربية المواثى 6 » فإذا 
تشاغل عنها وجب ألا يقوم آخر مقامه فما . 

«رلیتکن على عم بتقلب أتمان المواغر وللا واأرّجان والحديد وال 
والعطور والتوابل . 








اغى الجسدة والأرافی 








ای جيداً على نفام الکاییلوالیبارات . 
« وليف على خبيث الم یبا وعحاسن البلدان ومساوشها وال من 
الربخ وانطسران عند البييم وما تيد به المواثى من الوسائل . 





بأجور الأجراء ات انس و بلق حقظ الم وبکل ما يلي 
إلى البيع والشراء بضلة , 





(۱) السيب + من القرس مر اقب والئاصية والمرف + 





۳۲۵ — 


د یل جهوده فى ناه ثروت حلا »ینامام ما عنده من افلاتی 
يّة». 


۸ - أحوال القساء 
م تكن الرأة فى امصرالبرهی »کا کانت فى امصر الویدی » امروس الد 
ال اند میا برفيع الأعال » ولا رب الل النخور الحترمة انى تقاسم 


خأنها فيه و بدا فی شريمة وکا نی + 








زوتها شرف قریب القريان » فقد 







« واجبات" النساء هی أن 
وتسكون الرأة ؛ بحسب شر 


وغ 2 
وین أولادهن و يدبن آمورمنازلن » . 





ف بوتبن . 
« وتکون الرأة تحت رعاية یا فى صباها وتحت رعاية زوجها فى تب تفت 
رعاية أبنائها فتاه فلا 
والجندم” المندوسى” إذقام على نظام الملوائف الجديد القسائل بالتغريق بين 
الطوائف تفريقاً مطلقاً و بسدم اختلاط بمضها بيمضش نان الرأة انى خف ونطيش 
تتخالف هذا النظام ند حريتها » وقد أسى» ان با ومشاعرها » وواجد أن 
کل ننون لول دون هواهاء وأنها لاء به اراسي السياسية فى تنظلم وخی فزادها 
فل ترك لحدتها + جاء فى شریمة متو : 
« معب على الأزواج » مهما بو من وت العزيمة ‏ أن براقبوا سلوك سام » 
وان وا هذا الأمر شر يمة سائدة لجيع الطبقات . 


ينبغى ها أن تسب رکا تريد » . 





« ويجب عل اللرأة الفاضلة أن دس ازوجها على الدوامكإله » وان كان 
فاسد السيرة عاطلامن الصفات الحيدة منبسكا فى ضروب ال والفرام ‏ 
الم تكن و فية لزوجها عدت عُراصَة الخزى فى الدنياء وشتت 
بده بالذام وال . 





,ری او ا 





ولا جرم مدل زناء الأزواج» فق شريعة منو: 

« يؤدى زناء الأزواج إلى اخصلاط الطبقات » وهذا الاختلاط يؤدى إلى 
اتتهاك الواجبات وهلاك النوع البشرى وخراب التكون » . 

والقوبات الى تقض على الرأة لزانية وشريكها فى الذنب ها » وتبدو 
هذه الشدة عند ما تكون الزوجة من طبقة رفيعة على الخصوص » جاء فى شر بعة م : 

« إذا كانت للرأة اور باسرتما وصفاتها غير في لزوجها اه وجب على 
الاك آر دع التكلاب تفترنها فى مکان عام . 

« يكم علازائى بها بالمرق على سريرمن حديد میتی على أن يزيد 
فقو الک انار سب بالطب إلى أن برت الداعر» 

وودذت شريعة َو الى قذرت ضف اه الشديد وتقلب سجيتها كلمت 

عنها برحة مع الازدراء » أ تتساوق مها فحَمًات تا المعليئة ذلك الذى 
لم يعرف أن يصونها وذلك الذى أغواها ققالت : 

« إذا حدث أن ارب الزوج فى باد جني وجب عليه آلا رم زوجته 
وسائل الیش قبل أن ینیب + قالرأة التى تما البؤس قد تأتى السك ول وکانت 
صاطة , 








-۳۲۷- 


« وليف الك من اون نساء الآخرين بمد أن تسم بض أعضائهم » 
وما قرضته شريمة مدو على الزوج من الوفاء لزوجته والمناية بها لبس بأقل؟ ما 
فرضته على الزوجة » وهذه الشر + مر حك م 














6ه جبل آبو , داخل معید ولا شاه 
( القرن المادى عیبر ) 








* ید أن الزوجة 
الا «ضاها ولو كانت مربضة » ولا جوز أن 
وب على الز 


2 اض دقام /١‏ زل أن تمامل المرأة ينف أو ألا کون موضم احترام من 


أن يلْخل السعادة إلى قاب زوجته قبل کل شىء » فما 









٠‏ ری الألمة باحترام النساء» ولن يكون السل الصا ثوا ذا ما كرتت 
النسساء .. 
ا 
فى الاسرة التى یاب فيها ازوجان . 


ری a A‏ تأي ده تا 
الزوجات ابلؤعن و إخوثين وارواجمن وإخوة أزواجين 














ضروب الاحترام وا إذا رای الاح » . 


وبحب ألا بقسله احترام الأولاد واطاعتم لآم عن احتامهم لیم 
و إطاعتهم له إن لم جاه فى شريعة مو : 

« ليصتع التی ما به وله ویرضییم على الدوام وفى كل" حال + فإذا 
فمل ذلك قام بأعال التقوى ونال وبا . 

« وال أجدر بالاحترام من عشرة مین » والأب أجدر بالاحترام من مثة 
»الم أجدر بالاحترام من ألف آب » . 

ول يكن التكاح تجارة »فیس لواد النتاة آن یی مالا ولاأن ینعی ملام 
واا کان ينض علية أن يبسث من أخلاق ایب »قال َو 

« يحب عل والد البنت آلا يثال مالا عند ما يزوجها وورکان شودرب » 
لما يدل عليه ذلك من بیها الضمر . 








- ۴۲۹ - 


« وأحرى بالبنت الصالحة لازواج أن تيع فى بيت آییبا إلى أن تحضرها الوقاة 
من أن يزوجما أبوها بزوج عاطل من الأخلاق الحنة ٠‏ . 





٩‏ - جبل كبو فة مراب فى عد وف شاه 


( مصتوعة من الرخام النقوش ) 


والخلاصة أن شريمة موه إذا بد ت كثيرة الارتياب فى قضائل النساء ومتانة 
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أخلاتين »وا كانت م تح عنين بمثل ما جاء فى الع ويدا من القول شرع 
والكلام اذب ولا کات ل تخپ مقم ای کان هن عد قدماء 
رین ؛ جملت لمن + تج ؛ کا مهما فى النزل والجتصع » فالأسرة ای 
توف على حسب شريعة و ين وتکون حقوق أفرادها وواجباتهم متبادلة » 
جاء فى تاك الشريمة + 

ام واجب على الزوجين أن یی أحلاما للآخر وفاء متبادلاً إلى آخر العم 

ماعل اوجن بن ساره قد أي نك ۰ 








۷ - جبل آب. سید ورج پال تیچ بال لین 
( القرن الثانى عر من للبلا 


- ۳۳۱ 
ولبس فى شرالع من ذکر لماد حرق الأرملة على موقد زوجها الى تال 
عن بلاد الهند إلا فى أيامنا » وتاك لمأت تيع فى ذلك الزمن مع ذلك » 
فد رَو خبرها مؤرخو الفتح المقدوى" من اليونان . 
٩‏ - ممتقدات الهندرس الديئية 
قبل ايلاد يثلاثة قروت أو أربعة قرون 


ظبرت اي فى المند فى المصر البرهمی » وكاد يكون لها شأن فيه » ققد 
حَدّث ميغاستين عن زهبان این وعن مذاهيهم الحديثة التى كانت حدیشالقوم 
فى زمانه وعن معارضة البراغمة لحا » غير أن البدَهيّة لم يستفحل أمرها فتصبح دين 
المند الرسمی إلا بمده قليلً » أى فى عمد آشوكا الذی ظر قبل اليلاد بقرئین ونصف 


قرن کا نرى ذلك فى فصل آت » وأما الآن فإننا تبحث فى الديانة البرهمبية قبل 





السیح ببضمة قرون - 






غل دين القوم » من الناحية النظرية على الأقل » كا هو منصوص عليه فى 
كنب الوبدا » ند تيت هذه الأسفارٌ التكتب امقدسة المتبرة الى تج 
بنصوصها علىالدوام » يل أنالمتقدات تطورت تطوراً شاملا مع بقاء الآلمة القدجة » 
فترى من جبة لبور نظريات فيا بمد الطبيمة ديد حول مقادير الإنسان 
ومصاير الکوان وأسيابه » وترى من جهق أخرى تل الدستور الک إلى 
دستور شديد إلى الغاية » و بلغ أمر الطقوس وتقريب القرارين من الأعمية ما نقول 
ممه إن قدرته السحرية عدت موق قدرة الآلمة » و إقامةٌ الشمائر هى الى مهم قبل 





قد عبت فى ام ربدی القديم سیب 
کتب الويذا بالقول الا الم واليال الساطم » قیرزت لا 2 
نج اب لیف » بل تری كوكب انار فوق مركب النضر » ویرات 
لام ر بالرياح الطيية سوق البّرات الإلهية إلى الراعی السهاو. 
2 مر الأرض من ااطرالسشی" » حقا تقد غابت هذه الأساطير وما كانت نثيره فى 
النفوس من اليالات ٠‏ 

ولا ندرس فى هذا الطلب باتفصیل 
عل اللاهوت البرعمى القتديم الزآخر 
بدقانق الثماثر وتفريب القرايين » وان 
کت تنود إلى 
الفصل الذى فتاه لبحث فى ويانات 
المد الحديثة » وك ما شله الآن هو 
أتنا شو إلى أ كثر التاحى الفلسفية 
اننشاراً فى ذلك الین » وهى مارا 








ذلك » مع تعدیل » فى 








بوضوح فى كتاب موی يفمل غير 2 
شکرار ما بقوله ابراهسة والأو بانشد ھا ھار ن سید تيل مندر 
( آنشی» فى اافرن اماشر م‌للاد‌ایدل) 
پاسپاپ . ۱ يغ ارعاعه نحو ۳۵ متا ) 
و تسكن الآلمة الفامضة الأمر فى الع ويداء فتَجَت موخرا نمی شیوا 
ووشنو ه إلا أشد غوضاً ما كانت عليه فى المصر الويدى ء فلیست هذه الط غر 


۳۳۳ — 


مظاهر ردق قائرة لا( الأعلى برها الذى ین الحياة فى کل موجود + وليس 
الإله برها مع ذلك » الربة الأمی اعالاق لكل شی» ولك موجود وان 
على ارام ای بترت به کنب الويدا» فهذا ال یس مستقلاً فضلاً عن عدم 
تدبیره يكن انعر فى جميع الخلوقات ال جحة بين أطيبها 
وأخبابشاطرها مصایرها وينال ضيبا من آثامها والامپا وبشبا وتموها البعلى' 
وارتقائها السيرء قال مثو + 

الروح المليا فى أرق اتقات وأسفلها 





r‏ کالشرر ؛ مالا تی من آمول 
الحياة قتوجب هذه الأصول الصادرة حركة جيع اراتب على الدوام 4 + 
فليدا الذعب ٠‏ ان ات با 


هذه الخلوقات ول وكانت من الحيوانات الضارة أو الحشرات 








الإنان أن 





الزاهية . 
« والإشان» حين رف تل ارو الليا فى روحه الاصة وفى جي 
اغخلوقات ء ,يبدو هو إياه اء جي ی فى برها » أى بأحسن مصير. 
٠‏ و إِذا عجر الوه عن تتكفير ما اقترفه من قل خی أو تخلوق آخر 








ألف حيوان صفیر ذى عظام أوقتل من غيرذوات 





ولست الروح نی عن »ری كلك حى جزه من السكائ نالأعلى » 
وتف الروح المليا من جموع أرواح الآلحة والناس والحيوانات » واف » انعد وغ 
الشخمی مما » هو مصدر كل عمل وکل حياة وکل تبدل ٠‏ 


« ألا إن اروح هى مجع الالمة ؛ وإن الروح المليا هی مقر الکون » وان 
الروح هی مصدر أعمال ذوات المياة». 

ویس رب کون الأعلى بای یمور الليال » فهو غير ليولا نی" اه 
الذى يتشرى فى الکوان ج اغ إل الآريين القديم » وهو النور 





القوی الوجود ف یکل“ مكان + وهر الى بش يوهي" 4 مر بسريانه 





۲۱ قوالیار . مد سای بهاوالسكبي ( الفرن المادى ععر ) ( يلم ارتفاعه الآن حو‎ - ٩ 
) نت » وقد کان ۳۰ متا قبل أن يهدم آعلاه على الأرجح‎ 


تام تارج ال ری 'ن الأعلى » وأنه 
أدق من الذرة وأنه أسطع من ن الاب زا ۲ وأنه لا تدرکه الأبصار إلا فى السام على 
وجر مَجَراد. 





(۱) الإبرير: من اللذعب خالصه . 


ڪڪ ۳۳ بت 





« فبمض الناس رده فى عنصر الثار؛ ويعضهم یه فى شخص سید 
الخلوقات مدو ويعضهم مه فى إندراء و بعضهم يمبده فى عنصر المواء اللالس » 
ويعضيم يمبده فى برع الأزلى . 
بيط مجميع نات يسم مؤلف من المشاصر اة 
تدبو هذه الخلوقات يمد أن تول ثم تتحل فيفك كله مركة نشابه دوران 
الصكّلة ۱۱ . 


« ذلك هو الله النی 








وانالاصة أن ذاك هو مذعب رَد الوجود » ولكن ذلك ليس يذهب 
جود ار الناطة الظاهرة الى كرا لآريون » ویس بو 
الطبيعة الى أضحت آلهة مع عافته عل ما لو ن السب والأشمة وعلى 
ها وعلى عَدِيرها وذو 
وقولا بالقضاء والقدرء هو مذهب 
الكلام ولا ساط 
المناضر + هو مذهب" وحدة الوجود الى يقم 
الصورة والظاغر والإرادة والحياة ٠‏ فيشاببه من يترون من الذئب ؛ أو 

وعلى الانسان » قبل أن بل ل إلى ذلك ام الدائم » أن ممل أذى ایازم 
لا يتصور طولهالرهوب سوی خيال اهندوسی اتلعیب » فدی حياة الانسان لیس 
بالثىء الذى بذ كر إذا ما قبس بذاك الزمن الطویل » فالولد ای ولد لا بن من 
أن یکون قد جاوز عة أطوار قبل أن يولد » والأشيب" نی يموت لاب من أن 
يولد و یمود شيب عدّة مرات فى عدة أجسام . 

وتهد فى شريمة مثو تفیلا واشسا لمذهب نناسخ الأرواح نی هو ماس 





















52 ۳۳۹ 


جميع مذاهب المند الدينية ومنها البدهية » وتجد فيه » أبضا » تفصیلا لذهب اگما 
الذى مس وی الدنيا مين الال ق بو بها مرة آخری 





شيا فلروح تتقمص با رها أو قديسا أو لا ربا 8< " أو بقرة أو 





أوحية ؛ جاء فى شريمة مثو : 





« إذا يات الروح الصالحات على الدوام وقليلاً من السيئات فشكتت ج 
من المناضر اسة تمتمت بأطايب شم . 
دوإذا تبك الروح السیثات على الدوام وقليلة 





ن الصالحات جردت بمد 





الوت من جما ونر عت من العناصر انسة ونکت جا آخرموافا من أجزاء 


دقيقة من المناضر وعَذ يا عذاباً شديداً » والروح » بمد أن تقایی هذا المذاب 





الأل مك يقضى به قافی النار ولط هر ء نت جما من الساسر اة > أى 
« فسل الإنسان أن رنه أن نوع التاسخ یکون على حسب ما يسل 
من الساطات والسیثات فيوَجّه نفسته إلى الفضيله على الدوام . 
١‏ ويك | كار الجرمين فى جح میتی عم ب 
الراحل الآتية تکیرا عن خطيثاتهم : 
« فيتس تل الإرهى” 2 سب أمية جرمه ؛ جسم کلب ویز بر وجار 
ور وتيس وکبش ووحش وور وجتالا . 








تعاوزوا 








(۱) الجندالا هو ابن الرجل الشريف والرأة الشردرية » وی» دون الفودرا أنفسهم مربة . 


۳۳۷ 


َم ألف مراجام الث كب" والأفاعى 





را وحيوانات ال ران والغاريت الأشرار » . 

وق شريمة مئو يتوقف مصير الإنان على جميع أعماله فى الحياة الدتيا فيدخل 
فى وزتها المائل كيين هذه الأعمال وصنیها ء لا كا ق النضراتية الى تقول بمحاسية 
الإنسان ف الوم لا خر على السل الفلانى" أو السل الفلا أو اوضع الأخير ققط مع 
النظر إلى لت بة فى الساعة الأخيرة » جاء فى شر يعة مثو : 





« نان ری مل یه هآ اه آوجسه إن خی فخيرث وان 


نان رش عاهفیکو میب أو تس 








وتاك المقيدة هى مصدر خضوع امندومی انظام مرهوب لا يترك له خيار 
القيام بأ عل مهما سر ولا قضّاء أىّ احتياج شك مهما سول . 

فأقل” إهال منه يذحب بشرته لی نمی آس‌ها عشقة» فلا يأل تلاق ما قرط 
منه من اس ۳ إلا بإفامة مار نبیر وما قيمة أحكام النضاة فى خالنة الإنسان 
الاشريسة ؟ وما قيمة ال من وجود شاهدر على تمدى أمرها ؟ فشعور الب 
الرتررع وراه تنج ما صنم » ری طانم جا تفه الشريمة عليه من العقوبات 
الشديدة . 
(۱) اما کپ : جع المتكبوت ‏ (؟) المرابى ؛ جم الحرياء + وهی ضرب من الزحفات تلون 
فى امس آلواناً ختلفة ویضرب با الل فى اقاب - (۳) المم : ستار الذتوب . 

(e 


- ۳۳۸ 





ومن يطالع ما شرالع مو من الأوامر الشديدة مين مَل" ابر الذى 
كان مفروضا على المندوس وأْره فى أدقّ شون حياتهم فى المع الذی تحاول بش 
نل الفرق ينه وبين أدب ی المصر الويدئ اس اليسير» فا 
آن اوسن نب وطس شم بالأجيال القديمة ار السميد قطي من الرعايا ارف 
ار يتجلى فيهم ار وال إذا ماساروا على الدوام . 

ذلك أمره الجتمع البرهی القديم » وتجد مبادثه الأساسية فى المتمع الرهی 
الجديد » حتى فى المند الحديئة ء ی أنك تری شد تنك المبادئ يرعت بيقن 





تاره + و 





ابدهية السمخاه . 





و بلفث البرعمية القديمة من 2 





تحت الضغط قتندظر النقذ » وكانت وطأة ار تقل على اناس فى أدق أعالم 
5 5 ۳۳ ۰ 2 
فاسحق قاییم فلا رون هم سوى رجس المياة وبا » فیبدو للم كه شی 


میگ الا ناه »وماوضّق « داتی 4 به المذاب فى روایة « جهنم » هو وحلام 









بل لنا رای قدماء البراعمة فى ضروب المذاب الذى يبدأ فى الدنيا 






3 
شدة فى أحقاب لا یتصورها خیال إلى أن ید الانسان جديرا بالفناء فى دب 
فل فى السدم » ومن طبيسة الأمور أن یی فجر الأمل فى تلك 
الم الم من خلال الط لیب » ومثل هذا ما حدث بعد زمن قليل 

فى العسالم الرومانى حين غلهر للسيح وان اختلفت ال باب : 
هر فى المندء یما »الق ی جاء بجا كانت الفوس ال نظره من 








القول العذب » کات هذا القول صدی بيد دی فى أرجاء آسية » 
فوَجّدت به ملايين البشر » الذين حَنا كراهلهم ی الطوائف وآغنتهم قیود 
الدين انوم أتواع المذاب الأبدئ التنظر اذى لا مفر منهء رعا ی 
عماوءة حناناً ورحة وإحسانا . 

كان بدهة شا كيه مونى ذلك ال ء وکانت اه تلك النثرى 
اة . 


go ست‎ 


این 


(۱) الوثائي التى يستمان بها فى تمثل /١‏ اندو حول الارن لزاع 
أو القرن الخامس یل البلاد - دام المصير ایدهی فى القند تو آلف نة 











الأدب اذى تبر عن البدهية 5 لاعن 
السکرها - الأسياب الاديسة والمادية الى 
أثير البدهية الواسع فى آسية - عاذا تلف البدهية 
2 6 جا بت ف بای سراي علباء آورية فى 
الا الدمية ‏ قباد ما عنا الرأى ‏ البدعية أ کنر امین (غرا کاسماقة 
ما جاء فى الأفاسيس ا فى البانی - ماف البدهية من التأملات ار ری 
دبائات اند _ 1 


ويؤسها - (۴) الفيانة ایدم 
ایدم الألهة الندء 





تعرت بها اابدعية 








الببعية متطورة عن البرهمية  )0١‏ توازى اليدهية مر الهند - ئۇدى 
دراسة مباتى نيال وسائر بلاد الهئد إلى تقسير ذلك القياب ‏ البدعية فى 
- الثالوث البدهى ‏ امتزاج البرعمية والبدعيةق نیال-()الذاي 

فى البدعية - ان ا - مخنارات من كتاب بدهی حدیث- 
"۱ ای مع البدهی روح لاد والاحان والرحمة ‏ رحلاث الحاجين. 
الضبتين ناميان وهیوین ساتغ فى الهند س ما التهى إلينا متهما عن الجتعم 
البدهى ‏ الخلاصة . 








ب فق 


۱ - الوثائقلتى يتما يها فی تمل ااجتمع الحندوبى 
حول القرن الرابع أو القرن امس قبل اليلاد 
دام اسر دی" من رن اثالث قبل لهو السيح إلى رن المايع سند 


غاهوره» فینلوی هذا الم على مدة ألف سنة ثقريبا ٠‏ و بتطور الدين فىالسنوات 
ی اند فى أثناشها بای المجيبة » وثيؤّدى ما سمح الدهر ببقائه 





الأف هده » 
من أطلال هذه البانی وما ‏ كتف حديئاً من التكتابات الدينية إلى الوقوف على 
شوه الحضارة الهندوسية فى ذلك المصر» غير أن حوادث ذلك المصر التاريخية 
لنت دفينة تحت طبقة من الظلام الدامس | 

ولام الذئكان بر » منذ نصف قرن + أن يكنب فصلا بمنوان فمانا 
هذا ل تود من المارف ما بملاً به سطراً واحداً » وكادت أور بة تکون وقتنذ جاهلة 
کل ثىء عن 
من البشر . 

ولیست كثيرة اون الى نزدی إلى تبش بضدسة أسطر عن تاريخ 
السنواتالألف من تحتأعفار القرون » ومن هذءالوثائق نذكر فى الصف الأول» 
اليا اة النى نمل منها ميتكرات الفنون وعظدة لول » ومن أقدم هذه الوثائق 
وأ کثرها قيمة زک » كصادن ممارفة » الأعمدة التى ملا الك اشوک 





أن اي وحقيقة أمرها مع أا الشريمة الايا لصف مليار 











ولابالة الواسمة بها قنقش عليها قبل الميلاد بثلاثة قرون أحكام شريمة جديدة لدى 
المنذوس : 


ا 


ومن الوثائق التى يستمان بها فى ذلك نذكرء أيضا ء مموعة خطلوطات نیال 
الكئيرة انخاصة بافرينة ایس تقربيا» وم« زهرة الشرع القويم » 





شام ما ثيل إلى الشات الأوربية نا یف لا «اتواريخ 
ملوك مها » التى هى » بالمقيقة » أقاصيص خرافية لا تم إلى التاريخ الصحيح 
بصسلة »كا ضيف إليهما رحلة الماج الصينى فاهيان الذى زار المد فى القررت. 
انامس ورحلة الحاج الصينى هيوين سائغ الذى زارها فى القرن السابع من 
ايلاد . 

۲- القصة امه 


من ينم النظر فى الوثائق الأولى ال کورة نا أى فى كتايات اوكا التى 
فرشت قبل اليلاد بقرتين ونصف قرن نم وجود تحولر عبيق فى العالم البرهی» 
القديم » و بيان الأمس : أن من مطالمة شرا ت نا استخذاه أجيال كثيرة 









من البشر ایور دی دقيق شديد » ومن مطالمتها يبدو لنا مقدار” البق الذى كان 
ستحوفاً شل تيع الآدميين الذينكان آل ذنب قل أوحسی» يأتيه الواحد 
متهم يؤدى إلى أفظم تكفير» والنین يكن ین شترا فاحل البأساء كان بعضهم 
ينظر إلى بعض من فوق المواجز الطائفية » فإذا تناول الواحد منهم » بحسب الأحوالة 
کاس ماه من آخر أو قال له قولاً آي ممزوجا بأطيب التنيات عد تفا جرم) لا 
ی إلا باتو بة والنسكفير الطويل » فين كان القوم على ذلك أتنهم ریم طييسة 
فبها حنان وإحسان فسقطت القيود تحت اقلوب وصار وجه الأرض يتيدل » 


۳ج تن 
فد صاح مصلح كير لجل“ فسکان شرع" عطفم وکان شرع حبة شامل” 
یم ای مله لما بين الطوائف . 
| تمرف حياة المصلح الشيير الذى دس امه وذكراه مث مليون 
من النشر الا من الثمر الأساطيزى » فن خلال هذه الأساطيرء إن » نستطيم 





فى ننبال فى أوائل 





أن 


2 هذه الأساطير؛ فإليها تستند فى رس حياة 





۰ - خوالار : داخل ستيه ناس ببق اتکی 


0 ۳۹ 5-59 سا 
وهاجم الثقاد الساصرون تارج دة الأساطیری بشدو » قر ڑا أن 





(۱) الباجل 





٠ الصوت‎ 


- ۳۸6 


روا دور الأسطورة اد الافتراضى” ولا آن ‏ 
نید اقدیة الى أذت من أمطورة وشن وأسطورة كرشن ء الحو أن ملم 
تاريخ بده هو »کا آشار إليه مسيو سینار» میامن الأساطيرالقديمة وأن من 
المكن عد" وپانته خلامة عقائد وطقوس كانت موجودة قبل : 

ویس من الهم أن تمرف حياة بد امقيقي »فا استیت" مدا دنا 
مطلین على حياة موسر ونانة اطلاعا ميس على ما يعمل »فش رم 
على السوم: إلا بعد ونام بزمن طو مل + وکل ما ری معرفته » مع ذلك + هو أن 





توا أن شا که موق تنم 





ملابين كثيرة من البشر بق د سون / 


رجلآحقيقيا آم وها . 





بده نذأ كثرمن آلنی منة »سواه أ کان 





م ظر ديانة “بداهة على مسرح التاريم إلا فى القرن الثالث قبل اليالاد + 
مع أن "دة ولد بسب ل ظبور ایح بخمسة قرون فى هياد و انم فى 
لانظر بين حوادث حیانه انفرافی 3 
وبعض أفاضيص الأناجيل »فبدَة ‏ کیبی : ولد من اه عذراء» ونر بولادته 


را زا وه نی جلي عون وه 





جنوب تيال ؛ ونجد أوجة شبه شاه 





يتكتب ول اروا نتسب ی إلى آل دود :وتجده مع ذلك » اختلاق. 


1 


فى طنولة ينك للصلحين وشبابهماء فع أن غوتسا ر بی ار لمر شكان ابن مریم 
بشاطر بوسف النجار عل » فإذا عدت هذا الاختلاف رايت تالا عجيباً نكل 
وجه بین صيام عيسى فى ١‏ حيث حاول الشيطان أن بمو به ثلاث مرات وصيام 
شا که مون ف لاجام حيث حاول الشيطان أن بوبه ثلاث مرات أبضاء رب من 











۳1۵ - 


ما حدث لهذا اتکی افندوسی مع للرأة التى طلب متها أن أنثقيه با حدث لیسی 
مم السامرية وما قال شا . 





وتزيد أوجه الشبه تناك هی 
عند الوقو ف عل تشابه تننك‌الدانتین 
موضوعً طلا عن الشكل , فكلناها 


أمنتا بالإحسان والاوا 





ثناط بالأغمال » وكلناما ابتدعتا 





ني ٠‏ وكلتاما اعتنقهما ملابين 
من البشر بروح واحدة وسائ 
واحدة» افلح الفرب بالنصرائيفة 
وسَلْح الشرق ده » وكلناها 
عنوان أمل |ٍنانی واحد ول تسكونا 5۱ - غوابار, ممبد ساس بهو العف (القرن 
۴ أ . المامى مشر من البلاد ) ( أخذت هذه الصورة 
سوى وجهين لحادث مهم واحد فى من اطراب) 
تاريخ أدب الما » ویس نما بل به کر أن کون إحذاها مدينة للا خری أوأن 
تکو نكل واحدة 


فلا ندرس هذا الأمر فى هذا الکتاب . 








بساقد نشأت نشو ذانياغريزياً ستقلاعن نشوه الأخرى + 








وتا منذ أن كان طنلا فى قصر آبی هکل ما يمكن أن مود به الجاه ورا 
والجال والصحة ار من أطايب الثم » قلا بلغ سن" الرجولة تزوج بفتاة حسناء 


کان يَْبّدها فوضعت له ذ كرا . فى ذلك لین الذى بلغ فيه أَوح السعادة اتفقت له 
أن يدها فوم رأ فى ذلك ال ج 


هم 





ذات يوم ثلاث مصادفات متتابمات مصيره وهی : أنه لی 
الأيام ره قل كا هي من الم ء وأنه قى رجلا مصايًا بالطاعون انیم 
ميت شاحبا مشو ها فيَكَفْنه والداه الحزونان . 








امس عدر ) ( باع ارغاعه 


ل لوه و فة مقر ) 
قوی سميد عز بز » وما دى“ من الثروة والقوة 
يلب ووجعى من التُسكرئُش وأعضانی من ری 











نّم » مع ذلك » رأمى من 
والألم وان يحول دون ذلك أَحِبَانى الذين سیسکون فوق قبری » وكيف أفرح 





- ۳6۷ - 


یکنوزی وصحتی وزوجتی الفتاة المسناء وولدى وأنا عارف يما ینظرنی ؟ أجل » 
عندى من السمادة أقصى ما يطمع فيه رجل ؛ وللکن ما هعیش أولئك الذين مم 
عاملون » أولنك الذين م باون » أولتك الذين م فون » أولنك الفین م 
جالمون ؟ 

أسفرت هذه التأملات عن وصوله إلى النتيجة القائلة إن المالّم ليس إلا بجوعة 
آلام فأل: 

من أبن يأنى ال ؟ ما هو سببه ؟ کیف يكاقم ؟ 

هنالك عزم بده على اكتشاف مصادر الأم اللازم لكل موجود ومداواته » 
فرأى أنه لا يستطيع أن يكون سميداً ما لم أن لسمادته نهاية وأن مأ بت به من 
سعادة زائلة أمر شاد مترك زوجته المزيزة وولده الطفل وأباه لالب وقصره وأجراءه 
وکنوزه وئس وبا حقيراً ول بيده گشکولا وصار تجوب القرى ماف مان 
من المدنات مفسكرا فى المياة مقا جيم وجوهبا مداو) على تمه 

بيد أنه لم ل بتاك التأملات إلى الحل الشود فأراد اعتزال اما فأوغل فى 
الأدغال البميدة مفکر سا فى بحر من الژی ليل مهار . 

مات السنون » وکان تكلا مركت رأى شا كيه موف بمده من الناية الفامّة 








ای بسی إليها » ورأى أن من العبث ما عرض روحه و بدنه له من ابتلاء قاس وأن 
من المبث ما فام به من الصيام إلى أن وم 
ينمك فى فهم الطبيعة ومصير الأمور فهما جرد » فهو لم كل »بل إلى درجة 
َة » إلى الدرجة التى بصبح قيما لوق" الذى يملو البشر فيدر على إنارة الناس 
وکشف الگروب عنيم. 





غیه وكاد يقضى تحبه وأن من المبث أن 


- ۳۸ 











وعم 





يود نفسه فى الوصول إلى الم الأسمى إة ابش بأمير الغاریت 
وروح الشرمارا » فقد آراد هذا ال أن بل عله وآن اد خله إلى زمرة 
الذنبين. 


وإن + 


رأى دة من الإأوّى» النى وصفت فى و ليت وشتار ۾ با آز 








لأشرار أخاذت »فى سكون لَب » ندور حوله وهی 


تقول لها » بالناوبة ء قول الكت الأثور + « ما فائدة ذلك ؟ » النی بيد 





آصلب الناس عوداً من ادف وثيلفيه فى 
اكلام جبش الشاريت الو 


اليأس » و ينها كان هزم برصين 





آف من غيلان ذوى أجسام 






إذ سور رالمة تقو 
شهوانية ؛ إذ بنساء متطرافات أو ممتدلات لابسات آزهی یاب أوعاريات باهرات 
بر شم من تح تأهدا ون" الطويلة يسام أحداقهن لمرب و برقم بعش" مله 
إخاتلهن الاه يدقن به لطيناتٍ محاولات إغواءه بنبارات الب" وأوضاع الفسق 


أذن من وعود الزات . 





(۱) الانة : ااطرة جزخرها أو فى إعراض - (۲) تجد سورة غرية ذا النظر فى أحد 
تصاوير جدر أجتا الق تناما فى هذا اكاب , 





۳۵۰ 


قالت بنات المفاریت الساحرات انلك سکیم : هل » یاصاحب الوجه 
الذى بماك القمر وانظر إلينا نحن ذوات الوجوه الى نشاب الزهر انر والأصوات 
المذبة الى تنفد قوب والأسنان البيش التى تشک الثلج وا »تمد نا ما 
<تى فى مقر الآلهة ؟ أترى مثلنا فى منازل الإنسان نحن اللاثى ترغب فيبن آلمة 
الدرجة الأولى على الدوام ؟ 4 . 

ولکن شا كيه موق مر على هذا الامتحان الساحر فأجايين » کا جاء فى 
الأسطورة ای تلخضها بم یی ۽ 

« أرى ادن این لجس التجس الملوء دوداً والسريم” الالتباب والزوال 
ول لآلا فسأنال اد لالد الى تقوم عليسه سنادة اما الثابت واتحرله 
فتاه الیکا . 

فسع شا کی موی الول" التذب الآنى : 












عن ثيابير: > تلات ضاحکات » فباذا أسأن إليك أنت الذى 


غير أن شا که مونى فاوم اة بشجاعة ققال : 

« مين موجودة” كل عخلوق » ويل أمرتها من خلم عنه بير أهوائه » 
ولا أعرف الشهوات الا كالسيوف والسهام ولاب والوسى للدهون بالسل 
وراس ال فتی وال هنود انار . 

وفى الأسطورة أن شا کی مونى «لم ينظر إلى تلك لفات عاشقاً ولاس خطاء 








(۱) ارس : حلقة الذهب أوالفضة آوغرهیا - (۲) الأخدود : المفرة الطب , 


۳۵۱ 





أن تیف( الال تسیر ۲۳ ایحا وشکوتر۳" ایس واقمر اقرب من 
أن تین النساء ذلك الذى رأى بنور بضيرته خطيثات الوا الثلاثة » . 

هناك آر یکی الثاريت » کا مع الشيطان مع السيح + ی التقبل 
مالك الدنیا وها واعداً اه بانجاح والنضر والساطان إذا ما عدل عن 
طلب الحكة. 


ریت : « انا رب الشبوة فى الال كله » وأنا اس ول لو طة 













بای 


اجب الشريمة » وإذا گنت 





وابل من الزعور جبیثه فسم صوتا من 
ف الصر(الرنااسی‌عر) 
السياء بقول له : EY‏ 


(۱) رجف الیل يرجف رجفا ؛ زلزل ‏ (۲) سجر البحر 4 
اسیعكت وذهت , 


نجره - (۳) کورث الس : 





ت 


من اللآلىء ی ات ما ی مور 





أن احاطت بشجرتك . 
ف أبها البط ! اليوم تال » على أحسن أريكة » العیاطال م‌شابةالشهوته 





عزلته » وکانت تلاك الشجرة مفروسة ف المكان الذى يرف اليوم يدم اواواقم 
أمام امد انی نشرنا صورته فى هذا للکتاب » ولا يزال القوم ون ذلك 
السكان ا دس اليوم تون نی الذى سال تحنه عرق اليح الدالى + 





أجل" » تحولت تلك الأغصان + النىكانت تق بدّمّة حين تأمله + إلى غبار مش 
من طوبل » ولسكن نقوی الؤمنين علّت ؛ على الدوام ؛ محل تاك الشجرة 
وقتاملّكت. 

جاوز ذلك اكيم تنك لل 


يساوره من ال 








ساح میتی سمل حلا كان 


مق أت له اه عافطلة على امد مستمدة لاق الحسكة بای 

« فرأى بالمين الإلبية الخالصة التى هى أرق من المينالبشرية بمراح لأن الفلائق 
ترتحل وت من طبقة ية أو من طبقة حقيرة وف طريق قويم أو طريق رده 
عاجزة أو نامضة ری بأعاها» . 


- ۳۵۳ — 


ول له تتدى البؤس البشرئ من جديد فتن له أن يكنشف + فى هذه الرة » 
سبيه والوسائل التی بزول بها زوالا تلم 

وهر إِذ نم النظر فى سلاسل الملل والملولات رأى أن الشبوة أو الرغبة میم 
الشرور وأن الوم على رأسها » فالشهوة نستجوذ على الإنسان منذ ولادته دتم 
قله کاشیان ذى السيمة الرؤوس الدائم المياة نی لا دزی له لَه أبداً » رکف 
وی 2 هذا الثعبان ؟ ليست الفرائئس النی ترس له.؛ أى الله والسلطان والمز 
وتملالشاعر ول اروج والترّة والجال وال إلا أعراضا زائلة وأوهاماً خادعة » 
والإنسان وإن طبع فيبالم تسكن إلا مقاطلا ٠‏ وإذ إ نکل شىء فى السکون 





« مكذا اتح دمة نور الدين» الجهول ساب فيع » عل ىالدوام »پمال 
النتكر فيصدرعنه الرأى وا الم والهم واه کر والعرفة . 
« وهكذا عت » أبها المندينون » ماهو الألم وما هو مداه وما هى الوسائل الى 
ال بها» وعلت » أيضا » ما هو بؤس الشنهوة و بس المياة و بس الجهل و بؤس 
النظر وکیف لقا متها كين ی ثلا بيق لها أثر» وعلت » أيضاً ؛ ماهو 
الم ماه ماه وكين ی بداد ویژول فلا ببق له أثر» . 
مذهب شا کیہ مونى ء النی آراد أن بذ 
من تحت شجرة المسكة وعاد إلى إخوانه » عل بل الرغبسة والتجرد من آمور 
(rr)‏ 





ن الناس یا نش 





تحت و۳۵ 
الدنيا وتسدید الوم كأمل عال والدخول فى ملكوت رانا حي ینیب الشمور 
والشکر. 
واد قتصر ما چاه به شا که موفى على البراهين الفلسقية الى رپ اس إليه 
ما خرج اه من تحت مابقنة الات حیش م کی من أجيال النشرا+ 
ره ان لا نترك الجوع » وایوع قييا صوت المشاض وحدء » 





شمن يرد أن ید قوب الدار ییا آمل مار ون 
رة 


أصاب أحد” الشعراء فى قول 9 مهما بلغ ما بده من الكل وجذنا فيه ما يقاسينا 





الاشاء امراة كان أو إلا 
فى ذاك ری سره الغو البالغ الذى انقق 0 ال یکان ابن مك فأصيج » 
كو + سانلا قاسم" انمرح باه لیا کینتتخلص منه مر کین وله 





۳۵۵ - 
آفدتها » وة » كى » أدرك كلام البشر وفاسهم إياها وعیم قيمة احبة 
والأمل » فر رل سيم . 
على حسب ما جامت فى القصة » وسنتسکام عن دياته کا 
قيمها أنباعه وت فيا بعد + وکا تبدو فى الکتب ان انتبت لیا لا کا جاء 
بها لاول سر حييا غادر شجرة الك . 


أجلنا 





۳- امین البدّهية 





يدفى الحقيقة » بل جامت بأدب جدید » ولیس 





فيبا سوى عقيدة واحدة قائمة على توکید أس الوم والمدم - 
نا أن البدّعية لم تكب شب وم كافح اما من الناحية العملية » 
ققد أبقت على البرهمية وعلى المتها وطوائنها » مع القول إن الآلمة والعفاريت 
والبراهمة والشودزا ليست إلا سوت موق متحولة بلا انقطاع إلى أن تفنى فيه نی 
» أى أن تصير صاحبة امقل المطلق فترى بنور البصيرة سلسلة 
الموجودات السابقة وغابة اليا وارتباط الملل والملولات ثم تدخل فى سلام رون 
الأعلى الأبدى . 


ذلك هو المدف الذى تسير إليه 


مد أن تكون 









نات والیوانات والآهة واناس" وجميع 








الوقات ال مد ما لا ی له عد من التناسخات والتقمصات . 
واليمة الأزلية إذ ٌجدت نی کل زمن وکانت جوه کل 





لا أساس له » و ان شنت نقل حلا لا حد" 4 » والفلاء هذا قد تج 


على صورة بفعل الرغبة فدار ذا إحساس وضیر وإرادةء أى ذا حياة » وأخذ یتطور 


۳ 





تطوراً متسلملاً » ولبب الأعلى بمد أن تد على هذا الوجه غدا قادرا على القيام 
پیمش الأعال الطيبة أو السيثة وأضحى عاجرا عن الاهتداء © 





إلى جوهره المادئ 
الا بثواب أغاله + وف الكر اما تقدير” لانتقال السبب الأعلى من الأسفل إلى 


الآ عو یم اعا یم أقواله وجیم یم أفكاره فى أثنا کل حياة من 


حيواته ۰ صل إلى درجة اسان ؛ فإلى درجة لین 








»فا درجة دی سوا 





ولکل عمل تمرته : ومن الأعمال الثيات” ۳۳ و نکر 





ونجد روح البرعمية فى مذهب الَكرما القائل إن اعسال كل واحد ی 


الصور الى بت بها فيا مد یلد أن الأدب فى لدي أرق مما فى الرهية » 





هية تى بالحياة البأطنية ومجميم الأعمال نی نتم کل" يوم فى ضميرالإنسانه 
فبدْعَة كافى الإنجيل 4 








الإنسان فانلاً إذا أرا أذسوءا بإنسان آخرء ويس 
کر و 
أو غير مقصودة؛ لاتستلیع أن تنم صدور 
الملول عن اللة ولا العمل عن تتانجه ؛ وأ کر ما يبدو الفرق الأسامیث بين البرهية 








جرم شمو كل من یتفی نم محرمة» ولا یقول بدهة ان‌الو بة 7 





نهو يرق أن التوبة » مقصودة كا 


والبدّهية هوقا تقول به البدعية من روح الحبة 
اضمما وحدها ولا وتساعها الم . 


ية التى نشي هذا الأب 





الجديد فى 





ع مت 
ویشکب تج كير » لا ربب الإصلاح دي برفع البائسين الذين أثقل 
تلام العلوائف كواهلهم ‏ و حطیم من الناحية النظرية » إن لم يكن من الناحيسة 
الياسية » مساوين یشیم ومستقيلم لادم التكيرين » و ييل اقول الاب 
والبادئ الرجيمة إلى مجتيع حناه حك حدیدی » و هر أسباب الق مناه + 





وس وسائل إزالته شمبا أرخاه جو شديد وأخانهکابوس دين صارم با لا يعرف 


الرخة من الرسائل الفاجلة . 





) تاغدعا ...انتم من منيد بإنكا ( أي فى الزن المع من البلاد على ما يحت‎ - ٩ 

ذلك الإصلاح الد هو وليد احتياجات 
فلا بحن مهف براهين أمته الدقيقة وما استنبطوه منالتتائج الفلسفية ع نأسباب 
له وما بين أدبها ومذهبها من التناقض , 


مذمب اة دن مؤخرا »ول يستمع الشمب إليه قط » وکل ما يمه 





فظير لقطاء هذه الاحتياجات» 





انتصار | 





= 


الثمب هو نداء الأمل واغبة اانی تسار صداه فاه بروحه من 





ومن الأسباب الى أدت إلى انتشار 
من قسم المند الثالى المروف بالهندوستان دولة واحدة قبل اليلاة 
قرن ؛ وكان أشوكا مَك هذه الدولة» وكان اعتناق الث لدين يكى لازدهار هذا 
قر د لك این یکی 





الدین وانتشاره : 
ذلك با انقق للنصرانية فى الدولة اارومائية يتا اتحلها قسطنطين ؛ فأصاب 
كثير من الؤلين فى نسمية أشوكا لین اند > . 
وما اتتعى إلينا من الرثائق الثينة التى تركها أشوكا ء ى الکابا النقوشة 
على أعمدةوصخور فى جیم أجزاندولته الواسمة. 
الجديدة ویثت أن ما فى هذه البادی" من الناحيسة الشعبية السالفة ومن الب 
التكريم وروح البة أوجب اعتاق اليل واخسکء والنبوذين والراعمة ما 
على السواء 5 
تجد جذورٌ الفلسئة البدّعيّة فى الذاهب اتقدعة المماصرة للبرهمية الأولى .و 
ید نموه إلا بد طويل زمن ء ول تيك" نرق بده الأس للسكنيسة اة وما 
اشتمات عليه بمد حين من الحافل الد, 
لول ول نك أسطورة نخان وساكاد أشوكا يذكر ام ذلك الصلح 
الکیر الا مة أو مرتين » والثوزة الرحيدة الى قد نیس تاريخ حدوثها إلى ود 
هذا الاك » أى اور" الأساسية ای أعان على وقوعا جا اون من وه هی تطور 
الأخلاق والوجه المديد الذى بدت به واجبات بمش الناس تو بعض وزعزعة 





يته فى نصر تلاك اللبادى" 


ومبدأ الاعتراف وذخائر الأولياء و 





۳۵4 


ار برهی" اليل ویزوغ/ دور الحبة السيقة وا اذى جدّد الما الأسبوكة 
ارم من الأساس. 





4 ندرم دیا ما 
وفلسفة » ومن سوه حظ انتصار لدم نی أن عت من آلمة فترکت الیدان 
الآلمة ابرهية کی ها الجاهير وان | توص بها » ومن البث أن وَطَعت 
الآلمة دون ال أو دون الرجل اله 
واستغرقنها وصهرتها مع البرهمية ٠‏ 

بذاك نفسر السببف غياب البدِّيّة عن بلاد المند إلى الأبد مع أن بلاد المند 


ثابت الآساس ذا المة وشماثر وعبادات 


إل درجة بده قنك عن 





ذلك أن َسَرّت له اليد 








ميناهاء واي هى الى قالت ببديانة اعد ورَضيّت أن دبا ولد 
وات إلى بقية آسية مم موكب من الآهة البرهمية التى لاءمت الليسال وأعانت 





يقوم فى ممابد َة إله دنه ال باندریخ جاته بعض الفرق حالا عالية 
بير إلييا جيم الخاوفات بمد أن نتم هذه الخلوقات فى ألوف من البمُوث الى 
ری عصورلا حلا ها : وهذم الخلوقات نستطیع » إذذاك » أن تتكون عامل 
باه لأهل السكون الآخرين ثم 3 تم روا الترتدی حيث اائة 
السعيدة الل . 





بد أنه لا بر“ من سور أحقاب لا می بين ظپور مه وة 


لاله تکوین بنذ من زمن طویل لا يتصوره سوی المندوس قوى الليال 


اناصب الذى لا قف عند حل فلا عهد لتصوراتنا الغر بية التواضمة عثله . 





زین 





اة مد سادسوهرا ( القرن ای عشسر على ما یعتمل) 


والزهذ أحن وسيلة لثيل حال بدّهة » ومن هنا جا. اد النظام الره بال ؛ الذى ۸ 






م 
بقتل فى نفسه الرغبة التى هی عله الياة والألم» وهذا ما تبدى إليه الحقائق الكبرى 
دهة والتى تخاطب رجال الزهبان »لا الجمونه 


آن ل اهند بالأديار » وآقوی طريقة پتخذها الإنان لیسکون بدّهة هوأن 





لاربع التى هی أساس الشر نة اا 





- = 


لما يتطلبه إدراكها والعمل' بسا من التقدم فى سبيل التكال » جاء فى ایتا وشتار 
ما يأنى : 





« أبها الراهب ! إليك المقائق” الأر بم لكرج 


ال وسيل ردع الأ . 


:ل ومصدر الألم وردع 


« فا هو الأل ؟ الألمهو الولادة واليرّم والرض والوت وفراق الحبيب والاجتاع 
پایتیض : والأم هو آن ترفب فى شىء ولا تال ما ترغب فيه » ولأ »ایا » 


هو أن ترغب فى شی فد فى طلبه فلا تاه » والألم؛ بالاختصار» إذ كان موضوع 





غبة ایند بلا انقطاع » هو الذى 
يذهب مع هوى اللة » هو الذى یش هنا وهتالك . 


# وما هو ردع الأل1؟ ردع الألم هوالة 





ن ببق منهشىء » هو الرغبة 
التى تتجدد يلا انقطاع » هو الذى يذهب مع هوى اللذة و هنا وهنالك + 





عو الذى بل ویقهی . 

* وما هو سبيل ردع الأ ؟ سبيل روع ال هو الصراط القدس الژلف من 
ثمانية أجزا كالبصر السکامل الموّدّى إلى ددع ۳ ۳ 

« نلك هی الحقائق سکم الأر بع أيها الرهبان !» . 

وهتالك سیب آخر » غير الرغبة فى قفل ۴ والوصول إلى حال “بلّهة الجيدة 
ن لهياة المزلة فى الأديار» 
مرت وی ابر قلا بد أن أعلنتها هه بدا + فن الأديار يساوى 





الشودرا والباريا والجاندالا البرعمى؟ وبأ کلون ممه إذا ما کانوا أعضاء حفل واحد» 
وكان ناه را انح 
تمنو من الوصاية الدائمة . 


وکانت الحباة شاقة فى تلك الأديار النحوتة فى ا مبال فأ نثأتها المند فى ألف نة 





غير ضميفات ولا خاضمات لما مر به 





ققفی المجب من طرازها فى الزمن الحاضر » وكان لا يد لن بود امیش قبا 
أن يوجب على نفسه ار ویر وأن يتل إلى المياة الجديدة بجر الرأة امال 
واواد » وكان على راهب ألا جلك شيئ وأن يميش من الصدقات على ألا با 
وألا يأحدَ من أبدى الحستين أ كثر من أ كلة + وأن نم اناس السلام والحق » 
* مشا وملاجی" لتفقراء والمسافر ين » وأن د فى منم الحروب ويآ 
بالتسامح العفلي تجاه جيم الأديان عاد إياها وبا ناقصة للحقيقة الواحدة» وأن 














رب الأولاد میم على احسترام اون ما تمس انکنب البدهية على 
١‏ أن الول لابكاق؛ والديه وا حمل امه على إحدى كت واه ع ل گنه الأخرى 





الما الاسیوی ابرم بروح الغحبة وبماام يَف هذا الما من 
الأدب المالى ء وقول" الام الفاضل النین مكس مولار جاء مد لبر ون 
فورّد فيه : « دعا إلى الأخلاق الفاضلة » قبل ظلهور المسييح » أناس اعتفدوا أن ال 
أشباح باطلة فر بقيموا هیک حتى ارب غير لممروف 6 

وتؤيد الجلة الأخيرة من هذا القول آراء الأوربيين الخاطئة فى اي > 


وسات عا قليل أنك لا تجد دينة »كالبدمية » ذات" أرباب متعددین مستنداً 


فى ذلك إلى البسانی ».ومن السحیح إشارة نات المبارة إلى و الأدب اد" 
ة »وان نی من البْدّعِية أدبا ولا آعذب منها قولاً ولا کف 
بحث عن الوسائل الى 
الناس دعوته » وهو ابن الاث الذىغدا سائلا لبشاطر الجاهير با 
فسكان من أعفلم من عَرَقتهم الدنيا أخذاً بمجامع القلوب » وهو ای اعتنق الناس 
دنه امامل لاسعه حیت 71 س » وهو النی ١‏ کنسب دی اقا نا 
دعاته من الل والغبة و إنكار الزات ؛ وهو اذى ألا 
ای 1 ال جال ملین :ومن هژلاء نذ كرا 





نذ بها ااناس من مصيرم القامى فی 
















وما تقدم تری أن اب ن البرهي-ة سمو الأدب و تامع 
واية ولا » وبالسكان انع كى Gg‏ م اه ويا 
آخری مل انا ء اليه إذ إلما یر بلا انقطاع وبرع عمو رأ سائرة إلى الكال 
مؤدية بالتدريج إلى ظبور الإنسان الذى يستطيع أن يصبح بفضله وعزمه كار 
من إل » أى أن يصبح هة الان التكائل” نی هو الأصل” وال »وم 
والصئر» وال" الم وممنى الکون » فإنها كالسكون » سلسلة أحوال زان 
وشعور وام » والسكائن” ذلك » إذ إنه عظلم م م »فان من عدم الصواب أن 
نامه من لبس عنده إقدام لاهوتي المندوس وغيمهمباختراع الصور الجسيمة 


والأعداد الضشمة . 





۳6 





وا بر أتباع بُدّهَة » الذين دون باللايين بتساقب القرون فسکانت 
أ كثريتهم الساحقة من الدهاء والجهلاء والضمّراء ولو ماه تلك التأملات ال 
النى تقلب دماغ الأوربى" » فكان هؤلاء يدخلون معابده مقتخر ین بالسجود 5 
البراهة التسكبرين أمام صورته اللقدسة وعبادة ذخائره والاحتقال بأعياذه الرالمة 
تسكر يا لإنائه اتماص بالصدفات » وكانوا لا ير فون غنه سوى الحبة التذابة 
خاکرین ناعى الب 
ومی نم أن ابن الطائقة سل الوت على نتاول قطرة ماه من يدها + 


فقالت » 





ال 


أن أحد أصحابه”2 مأل أحقر امرأق أن 








« مولاى ! (نی جتدالية » . 





فأجابها 
« لا أسأل عن أنك نذا أوغي جَندَالية» وا أقول نی بان » 
فأطلب منك 1 . 





ذلك أمن بیط فى الظاهر ؛ ولکنه ممجزة الحبة عند اهندوسی" واب بنك 
لدی جوع من الطلاتق البشربة - 
تنك هی الدعية » وليس بضائرها أن ترق فافتها سد زمن فى محر من 
المجردات الفريبة من ارس وأن تر ؤعباداتها فى طقوسالبرهمية ورموزها ما کانت 


ديانة محسنة مصلحة قوية مؤثرة تأثيرا لا يله شىء فى تاريخ الإنسان . 





(۱) رعا قصد الؤاف أن بدمة شمه > لا أحد أصابه ‏ هو ای سأل فلك الرأة أن یه 
كا ندل علبه مقارتة للف قى أوائل القصل بين بدهة وللسیح » وإلا وجب أن یکون الماد قد 
رر » وها ما نستبعده ما دام عزو طاب الق إلى بدهة أ كثر ملاءمة لسياق للوضوع من 
عزوه لل ماحب 4ه (المترجم) 





- ۳۹۵ - 


ع - اد کا جامت فى المباق 


استحوذ على الاس بأوربة بقلم حينا لا أمر ال من كنبا 
الفلسنية الى ضمت بمد ظپورها بستة قرون 
الأوربية نوا أن أتباعها لاخ عدوم خخسيئة مليون ننس لا بعر فون إل این 
سار وها باطلاً لا یقاب كمال" الناس إلا بلقم . 

ومن الطیی آنکنت لا مرف 









عن اي » قبل زيارق لهند » غير 
باورد فى الكنب الى أشرت إليها 
آنا فاتسکلم عنها فى فصل آخر » 
وكنت أشك" » مع ذلك » فى إمكان 
مق نات بحرت 54 رای سرس هر 
اناق اللارين من البو ات .ساون سس )ع وار اشم 
فاسفية فاترة » فسکان يلوح لى أن ما Cie‏ 
يناقض سن التاريغ أن نهر ون قامة على ميادى. "كعات المبادىء ية فى لالم 
ب هذه الديانة عن البلد النى ظبرت فيه قور قيامها تقر يبا » فسکنت؛ آرجو 








أن تؤدى دراستى للب البدَِّية» الت همل أمرها تبث من علاء أوربة فى 
الدينة ال إلقاء ضياء جديد على تاريخ هذه الديانة » فل تحب رجانی + 
قبت لى من انظر فى القوش التى نستروجه البنی القديمة فى اند أن ایا 
لبهي التى مارسها المندوس فى ألف سنثة تمهاف عن الذى تتمله من الوثائق 


الكتوبة . 


= 


وف الباق » لاق التكنب » يجب دراسة تاريخ البدجية » فا را به 
بای غير ما جده فى الكهب الأوربية » فهذه نی تثبت أن البذهية الى أراد 
السماء المماصرون أن ما منیا وان بو هى أ کنر الكيانات قولاً یمد 
الأزياب- 

لح الأ كر بذهة ل یرف الان اي لول الى نیم 
عند نو آلنی سنة کیاجات 
كات نم 











آثار قدمیه وصورة الشجرة 





ارت وسانجى و بدهة غي وغيرها ٠‏ الا رت 
اليا » 


بلغ تمتها درجة اکن 
غيرأنه و م أن أصبح لا ملق جميع المابد » وقد بدا وحيداً فى أول الأمر 
کا ری فى أقدم سای أجتا :نم اخلط بالتدريج بلط رة + إندر ركا 





وروی الح . کا بری فى مسابد | 





الآلمة الكثيرة فاد بسد بضمة قرون ال الا جسدا لرشتو» فبنالاك 


ابدهية عن افند , 

















أاف سنة » وانشّت الميانى الكثيرة يخه بين الفرن الثالك قبل لسیج 
والقرن السابم بمده » وظل بدهة ل فى أثناء هذا الدور الطويل كإله تادر على 
Es‏ 

الحاج هبو ين سال السیتی" الذى زار المشد فى القرن الام خت بأن بدهة ظهر 
تصال طويل فى اند . 


َنب حدوث ذلك الأول أو اتحول الذى أشرنا إليه فى بشمة أسطر مد 
ل شىء ؛ وف الأساطير تسوب ل وهو يتم أتباع ال وف رحلة الال اله 


آمامه فى غار مقدس چا نفق له 







الأساطير وامبانى صريحة إن » فلو استند البحث فى البدهية إليها لدت 


عل غير الصورة النى مورت بها قى الزمن الحاشر » ومن المؤسف أن أل علاء 


أوربة وراسة بای المند حتى الآن فل يزوروا المند فاقنصرت دراستهم له على 
التكتب » ومن الؤسف أن عَوَلوا على كتب الذاهب النلسفية الى ضمت بمد وفاة 
بُدهة مخدسئة سنة فسکانت بعيدة من الدكيانة الطقيفية : 

على أنه لا جديد فى التأملات انلس 9 
“كتب اند بأحسن ما ف الاضی » فى کتب 
الذاهب اانلسئية التى ازدهرت فى المصر البرهی" » فى كنب الحكة النى عرقت 
بأو بانشاد التى وُضَْت" فى تاف الأدرار فواجد من نحو" مثتين وين ترى 
وا القائل إن الما 





كثيراً » فد وجدت »مذ عر 





ازدراء الوجود والأذب الستقل عن التقدات 
باطل الج وتری فى بعض تاك الکتب ماف التكتب الب 
وكان واشموها من العاملين بمذهب ال گر ما النی هو آساس 













وأساس" شر یقت فقول : إن الناس م 





والبراهمة » أن ا ب ارغ 
التأملين . 

فمن ت ری أن تغاريات المصرالبدهی" الفلسفية مطابقة” لنظريات المصر 
البرهنى الذى جاء قبله» وهی قد نمت مُوكازية للدين الذى مامه اکان و عارسه 
الجهور و إن اختافت عنه أشد الاختلاف »ها كالبدهية نفسها من المأ ام 





کناط نظریات الأو 






البادى. ال ية | 
أعمارم فى وراسة الکتب ؛ لا دراسة الرجال » وإذا ما 
ودل مركز الحضازة وني تكنبنا وثفاتنا كان من الحتمل ‏ حيناذ » أن يكنئف 
بعض” الأسائذة ال ةالإتكليزة فيترجموا أول ما یرون عليه من الكتب ككناب 
الأصول الأولى اسينسر وكتاب أصل الأنواع لداروين ء فیدعوا أنها خلاصة الذامب 
الىكانت تمارسنها الم النصرانية فى لفرن التاسع عشر من الميلاد . 

وغل الباحث ألا ۰ 
البحث عن هندوس 
استطاعوا مارسة دين 








تجد هندوسیاً لابند آلمة والمال عنده 





“يها ؟ ففندوسی! : بالمقيقة »ی 
ار الذى یفترس آنعمه ‏ ولس انل 
الحديدئ الذى يسمه الأور بء وللأوربى 
به عند الاقتضاء . 





رقم ما ربن ٠‏ معبد مدن موهن ( أتنىء 
عا قد عفظ ایور ۹ بتدراین ۰ سید مدن‌مومن ( نی 
م دوت عل رن فى الفرن السابم شر ) ( بخ الماع اليج ۲۱ 

القلب كتابا م نكت ب یی انوب 4 متأو ١‏ سفيمةا) 


كلذ ىأل ہدیا تإشراف مور بین »بل أنه لاخالق لال و كل" 





- ۳۹۵ - 







1 رباختواجه إلى عبادة بدا هة الأع 
و تارف 
»ای إلى 
زمن عل بمدظبور /بداهة يتحو ستمثة سنة » على مباحث فى الأوهام و باون آمور 
أولاء الآلهة الكثيرة الى 
تجد فا كا ىكل صفحة من ذلك اسکتاب وای عضرّت ولادته وعلى رأسبا 
الإله برها ماه فأخذت ترافقه فده فى نهاية الأمر. 


هذا الما ؛ ولکن من ذا الذى عله "بدمة هذا 


أجل » إن ذلك الكناب شو بالتناقضات + غير أن هذه التناقضات لم 
تسكن لو ایندوسی؟» كر" المنادوسى” قد ضور فى الب غير الذى سرت 
فيه أفكارنا . 


لا عهد ایندونی بامنطق الأوربى ء ولا تيد كتابا من 












بين ونوا رامايتا ومهليباتاالماسيين من جهة والسكتب الفلسفية انى أشرنا | 





آ نا من ج أخرى » غير زاخر با 
اسکتب + ایس سوی متطاق نوی 
لا با ممه بالماناقضات . 





إت الفلسفية التی 
TTT 1‏ تم ان وهی 216 
ل اول أن ۶ ين نظام الطوائف » قل يكن أ مصلح . منالقوة ما يستطيع أن 58 
به ركن نظام المند الاجتياعى" ذللك . 

(o 


۳۷ — 





وما تقدم يدل باعل أن اد 
وذلك لحاففلنها على جميع آ متها رل | 
باهي اختافت عن البرهمية ليل بعد مرور عدة قرون ؛ ومن الکو فيه أن 
تکون قدعدت دیا جدیدا فى البتداءة ؛ ولا شیء بدل" على أن أشوكا اعتنق دين 
اد ند غیر ذکر أو كر لبق مراسيم هذا لت التى ملا 
غد كير متهاء قفى هذه الراسے أوصى بالتسامح م 


تكن غير ناور بسيط ابرهية » 
ی سوى أدبها » وما لا ريب فيه أن 





جيم 
چ 


جدیرة بالتكر يم لما 


ابن الماك الشهیر ؛ الملوءة محبة , 





واحد: 





الذاهب الدينية التى كانت الي 





نها والتى 


اسنات علیه من روس موس 





وساثيت » بمد قليل » أن البذهية غابت عن اطند 








بسب باندماجها فى البرهمية القديمة مقداراً فقداراً ء وق 
الهند من البلاد , کرمانية وكبوج : الى استقرت 
افتتها الالمة البرهبية » ولسكن هذه 
الآلحة ذ کانت مال مرن نلك البلاد الماطلة من 

افمة ذوی ال تیا حافظ بدهة فيا على 


ذ لالم » ومن الجَدّل 












هل مى بدهية أو برهمية لاختلاط ما شاد فبا من 





ية ؛ وماكانت هذه الجادلات 





اتحدث لو درس المطماء مبانى المندء ولا سیا مبانی  7١‏ هارا . رسای بورى 
3 ( الارن الادی عشر ) 
باخ ارتفاعه ۱۷ متا ) 


ونه فى البلد جاور برمانية » فا 






- ۳۷۱۲ 


اطلع عليه الولف الانکایزی السابق فى برمانية مستر ويار أن البرمان » الذين م 


دية ولا سيا إندرا و برها وأن 





م » دون » ایض الآ | 






راعمة » وما | ذلك الموفلف الانکلمزی" 
وى على براهدة » ومسا اطلم عليه ذلك الموناف ال کاپزی » 






وتری ما عرضناء أنه لا أثر اير التى افقرش وجودها بين البدهية 





والبرعهية افتراضاً نی ان اطلاع العلناء على ال ن قراءة الكتب + وما بت 





تباط وما حدث أن 





هؤلاء الطماه من رأی هو الذى حال دون تب 
البحَاثة وی هون الذى عاش فى اند آشار إلى بعش الصور الشتيوية نی 


تشاهد فى معابد المند الي 


لابوا 


فأجهد تفه فى تفسير سیب وجودها نها فقال إنه 











افق ثانية على امتزاج تنك الديانتين تین تنفصل إحداها عن الأخرى انال 





-۳۷۲- 


السماء عن الأرض » وهوغسن؛ هذا کان مقباً إنسكليزيا بنييال» وما کان عليه لا 
دق إلى ما حول ری درجة اختلاط الآة البدهية بالآلمة البرهمية فى سای 











1 
أن + 
ذلك البلد » بيد أن الطاء بلنوا فى ذلك المين من اعتقاد اختلاف تينك الديانتين 
مانا لا 





يون ممه وجود شى« مار يبنا 







بةه ۰ فذكركانبباء مب أ نكثيراً من کاب المند أنفسهم 
اون ما فى المابد القديمة من اسر البرممية بالصور البُدهية مستنداً فى ذلك 
إلى كثير من الأ » مع أن عَجّب ذلك اللکانب الإنكليزئ كان بزول 


و أوضح بمثل ما أوضحنا به سبب امتزاج البدهية بالبرعمية . 





ه - تواری البّدهية عن اند 


لا نجهل أحد أن البدهية الى دين بها اليوم خسمئة مليون من الادمیین » 
ارت تقر یب عن الهند حواك الق 





أى ثلث" البشر» نين السابع والثامن من الميلاد 


ت السین و بلاد نت الروسية 







بمد أنكانت اطند ميذا لما فاننشرت فى بقية 


ت أثر قدم بدعة » تأمر مثل ها يدل على 
بالألوف فى اند , 


وبرمانية الح . وهى إذا گیب فا بقاء فى اند فليكون ذلك فى أقمى دبا قط 
أى فى تیال ثمالاً و سيلان جنوي . 
وترى كنب المندوس صامتة صمئا ناما عن توارى البدّهية عن المند » وى 





ذلاك حتى الآن إلى ما ررض حدوله من الاضطهادات الشديدة ‏ و إذا علا 2 
نکن ادف بين مبدأ 2 تامع ادوس bis‏ بسي 
آض دعائم الدين بدلاً من تسيل 


5014 اتی لا تمدق وجدنا فا‎ n i 








الجب فارز ارق نیال » نت إذذاكء درجة الأغاليط فى الأسباب الى 
خاش » و بیان الأ أننى درست أ كثر مياى اند اليئة 






: إن البدّهية غابت عن المد لأا سورت 
در بف فى لبنت ا 

وا أن ذلك التطور تم تبطوء » ولکن الذى جمل الب 
نت هو عمال دمن تاريخ + ومن تم وود فواصل خسة قرون و ستة قرون 
در سها ول ما بين تحولاتها + ان إزاء فلك فى حال کال اه ٠‏ الأرض 
السابقين الذي نكاتوا يرن تحولات طبقات الأرض وسكانها المظيمة » لا ما ینب 
من الأدوار التوسطة » فیتزون ذلك إلى الانقلابات المنيفة » ثم تدم اس قأئيت 
لم أن هذه لانقلابات ولد علورات غير محسومة . 





وقوعه 


~V~ 
تيا وراسة مى مباأى ند من القوش الارزة والقائيل تاريخ تلور دی‎ 
ا مؤسس هذه الديانة الذى استخف؟ مجبيع الآهة آصیح إل‎ 
أخذ يظيرفى جيع المابد مد أن كنت لا نوی 4 صورة ق واحد ماه‎ 2 
کف اخاط بالآلمة ره القديمة مد فقدارا » وكين أنه ول ال تا‎ 
. وكيف أن تناك الآلحة رنه فى نابة امس‎ 
كتشاف با‎ ١ وان لا بد لی من الرجوع إلى القرن السابع من الميلاد أو‎ 
يتل فيه الطور الدىكانت عليه المند فالقرن السايع مذ كور لإثبات نظربتى فى‎ 
فاك التحول وق توارى اأبدهية عنالهند » فوجدت: أحد مود البدهية نیال ابت‎ 
ت البدهية فيه عوامل التطور التى هد ده فى کل مكان دين صاقبت‎ 
البرهية القديمة » جلى فيه الطور نی اختلعات فيه البدهية بابر‎ 





وتو 


















غير أن تذوب باه وق ممابد نيال بلقت الآلمة المندوسية والآهة ابندهية من 
تن الدين ای يقول بها » وهذا ماعرقه 


عاداء الإتسكايز ال رسا شؤون تبال من غير أن يستطيعوا تقسيرة ‏ وما ,2 


الاختلاط ما يتمذر ممه فى ال 








الأافاز عند عدم تفسيره بوراسة مبانى المتد القديمة ظهرلى أنه لیس من 
الالفازعند إنمام النظر فيها + ققد ثبت لدی" أن اختلاط ناك ال فى المند عت 
ىكل" مکان من اند فى زمانو ماء وزال عنى الب من مرو عفاء ادوس 
قدي المابد إلى إحدى الد بان تارة و إلى الدتيانة الثانية تارة أخرى . 









و كثل ذاك نقسر ماییدو غريباً فى الظاهر » وهو أمر إقامةممابد بدهية نی 
و رهية يضما يمائب يعض فى أدوار واحدة» فإذا رَجَمْنا لبم إلى الطور الذى 
وان تل علينا أن تتفل کا بورع الييآت » غب 








ب ۳۷۵ - 


تخاب » بين ممابدها کا كان را أحد اللوك فى القرون الوسعلى بين گناس 
تاف الق 








ول تنه این سوی ما تسه اج الصينى هيو ين سانغ الذى زار اند فى ذلك 
الدور وى أن لسکا هندوسيا ور ایا البدهيين فى اليوم الأول من عیبر 
وورّعها بين البرعمية فى اليوم الثانىمنه » فذلك الدور الذ یکانت‌قیه نانك ال بانتان 
شوانتین هو الدور الذى سبق انصبارها فى ويانة واحدة » ومن السبل أن 
الصورة نی تم" فيها هذا الإدغام من البحث فى اانة السائدة ال قى الوقت 
الاضر : 








تارجم دخول البدهية نبال قديم” جد والقصة" تقول إن دهة تفه چاه 
والأمر مهما يكن فإن أقدم الخطوطات البدهية وُحِدّت فى أذبار نبال القديمة »وف 
القصة أن أشوكا الذىكان مك مهف القرن الثالث قبل اليلاد َج نبال ليزور 





الاب الخروطة ااشکل التى عربت إليه منذ القدييم . 


غدا نیال إن مهدا من ميود البدهية ء ولا تزال هذه الوكيانة سائدة له 
ماق سنة» و إذا حالت عزلة تال دون آفول البدهية عنه کات فى بقية 
لاد الن ‏ ابا تخل دون ها فيه تمولاً مایب للذى غابت به عن بلاد 
المند تب ادا القائل إن الملل فما شير عن تج نفسباء وتببال” لياكان 
عليه من الأحوال انخاصة أخذت ابدهية تفيب عنه بيطوء » وفذا الوه 


- ۳۷۹ - 


شتطیع أن تتصور مأذا كانت عليه البدهية فى المند فى القرئين السایع والثامن 
من اليلاد مع توارى النظم رهبا نية ده عنه ومع عودةالكَيونية فيه إلى 


النظامالازنی ومع رجوع الآهة القدة فيه إلى ساطانها السابق , 








بدو ابسدهية والبرهمية فى نبال داتین مختلفتين اس کا تن اند 


یاف ۱ 


د 





١‏ - أوديور .له النکیة 


فى اقرن السابم من اليلاد » واليوم” تبدو نانك النكياتتان فى تال متساعدين 


كتساعهما الذى رأينا وجوده فى بقية بلاد امن 






را البدهية عنها اباب 
المروضة ] تفا » و بلغ هذا امیس الذ 
العروضة | تفا »و باغ هذا اانامح الذى 





بنك الدبانتین من القوة ما 
کان به لأتباعهما بدا وا وأعیادمشترکة کا سنری ذلك . 





ض ابندهية ؛ في نیال » على آنبعها عبادة الوش عال » بدلا من أن 





- ۳۱۷۷ — 








رما وعلىعثلالرنيات 


فما الذى هو نتيجة أتحاد الروح والادة » ورمز هذا الثالوث » الذى بشابه الالو 


ل الروحادى بُودّهة الذى هوالأصل” وعلىمثل الادة 








الپزهیی الولف .من برها ووشدو وشیوا » هو متا ذونقطة فى ترکزه »وهنا 
بى المؤاف” من برها ووشنو و فى مرک 
الركز هو رمز آدی بُووّهة النی عد ال الأولىفى آخر الآمر. 
وتجى , نحت ذلك اوت یل لار ب ال 


ها اک ال در 














۳ ع AF‏ 1 1 
بسورة حسوسة :وت هذه الروح » كأرواح جيع اطیوانات ؛ صادرة عن 
الملة الأرلى آدى يُودّعة راجمة إليه بمد علخ تناسخات » والرجوع” إلى ال الأرلى 





لتناسخات . أى الفئاة فى آدى بُودّعة » هو المدف الأسمى الذى ور به 
الؤمنون 0 يكنا غدد هذه التناسخات وطبيمة هذه التناسخات على لوك الإنسان 








وعد مؤسس الإدهيسة نله » کاخوانه این فرش غلهورم قبله حاملين 
لام هة ء ر ايا صت جب یات سابقة فأوشك أن ميل إلى الفناء الأسعى . 
نی كثر سابد تال آهنية » ولاسیا با معبد تم َو نقدیًلادی 
وة » ول الثالوث ال هی ( بدهة ودّهرما ونیا ) فى ال جالسة على 





- ۳۷۸- 


بم ذا ذراعين و بدا نها وهرما َو أرب 

آذرع » ومن ذلك الثالوث ات" هرما وحدها » إلأهة ۷ دو » على شكل امرا 
جى بعد الوث هی كوضوءات لامبادة » مور موس اد 

ناه من ن الآلحة والبشر» ثم تمى» آلمة المندوس : مها كال" متا شيوا وكا 


۱» واندرا 






زهرق سدره وفى هذه الا 











اك السهاة ء وغرودا الإله ذو ارأس المتفوری » وغتبشا 
ال" ذو الاس اليل ٠‏ وآلمة کت الغ. وهذا الإله الأخير هومن أعثم 





الآلهة اختراماً وتجد صورته فى مداخل ججيع ااسابد » ويمبادة هذا الإله البرهمی؛ 





م اجه اكير ( ارق الاس عفر ) ( ارف ی ٠۴٠‏ مقا 


اح 








- ۳۷۹ - 


واتحل بد هی نبال ام المندوسى" مع حریف مدلوله نم قدعداوه ارت" 
الى" الذى على به آدی بُدهة على صورة میب بدا من ده رما إلى قدرة 
يبوا على الإبداع ٠‏ 1 

وقد بدال شكلاً مع ذلك ٠‏ قدت أر بسة وجوم دة على جوانبه» كا 





كلا الديانتين كثيراً من المابد ذوات الآلمة ۳ 


وما نشاهده من | 








فى نیال » وتجد مثل هذا الامتزاج فى الأعياد الديئية ای يتمذر تمييز 
> من البرهبى” فيا » ويزور الحجيج ممابد تينك النثيائتين » على السواء» 
الومن المطءئن . 

تناك هی حال لد هية فى تپال ف 








زیارة 
اوقت الحاضرء و يكن الا البصير أن 
بسر مئ الآن انصبارها فى البرهية قبل انقضاء قرنين أو ثلاثة قرون مستنداً إلى 
ما ذكرناه ؛ وقد بعزو السام + الذى يهل فى الستقبل دور التطور الذى رزه ان 
کا هل ازرخون العاسرون تطور الي السابق فى لد » أفول” ادي عن 
نيال إلى دة الاضطباد مستشبدين بأطلال الممابد الى نسترهذ ال . 














ات مبادئ اتطور الدینی تفه 
لهند أفضل” من مزاولة 


واحدة من بقاع المند 
6 





فصانته عن مثل ذلك اللطأ » فن أجل هذا ثرى أن قم 


— م۳ 


كتب التاريخ بمراحل » فالمند هى الب الوحيد الذنريمكن الباحث” أن اهر فيه 
عند انتقاله من مكان إلى آخر سلسلة التطور ای جاوزها البشر منذ عصور ماقبل 
التاريخ إلى اوقت اهاضر » فبذلاك الدرس ای بعلم الباحث على النطورات السابقة 
ای اققت انفلم وللمتقدات فاا تمن التكنب فى الغالب إلا على أقمى وجوهها . 


٩‏ - الذامت الفاسفية فى البذهيّة 





نی قايرت فى مر البرهمی + 
فآ تج اب راھ کر هبدن کید 


نشات مذاهب فلنية مزا 


أن البذهية نها بين اساه 





ری من اند نس روح نلك ال 


اذاهب على او 
ايت إلا مظامر وحوادث ضائرة إلى النشداه : وهی شاه اد الذى یلو ناه 





ان ما فى اه والأرض » فلوجودلت* 








ا چ 





#فلارجال ولا ساه ولا أق ولا حياة ولا تنس » فلا حقيقة هذه ال 
ال » هی‌مشابة لوم » مشابمة للرؤيا ؛ مشابهة کل ما هو ختای» 












تق 
3 كيال القمر فى الاء » ٠.‏ 
ولا رف هذا لذخي التلتی" » النی لاعهد للأور بيين ثل 
ب حالما ولا لباقتم میاه فالطبيمة » يحسب هذا الذهب» هی سل 





لاعد لا (أولاً وآخرا) من الوالد کات والترا كيب والاتملالات الدائة 


۶ - آخد اد : 





جد اتک فى مز اير ( القرن !ماس مع 
3 نة بای على 


الم 


ر 





/ 





ار و ۳۰ 


) (دفائی اازخرف) 








(۳ 


ا التى ھی معلولات” والملولات المتحولق نی هی عل والموادث ای 
ول ولا را 


وفلاسفه الب 





سد أن آنکروا مبدأ ال بن + آنکروا مبدأ لقضاه 
واقدر الساند لجيع الأدمان البونائة »فا وجود قد مسيطر على الخلرقات » 
سیر کل لوق عندم مت 


ناموس الأدبى" هو الذى بر بط 





الحوادث بشما بعش » والأعمسال” 





وحدّهاء أو انم هذه الأعمال » هی 
الغالدة » واعارق بعکنه بالفضل أن 
إصل » بعد ملس من‌الوالد » إلى ية 
المدم فلا يبالى بالدموع ولا بلآلام 
فيفنى فى روانا فلا تبت ضرورة إلى 
تسه صوراً أخرى . 


وفى كتبالفلسنة البأهية اة 





( القرن ااسس عضر من البلاد ) 
( یب ارتضاع قدم اكز الظاهر فى هذه المورة 
عة أمثار و 8 ستيار ) 


الأشياء» فلبدهی + بمد أن بل 
منطقة الصورة والصلابة ون ينتعى بتأمله إلىمنطقة اللأمباية ى الفضاء » والبدهية 
منطقة اللأنهاية فى النضاء يتتبى إلى منطقة اللانپاية فى الذكاء » 





أن ينك منطقة اللاتباية فى الذكاء نتبی إلى منطقة المطل من 


- ۳۸۳ - 
الوجودات » والمدهى بمد أن يماوز منعفة الط من الوجودات ينتهى إلى منطقة 
التطل من الليالات وعدم الميالات » والبدهوة بسد أن يجاوز منطقة المتطل من 
الميالات وعدم الميالات ینتبی إلى منطقة الانقطاع عن اليالات والإدراكات » 
اه إدراك اللیالات ینود غير ذى خیال» 
أى غير م كد عدم الرجود لما يدل" عليه هذا التوكيد من الوجود » فإذا ما بل 





ثهنالك بصبح ایا جاه الأفكارء عايدا م 


هذه لمرحلة اللالية ای رتنع یا أضحى ا اسم 'بنعة که واضحی 'بدهة نله 





ونا اويا 4 . 

وعذه اللزاع اقاسفية التى لا أمارى فى بد غورها توق واضميها » فى بعش 
الأحيان » إلى الساسطة + والتوكيد” ول ما 
رن عنها متكر ين » ثم ییون عنها 


ومن ذلك أنهم يبون عن السؤال + « هل بوجد ”بدهة أو لا يوجد يمد الوت ؟ » 


به فلاسنة البدهية عن جيم 








الشعة» ثم كدين وغير مشكر بنه 








بقول. : « بوجد ”بدهة بعد الوت ؛ ولا بوجد "بدهة بمد الوت ؛ ويمود "بدهة غير 


موجود بعد الوت مادام غير موجود بد الوت » ۰ 





ن تون » مثل حواري شا کینه موی أن الما سيصيح 
إن ما يتمذر وقوغه » فاستنبطوا من تأملات فلاسفة لب هية 
كتاب وبانة ذا سح عصر بة فوافق علي هکاهن شرى يدا الأ كبر يجزيرة سيلا + 
ولا أقول مؤكداً إن هذا الكامن الأ كبر النى استصوبه قد ألم ب » وإما ميل 
إل أنه بواقق على کناب ويالة آخر بط من الكنب البهية مناقض 
نات الكتاب . 1 


وبين الاور بت 2 





- ۳۸ - 


وذلك السکتاب الصغير إذ اشتمل » بأسلوب واضح » على ما يكن استتباطه 
من رسائل الفلسئة ابدهية وكان ها رقی به مذهبة بدهی مهم" معروف” له 
الجنوب فإننا قتطض منه المبارات الأساسية الأنية 






۲ 


« ۷ه - ما هو اللور نی ید یا ویر بل جميع مومت هو آن تمرف 


ما سماه بدّهة بالحقائق الأربع الكريمة 

« يمه س ماهی هذه الحقائقالأر بم الکر 
(ت)علة ایوس أى إرواء ال نی لا نراوی 
( 5 ) وسائل هدم الرغبة ۱ 


؟ هی .(1) اس الوجود- 






و وا ابا مل ل ند إحراز انا ؟ فصل را 








ا ولانان » رت لا بر ی 
ما بلتها انقطم به , 








معدا قل متا 
۰ - وبأئ شىء تلف كنة البدهية عن كهنة الأديان الأخرى ؟ 
کین الا الأخرى يزعمون أنهم وسانط ب 
الغفران » وكهنة ابد هية لایمترفون بالقدرةا 
مع ذلك » أن وا حياتهم على مذهب ةوان دا الآخرين إلى الصراط 
استقم ‏ ويرى اون أن عظم ذف به خيال ال فى النضاء . 











- ۳۸۵ - 
و وا یف لبم الا بوص عن النى یی 
دب بالنى الصحيح ؟ بح لوب مم الصلاح من غير مان لله » وثقول بدوام 
الوجود من غير الذى سى الروح » وبالسمادة من غير سماء ذاتية » و بالسلامة من 
من غير طقوس وصلوات وترابة ووسطاء من السكيئة 
أو القديسين » و إن شثت فقل براط الصّلاح فى هذه الياة وف هذه الدنيا 








غير رسول مُنقذ » وبا 


« ۱۳۵ س أفتقول البدهية لود 
الروح ؟ بعد مذهب الجتوب « الروح » 
کل رب بها الجاهل عن رأ خاطئ ؛ 
فإذا كانت الأشياء عُراضّة تفر وکان 





فلا دوام مع التفير» ولا خلودمع التحول + 
0 جد # إن مرح لا تل 
بالروح البشرية جانا » قا الذى یوی 
إلى الانان بدوام وجودر ؟ ارب فى 
المياة التى لا تم ری شا عله » قلوجود 





٩‏ - آهد اناد :مسجد عافظ بف الفرن 
الذى يصن مايكافا به أو يعاقب الخاسرعمرمنليلام) ( يلع ارام فم 
و5 الثذنة الظاهر هذه الصورة ۱۲ ما 


وسبمنسخيمتراً) 





ذو اارغب 
عليه فى امستقبل بتناسخ 
« ۷ س وما الذى یت ؟ هو ت 
عن تد الشخص اليت تنضداً أدييًا . 
١44 «‏ وهل لک دید هذا أوهذا الشخص الجديد هو الوجود 
06 








کنا آو شخص جديد صادر 





۷ - هد كاد ,راب 


الرخاى قوش فى المسجد انال 
حو ثلا ار ) 


بق ( ينم رع ارهاع 


ام انقوش 





-۳۸- 


- ۳۸۷ 





السابق نله ؟ َم ؛ من جهة » ولا » من جهة أخرى » ففى أثناء حياتنا اماضرة 


تتبدل سک بدا تم فع أن ابن امین فلا هو الشخص” ننسه أيامكان اب 





ه لبا اعتور جسمه وذكأءه وأخلاقه من ال ویخری 
وهو شيخ » مع ذلك + ما تمل من الصالحات ومااجترح من السيئات وهو شاب » 
والشخص" ابلسدید الذى يولد إذ يولد ممما الشخض” السابق مغ تبدل قليسل 
ف الصورة أو يواد بتکتل 

و نی حين أختم نلك ارات أقول مكرئرا إن لد انى قامت فى افند 
فى المصرالبكهى” فأفصحت عنما البائى تختاف عن الذاهب الفلنية المذ كورة آنا ء 
ة دون قرابة النصرانية من الوثنية اليونانية الرومائية » و إن 
به الصحيحة هی أ كثر أديان المد إشراكاً ما أضافت آله جديدة إلى الآلهة 





فإله حمل انم أعماله فى حیانه الأولى ٩‏ . 





وان قرابة هذه من ١‏ 








الرهية » وان البهية لتى تعلق بها البانى هى وان »و نع اذ كورة فى 
الکتب وٌضعت بمد ظهور هة بستمثة سئة علىالأقل هى مذهب” فلس وان 
ما بین ناك الدانة وها الذعب من اله السيقة مثل الى تفیل التوحيد 
عن الإطاد . 


۷- الجتمع الم 
من برد أن یبن ماکان الادب البْدّهى من الأثر الطيب فى الجسم 
ليطي على مراسيم أشوكاء فهو يتجبدها تبنم نی أريد بها سيادة الوم 
والسلام والحبة بين الأنام » وليست تلك الراسم شريمة سياسي ةا طن فى امنا 
بل هى قواثين ذات مِبَْة دينية أرادها ولل الأ الب ناه » لما فيبا من 





-۳۸۸ - 

البساطة والحسن وبثر الب للآلمة وجیم اغلوفات . 

وتختلف مراسے أشوكا عن شرائع مثو فى ثلاثة آمور ‏ وهی : 

. حب؛ یر العام الشامل للحيوانات أيضا حطر ذح هذه الميوانات‎ ١ 

۲ روح م الساواة ای دعی بها جميع العلوائف إلى اع الوعظ الدینی" 
والفوز بوعوده . 

+ - النسامح الذى يُرى ممه أن فى كثرة الذاهب الدينية سير البشرية إلى 
التكال الط فيوجب احتراتها یا . 

كانت الميوانات عل“ احترام فى الجن البرهی" لتجلى الروح العليا قبا يعض 
جل ایتا ,وبا طاو لامین توا فيهاء فى الغالب » سیب آثامهم » 
بيد أنهكان لا ری کی حرج فى قتلها ‏ فسکان الصبيد” من وسائل 2 
والأ كشترية » ثم وضع آشوکاحد" ذلك فجاء فى مرسوم له ما نی + 

« أجل إن مثات الميوا 
الجائز ذعهالابة مفيدة » ولكن” ذ يبدوصمباً فإن من امير أن 


يكف عن ھا ومن تم يحب ألا یذ حیوان فيا بعد 6 . 
















ة الحيوانات والآدميين » لخاء فى تناك لرام 

« ستنقل الأعشاب والأشجار ال تفيد الناس والحيوانات ورّع ف 
الأماكن الى لا تکار فيا * وطق الآبار وفرس الأشجار فى الطرق السامة 
لستفید منها الاس والحیوانات » . 


وف البرهمية الأول تم على أن الناس يدون مر تن ٠‏ والطوائف” اثلاث 


5 
وانخذت ومائل لوغ 





- ۲۸۵ - 


الأولى وحد‌ها هی النى کانت ‏ تداعی تم بت تم الدين وسماع الواعظ » فكان 
يصب فى دق الشودری" الذى يستمع إلى وعظر ری أو إلى قراءة الکتب 
المقدسة زیت" حار فاليك ما قاله أشوك فى ذلك : 

« سط الواعظون البراهمة ااربین والسائلين والحرومين وغيرم من غير 
عالق » لیلد اوا السرور إلى من بريد و ینوناق من هو موأ ويجررواكل 
أسير» وسیحیل ارعظون جوام الگا ومبادىء الو إلى إخوائى وأ وای 
ویوا آژ ر کل تی وینقنوا کل شق" فى أرجاء دولی » ۰ 

ونی مراسي آشوکا أروع” مبادىء النسامحء ققد جاء فا : 

« يقوم أصل مذعبنا وجوهره على أن تنيح” دیتك ولا تسب دين غورك أو 
تحط من قدره » وأن تحترم الأمور الدينية مع ما بين النقائد من الاختلاف لا فی 


ذاكمن زيادة إمانك ونمو" يفينغيرك؛ فف ىكل" دين نواح رطب ة يجين القسك بهاء 





ولا شىء ؛ عند الألمة الحيوبة» درل زيادة الإرعان ونمو التكال الذى هوهدف 


جميع الأدبا 







البدهية : على ما باهر + دين الدولة زم طويلاً کا كانت فى عهد 
اکا فر بکد قرن واحد بمفى على وفاة هذا الات حت وج بب لہ إلى 
البرهمية »وت ابشدهية ؛ مع ذلك ؛ دن الشمب السیطر فى ستة قروث أو 
سبمة قرون » فسكانت زاهرة حيها ساح الاج الصينى” فاهیان فى الهند من سسنة 
جوم إلى سنة 4۱4 بمد اميلاد» ثم زار الحاج المینی هيوين سانغ اند" بمد فاك 
داي بقرنين نابلاط الذى آلت إليه الشدهية وشاهد كل مكان 


تست ۳۵۰ — 

هجر الناس لمابدها وأديارها وتداعى هذه الب » فلا نی آلف سنة على عهر 
آشوکا كانت البرهمية اهر لب هیة هن وكائت الب هية غاب كدرياثة ؛ عن 
اهند » وم تسكن الكُدهية انأف كبدا أدبي + فلا تزال ذات" نفو إلىأبامنا ؛ وهی 
الى آوجبت ظهور البزهمية الجديدة انى هى وبانة المندوس اطاضرة ندر ما فى 
الفصل الانی . 

ولاح المیتی فاهيان ذلك قد قام برحلته فى المند مد اليلاد بأر بمة قرون 
لزور ag‏ بدهة وعاش وانشحن ورف 1 ليماحت فا 
البدهية و يتخ التكتب القدسة 

كانت البدهية فى تلك الأثناء ٠‏ بالفة ؤروتها ۰ فسکان البنجاب ووادى 
زاخرین بلأدیر ای يدها لوف الرهبان لوا یا أسرار ای وتا ال 
التأمل السیق الدائم قبل أن منوا رانا » وتاك الأديا رکان تقوم على صدقات 
للؤمنين ووات اللوك » وكانت مركراً لعرفة ومقراً لحل ايلات » وكان يسودها 
> الأموراليومية فيها بنلام مطلق » وفى تلك الأديار عل“ تاهيان 
ضيناً فوجد ثلاثة آلاف راهب يسكنوتها فيجتممون حول الوائد من غير أن 4 اتم 
لم صوت ولآننتهم رک فقفی المجب من وقارم م وحائهم ونیم . 

وظيرت عدة مذاهب يمكن ردها | » فرقة الحمل اللکییر وفرقق 
الحمل السّغيرء فش الأرلى الفلسنة الكدهية ول الثانية دم » وكانت الأساطير 
توضع وتنمو ثم تصیح من أصول الدين » وكانت اللقوس مالعا وال کب 
تيد وكانت الصور والنخائر والزهور والمطور تيمم فى هذا الفضاء نی یر 
على المامة أن تعخیله » فسكان بذلك قيام الفاسفة الت 














صمت زهدر 




















وم 


وإذا نظرت إلى البسدهية من ناحية الدستور الاجتماعى والطبائم رأيتها تتجل 
فى تیف الآلام وتفلیل الضرالب وتسهيل الملائق ونشر السعادة وتسس السلام با 
يلام طبيمة المندوسى” . 


ات متحدة 





أجل » طات الطوائف باق مختافة عملاً كا فى إلانى » وانکنها 
تاعا ورفاک ات الکروب؛ وتات الا وأقيمت الرابط رمز إلى الإخاء 
الذى تم بين جميع الوجودات . 






بت فی اند بفعل البرهمية ای نہضت بمد زمن فکانت 
خاسرة لَرَوْعتَبا الأول حينا آم هيوين سان َيه فى القرن السايع من لاد » 
وكان النصر” لمنجهية البراهءة على مبادی الدهية القائلة بالمساواة » وما قام به هؤلاء 
من مکافة البدهية كان بمود عليهم بالنائدة » وما فى الشموب » ولا سيا الشمب 
الشدوسی » من احتياج إلى الآلمة الشخصية النظورة جذب الجوع إلى الدين 
اقسدم بااندرج » فأسفر ذلك عن خراب المابد والأديار لندهية فى كثير من 





الولابات وأخذ بدمة يتل فى للمابد مكانا دون مكان وشنووشیوا » وأضحت 
خربة » وصار الكان القدس" بدهمتي) فته 





عاصمة المدهية السابقة بل وت 

لا يأوى إليه سوى البراهمة . 
وتطورات” کنات دنت فى النظام الا ید أن تنكم فاهيان عن 

حرية الزراع وقلة ما کنو يو'تونه من الضرائب فى زماته رَوَى هيوين سان أن 


۳۹۳ 


مقدار المراج الذى أخذوا يؤتوته واحلة من ستة أى مثلم اكات فى زمن َو 
لیب 

ون القوبات خنيفة مع ذلك » وكان نار فى الغالب » إلى الاء والثار 
وال فى الابتلاء »كا كان نار إليه فى عا كانتا الإلهية فى القرون الوسعلی . 

وأثثى هيوين سانغ على أخلاق المندوس فاعجب بشرفهم وبا نشرته البدهية 
من ای والحبة بين جميع طبقاتهم ٤‏ فذكر » على سبیل الثال » الأراح المانة الى 
نت تج بين ألوف الأدميين من جميع الذاهب والطوالف فرع لك فى 
أثنائها ایا اس على یلیم » لار فى ذلك بين البراهة والشودرا » وین 
البُدهيين واللحدن . 





هيوين ساتغ الاطلاع على الفلسنة البدهية أقام خس سسنوات 


نی کان أشبر أديار لهند فكان ف و عشر 





آلاف راهب ثم 
جاب هذا الاج الصينى المد فوصال إلى سيلان » ثم قطع افند اني 
راجت إلى بلاده فسكانت الحلة التی قام يبا كالتى قام بها فاهيدان فيا مقى 


e 
. تقرياً‎ 


وأخذ نجم البدهية اف عن اند بسرعة منذ ذلك الدور » أى مسد القرن 
السايع من لیلاد » فم يابث أن غاب عنبا تما » فسكانت المابد اليُدهية الى 
أقيمت فبها بمد القرن السام قال جا » ومن الأسباب الى أوجبت ذلك 
الأفول عن اند کنر 





رق ای انقسمت إليباء فد هيوين سانغ الى عشرة 


فرقة منها َه حماستها فى مجادلة بعضما لبع ضبأمواج البحر» وثرى البلدهية فى هذا 


- ۳۹ 

القرن الداسع عشر» كذلك » بميدة من الوصول إلى وَحْدة المبادة والذهب » شجد 

تين : احداه فى الشال والأخرى فى ابوب تم کل واحسدة متهم 
آنبا على الق وأنها اف را بدهة . 

ولان نذكرفى بضمة أسطر امبادى» الأساسية” 








تی يكن استخراجها من هذا 

الفصلى فتقول 

إن البدهية الأولى ل تكن ويانةً جديدة» ب لکانت طوراً من البرهمية الى ل 

تتاف هنما بسوى أدبها» وإله نكأ بعد ظوورالبلدهية بزمن طويل مذ لو 
» وان آدب البدهية برجم إلى رانلا 

زي هاء وإن أدب البدهية برجع إلى وا 






لنا أنه نتيجة آلام 





البشرء وان ببعة كن اس حار المحسكفين الذين َر صوتهم الدنيا را عي 





یم آمال الجن . 


إن جذور الفاسفة كانت سائخة فى 





دم من ترا وس یرت 
اد لبرهمية کون الھزواون سرون سا كنين تحت الأشجار تكن 
الا تلهم الاعلی قبل نابور هة 








وإنالبدهية إذ | تسكن میا وان الام اذ کان عاطلا من وه شمب تن 
عن ذبن ؛ ارت البرهمية ساب منزلتها» وتم لها التصر بمد أن أخذت الإشدهية 
حول لها وان اندهية التى تبلرين بها اليوم لخسمئة مليون من ابش ایست » 
بالحتيقة » سوى طور من البرهمية غير قريب من ما الأول لنشوئها بميدة من 
الا البرهمى” أى من العالم المندوسى؟ » وان الفروق زادت مم الزمن باخصلاف 





ووم — 
العروق ای اعتنقتها » وان هذه الفروق تددج إلى الزوال لدى العرق الذى لاحت 
له البرهمية ولاح له إصلاشها . 

ولا يمكن الافتراض” القائل إن الاضطهادات المنيئة هى ای أت إلى تواری 
الندهية عن المند أ, 
ثبوت الحاسة الفريزية الى صدرت الدهية بها عن البرهمية وثبوت آطور انوس 
البطىء الى عادت به الا 


أمام الوثائق التى عرضناها فى هذا النصل ولا أمام 





- ۳۹۱ - 


سس 
يب ل اقرن الاشر من اليلاة 


(1) المناصر الق يستضان بها في پیت ال البرعمى دید - نموضتارخ 
بين القرنين التامن وائافی عدر -- مبالی ذاك المصر وکتاانه 
الوساال الى بسنعانیم! فى بن‌حال اجتعم السیاسیوالاجععية 
المصر ‏ (۲) اثمتمم المتدوسى-والى الفرق الماش من اللاد - 
لوغ الفن امندوسی غايته ‏ وصف مدن الهندوس الكية فى الفرق 
اة سكانها ‏ .شأن_المليلات ‏ أجمال اللرك والأمراء ‏ دين 
-(۳) نظام مهد الا السبامى والاجثافى حوالى القرق الماش 
انا هى اللداهندی الوحيد الى سافظ على نظامه السياسى 
به ظاهرة بين هتا انلام والنظام الإتطاعى - 
تية ‏ ظهورها س الأمرة 














- الزمن رای 





۱- المناصر الى یسنان مها فى بعت العصر البرهی الجديد 





أ المصر النی أنه الان حواك القرن الثامن من ايلاد آأى حين تزارت 
البدهية عن اند تقريبا ء فالبدهية » بمد أن سيطرت على المند ألفسنة » حيرت 
سلطاتها على النفوس » فانت» فکان موتها دليلاً عل‌تبدل الحم » و برهية الفرون 
لول هى الى حلت عل البدهية + ولسكن مع ما اعنوره! من تطود بابشل 


تلك البُدهية . 





== 

وف المصر الذى انتهينا له کان الم السيامئ ای أعان على انتشار البدهية؛ 
أى على اتحاد مط المند تحت سيد واحد » قد زال من زمن طويل ؛ فقد نقسمت 

المند إلى دو يلات كثيرة مأسكية مطلقة مستقلة متناجزة فى الفالب : 
وارخ/ المصر الذى ندرمه فى هذا الفصل فيمتد من القرن الثامن إلى القرن 
الثاثى عشر بعد الیلاد أى الذى دام منذ أفول البدهية إلى دور المفازى الإسلامية؛ 
من | كثر التوار يخ غو » ناولا ما وصل إلينا من مبانيه الى تنطق بعظامة الاك 
التى ازدهرت فيه ماعلنا من أمره إلا قليلاً » والباتى اكربة و بض الكتابات 
والتقود والتكنب الأدبيية الى لا رف تار جنها ه ىكل ما ی من وثائق ذلك 





ازدهاراً من الذى جاء قبل . 

دن » وائ بسانم المندومى حواك القرن الماشر یل 
مع ذلك » إلى رسم خطوط اطضارة ای تدرسها فى هذا القصل . 

وما لاه امد من لباق المجيبة » فلا قاس به ماأنثیی» فى القرن 





جداً ؛ وهىتؤدى؛ 


الأول من اليلاد؛ هو أم وثائق ذلك اممم » فقد رأينا فى الفصل السابق درچة 





وضوح هذه الکتب الحجرية ای تبدو صفحات هائلاً فوق أرض الهند » هذه 








الیای تستطيع قف على ما اعتور أذيان المند من التطور البالغ . 
قامت الممتقدات ابلديدة النى نبحث فيها ان على أساس المبادىء القديمة الى 





دلت عليها البدهية عدة قرون + نب الدين القديم » ولکن مع تبدلعميق 
بل البدهية من جية و بفمل روح الأجيال الجديدة من جهة آخری » وهذا الدين 


- ۳۹۸ - 


الذى نميه « البرهمية الجديدة 








» هو الدين السائد اليوم » وهو الدين ارسی أل 


اند الحديثة على الدوام + وهو وان عولته الأفسال | ال أصوله » وغن > 









ندرس هذه الأصو لک تبدو انا اليوم” » نتمثل ما كانت عليه منذ ثمائية قرون 


وهو الى ابحّت فيه شبكة ماف المند 





ادات والمعتقدات الى لا تزال 





وإذا كنا لا تستجلى تم الجتمع 








افندومی" السياسية والاجتّاعية فى ذلك بل 
العصر با لديئا من البانی والكتب يى لناء لبلوغ ذلك » سوى البحث عر 


َة فى اد صانت نفسهاء لمزلتها » عن اللؤثرات الأجنبية فحانظلت على انم 


ی کاو کر 


- ۳۹۹ - 
ومن حسن الظ أن وجدّت تلك البقم فاستطمنا أن ندرس نظاتپا فى 

فيه ف اه اک 0 اتی تسکنبا عروق” متأخرة 
مر فى جميم افند سوى نضل موقعها الإغرافى من الؤئرات 
الأجنبية فحاففات على لا وعاداتها القديمة وما نطر علية أهلوها من خُلق الحرية 















والاستقلال» وتاك هی إنطقة الجبلية الواسمة الى ابام راجپوتانا» وتنك 
البقمة هى البلد اهندی" الوحيد الذى لا يزال يملكه حفدة قدماء الملوك ولا يزال 
ملكا بتلايب الثم الأول وآثارالافی مع تماقب القرون » وتحن » إذ ندرس 
هذه الم كا تبدو اليم لباحث سکن من رسم صورة صادقة عن نظام مالك فند 
ات ی کان يسكنها أهلون من این حواك القرن الماشر من اليلاد ‏ 














f 


۴ المجتمع المندوسی" حوالى القرن الماشر من اليلاد 
يكننا أن نیس الحضارة المندوسسية التى دامت من القرن الثامن إلى القرن 
الثانى عشر بمد ايلاد بالحضارة الأوربية فى أواخر القرون الوسطى » وذلك عند النظر 
إلى البانى المفليمة و بعض السکتب الأدبية ای نثبت إلينا من ذلك المع » ققد 
بافت الفئون حينثز دورّها الزاهر فى اند ورل ماشید فى كهجورا وجبل ابو 


تی ندرسها فى مکان آخر ما أسفر عنه النن” الفوطى" من 














وغيرها من ان اله 
الأثار الجيلة + ولن تقوم آ ثا رانس ة كنوك 4 فى مجتمع غي مهدب مر نون 
ن کبار الفتنین » بمجهول لدينا ناريخ مبانی ذلك 





العصر ء وهى كثيرة فى شمال اند ا آورینة: وتات اندي 

مادنا من الوثائق عن ذلك المصرء وما وصّل إلينا من كتب ذلك المصر الأدبية 
اروروایات فجدير” با کر »وا نکان ما لسن ألا 1 
التعذر معرفة امن الذى صیفت فيه فى القالب : آهو نحو سبمة قرون أم مو ۾ 
قرون + ولسكننا إذا علنا أن الأمور تتبدل فى المند قلیلاً وأن مى القرون قبا 
ن نقتبس من :لك الکتب بمض المعارف المامة 














اتی اھا ونائ أصدق سنها.. 


وعلى ما نقوله ؛ تقریاً ‏ من أن القصائد الجاسية افندوسية الکیبرة المروفة 
بالراماينا والهابهارتا ھی وليسدةٌ کل دور ما نشحت وا كلت با أضيف الباف 
غون عشرة قرون ری أصلها دم من لیلاد وآمالا تلع جا لاستباط مرف 
ار ی نيك على المصر الذى ندرسه فى هذا الفصل ؛ وکل ما ری الاعتراد عليه فى 





f ۱-۰‏ — 
هذا الغمار هو القع القثيلية اتی يد كاليداسا ود راکا أممّها » ولا نرف تاريخ 
هذه اطع | الضبط » ويلح نا ع ذلك » أنه رات بد لقن الأول 
من اليلاد وقبل القرن الماشر من الميلاد » و إذ إن اتب منها لايختاف عا یشتنبط 
من الصادر الأخرى نقتصر على اقتباس وصف موجز لاحدی الدن الهندوسسية 








الكييرة ولمجتمع الندوسی" ‏ وهذا الوصف يوجد فى رويةسُذراکا ومر ڪب 
امال التى تبر من أوجين عاصمة مالوا ذات امبائى ار به فى الزمن الالء 
با جاء فى تلك الرواية من وصف 
القصور والبي وت والمابد یالب 
وینال الباحث منه الأرّب » ولس فى 
هذا الوصف ما وم بالبالفة ماشيد 
به من زار مبانى غواليار وحكبجورا 
ا سس 
أمامناء بوصف ساحر ؛ صورة قمر ( القرن اشامن من البلا ) ©« 


رُخلى مرم بالحجارة الکر ذى واه بسن ذهبية مراد بلاس 





(۱) الساسال : اللين اليبس الدى إصل من يبه أى يصوت ٠‏ 

۵ یا أن پد كلاسا عمو أشهر سمابد الحند فدرسه فریش كبير من علداء الآثار رأينا أنه لاطائق 
انين تا ند أبماده فى كت ب كثيرة » ومن دواعى الأسف أن وجدنا اخخلافاً کیا فى 
هذه السککب فل سطع أن ننتفع بها ه وأما أبن الانی الى ذكر تاها فى هذا السفر فقد 
استمنا فى المصول علیها )لات حديئة وصفناها ىمد كرة خاسة عنوانها « الهند الأثرية والنهاج» 
فلا يمدو الخطأ الذى فرعته هذه الآلات ب سئب‌ترات » فهذه الأباد إذ تال بها آلا يجتب 

















بها ما تؤدى إلبه القراءة والحسابمن الأغالبط الناشعة ع نالطرق المخادة الى لا يستقاد مها سدق 
فى قباس الآثار الحاطة المة من قياس الأساس . 





0۲ 


6۲ 


وذی قناطر من الماج لمنقوش . وذى جر حالة حداتی وأزهار زاهية مشتملة على 
متسكاات مُظللة » وتا عن ماد رائمة. متمكة على مياه اهر مشتملة على 


محاریب حاقل بالأسرار عامرة بكاهنات سافرات ذوات. كوب ومعامي” عاط 





لال وأو ن ذهب وفضة تجلجل باتزاث, عند ما يرقصن أمام الآلمة 











ومن آزمی دور تك الدينسة داز اللليلة السكبرى سنت سينا ال یکانت من 
ام وجوهیا ؛ وق دكان للخايلات فى ذلك المصر من الشأن اقلم مثلم اكان هن فى 


مر بر يكليس اليونائى » ومن يشم النظر فى اطلاصة الآنية نی ها من رسالة 





اسیو سو په فواصيقت فيه نلك الدار يد و فانی الطليلات فى زماتا إذا 
ماقيست بها. 


اة وزراوا(؟ لاسة و 
ره وصنام من الب بز 
امه وسارج ۳ وخامية » ومنافذٌ فوات؛ قلائد من لؤلق » 
وق آصابل) تلك الدار بر وجوامیس" وکاش؛وخیل و ر5 وف » وف 
تاك الدارموائد” قار ليجاس حوطا صَفُوَة فاق اون ومطر يون م نكل" نوع 
رون وراقصات ومثلون تون شون لأوامر اطليلة اللکبری » وقيسا ما 
واسمة عامرة نو الهم مغر يجنه إندراء وقيها حوانيت للمطور ومسانع لح 
























(1) اردان + جع اازری والزرية : ما بسط واتکی مليه ‏ (۲) ایا : جع اطة : من 
البناء ماکان عنحنباً - (۳) الإبريز من الذعب خالصه - (4) المارج : جم المراچ وهو الم 
والصمد - )١(‏ الأسابل : جع الإسطيل . 


کچ 





ین( الذين يننادرون و بضحکون 





یاف منها سوق وفباکتية من تدم أو الإ 
ویارکون الاك ونکون انب ویقیفون* » وفيها حیاض" ذات میاه 
مزعفرة » وفیبا حظائر” اطیور مذعَبَةحیث ناوات والزراريق والطواطی 
واجلان"؟ والری" والطواويس' لو : وفيها حد 








علقت فا 





آراجیح من حر بر ۰0 


سم فى أو 





وف زماننا ء فانم على نظام الطوائف + 
برها البراهة ىكل حين » ود 


ن »كأ فى زمن میفاستین 






نایچ 









بين البراهمة زاهدين وتجد ینبم دفن مسزورين + وید یلبم هوَاة الشبوات 
را ايلاتو منغ ني الى يم 
ويكون ول الأمر کا معلل لى الدوام + ولا شىء يعد ساطانه غير 


مالك حوله من الزامرات التى مد بلا انقطاع فلا يستطيع حارسوه مر 
الأ کشترية أن يُطبطوها ىكل مرة» و إظهر أن هكان حك پالسدل على ألا یکون 
أحد وم وي »ف اند كاف آور یم نی للقوئ إذذاك . 

وق مقدمة تناك الزوابة » التى وت بمد زمن » ذك” لأ كثر لمارف اعتبارء 
فقد ملح فيها ما لاطلاعه على كتب ال بدا والرياضيات والفنون اخيلة ومهارتة 


فى تر ية الفيول + 








(۱) الاسون : جع الإمع والإءمة وهو اثابع لكل أحد على رأیه - (۲) اتبل : 
اند عشم ورت - (۳) قصف يقصف فما وقصوفاً : أفام فى أكل وشرب وهو وأ كثر من 
فاك - (4) زعتر ران - زه) اطجلان : جع المجل وهو طائر فى حجم ام 
آحر المثقار والرجلين وهر يعيش فى الصرود المالية يتلاب له - (5) البلوی : طائر یش 
مثل اسما ٠.‏ 














عدت 





خوت ادن + حاط فيز و BE‏ 
من حررد الخ 

و إذا ما عل وقث المساء فام بلواجباب الديلية نمی وی بضروب الهو 
رقم وموسیقی إلى أن ری ل‌حر يمه . 
ون ی على حسب سا 








الدرجة الى افقرضّت لهاء أى بات حواك القرتين الاب رات 00 





وبلوحء مع ذلك » أن النسامح بين تينك الدكيائتي ن کان تام . 
على أننالا تملك إلى أئ کتاب لاف دين المند حواق القرن الماش رمخ 
لليلاد ما دامت ممابد ذلك امن تير ناذلك بوضوح ‏ فالبدهية كانت آفلة وكانت 






» فاقاسمت‌هذه الآلمة المابد » ونافس ألم البره هی مع ذلك» 








(۱) فال : مق ( اقا ) أى قمتتصف اتهار . 


۳ 


آلمة للذهب ای القريب من البُدهية والذى تذل » على ما يظهر ؛ دور مها فى 
القرن الماش رکا تنطق به قخامة ممابده » وهذا مع القول إن الذاهب الثلاثة » ادن" 
والثيوئ واوش »كانت على ونم وكانت «نساوية فى الرتبة لما تدا" عليه أطلال 
كيجورا من تمائل معايد هذه الذاهب الثلاثة التى أنْئى, بمضبا جانب بض 
کاکنالس التى أقيمت فى أورية تمجيداً اضروب القديسين . 





۲ - إيلورا . دقائق قسم من نقوش سید كلاسا 
اكلام فى الدين ادوس فى القرن الماشر من الميلاد » فبلغ هذا 
الدين من مشابية دين اند اضر مالا ئرى ممه له عنه » تتح لالقارىء » إِذّن» 
على النص لانن خصصتة فى قسم آخر من هذا السكتاب ابحث فى دين ند الاير 
وإننا بمد أن نان خاطفة على الواحی الفارجية من الحضارة المندوسية 
القديمة نی دام أدرها بين القرنين امن والثانى عشر بعد اليلاد ثرى أن نبحث فى 





۳ 


نظام م الهند الآرية اسيام فى ذلك المصر فسننده كا قلا نا + إلى دستور 
المالك الى حافظت وحد‌ها على نظامها القديم؛ أى إلى مالك راجبوتانا . 
۳ - نظام مالك اند الآرية السياسى والاجتاعی 
حوال القرن العاشر من لاد 

ی صحراه تجار انصف الفربی من لانطقة الواقمة بين اند وجزبرة 
کانهیاوار وچمبل والنج والمسماة راجپوتانا » و فش النصف الشرق منبا الال؛ 
الجديبة التكثيرة ال جام الالفة أقصىعلتها باه جبل رال ٠‏ فق منطققزاجبوقانا 
الجبلية هذه يقطن من افترضوا أنهم حَقدة الأ كشترية ال بو 
بالراجيوت أو أبناه الوك فلا يزالون عحافظين على استقلاهم تقر 

ويتألف من الراجيوب أجل عروق اند وأصفاها على الأرجح والراجيوت 
هؤلاء أهل” لأن يقساسوا بفرسان القرون الوسطى الذين غادروا أوربة ايستوأوا على 
القبر القدس » وذلك لبا افوا به من طول القامات وانسجام الملامح ووضاءة لش 
ومضاء السلاح . 














وتسم الأنوف وشن ا 
وید كرنا ماه 





ين به الراجيوت جيادهم من الجماز الفاخر وما ينشمرونه من 
اينود فى ميادين تال وما يتشذونه من رموز لس بماداننا الإقطاعية وبطيقة 
الأشعراف ندا »ولا يسهل علينا أن ندرك السر فى اغتقاد الأور بيين الذين درسوا 
نظام راجبوتانا ساب ال هذا النظام على صورة قروننا الوسعلى الإقطاعية غافلين 
عن الفروق المميقة التى تفصل عن نظامنا الإقطاعى القدرم . 


۰۱ مت 

ولا تقتصر آوجه الشبه الظاهرة بين نظام راجپوتانا ونظامنا الإقطاعى على 
ما ذکزناه ».فالراجه الراجيوقى يكن نا وسوس ما يلك من هذا انلس نك 
کان بصنم الدوكات والتكوتنات والبارونات فى آوربة ١‏ 

وما يحدث أحيان أن يتخلى الراجه عن قسم من أملاكه لقريب له فیصیح 
مول ذا اقریبایع ‏ فيسكون هذا قريب التايع مارم غومولاه باتلدمة 
۱ زل وطرد وأعاد ما ماك إلى 
مولاه » تین هذه الطبقة الأربستوقراطية المسكر ية على الررّاع لین م منالعليقة 
الدلياء فيذفهون إلى لراجپوت فى أوقات ممينة فما من‌غلات ما بزرعون »وترم 
اراجروت » فهؤلاء م الشودرا أوربة فى القرون لوسلی . 


والمرأة مکان عالر وشأن مب عند اازاجبوت کا كان لأحواتها فى عضر 





ل أوامره أو اققرف عملا 











مهوت اوی 





الفروسية الأوربية » ومن أجل الرأة وحد‌ها كانت اطروب تشتمل : فى الفالب + 





النافمین : 

وبا کان على الرأة الی تشم حقوقها أو يمن فى شرفه إلا أن ترسل وا 
إلى مبارز باسل لك تشن حُسامه فى سبيلها مورا 

وما أ كثر ما کانت الدن نقامى فنون الحصار دفءا عن حسناء يطاردها عدو 
عادق ۰ فبدی انما ضروب الشجاعة » وماكان المدو صل إلى الحستاء مهمأ 





كانت تناج التتال »نامر أتصارها بحبوط الفا موا فد ثم مدت 
فيه ما مهم وتا آخسیم على حين تفیش روحها ناب 





(۱) اقدادون : الرعبان والجالون والبغارون واقلاحون وسواعم من نم أسواتهم فحروتهم 


ومواشهم + 
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وکانت امرأة اراجپوتية تتصف بالشجاغة » فقد حاربت ۲ 
من ببى قومها من الوت عل انیم » ومن ذلك أن الراجيوتيات من 
بالالوف فوق الواقد فى أثناء سارى ورالشهو رر تن لكيلا یهن الأعداء. 

وتقول راجپوتانا مدا قدد الزوجا تک تقولبه بلدان الهند الأخرى » بيد أن 
إحدى ازوجات نسکون مس » فکانت ترق نفسها فوق الود عند موت 
زُوجباء وماکان يحدث أن تمر الزوجات » أحيان ؛ فى آیتین كانت ال 














شرف الاحتراق عند موه » وإذا كان الك هو المتوفى کان من 
القاليد أن يرق جميم” زو زواج تین » ولا یزال يك بن قور وپور لد 
ریخ يشعمل على رز ات لت نام وزوجانه الاحدی والعشرن اللا 






أن لأخوانها 
ف القرون الوسطى » کا يدل عليه ما كان من نی الشعراء ال 
زملائهم بولاثم أمرا النصارى الإقطاعيين وبالألماب الحربية ومماتى اب وجال 
ايلسان وامتشاق السام . 

إن ليس من العجيب أن يرى 
الباحئون ع ين مجتمع ذلك نظامه 
اجتسم الإقطاعىأيام اطروب الصليبية » 
تین ماینطوی تحت تلا 
الظاهرة من مروق عميقة : 

یتصل طور الجتمع الرأجيوق الراهن 
إطور الحضارة الى تقدمه رأ , لابالنظام 


















ابل سبد دومارلنا للصنوع 
ا سس تحت الارش ( القرن اشامن ). 
الإتطاعى ء وما تراه فى أورية الآن من رین ارضاع اسار کے سار 


سقو عات 


الدول التكبرى فهو وليد جم سار من مر الفرد المجی إلى طور الأسرة إلى 
طور القبيلة فإلى طور الشمب فإلى طور الإقطاع قإلى طور الأمة . 

اليس النظام ااراجپوتى يقائم على الإقطاع + بل على النظام اك ١‏ 

والشمب ليس إلا أسرة مكبر » ويستحيل على الأسرة أن تصيح شما قبل 
أن تجاوز الطور لق . 

ولفترض أن ناهت جا :هدجي مقسونا إلى ر وان اير من هذه الأتر 
شخص مقدام مقحام لق اقيادة وان خصومة تشبت أو أرض ضاقت أو مطامم” 
حول مکان آخر رت حين بلوغ ذلك الشخص سن الرجُولة ذإن ذلك الرجل 
الجسور لا سير وده عم الطبيمة بل يستمين برجال آسرته این اتفق له سلطان 
عليهم فيتبمونه عراسة > نق إليه رجال من الجيران والأقّاقين والتحطين 
والجرمين » میق هو وحبه هؤلاء دم تنستواون على آرض عة فيستقرون بها 
فيقيمونحوها حاجراً فينتحلون ۰ كيتابق » اس زعينهم یرهطم 
من الجاورين امین . 











ذلك أمر رومولوس وصحبه » وذلك أمر” داوة فى مغارة عدلام . 

ولاتضبح هذه القبلة الصنوعة » التى تألفت من اجناع أماقين خن 
الأنساب تحت قيادة زعم » شب إل بمد حين » أى عندما ی فروق الاب 
ین‌مژلا: الم يستطيع دتمم أن يدوا نم من ذرية نوس آتقبيلة الأول » 
کون راهم لأ كبر أبناء هذا لس . 

بو الس د ا N‏ 
غير الانتراض الهمی » ومهما يكن من َم فى هذا لنزاش فان قولنا ذلك يكنى 


017 ۱ 5 
یز الشمب الراجبوتى من الإمارة الإقطاعية الأور بية » فم أن أتباع الأمير الاقلاعى 
قول مار ولا برتبطون فيه فلا يحتملون ره لا لضحتهم ند أبناء الشمبالراجيوق 
آقسیم إخوانا رسيم مساوين 4 وارثين الترّف مشاه کارا ع کاب + 
وفزلاء الأبناء ما سیم هذا من حقوق الإأكرام + وهو إذا خاطيهم فک اماب 
الأخ الأ كير خوتهالصنار الذين للم ماله من الصا قلا تشقون الاسام ممه لا 
ية هذه الصاخ الشتركة » ولا يبدو سلطان هذا ارس مطلقاً إلا أمام امد فى 








رون 


آر بکابیدو ساطان القائد العام ى جمیم البلدان م 
وما كانت قيادة الیش » التى هی آم التاصب فى دولة حر بيسة منظمة» 
لس : فا کان عسدث» أحيانا ء أن تملع عارسة الك ادى الشعوب 


تن انز 








إذذاك إلى ابن اسکلاا:۲۳ ۰ فیخار ال الراحل قبل وفانه » أو زوجائة بعد 





وله فى الاب » الرارث” مرش بطريقة الى على أن .يوا 
على هذا الاختیار . 

والراجيوت حاففاوا على استقلامم بقطل هذا النظام لین الذى بسدون به أبنا 
أسرة واحدة و يفل عجاعتهم وموقع بلادم بیل* ۲ شاملهم الغو كلقا.» لا 





کوعال حتى بعد يلام على عاصتمم جر :و يداريهم الإنسكايز إلى أقمى 
حدود الداراة, 
5 ۲ ع 7 ۱ 
ورفش +هارانا آودیپو رکل صلة تسب ملوك الشول فى بان سلطائهم ؛ و بدا 
سایله یر المند اوح النی رفش حضور أجتاع أمراء اند حينا ووی سک 


(۱) ابن عبالكلالة : إذا لم يكن 11 , أى لاست التسب » وکان رجلا من المشيرة ٠‏ 


تسه 





سکره إمبراطورة على بلاد المند رادا إلى نانب الات « لو کوک افد 
المظيمة الشأن»» قائلاً بهزوه :«إنأحداً م نأجداده ل ييل شهار الذل"والبودیة»: 
واليوم يتمتع مهارانا أوديبور بشأن رفيع بين ملوك الشعوب الراجبوتية وف جميع 
اند گرم ده وصنائه مع له من ی" سلطان عسکری می © 

والراجبوت يقولون بیدا الزواج من خارج المشيرة » والراجبوت ر يحافظوا 
على هذا القانون الطلق حافظة” واضحة قوية لا بزالون عارسون عادة خماف اللطيبة 
الرمزى” بمد أ نكانوا يأخذون عرالسیم غميا فيا مقی 

وااراجبوت” کی يحنظوا بناتهم من اواج بغي ركفوءزواجا ينشأعن اختطاف 
من عم دونون” شرف لمن » ولسكيلا يكابدوا ننقات الأعراس البافظة » امخذوا عادة 
قتلين طفلات » وقد أخذت هذه المادة الوحشية تزول فى الوقت الحاضر . 

ون مع إمكاننا أن مد اراجپوت كيندوس استطاعوا أن فلا تقاليد 
عرقهم من الؤثرات الفريبة بفضل مناعة منطفنهم لا نعتقد أن الهندكانتننالمثلما 
نا لوم ی تور ها زامن الأجائب » فاعتقاد غير هذا ييكونعند تن الروح 





(۱) جاء في الأساطير أن المى سوديا ان يتألف مهم شمب أسرة آودیور الالسکذ هم م نالمرق 
الذىاقترش أنه من سلالة راما جمد فيه وشو ال الشمس » قإذا عدون هتا الأسل! الموايوجدت 
ذلك العمب ذا تاربغ فدم 4 قا قصه على پندت رانابرتاب الذى کان دای فى أ 
أن پاراول هو ,زاف شم المى سوبا فرأيث فى تار الراجهستان اتود ما اید دا 
لك ميوا الأول هتا مدينة فدها الحربة فى الوفت اماضر فنعرث يعض صور 3 
ااسکناب » عاصبة له <والى سنة ۷۰۰ من البلاد » ثم استبداك بمديتة چنور بد الاستيلاء عابيا 
قظات تور عاصمة مبوار إلى أن كعم الغول » غاغذت أودب. عاسمة بدلا متها » ودام 
أمرها عاصبة إلى الوقت اطاضر » قن ثم تری أن آسرة مپارانا عات من انی #عر قر وأن فد 
كهذا م فق لاسرة مالسكة فى أوربة ولا فى اند الی ‏ تولف چیم أسرها الالسكة الماضرة إلا 
مد سقوط الدولة الوا 


















== 


الطاثفية التى تحول دون غو" الروح القومية » تلك الروح النى لت مؤثرة مع قلة 
أهميتها فى دور اليقظة البرهمية المامة . 





۸۱ - إليفتنا . أسمدة المبد الكبير لاضتوع تحت الارض ( انفرن اقام 
ارتفاع الأ*هة إلى ملحا خة امار ) 





ول تبق الدول ااراجپوتية »ای 
تنضيداً هندسياً » متاس فى الراجپوتانا لأن السدو م ولا على انتحال قواتينه 
رت الحاريين الدیی النى نذأ عن انبماكهم فى الأعال 
المسكرية فى ب صالمة للتأملاث اللاهوتية . 









ع 


ومن السب بيان ما روح الدينية فى بفية اند من تارقف ی كيان 
الشب بأن نقول إن ده اروح من العمل فى كيان الشمب الب مثل ما کون 








-)۱۳- 


لانظام الدنی" والحربى” من العمل فى نشوه الشمب » فا تراه فى اند من تمدد 
الطوائف من قرون ‏ خلهوره. بمثل مار هلو أحد الشموب » ومن ذلك 
أن طریدا غازما عم اطافته يرفع راية الإصلاح الدينى دم نتم إليه بيش 
فاستطاع أن يلمب ببعض المشاعر عد موس ذهب 
آمر هذا الذهب الجديد انقلب إلى طالفة جديدة . 








جديدا » و إذا ما ذاع 
٠‏ ون + الطائنة التى هی دائرة قرا 
النی مردارب الأولى 3 اا 








اللا e‏ يا ی لت خی هب فى أعين 
اله 





بيين الذى يمكن أن تنتهى إليه اند لو تحت لما الأحوال 
وراه مایا الاجتياعية الأعلى وهدقها الد 
هو ما وات إلبه المند الى يكنى ما فبا من اختلاف الطوائف لقلب خيالاتنا 





> الأعی » ومنا المدف الدیتی" وحدء 





الأور بية . 

ول یق الراجبوت » بانتغلامرء ذلك ابر نی ول فريقا من الما 

نغصلة إذا لم کر » و يحاففاوا عليه إلا نسببالفتور این الذى ذ كرناه 

جر کیذا قد يشاهد فى مرحلته الأولى لدى بعض هج افند كالمبيل + 
واسکن الشمب عند مولاء ليس دائرة مقفلة مام » وليست الأتكح ةحظورة عندم 
القبيلة . 

وکل شى يسع نا أن ثرى ممظلم المند الآرية فى القرن الماشر من اليلاد 
على الصورة التى نرى با الآن وُو/بلات زاجبوتانا امستقلة » ومن أجل ذلك انخذتاها 








إلا شمن دائرة 


۱6 


أمثلة على نظام الند السيارئ” وال نع قبل اتح الإسلاى . 
ولا ستطيع أن کل »ما فان قصل آخرء ما ذکرناد اننا ا روا 
مسياح” من الأجانب » وما ورد فى رحلة الال العربى ابن بلوطة لا ینطوی على 
«کییر + ویس أت مهم جاء ق رحلة ماركوولر اسان لور الوسيد الذى 
زا اند ى القرن الثالث عشر» وهانان ان جدیتان بال کر مع ذلك »لا 
کل ما لدينا من الوثائق الأ جنبية عن جنوب اند فى القرن لت عشر . 
وما رواه مارکو بل من للمارف يدور حول الضارة مرو يدية فى جنوب اند 
على الخصوص » وم تكم عن هذه الحضارة فى هذا اقصل لس الوثائق » وماق 
هذا ال الشبير أنه جد فى ساحس لکورومیندل أناسا دا رل غاد ابقر 
مقسومين إلى طلوائف » وأن النبوذين وحسدم كانوا ب كلون للم لبقر وأن هلا 
التبوذينكانوا يمنتخدمون جزارين لذب الميوانات الأخرى » لأن ذبح كل" ذى حياة 



















جرما ۰ 
وقد أعجب مارکو لو یاه المجارة السكر ة الى كان وک الوذ يون 
بها وال یکانت تأتههم من مناجم غولسكونذا على ما تمل . 
وکان أولتك انوم ينسكلمون بلفة الول » وكانوا مقسومين إلى خس مالك 
kk‏ عنها فى اطلاصة ار خية » وكانت هذه الماك اف فى ال کی » وکان 
وكان ملوك افول يباهون بسدد نسائهم » فسكان ایهم نو" خستة امرأة » 
فکانت أرواح مؤلاء النسوة تفیض فوق ود عند وفاة آزواجهن . 





0۷۵ 


و بلغ مارکو بوثو ساحل ملبار الذ یکان بقطن فيه قرصان مقادیم »و بلغ کوک 
حيث ود أناس] هادثين مشهورين بشرفهم وصدقهم . 

وأعجب ماركر بولر بكثرة مدن كجرات وبنتاها و بازدهاز تجارتها و بميناعاتها 
انخاصة » ولاسيا ميناعة جلوده ارصم الوشاة ال ىكان ای يستمونها بف جیب» 
احترام أهاليبا لاحيوانات والبراهة » وما شاهده آناس+ غراة من البراعمة 





(الیوغویس) كانوا یشون من السدفا ت کا فى أيانتسا » وأناس بخ اون 


أبدانيم ویطتون تحام وشمورم وأظنازم وبتتاوت أنفتهم جهراً يدون 








أبشع الناظر. 
وجزئیات الفلواهر | کنر" ما ئی به ماركو بولوء فم يكن بح كهبو ين سان 
أوقاميان » فلا ری فى رحلته كير طائل . 






وعلى ما تاه من اقص الأسانيد التارعنية تجدنا قد بش ق غير قلسل من 
امجتمع المتدوبى فى القرن الماشر ٠‏ وجنا لوصول إلى ذلك ما هو أحسن من 
مذ كرات لامرن »ود تا ف فیلات راجيوتانا صفح حية مقتطمة من تاريخ 
الى أردتا وصتها فظات سليمة إلى أيامنا » فعلى الباحثين أنيشْرعوا 
فى فلك رموزها تیا قبلأن تل املضارت الأوربية الحديثة ممالتهاء فالمضارة 





المند فى الأز. 








الأوربية م وإ كانت جون افتوح قسوة » أشد منها خرن 


ا 


الا لايش 





وصف الجتمع الاسلای فى المند وال القرن انلامس عشر 

(۱) تأتير اللمين فى اند - المروق الإسلامية ق اند - دام الضر 
الاسلای فى افند من الفرن اطادی عدر ال الفرن الثامن مسر الشموب. 
الاين السیق فى 
مب الحند ولتها وقنوتها ‏ تأتي لينف اند أقل ءته فى مصر أدخل 
السلمون حضارة المرب إل اند بمد أن عدلت فى بلاد قارس - اختاطت 
حفارة الاين عضارة الماد من غير أن وم مفامپا ا ندل عليه دراسة 
الیی - الفول - ضف تأثبر امین المرفى فى افتسد - (۲) الحشارة 
الإسلامية فى الحنسد ‏ نظام الاك الإسلامية السپامی فى افند - وسف 
الحشارة الغوابة فى اند فى عصر اللك كير عدم الأريتوفراطية 
الورائيف ساطة ول الأءرا اطلقة. حياةا للك الغرلالبومبة- إدارة للك 
امال المامة ‏ الطرق ‏ البريد ‏ الضرائپ - المدل - اظام الیش - 
شأ الئساء فى بلاط ملوك المقول ‏ ميل المفول إلى الملوموالاداب والتون- 
آثار ملوك الفول المادية والأدية ‏ مذ كرات اللاك بابر أعميتها فى ممرقة 
مزاج الأمير الفولى ‏ مقابلة ين أمير مفولى وأمير فى فى عصر النهضة ,. 

















١‏ - تأثير المسلمين فى المند » المروق الإسلامية فى الحند 
يبدأ المصر الإسلاى فى المند فى القرن المسادى عشر وينتهى من الناحية 
السياسية فى القرن الثامن عشر من اليلاد » وهذا المصر شرف أحسن ما عرف أ 
بفضل مؤرخى السللین . 





دجو 

واهند" خضمت ف‌الفرون السبمة التى دام فبها ساطان الاين لفاتحين من المرب 
والأفنان والغرك والغول القائلين جیهم بدين عمد وخلفانه وهم . 

رکان لمؤلاء امین بالغ فى لغة اند وممتقداتها وفنوتها » ولا بزال هذا 
الأثرباديا فتجد فى المند خسین مليونا من المندوس يساون بشريسة القرآن وتجد 
مون فى قم أكبير منها بلفة شتقة من لغة الساذة السابقين . 
لی سابق درست؛ تاريخ اتسد زكرت مد لین العم فى 
جیع البقاع الى خن نو رام نی مصرء ثلا قاو سل لفق الإغريق 
واروماف ایام نله أى انیم ولو لفقشم بكانت له أقدم حضارات الم وحولوا 
دینه وفتونه » فم ب أبناء الفراعنة» حين اتصلوا بالسلیین » أن توا ماضيهم الذى 
بذل ال اديت جردا کیرد ب 

والتحول الذى عم فى جزء من اند بنمل المسلهين هو دون ااتحول الى وقح 
فى مصر » فن اند کان الماد ہین من الأثر فى الغالبين ما تخد ت مه ف اوه ۳ 














خضم لأاع مد فیمد أنكان للحضارة الجديدة التى أدخلها الأقنان والترك والفول 
إلى وادى اند ووادى الج قلعتم فى المشارة اد الى كانت فیس تليث 
أن رت بها فأسقر هذا عن ليور حضازة ثالثة مشعملة على عناصر تبك الحضارتين 
بالتساوى قري 1 ونس هذه المضارة الثائة بالحضارة الهندية الاسلامية . 

یل ام الندی الإسلاى' من مؤرخين » ولو له إلينا من هذا العصر 
مخطوطات” كافية مره لأمكننا ذاك من البحث فى امبانى الكثيرة الى شيت 
ليه فدات على اختلاف رات الإسلامية باختلاف الأقطار » قمن هذه نی نم 

0۲" 


ر ا 





أبن كان أثر السدين البالغ وأين تفلبت عليه البقرية المندوسية ».وماج فى الاب 
واقصور من ضروب الفنون يدانا ء كذلك » على مصدر لس الک ال ى كان 
لما الساطان على المند اما تحمله هذه ای من اطابم نی" اطاص" بکل واحدة 
منباء و يكن القارئ أن بتي تاريخ امسلدين فى المند من الصور انى نشرناها فى 
هذا السكتاب عن فن عمارتهم . 

وم يكن السلدودث. الذين استولوا على ند خير مرة فى عهد مود الفزتوئ 
وتيسورلنك وبائر وغیرم من عرق واحد » راچ السلین الأوّلون كانوا من الأففان 
والترك » وراد سین الآخرو نكانوا من للغول مع شىء من القازج » وم ادرب 

















الذين مم من أتباع عمد السابقين قر قیمواستبرات مُه فق اند و ان کانوا یشون 
بسا ء فى الفالب + من بلادم مجاوزین بحر مان للتجارة فشكن الستودعات 
و بستولين عو على أملاك فى السواحل الفربية نحو مضب تهر الد . 

وان مغازی جموع السلدين الزاخرة الى انقضت على المد فى م 
أو أربسة قرون من قر فرع کال الدائمة الانفتاح هی أخرى الفازى التورانية » ومن 
؛ على المصوص ء اب باكر لول ذووالرجوء اة والجلرد الكامدة 
تات البارزة والشمور السود اندر" وی 
يمختاف هؤلاء الغو لین هم خوان هون أنيلاً وكلوك” الأورا ل كثيراً 
ان ذوى دود الضيقة والأنوف التقارية وعن لك ذوى الميون ال 
وأ,لود البيض والوجوه التناسبة الصنيقة . 











# روزت 











: التيسطة ‏ (۲) المرة : القايلة المر . 
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تیم آسية نرب ومد ین لأوربة حينا توا إلى الحند » 





أمسوهاء ومژلاء | قرم نا وین مواشم 





کک کر 
ولتوسس دوله واسعة بسرعة 





فى صراعی سيبرية المظليمة اماق استحوذت عليهم ر 





اح حرص غريبة طائثة فاقوا 


ان انتحه ساثر بن وراه خيال تلف عن مطامم اهور بة الرومانية النظمة 
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ریپ ۳ الان د 





۰ - البفتا , أعمدة فى المبد سایق 





رانك ف الاريخ کاوسین كين تاجین من انار 
8 


تم بها شآنما الائ المرهوب » وهی ما ترا 





E 





وت الد ی کانا يذثمان 





بسا من التناقض القرجح بين الوحشية والتسامح » و بين ال 
به الال عند أقل” مقاومة وا النى كانا يتحنيان به آمام آطة الفلويين » و بين 
مجیتهما التى كانا قبان پا + بدم بارد » أهراماً من 
لا داب وانئون والملوم. الذى تنل به کثیرون من قومیم الأ اوف إلى 
أدباء وعا. 

کان دين ول اقطری نم على عاد وی البيعنة > خأ 
وا يدون الشمس والأرض ومیل + ثم اتتحلرا أ كير 
الأم العلربة باتتابع مضینین هذه الآهة ب بمضبا إلى بعش ٠‏ و إذا غذوامن 
الى افند السلین لاه مکانوا حين دخلوها متصلين » متس مرن ر خی 
بام ملاة كالفرسر س والأففان وائترك. وم الوا مشبعين من حضارة الرر 
على غر 

ومن الط لسن أن آفی نام التكبير تسام الندوس فیذت دود 


فى آم دواتهم لدی الغالبين الاو ین اسر ختلف المتقدات بشما نیش و إخراج 








جيم الدكيانات 











ية 















ديانة واحسدة ما ٠‏ فيذا ماستى إليه مؤسس مذعب السك الصاح تبك . وهذا 





آخرون : یی ما عات به تناك الجهود قم مق لهند ذبن 
واحد قل بض أديآن المند برس يالب بم من غير تفاع . 


ما سعی إليه الا 


وسترى + حين البحث فى أديان الحند الحديثة »ما هو أ الاسلامفب وماهی 


التطورات التى اثفقت له ».وهو دين مود الم روح الإشراك فى الشعوب ای 





فامة وهی رأ سكل شىء , 





مج 


اعتنقته » والآن تقتصر على البحث فى الؤثرات المرقيسة الى تّمت عن الغازی 





من الط أن بال إن تاك اروت أسفرت عن فلهور عرق جديد : فسكان 









أرممه أن روا فى جوع الأمم الفلوبة > 
کانوا ملین مع ذلك . ١‏ 

ول بت اللخول » التصفون بروح انامح والتوفيق + أن أرادوا اناد بسكان 
اند الذين وجدوم مسترین ببساء قتبافنواعلى الزواج بنات الراجبوت فر نم 
تبرت تماما بسد أن تطورت بمصاهراتهم للأففان وارك » فن !نام 





انظر فى ضور ملوك الغول الرسومة قى الخطوطات تبدو لنا وجوغهم الأ كثر 
تناسياً واسستطالة من وجوء القول الأصلبين اة ذات الأنوف اللاب“ 








وجب أن برق فى ژر امین الذين يبلغ عددم فى افند و خخ 
بين عَدَدة ال سر الإسلامية وت المندوس الذين اعتنقوا لام . 
ة الأ سر الإسلامية » وه الأفلون » باون 
متهم قوم طائشون باون أسيغون على الزمن الذى كانوا فيه سادة البلاد متظرون 
الزمن الذى تر“ فيه النصر لشم ريمة التى ٠‏ 

وأما المندوس الدون فأ كثر عدداً ‏ ويختلفون قليسلا عن إخوانهم البرائمة 
ثلا وأخلاقا . 

وئس مانقدم بقولنا إن أثر اسلین المرف قى اند ضیف 





فأما 22 








م دی 


(۱) اطا : اقفة 


= 
عفلي » وأ كثر ما يبدو هذا الأثر الأدبى فى البائ والسنوءات الفنية » وله نل* كير 
5 
فى امین ولافة » كا بظهر ذال من الفصول التى تدرس فيها مباتى المشد ووياناتها 
فطلاً عن هذا الفصل . 





۲ - الحضارة الإسلامية فى المند 


آجانا فى فصلنا عن تارج المند آمم" حوادث امالك الإسلامية فى المنده 
نک أن دولة الفول ل ی تک نبا نکن مل الم ۰ دم سوی 
مى سنة من السنوات السبمبثة التى كان الساطإن فيها الاين » قف مض ينك 
الفرنين ظلة كثير من لمات الإسلامية اما فى الد كن » ول تتم 
تحت رابة ملك مغو واحد 1 








يل سقوط الدولة الفولية 






ويتضمن وصفنا فار جخ الحطارة الإسلامية فى المند بط 
الى معا سفر کا ۳ فسامو اند ی خلوا إلى المند ¢ بالق 
أن توت بن بثمل الازمنة 
والأمکنة والاختلاط بالشموب اللوبة » وذلك على درجات ممتلفسة ومع دوامها 
على التمول. 

وأدخل المسلدون معهم إلى المند تفلم الدول العربية القدمة السياسية ی 
وكانت هذه الم السياسية تيل فى تضاعينها الحاسن الى أوّت إلى ازدغار الدول 
الم ربية فا فی والساوئ التى أوجبت ايلاطيا . 

2 + آقد بدت جيم الدول الإسلامية » فى المند وغيرها » مطلقة. على الدوام 
e‏ يع اساطات الديئيسة والسکرية والمدية فى آیدی ولاة لارقب م» 





سوى حطارة العرب بسد أن 





26۲۳ 


فكانوا يمان فى إعلان استقلاهم وتأسيس مالك للم من قرم »و أن اش 
المنلی الطلفة التى تکون جيم اسلطات فيها َة رجل واحد تلام الشموب 
اللتبريرة اما يؤدى ذلك إلى النتح » فیذه الاك لا ندوم إلا ذا ساسا رجالعظامة 
والرچال المظام إذ در ظهورهم وقع ما أعلم من انهيار الدول الآسيوية الكبرى فى 
وقت قصير » وذاك ما وقم الدولة الول التى ازدهرت أبا ازدهار عن_دما كان على 
رأسها رجال* کبار فسقطت عندما عطات من مثلهم . 

والمسلدون » حين أدخلوا إلى المند حضارة المرب» أدخاوا ممها رغية كيرة فى 








أداب والفنون » وما شادوه فى غواصمهم: أحمد آباد وغور ودغلى و پیجاور؛ 
الح . من البائ ینت بمظیم حمايتهمللفنون » وما اتتهى إلينا من تراجم ملوك السلمین 


شيت انا أن هؤلاء اللو كانوا شون الآداب والملوم ی وأنهم کنو يتعودونيا 





1 





بأنفسهم » ليس ذلك فی یری الاك وحدها »بل ف 
أن ملك ملكة غول‌کندا الذْمْرَى فیروزشاهکان يزاول عل انبات واقنددسة 
والشمر ولا یط نفسه يخير الطداء والشعراء والمؤرخين مع أشاغيله فى اطروب ضل 
دولة بيجاشر. 

وعل تاك ال سار ملوك القول » وهی ات کانت مشتر 
الإسلامية فى أوربة وآسية وإفريقية كا أثبننا ذاك فى كتاب 

وإذلم نستلع أن رم تاريخ متلف الضارات الإسلامية فى اند ٠‏ تقتصر 
على وصك حشارة الغول التى هى أ كثر نك الحضارات ازدهاراً ؛ قا جاءفى أخبار 





جيم الدول 








(۱) تمد اللؤاف بئات کناب « حشارة المرب » وقد تغلناء إلى الافة المرية ۰ ( ارجم ) 


مورخیهم وأنباء الأور بيين لین زاروا لهند فیعصرم بساعدنا على للع اسجح 
فى إدارتهم وتطام دولتهم » وما موه من البانى يساعدنا على سک الصحيح فى 





الفنون أيام سلطاتهم . 
رقن الوا الغولية فى المند عندما استولى بر فى ئة ۱۵۳۹ على أغرا 
ال كان که أمير نی من آسرة لودى الالكة فات فيها ماک فتدوستان 





وكاب » قر أل" ابله بون جهدا فى المراع دم مود » ول تبلغ دا لول فى 
لهند ذروة الرق إلا فى عهد ملكها الثالت أ کر انى ارتق الرش" منة ۱5۵1 
خدام سلطانه خسین سنة » فهذا الاك الذى هو من أ كابر رجال التار يتخ ساوى بين 
این والمندوس 
وان | لصمردياتق ينك الأمتينفى دين واحد » استطاع أن يرج فون 
اليارة للأم الى خضمت که » وهذا الك و رقم ملکنه ور شؤونها 
تديوا رشيداً كأ يظهر ذلك من الكناب الكبير الذى أمى وز ره أب افضل‌بنشرمه 
فترى أنه أحمى الأرافی ومسحها وقد وا تراب الولايات وزش فرح على 
ا للازارعين » وألغى كثيراً من 
الضرانب وصار يدق إلى ضباطه رواتبهم نقداً بدلاً من الإقطاعات . 

وداومت دول الغولعلى الازدهار فى عيد خلننه :جیاکیر وشاهجمانوآورنغ 
زيب » بيد أن ماصدر عن أورئغ زيب هذا من عدم التسامح وما ره على مالك 
اد گن الإسلابية من الحروب اعد" دولة الفول یاه تلبت اند عند واه 





الأمتين عل التزاوج جاعلا فقو وهذا اكه 











(۱) خر القرن : طلع أدلى شیء منه , 


ا 


سنة ۱۷۰۷ أن وقمت فى و 





الفوضى »کا كرنا ذلك فى قصل سابق . 
وق أور بة م كلة سلطان الفول 
مراد لسكلمة السلطان المطاق وال 


الباهرة » ولا مخلو هذا من‌أساس» فا 








اك الفول كان مطقاً » فسكان 
يسین بلطانه على صب" کنوز 
علکنه , الفنية إذذاك » فى بلاطه 
و إنفاقها على ضروب المامة التى لا 
آملوها عظلمة . 


وكنث تبصر يجائب الك وزراء 








٩‏ أءبرنتها , تفش طرف جائ من 
فتحسب أله إستشيرم فى شؤون الدولة ‏ المبد ( القرن الناسع على مایت 





ألهمة ؛ مم أن هواه كان دستور ذواته » 
وكانت الساطات المدنية والحربية والديئيسة قبطت » ان جيم ملوك اللين» 


الله ای" الرهوب وخليفتة القادر فى الأرض . 








هوالذی کان یربا عند وفة صاحبها » فإذا ما قفی 


به > مد حو إدى الاك ونصّرّف فى أموال البلاد ورتاب المباد وتم 
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بأطايب الم » ترك زوجته وأولاده فقراء فقرا مما » وله ما كان يقدر على صنمه 
لمق أب اياله هو أن دهم إلى البلاط ليتكونوا عن لأفضال الاك الذى يديم 
نه علبهم » آحياتا » بمد وفاة أبيهم أو يُجْرى عليهم رزقا قليلا . 

وكان ملك الغو لا عتجب فی اند فهو ذا كان يستاب رعاياه فى لقاب 
اه هم ماع الميون + فسكان يبدو اس على الوم . 

فن الصبا حکان يظهر فى شرْفشسه فیجتل الجهور مله ف 


۳ 








4 وما کان 





إلا ى عالة امرض الشدید ؛ وإذا حل وقت الظهر عاد 





یمد عن القليورقى 
إلى تا ار بشاهد صراع یرل وختلف القارين اسسکرية وما یا ماه 
فى ساحة اقعم » و إذا كان وت المصر جلس الاستقبال ولاسماع كل ما جر 
أن يقال له , 


وق أن او منه كان صباً ٠‏ فسکان يحاط طاقن أو ثلاثة نلق من 





ذهب يتخلاما أمراء وجرا لابسون أببى ثياب حاجزون اانا سعنالمرش . وال 
أن منظر الاحتفال وال ان کان يبدو رام الطَلمة بين الجواهر كان تمن کا 
انسیان الشمب ما یدنه فى مقابل ره وحماسته ذات حين مع لاحترا قريب 
من القع . 

وق العساصمة كانت التفائس الفنية تج یم ساطان الغو لكا كان الأمر فى 


أ كثراليالك الإسلامية ؛ والولايات' إذ كان بطراولاة طمعه كانت ی حياة 
بؤس فتثور فى الغالب . 
جاء فى مذكرات الاك جهاتكير ابن الاك أ كير ما یی : 








-۲۸] - 
«علت » وأنا فى دهل ١‏ أن قتنة اشتملت فى قدوح‌فارسات کتالبلاطن مب 
ثلاثون نا من القصاة وأرسل عشرةٌ آلاف رأس مقطوع إلى دغل + ولت 
عشرعآ لاف له سالا معکوسا نی موق الشجر اافروس على جرت تارق الم » 








ولاياث الدولة | بذج فا خسالة آلف شخص ف عيدى وعد أى . 4 


وقد رت ضزورة الألاع اللوك على ما حصدث فى الولايات إلى نیم شون 






البريد انسیر بسرعة واتتظام ىكل" ناحية » فلا تزا نجری فیک 
ارد كانوا شما مشا يتناوبون آعسالم بين مسافة ومسافة فى لق العامة 


اما من 





وكانت تدعسب على جوانب ١‏ 


الشلال . 





ويظير أن الطرفكانث جيدة ف الميد اافول + فقد زع تاثرنيه الذى ساح 


فى المد فى أواسط القرن الام عشر أن طراق المندخيرث من طرق فرنسة و إيطالية 





ل من مکان إلى اخ ركان يني بپوادج يتياه اة معان أو 
راکب تاها لیران ؛ وسال" نقل كهذه لا تال مأوفة فى البقاع ای ]تم 
فيا خطوط حديدية + أى فى مظ بلاد اند . 

وکان خفراه من الجنود بافنفون على الاح » فسكانوا مسؤولين تاه تیم 
ادن التكبيرة ع کل ماساب به من برافقونيم مثيم + فإذا اتسوا 


مروی أن الاتا 











فى الاب 





أ أو م يجيدوا الداع عنه لم وص بهم رئيسهم قيخسروا مماشهم . 
وف شال المد كانت الطرق الجيدة والواصلات السبلة ؛ وعكس ذلك حال 
البعيدة من مدر" الدولة . 








وغ - 
وكات لم جيع أراشى الدولة الغولية ملكا شخصيا اولح الأمر » وکانت 
س إلى صتفين : الضف الأو لكان يشعيل على الأراضى ای بقع اللاك فادة 
الجيش لها بشرط أن ینوا على كتائيهم وأن یدفوا إلى وت الال ميلقا مت فى 
کل سنة » والصنف الثانىكان بشتمل على الأراطى التى يستأجرها ملتزمون يبدل 
ونه » فسکان هؤلاء المتزمون ع كتواب الاك + ذوى سلعلان معلل على 
بَمُبضون على زمامهم من الأهالى » فسكانوا يجورون علييم فى الغالب » فسکان 
التلاح اسب من السل الام فى سبيل غيره لا بالی بالزرع فلا يحراث ولا خد 
إلا بالسياط » ركان إذا ماجمع مالا مضه فى التراب یر أقمى درجات ایوس 
عَذَرَ ساب ماعنده ال ود وان 





















ووحف الاح فرنسيس ييزتية » ای أقام بدعل اثنق عشرة سنة فى أواسط 
الفرن السابع عشرء أى فى عبد الاک شاهجهان فاقتبسدا منه هذه التفاصيل » مظا م7 
الإلاة شاه و بلس الرعايا ارم وصنا قفا . 
كان المدل غير سلم + فسكان یی القضاة بالحسدابا كا موی وزراء الك 
٠‏ إن للك أ كبر علق فى قصمره جرلا يكن كل" نان 
عها بشکر نا أصابه » غير أن الوم كانوا يدون أن من يصنع ذلك يكون 
ره لانتقام لین النليع » فكانت تنك الوسيلة غير صالحة لدرء المظالم . 
والاث إذ 






وبطائته وأزواجه 








کان بتمذر عليه أن يدير شؤون ماللكه الواسعة بنفسه وأن براقب 

نائبيه کان برسل مفتشین من اذه ليخبروه بما يقم > وکن هزلاء ما انوا ليوا 

إلى الك بر ترا السکام هللا الذي لم شراخ شبادتهم لهم ٠‏ 
وماکان أمر الیش خيراً من ذلك » ققد ول عن نظام أ كبر فى دفع رواتب 
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الجنود تفداً إلى إقطاع أسراءالميش الإقطاعات على أن يونا التود ».وأمر هذا 
الإقطاع إذ كان مرق ار أولئك الأسراء فى غير الاغتناء سريما على حساب 
یز پوس الجنود بت حون واطيول” تباغ ٠»‏ » فإذاماأرريد المراض”اكترى 

أمير بیش خيلا وجمل من المیید جنوداً » وما كان الاك ليجل هذا لداع » 
وک ین زیر بل لاه رده کی یکن لهم من اوقت 
ما بقدرون فيه على الاغتناء کر والتفسكير فى امسیان , 

ومع ما بره من نقص فى النظام السکرئ يثبت توا انتصارات المبوش 
الإسلامية على اليوش المندوسية تقواق تنك على هذه » وما مه أن راه بیجن 
جب أيام توح له كن الأول الى تبنت فى الثرن اتلام عشر ۽ من أنه لم 
اب السین فى أبة ملحمة فد عاس من الا کشت بة والبراهة لأكتشاف اليب 
3 تال کار أ كثر جنا و وأوسم” أرضا وأوف مالا . 

بدا الزاهمسة أول” التسكلدين مرو ناك الانتصارات إلى المشيئة ای 


لاريب» بيد نالا كشغرية اعترفرا 























المسلدين آمهر من الهندوس فى اليماب ون 








بية أو الفارسية أن 4 من فروس ال كن القصيرة ٠‏ فأسفر فلت عن سه 
اراجوات فى اجتذاب لسلین إلى جيوشهم فاستطاهوا أن يا ريق من السلدين 
اب قم هم بذاك بمض الفوز على مالك اد كن الإسلامية الى ما القن 
الداخلية » وفوز ي ادوس من هذا ليدم مع ذلك » إلا إلى حين إغضاء 
الاك الإسلامية عن اقتاها قليل زمن متي علييم . 

ام" قات لاف أواخر او او سين قل اخروب وك عن 
اليوش الإسلامية ووقث فى امال ای نشأت عن بقع الوا وعدم أكترائيم 








= 


فألمنا إليها؟ نا » وأضحت تاك ابلیوش أداة ناقصة فى أيدى اللوك عندما أخذت 
بين الأهالى وشرع تواب الاك السلمون برفمون رايات المصیان 
أركان دولة الغول السکبری . 

الذى عاش فى ميادين الحروب الا پفادر مسکره» 











رأ الاك آورنع j‏ 
تاستنفد كاز أسلافه لو" فأحاط نفسه بقوى كييرة ومداقَوِيةٌ عظيدة وفروسية 
منفلمة » فسكان بقفی أيامه بين هذا الجيش الرائع الهائل فقل إليه نساژه وجواهره 
وثيابه اهب ة على ظهور الفيول تمرسها صفوف متراصة من الحاربين مع اللدافم 
و يتقدمها فريق من محرق المطور . 

وكان اللاك إذا ما خط رت 





فى سکن 





الليام بسرعة مجيبة فیخیل إلى 
الناظر أن مدينة خرجت من الأرض ذات شوارخ" وميادين ومنارق" وحصونر 
5 من کل خرب مروت 
قبلا » فتبدو قصور الماك التحركة مشتمله على ما فى آروع البائ من وسائلالراحةء 
لت أن ممسكر أورتغ زيب غدا الماصمة الحقيقيةللدولة . 

ل النساء دوراً مهما قى بلاط ملوك المغول » فحاول أوائل هؤلاء اللرك » 


حئة التخطيط » وكان لكل" 








على الأقل » أن ییا المرقين أحدها بالآخر بتزوجهم أميرات هندوسيات و بناشر 
لزتمساء الراجبوت على الخصوص » و عم این على الاقتداء بهم فى هذا 
الفیار . 

و يكن الوك المذول عد ممین من النساء فسكانوا لا مترمون شريمة مد فى 
ذا ك کا أنبم لم عترموافی أمور أخرى » قبل عدد النساء فى دائرة حریم اللك 








۱ اعون من تلم لك بزوجام ون مو 
إذاكان الأمراء برتاعون من ولم الاک بزوجاتهم فإنهم كانوا ؛* 5 


تو لمه يبناتهم » فسكان من أقصى أمانى الوظف الكبير أنبرىابنته بین حر ماه 








وکان للمجائز اللائ براقين لار جم من النذوذ » فى الفالب » ما يمه تواب 


الاك وملوك الأجانب » فيشترى هؤلاء » بسسهولة » حايتهن لم بالبراطيل . 





۹ س مهاب ور ۰ رزة على صخرة عثل مقاتلة دورغا افول مهاورا ( الفرت الثامن 
من لليسلاد ) 


والإنان یقفی اامجب مرن یه حريم الاك » فسكان لكل" واحدة 


عن ينونه را وراقصات*» وكانت کل واحدة من 7 





رظي ناء 


وکات اة اليك بطیمون اللكات المعروفات 





-)۳- 





لا رفن انم » وکات الطليلات يقلن يشؤون أنفسين بها بأخذنه من 
وامیات . 

والللك شامجمان أقام الزار الرائم تاج محل من أجل أحبة زوجانه اديه 
بن" عليه م هذا الزار من آجب ما لشتمل عليه الام من نی 






وسار الول على نار السین‌الاخرینفأداموا حضارة هؤلاء ین لل داب 


والملرم والقنون بت » فر یا بالشمراء واه ورجال الف مهما كان جنس 
7 





ولا تزال ای انی شادوها» ف يس الفرب ما هوآروعمنبا رامیب » ول 
تكن العلوم دون فى دولتهم فأنشأوا لدارس وأقاموا لراصد » وه 
المخول لمم الفلك وَرثوهكابراً ع کار ققد جلب خان المقول هلاكو إلى تباط 
أشبر علاء المرب وأقام فى مراغة مرصداً كييراً سنة ۰۱۲۵۹ ولا انخذ تيمورلنك” 
مديئة سمرقند عاصمة دوه ای أحاط نفسه فيه بالصلناء » ولا حت أواسط 
القرن امس عشر بنى حنيده أولوخ بك مرصدا هبر بالات رصّد رائمة نذکر 
مها ربح الدائرة ای بلغ لصف قطرها ارتناع كنيسة أياصوفية فى القسعلتطينية 













لباز فأسفرخاك عن تاج ذات قيمة فى الفلك فنشر أولوغ بك هذه 
التي فى كتاب مهم مشعمل على أم؟ سائل الاك وعل مواضم" 
58 
اف 








(۱) لازال بری فى دعلی مرصد آنعیء فى العصر الفول + فپذاالرصد قد أقامه ره 
حي سنغوا للك للقول عمد شاه حوالى سن ۱۷۲۰ » وراجه جیپور هذا استمان بفریق من 
اافاسكيين والموندسين والرياضيين » فاحتوى ذلك الرسد على ساعة شمسية بلغ ارتفاعها ۱۷ مارا 


وه؟ ستلیتاً وبا لول فاعدتها ۳۱ متا و۷۲ سنتينتراً بوراجه چییور هذا آم بناء امد 








و۳ 


ولد ماوك الول حا الآداب والعلوم وحدها »بل ترى الكثيرين منهم 
زقوها أيضاً » فالمق” أن حب الآواب » ولا سيا الشعر ء كان ناميا عندم » 
فان بمضهم كتبا مهمة فيهاء وتذكر من بين ملوك الغول تيمورانك الشبير اذى 
ما من مثة ألف رأس انسانٍ انا الدارس وشقّل 
قيبة » وکان تلندته بابر وجمانکیر وغيرها 
بر + ای شت بتفاسير بوليوس قيصرء عوذج حا 
فى الاداب » ومن ر جم او" بين الوحشية والمدنية عل أحسن” 
عمافى جنيع كتب المؤرخين : ولا شی ل انظر كثر” من تل حقيقة مؤسس 
الدولة الغواية بالمند بابر فى مذ كراته تلاك ء قبابر ‏ هذا انار الذى هو سليل 






قد 2 





آفام فى پنداد »كا وی » هر 





ع من 
رعايته والف کتبا ذا 















جتكيزخان وتیمورا أجداده فأفام أهراما من الرؤوس المقصولة + 
وه هذا أديباً ریق » وكان بابر هذا يكلم الفولية والعربية 
والفارسية » وله قصائد بالشة الفارسية » وکان بابر هذا صبوراً على مطالمةكتب 


به للقراءة لا عنمه من أن یکون مقاصاً كيرا 








السكوم والآداب والتاريخ » وکان 





أطلاله فى مدبئة بنارس ونسسر أزياجاً » وعلى ما جده من بباطة هذه المراصد ٠‏ إذا 
7 عع ١‏ أدت ال تالجم صحيحة فى علر القلك بفضل أبعادها مع بساطة 
طرفیا ؛ وشوا الذهن تقول : إن ميين اأعراف سمت الشمس وعرض أحد الأمكنة يكون بساعة 
مؤلفقمن جدار قالم مدوم إلى درجات فى ميل متفر به استقراراً مودي + تحدث الشمس 
عليه ظل هذا اليل » فترصدات الدمس المسكررة كل يوم إذكانت تسفر هن قید آ ك سامنة 
ها وأسفر مامنة نا كان نصف القرق بين الرقين دالا على آبمد حد الصف الهار + ومن ثم على 
عراف ممت الدمس » وین بطرحنا هذا الرقم من أعظام مسافة لفسامئة توصل إلى عرش‌السکان» 
فمل هذا الوجه وجد الما الفلكى الذكور آنا رقم ۲۳ درجة و ۲۸ دقيفة كأبمد حد العف 
الهار ه أى وجد را قربياً من الرقم الصميح بنحو تصف دقيقة ٠‏ 








۳ اج 


وشار مفرطاً ورفيقاً سا وباسلا نی لأصحابه م استخفاف وتک »وبا 
هذاء مع عله كيف يبدو ملكا كيرا عند الاقنضاء ‏ كان يدعو السقراء» ال 
دون على بلاطه » إلى رح التکاف الرسمية جانا فوبمض الأحيان لیوا منه 
با قى الجدل حول مسثلة علية أو 
منطنية أؤ لاهوتية عند انم که فى السکر ليلا » و ىكل" صفحة من کتاب 
بابر موه بأدوق” ضروب الثقد والتوادر تجد مه اطلاع من غير تم » ونی هذا 
السكتاب تجد أن هكان یسك پلنسکنة أو التكلمة الطيبة یا وَجٌدهاء وما حدث 








ساغة لهوو ترح »ویر هذا ماکان ليرى جر 





ذاتيوم أن أدركه ثلاثة فرسان بعد سر یومین على أثر ممركة مها نوت فانفت 
فقال للم ساخراً متسكيراً : « آرید أن آری » أيها الشجمان » ایک يمر على 
مى قبل الأخر» » فارتبك «ؤلاء القرسان الثلاثة بل 
رین الا 








0 أن باب » القدام الوهوب العم ای دمن أقوى این فى الال 


کان يجنم فى شخصه منامرة عرقه ورقته وممجيته » فسکان ؛ حيئيا مات ؛ وهو 





ن سین سنة » ملك الحند الى دوخها بائى عشر ألن” جندی بمد أن ظهر زعي" 
قرية وهو فى السنة الثانية عشرة من مره . 

وکل ماب بين شعوب الشرق وشموب الغرب إذ كانت خادعة على الدوام 
ذا من الصمب أن تقسايس بين المصر الفول" وأی دور جاوزنه أوربة كالدور 
الإقطاعى” مثلا » فالنارس الغو والبارون النصرائى" » و إن تمائلا ذوقً وسكا 


== 
كان الأول متهم أفضل” من ال خر ثقافة وبا ال داب واللوم والفنون بدرجات » 
وأرك » عم ذلك » أن الاب من بين المصر الفولی وعضر النبنضة + فالأمير الغو 
والأمرالفرنسی کانا مياثلين » لا ریب » فى ما للشخاطر لدامیقوالبارزةباسیف 
وأمورالشرف والجواهرالثيئة واللابس الزاهية والأشعارالدقيقة وفىاحتقار ذلك الحيوان 


الذى كان ینعی فى آوربة با وفى المند بلشودری" + 


البابْل كامس 
آشارحصّارانالهند 


== 
اَسَزالرل 
آنا ۱۳ 


() یمه آثار ال ری القدعة اس ی 










وح المليا الويدية . آنفودة 
س (۴) القصائد الحئدوسية الخاسية 
بسا ابا مق اد خلامة تفا وم - 

- الرامايتا ‏ خلاسة ومقتطفات ‏ هبو 
القمر ۳9 الفزال التحرق ‏ إملان حب 
(4) الأمثالوالأساطي. ‏ يكن الأمثال أن تکون آم ادات آمب 
البنج ترا - ترجتها إل آرکثر لات ا ال اوجن 







البورانا - الأو انعد » ا ۰- (۷) لفات القند PE E‏ 


- تفسيعها إلى خس فصائل - ام تاك اللغات - صموبة 





۱- فيمة” آثار اند الأدية القدعة 
کتبت اند وانتهى إلينا كثيرتما کیت . 


ون » حینا سر بحث بعض الأور بيين فى التنسكرت عن كشف القاب 
عن آداب الهند الجهولة » أن عام من المجالب والطرائف سيرج من دياجير الماضى 


مت 

الحافل بلأسرار ۰ و + عل انلصوس أنه | کف مصدر جميع الحشارات 
وجميع الأديان وأننا ؛ برجوعنا إلى نات عرقنا الحقيقية »نبتدی إلى المصر الذهبى” 
الضائع وإلى سر" مصيرنا . 

ولشرزعان ما فرت نلك الجاسة » فقد رف أن خياة شموب امد القديمة 
وأفسكارّها مهما كانت اتنبت هذه الشموب » مثلها انیا » إلى لا تکيرة من 
غبر أن تَحُل” واحدة منهاء فا كانت السكلمة الأخيرة ای تطمئن إليها نفوسنا ات 
من ناف التنج» وما كان حب الامتطلاع الشديد نی أثارته الباحث الأولى فى 
كتب الهندوس الا لب بسرعة إلى عدم | كتراث . 

ولنا بالذين ندرسکتب اند فى هذا النصل من حيث قيمتها الذلفية کدرستا 
ما فا من الوثائق النافمة فى البحث التاريخى ووصف الطبائم ۰ بل نبحث فبا من 


الناجية الأدبية فقط - 





وی فى تقد ركتب المد الأدبية فى البتداءة» ول رت فى تفطيليا على 
غرر آداب اليونان والرومان » وتواقع أن ما آذاب الإغربق ورومة القديمة من 
الحاسن ان تقضى بالمجب توبن بالإعراض عن السكبب المندوسية » فا فى شمر 
الإغريق والرومان وتثرهم من اتب والوضوح والاعتدال والان جام واد ام 
السکامل حمل اور صمب اراس ؛ فا كان مذهبنا الارتياب الحديث إلا ليزيد 
ما للمبالفة والإغراب » وم کنیل على قركاء هذه هی حالم أن لبوا عا 
اطوارق . 


يد نك نيصر » بين هذه البلغات وهذا الل فى الميالات وتجسي الوضوعات 


سل ام من آداب المندوس الضتخمة الشوثة الي امل 





دع 


المقيقية البسيطة والشمور الصادق اطالص تاج الأهواء والمواطف» نصو يرا لروج 





وااطبيمة بما هو طر ین لأمع أحيا » وترانى عب » طانم »ادا المندوسية بور 
فيجب على من برغب فى استشراج بمض هذه 
أمتار مَُكمبة من هذا الطين . 








نظر الزوق المرى ومداخله ( مرن الحادى عر من اليلاد ) 
خلف الرون ( یلم ارتفاعه ٩۱‏ مقاً) 







ولا ترش غل الفاری فى اخارات التى نشرها فى هذا الكتاب سوی‌شُذور 





سبط منها أن جميع ما أنتجنه قراح المند هو من وعها غافلاً 


عن أن هذه تام توی على أ كداس عظيمة ثقيلة ول فإنه يكون مخدوعا خَْمّ 








وب الاب هذا النصل النى ندرس فيه آداب المند له إلى آم 


SMES 


ما هو معروف منبا» فى القارئ الذى يريد أن یکون على عل واسع فى هذا المار 
أن رم إلى التكتب ای نشرنا عختارات منها فى هذا ار وی رم الفی» 
التكثير منها إلى الفرنسية والإنسكليزية » والقارئ إذا لم يكن عالا بآثار المد » 
أى إذالم یکن من المجّبين یک ما بصدر عن انكرت إعجابا تقليدي) لا 
حيس إلى الآداب المندوسية » وهو یل مثناءلار یب إلى الث 


الآداب إذ كانت تلام أدمقة المندوس وکانت نقطى بإغجابهم للوروث منذ قرون 














تا یست ةف لمدم ارتتياطها وانسجامها ولما فيا من امبالفة 
والاسیاب ال و لها من النطاق . 


وستقتصر فى ااطالب الأنية على تحليل أشبرآثار المند الأدبية باتماز وعلى 





قصيرة منها. 
واکی جلو موضوعا ذلك مدى انساعه جل نی رأينا أن تجمال عناو ين 
تناك الطالب ما یأنی : النشائد والأشمار الدينية ‏ القضائد الجاسية ‏ الأشال 





والأساطير - الفثيل -- آثار أذبية مختافة . 
۲ - النشائد والأشمار الدبنية 


إذاعَدَوْت القصائد” الجاسية اسکبری الى تدرسباى مطلب آخر رأيت الأدب 





الويدى” الصحيح بتأاف من أناشيد ورسائل د 


وقد أتيخ انا فيا تقدم أن تکام مطولا عن النشائد الويدية وأن نستشید بكثير 
عنها وأن تشسير إلى مناحیما العامة ؛ قعل مالا ماه فيه من جال القليل منها نواقق 
العلامة كولبروك على رأيه القائل : «. إن ما تعمل علي هكتب الويدا لا يشحو 


د هع وات 





جم ۰ » والملامة کولبرولك هذا تلق من براهمة بنارس عل 
الويدا فسكان من ااسبر ما قرأها كلها ممه » وهو الذى بل » مع ذلك » من معرفة 
بة لما لما اننتمات عليه من لمارف ذات الفيمة فى تاريخ الحضار ةا د كرناء نهذه 





اسکتب هی الوثائق الوحيدة نی لت إلينا من عصر ی أمره عهولا بدونهبا 


فى وای 






لا ریب ؛ وهذا مم إمکان جم جيم الخا 





دفائق قوش فى الزون الابق ( القرن الحادى عفر 


يدية من الغ وبدا وحدهاء بل تشتمل أيضا على 





اند وأحکام وعهود ء وما قلناء إن هذه الا داب َشِحّت مقداراً فقداراً » و إن من 
الشف أن بر الباحث على غرار ينض الوا 


الطبيمة وسماً وراه یل الأعلى 4. 





تین فینشد قبها ه انبساط القاب وف 





-]6- 


ظبورالیح بألف سئة »ول تفن اسح فى 
بویا کداثرة سارف مشترکد» تسه 





و برع بوضم کب الویدا 





أ كثر من ستة فرون » وکانت 
الناشرون ويكلرنها ف ی کل" استنساخ‌ستیینین مساعدین لدو . 

وتجد فى الآداب الويدية أثرا لهذا النشوء البطى» » ولاتجد الأجزاء الى تنأف 
انسة فى مموعها» وهدالك بمد بين شمر بعش النشائد وأمثال السوترا للوجزة 
نی ذ کر کر واضموها لا ریب قول كاتب هدوم" : « إن للمؤلف أن بر إذا 





منها متجا 





ما اختصر عقسدار الصيف حرف عل قصي رکا لورأى نفسه قد ولد يا . » 
والندوی يسيثون 1 . ستمال هذه القاعدة لا + مم ذلك + » لامن حيث الاختصان » 
پل بث الى الإسياب الذى فيه يهم 

وین ماف الغ ویدا من آلوف الأدعية آم" أقسام الويدا من الرجهة الادية » 
وتف ماف الغ ويدا خاص" له سا إندرا و پل نان ونسنه الآخر خاس 





بالآفة الأخرى الشمس والطبيم راخب + الخ . وفى هذا الکتاب 
ض مقنطنات منبا: والان آذ کر مها مكرراً قولى 
المظليمة لا تق 
بل یف إليه أنشودة برها للشاعر كالى داسا الذى رمان أنه عاش فى القرن السادس 
نشودة سنسكرتية اقتطفناها من مخطوطات نيال لبهي لتى نشرها 
مستر هوغسن » ول ازجم هذه الأخورة إلى الفرنسية بر + وتجد فيها رَوْعَة 
التوراة التى تدرف لت البية الطولة على سوم والنافية على اتلصوص . 


هدت 
ةتاك الآثار الأدية 








هذه اخارات » ولا أقتصر على ما تبر من الويدا وحدها 








من اليلاد وآ 


== 


أنشودة إندرا الويدية 


« إندرا هو الإله الولود الأول ؛ هو الإله الجيد الذى ین الم الأخرى بأعماله » 
هو الإله الذى يزازل السياء والأرض بقدرته وعظمته ات لا حد لها . 

« إندرا هو الإله ای بن الأرض اراجنسة » وباك السياوات وید 
السحب الماصفة ویوسم الأجواء. 

« ندرا هو الإله انیب الحياة لكل موجود » هو الذى یا أعداءه 
الأنذال فى الفاور الطللة » هو اذى قيض عل تشم كا جقیض الصائد 
عل اقيمة, 1 

« إندرا هو الإله ذو الوجه الجليل الذى بأمر الأغتياء والفقراء بالصلاة » هو 





الذى يستفيث به الكافن فى أذعيته والشاعي فى نشائده » هو الذى برفی 





« إندرا هوالإله الذى يماك ابید والمقول والجَالَ والدن وال کات او 
کنوزا » هو الذى ىء بالشمس والفجر » هو الذى بل لاه . 

« إندرا هو الإله الذى مر الم » هو الذى يطلب الجاهدون مضه اون 
عند القتال » هو الذى يبدو ال السكوّن » هو الذى یب الحياة للموجودات 
غیر الية . 

« إندرا هو اه الذى لایر قونه لا لیجازی انبیث والتكفور بلا انقطاع » 


هو الذى لا ينفو عن الطاغین اال الستبزئین » هو الذی يذب الفیلان . 


کد 


« إندرا هو الإله الى تسجد ل الأرض والسياء » هو الذى تیف آمامه 
الجبال » هو الذى سل الصواعق. 

« إندرا هو الإله الذى قبل ار والقرابين والأناشيد والأذْعية » هوالذى 
بجي لیا هو الذى يرك بضحايانا وبا » . 


أنشودة الفجر الويدية 


« الفجر هو ادن ای کلام القدس + اج شر + 
أبواب البار» الفجر” يضى» السكون فینا على کنوزه » القجر” ب 
يدعو الما" الراقد إلى اللركة بيده القادرة ء الفجر” 
والسرور وإلى القيام بالشعائر القدسة و إلى العمل انيل السمادة ؛ الجر » على عکس 
الللام» یر هکل بميد » النجر”» ابن السماء »ید نا ناف لاما دنر 
ساطع ربا لكل تردن الأرض » شن بطيالة کل موجوة وین كل" 
خامد » فتى يزورنا الفجر ؟ القجر الذى ينيرنا الآن يكون كالذى جاء قبله » ویکون 
الذى بأنی بمده ؛ هو یتنا کثیره ء عادوا غير أناس أولئك الذين رأوا النجر 
الاک بعلألا الوم والآن حل دورنا ارزیته ثم بحل دور آناس آخر ,, 
الفجر يمد زمن فیموتون . . . افجر فى ّى من الهرموالوت » فيتقدم ناشراتاده 
غامرا دی لیا » ابر[ لور وهی اشاح ایس » الفجر" یی 
الطبيعة من فوق مکبته الرالمة ای ها جیاد ره تا »یروس جديدة 
تسری فينا» ال يصد واثر تب ققد اب الطریق" ای تسیر مها 
الشمسء عایوا إلى التور» لوا إلى الا 1 » . 







الفجر' 
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أنشودة الشمس الويدية 
« أشة انور راما ی بل ان یم رکلن شی » كل" بلس 
تیذا ما بدت توارت النجومكاللصوص ونبد لام الیل شم الشمسالساطمة 
كلنار سم على جميع اختوفات » الشمس” تجرى وتبدو للأعين وتبعث النور لا 
سا الأجواء وتنبض أمام كنية الآة وأمام” الناس والسياء باه كله واحد 








وچ باه الشمس"ر کی ول الم بضيائها الى يفشى الأرض موق 
أناسا » الشمس” المشرقة تمه السهاء والأجواء تيع الليسل والنبار وتر کل 


خی حيساة وی مرکیتا سب جیاد شقر » الشس إل بر یکل شى. وکال 

ججيل ... وتحن » بعد أن زول الطلام وثرى النور الرائع » نسجد آمام 
ذلك الإله انى یسم بين جي اة ويفير نر من جيع اسكواكب  .‏ 

أنشودة الروح الما الويدية 

« | یکن شی؛ فیس »فلا وجود ولا عدولا عام ولا سماءولا أثير فيا خلاء 

فان کان غلاف؛ کل شىء ؟ وأين كان عواض الاء وموضم المواء إن 

موت" ولا خلود ولا نهار ولا ليل » والسکائن" وحدء کار 

بستنشی شیغار فى ذاتہ التى ل یکن شیء خاربا نا » وکانت الات بضپا 

قوق بعض وم يكن لداء تاه فسکا نكل" شیء مزوجاً به وكان عرش السكاثنفى 

النضاء النى یی ماکان بإرادته بدا الرغبة الى می‌اصل 

كلكثىء » هذا ما اله لسکا الذين کون بقلوبهم وعقولم دون ييرم 
»( 





الأشمة شمه 











کو 





الحديدكل أمر فى الأعلى وفى الأسل وفى آی مکان ما گنت نیبم بذور الاح 
أى عم الأفتكار» میتی جوهر السكائن الآعلی بد هکل شی کا كان قبل 
خا ق کل شی۰» ولسكن من عرف هذه الأسرار؟ ومن یسیع 
أبن تأنى هذه الموجودات ومن أبن نی هذا التكون ؟ أراد الكائن الأعلى ئ 
الآلحة فتاه » ولکن من ذا 














دلا اقوش فى مد سبرمائية 
سل اطق الزون ) ( القرن الغامى 





أنشودة برها لکال داسا 
5 الج لك أيبا الإله ذو الصور اشلاث الذى م يكن غير ذى طبيمة واحدة 
قبل التكوين » فلا رات اللكون انقسمت إلى ثلاث صور لكى بدو مالك 





5 Î 
» الثلاث» القدرة وان که وا »آأحسن ما کات عليه » أبها لق غور لوق‎ 
افد اننشر أصلك قوق الماء فصدر عن هكل" متحرك وسا كن ؛ ویس لك لأنك‎ 
إذ تج عظلمتكعلى ثلاثة وجوه » كشت السبب الواحد‎ ٠ بارعا کل شىء  وأنت‎ 
للخلق والديومة والفناء » والمنصر” المؤنث؛ والمنصر” ال ذ كر ها أصلا طبيمتك ومنهما‎ 
ی كل موجود فسات الزمان إلى ليل وهار ء وف نومك ودهادك عن هلا‎ 
الخنوفات و ینب لا أول لك ولا خر » وأنت أصل الا وغایته » وكنت قبل‎ 








اغلاق وم يكن شیء قبلك » ولا رب اك وأنت ر بکل شیء ؛ وأنت تغرف 


فك نفيك + وزرات فك بسك »ومر شك ينفلك ء أنت ابو الآباء 


وه اة وبع الم وموضوغه وابصیر وغیة الیصر . » 


أنشودة ادی باه 


۰ س ل يكن یه فى البدّاءة » وکل؛ شی كان فضاء » وما کانت‌المناصر 
الجسة موجودة » هبالك بدا آدى بدعة له على شكل يب أوضياء . 





« ۴ س تمل آدى دة على النونات اثلاث + ونيه يتجلى مهامورق 
وومسوابو] [ مور کل" شی ) » فهو َة الکیر الذى أوجد تشه بنفسه » 
هو أديناناء هو هيشور . 

« ۳ س آدی بم هوأصل ما ف المولم الثلاثة من الوجودات » وهذه 
الوجودا تكانت بنضله » فنه ومن ميق أله ابجس سگرن . 


« ۽ = آدیدهة موجود بنفسه » هو أسواراء هوس اکال ولم لانهاية 4 » 


تنعورع يد 





غو لا أعضاء له ولا عواطف فيه » وجیمه 


هو شك ل كله شیء وإن یکن له شكل + 


غیاه صورته و إن ل تسكن له صورة » 








وه - آدى بدعة لا 2 + ولا وجه مرت له والألم لا عبد 





وهو مصدر قدرثه الذانية ؛ وهو آبدی بطبيمته » ولكنه غير آبدی فى تملياته »> 


فترانی أسجد أمامه . 





8+ اد دة الأول له » ه وكامل » هوخالص جوهراً » هو أصلالمكة 


والفضيلة الطلقة » هو یب الافی ولا تبديل اسکلمانه , 








۵۳ 


« ۷ = آدی بدهة لا شبیه له ؛ هوموجود فی کل مکان » هو شدید البأس 
على الأشرار مثل” الأسد الذى یر ال دیع ۰۰ 

۰ آفی هی على ذوات الحم بالسعادة ؛ وهو بحب من شدمونه» 
وهو علا مظته القلوب رهبة واحتراماً ؛ وهو یکشف اللکرپ عن المكرو بين . 

۶ س آدى یه حائز للفضائل المثر » وهو ينم بها على من دون » 
وهو يلك بقاع السياء التشرء وهو رب ال » وهو علا بوجوده السماوات . 

٠١‏ س هوغالق جميع البّهات وكثيرً من دی ستوايات ینبم 
وقد خاق ال عمونة برائجا ودهرما ( واحد من الثالوث هی ) » ولس له خالق » 


وهو مبدع النضيلة ؛ وهو یو د کل" شىء إلى المدم 4 . 





"ب القصائد الحندوسية الجاسية الكبرى 


الهابيارتا  .‏ قصائد المابهارنا النليمة من أشخم آثارالمام الأدبية فقلاً 
لاخ 





عن آثار اند الأدبية القديمة » وهی نشتمل على ۲۱8۰۰۰ بيت شمر مع أن 
لانغتوی على أ کنر من ۱۵۰۰۰ يبت ؛ ولا حتوى الأودية على أ كثر من 
۰۰ بيت ؛ ولا تحتوى الإینشد على آ كثرمن ۱۰۰۰۰ بيت » ويتألف من 
الما ارتا خسة عش علدا عاديا يبلغ جوع صفحاتها ۷۵۰۰۰ صفحة . 

ولمهابهارنا أصل أضيف یه مع الزمن شىءكثير » فم انا من عمل 
القرون »لا من عمل رجل واحد » ونر الة الى انقضت بين وضع با الأصلى 
وآخرتصحيح قبها بألف سنة » ولايمك نتحديد عرها بالضبط » وک من الشكوك 
فيه أن يكون أحدث أقسامها قد وضع بعد القرن الثالث من اليلاد . 





حي ووه 
بان يم أهية ادى المندوس » فقد قیسل إن كتب الويدا الأربمة 
يزان وان البابهارنا ضمت فى الکقة الأخرى أمام الآلمة تة 
كن البابهارتا وما عليه ترا ما رمن للبابهارنا يمسو الذنوب» 
يمن الندوس ون نا كتقديس التصاری لاسكتاب المقدس وتقذیس 
آن » ويسقد المندوس أن المهابيارنا ضعت فى الساء وأن الآلمة آنست 
با 9 الناس. 

وعنوان" الهابهارتاء أو بهارتاالسكيير » تلخيص“لالقصة شب بهارتا الكبرى»» 








ى أسنرة التهارتيد القمرية القن 


إورا اد الواقمة قرب من دهلى . 











وبأ پر بالأدعية اواج والأتنابء ثم نت عل قمة مه 





استطرادات و إبضاحات وتسکرارات له سل الأوربى متها » وفى المهابهارنا 
اختللت الروايات بالأساطور اختسلاطاً کر ممه واضوها فى ربط بش 
جزانها بپ . 


ونقوم القصة على اقتال آبناهباندو اسة ( الباندوا ) وأبناء دهری ترا 
الث ( اسكوروا) وأ دم انوا »این طرکول وثيزةاللذين د كرا فى 
الأساطير اليوئانية » ولفرسان القرون الوسعلى التائبين + فجابوا بلاد المند و وه 
من الفيلان المفسدين وقموا بر یب الما » وقائلوا عفارريتغاب الأساطيرالمندوسية 
الراك شما الفقرسينلاناس والقادرين على الظهور بممختاف الصور وااسباحةقالأجوا 
واشد آوادك الإخوة انسة ( الباندوا ) هؤلاء هوالسلاق سین « ذو النراعين 


~a 


الطويلتين والبطن الذثبى” » » فقد استأصل الراك شا الد كور وأغوى بنائهم اه 
اثلا الجوائز فى جميع مسابقات الفروسية . 

وقاز أحد أولثك الإخوةالحسة على منافسیه السكثيرين » فتال دروئدى الحسناة 
اب لك درويدى مت قوسا لم يقدر إنسان على ثيه » وخرجت الآهة من مزلا 
الاو لتشهد التعال على حسب المادة » وتزوج آرائك الإخوة الجسة بيه 
الحسناء مما » وى هذا دليل” على تمد الأزواج مرن الد كور فى المند فى سافف 
الأزفان .. 

ول يلبث أولنك الإخوة انخسة أن مقطوا بمد أن بلذوا ذروة السلطة ه وذلك 
عا قرف حدم الذى َي كتوزه وقصوره ف اسر » والإخوة الحسة أوئنك إذ 
أعسروا بذاك رَجِموا إلى حياة السياحة ومعهم دروتدی الحسناه » وأخذوا وان 
بیع ماه الاك وین عليهم من أنباء اطوارق ال لا مهاية هاء وهکنا 
امت حياتهم على سماع الأساطير والقتال » وما حدث أن بلغ أحدم أرجْنا من 
البأس ما حارب به لیوا تک فى صورة عنيادء أجل" »نهر واسکنه 
اعتذر عن ذلك بأنه الم جانا ية فاقتصر على الاغتذاء بالمواء وجاف” الأوراق 
واقفاً على بام رجله راضاً خراعیه طامماً أن ينال بهذا الزهد درجة إله فى السماء على 
رأى المندوس » وما يذ كر هنا أن ما يرج مجلس اة أن بری الئاس" يقومون 


بتوبة فاسية » وأراد أَزْجْنَا > ذلك الذى قاتل يوا أن ین الآلمة فذعب + 





كأبطال داتی » إلى السیاء » وقاتل المسلاق” 
والبطن الذنبى” » بقوة بيان الثعبانَ المائل ای ان 
إديب » إلا إذا عل ألفازه 


اسینا « ذو الذراعین الطويلتين 


به فل یترکه هک فمل أبو حول 








و 
ول ينن آولك الإخوة اسة أمام تك الأعمال الرهوبة بفضل دُرعانیم 
الساحرة » فهزموا وحد عم جيشاً حرج على مك كانوا جنوداً له کافین امعم . 
وتجد" قصّص أعمال البطولة مزوجة بالحوارق فى الهابهارنا , ومد اخ لاط 
سائل مدای کر فا تزی فى الاب السادض سنا »مت باحك 
دينية موه » وفيها تب سکرشنا الذى تكد فيه ااسكائن الأعلى وشنو مت 


فى وسط الممركة أخاه رجا الباسل”» الذى تيد فيدوشنوأيضاء عن ان متاع نا 





وعن مصير الخلوقات وعن تدرجها لاف 
ذلك من النظريات القريبة من المبادى' 

وأدلة" لاهوتية” کنات لا نم من سَرَات السيف »فع أن وشنو 
واحد من نوا ينتصر هذا على أعدائه كوروا إلا مد قتال هائل دام ٤‏ 
بوا » والنصر بعد أن تم لباندوا استطاعوا أن يسيطروا بسلام ؛ وم عندما شَمَروا 
بد نو أجلهم توجهوا » وسهم زوجتهم المشتركة تاه دروتدی » إلى جبال هالية 
حيث ماتوا باب لبر موا إلى مقر" الآة ات حالا » فهنالك ع أن وشنو م 
فى واحدمن بنداوا فقط » بل ظلهر شد عختاف لام یعدم التكوروا 
أيض]» فضلاً عن الإخوة الأربمة . 

هذا هو الأساس الذى تام عليه ذلك الديوان الجاسئ” الذى لا يقب 
وهو :كا ترى » ذو ملح أريستوقراطية كونية » فر ب كر فيه سوى الكلمة 
والسكهان واللوك » ولا تجد فيه إشارة إلى الشمب ولا إلى العامل ولا إلى اتاجر + 
الخ . وف ديوان الجاسة ذلك ثم رانم 3 
ولا ریب فى أن أدبه أرق من أدب الإلياذة والأوديسة » ولكن ما فيه من شالب 


برها وعن وجوب قع الرغبة وما إلى 




















قياسه بأججل الأشمار الأومير وسية » 





اا د 





ظلاهرة لایر ی الأوربى' على مطلالمشه » فهوينقلنا إلى بشرية بأئدة تختاف عنا 
بتقکیرها وشمورها ونظرها إلى الأمور الخلا ناما » وهو رض علينا علا من 
البادى» الوهية نسحر الإنسان فى دور طفولته لافى دو ركالدور الحاضر ء 

وان غم تاك الخلاصة عختارات ممتدلة الخيال اقتطفناها من الهابهارنا : 


هبوط يودهيشتيرا إلى المحم 


« تسم بود ميشتيرا رسول” یه من الملياء بل وسمة فيل من قرط 
مشؤوم ! ويا ما من رحلة هاللة ! ذلك هو مأوى الأرواح الجرمة الفارقة فى ات 
حالكة ول بنبات خیث وللتنشقة رائحة الثم + والحم والدم + ذلك هو 
الأوى الماوء بات والدّمر والنظام والفاسد بالديدان والموام ؛ ذلك هو الأوى الذى 
ری بالشرر التي وتلق فرق رن اسان وغيرها من التكواءسر ال 
الى ترط مبتورة هی قوق الجبال . 

« سار الاك خانا مر الشمر بين تناك الت والرائحة ۱ 








+ ورأی مامه 


تبراً من الأمواج اللتبية وب من الال ذات الأغصان الاد وصخوراً من دید 
کارا وزیا حار وو تنل أت لمحرمین . 





وخوایی ملودة لب 





ة الوخيمة یود هيشتيرا فاد إلى الوراء حين تیم القول 
الآنى يمخرج من مهالاك الليسل : « واه ۽ قي » یا لا المادل الشبييرء 
ثانية لنخقيف الامنا . يحوم عطر.روحلك التقية حواك کالگخاه ۳" » ولنا فى هذا 


« رَاعَت لاك الا 


الشوك ‏ (؟) واحرباء : كلمة تستسل #تأسف ‏ (؟) الرجاه 4 





او 


بل » اکٹ هنا» بان بهارتاالقدیر 


الو الات : ف ازجع ی الذي 





EE I ET RE 1‏ 
أحدث من ذلك بزمن طویل ) 
« فا تمع الرسول ذلك عاد إلى قصر رب الأرباب إندرا وأخبره بجا عزم عليه 


0 





وهی ام یسیع 





— 4 - 





حفید ہہارتا » ولا نام بود ھیشتیرا یت بدار المذاب هبط إندرا و بنا ویر ها من 
الآلمة إلى الماوية + ولا بلفوها وت آنورم ااظلام وزال المذاب عن اجره 
ة شائكة ولاعيرة من نار ولا صخراً من قار 
ولا حكر ية » بل مسرت تجرد ربا طيبة عطرة نتشر فوق أرصفة الآلمة » 
ور السياء الساطع ۰4 






فصرت لا تری مرا مضطرماً ولاغابة 





زيارة ناب ندرا 


و الل الطليق من قيود الأرض آربنا ال وار ع فرح إلى الوکب 
الإلعى صاعداً فى الأجواء فوسل إلى البقاع رة على أبناء الأرض فوجد فيا 
عشرات الألوف من كرا كبات النيرة بذاتهاء لا بفمل الشمس والقمر وأی" ضياء » 
والتى بلفت من البمد ما جر معه عن قياس حجمها والتی تبدو » لهذا البمد؛ مصاییح 
شاحبةء فدنا متها قشاهد تألقها وانسجامها الرائم » فرت أمامه مثات من اللوك 
الماداين والحسكاء الراشدين وضحايا الحرب والمتكفين الذين فتحوا المماوات » ورأى 
منزل الأولياء والانبین ذا الأزهار الجيلة الأوضاع تم تذاها التطرء وشاهد غابة 
مودانا نی ننشر جيع الذوانى تحت أشجارها لطر » وان شنت ققل شاهد الأوى 
لع لأقندة الزشین فلا يدخ له من لا يفون الو بة ولا یرون القرابين 
ولا يون ف مدان لقتال ولا ون اضما ولا يلون إل امد ولا بشیتون 
اویدا إذا قرت ولا بزورون الما کن القدسة ولا هه من بستخفون بالقسل 
وبالصدقات ومن دون بالدين ومن بشتگرون ومن نون »وال مديشة 
إندرا قبل مجاوزة هذه الغابة الساطمة الربانية القَنّاء . 











(۱) القلز: انحاس اى لایسل قبه المديد : 


- = 


ة إندرا لوف ان کات ای رثا مد إندرا بصوت 
الشعراء والفوائى على حي نكان النسيم ينشر أطيب رة » وفيها استقبلت اة 
فر دين ذلك مارب ذا الدراعين الختولتين بسلام التبريك على صوت 
الوسيقى السياوية ؛ فسار على الطريق ذات الكو اكب وعلى درب اكموس ذوات 


» وت أمام مدید 








والسمداة 





رون لا ریپ ؛ أحدث منالهابهارنا ‏ 
فسکان مافيها من اتحرین آقل* ما ی الأخرى ؛ وهى لذ لتشتمل عل غیره۰ 4۸۰ 





= 


بت من الشعر فإنها أصغر من الأخرى بأر بع مرات » وینقد المندوس أن الإله 
نت ورف 
تقوم الراماينا على خبرالمروب الى أوقد نارها راما لن ةرد ژوجته سينا الحسناء 
الى اختطنیا الشيطان راونا ماك الج الأشرار القيمين نز يرة لسكا ( سيلارت.) 
والمعروفين بالراك شا 
وزاما هو كأحد أبطال الهاببارنا » إله فى صورة إثسان» أوإنسان جد 





فيه وشن ويتألف أعوانه فىالروب من اة والنسور ؛ والحوادث فى الراماينا » 
كافى ارت تجرى فى مام یال + ويدور مغزاما الما حول صراع ين الود 
امابنا من خاطر فصدره ماسام الم راونا به تالف 

رابين » فلا سمت الآهة على ذلك عقدت مجلس ورات أن 


والششرة وما فى 





ونا مه من تقديم 





يتمد أحدها فى صورة إنسان لإنقاذ البشر فأمر برها أحد 





وشنو بذاك + فوّطن وشنو نفسه على الاخلاس » فول فى صورة البطل راما »تم 
اه أبوه بتحر يش من |حدی زوجانه جاهلا ال فطع أباه فاختنى هو وزوجته 
الحسناء سبتا فى القاب » وكان يسكن غابة وَندَكا الى اختارها مقراً اماه جنة 
وغيلان خياليون وعدت الغلا" سورين كا آخت رانا ماش راك شا عاشقة 
لاما الیل حول سبتا دون التنفيذ فتحاول سورب نكها افتراسّها فیدحرها راما 
تیجدع "۴ صاب لکشاننا آغها وام أؤتيهاء فتعزم سور ین کا عل الاقام 
فتعود مع أربمة عش أن عفر بت فیهزم راما جیم هؤلاء باه السحربة قتغضب 
سورب ن کہا من قهرها فتطبر إلى سيلان فتطلب التوان من أخيها راونا ( الك ذی 








الفول - (۲) جدع اف بجدعه اجدعاً : ته (۴) سل الق ميا 
اسليا.. 





- 6۲ - 
الوجوه المشيرة وال رعان المشرين ) كى خطاف میت » فيجوب رانا المواء فوق 
ف ركية صيخر إية ويد فى أخذ سيا بالحيلة مستميئاً بصديقه الذى انقسلب إلى ظلبى 
ويستدرج راما إلى خارح له فيتتماف میت متشكراً بی“ آحد الزماد 
وها ممه فوق مركب سحرية تج ملك الطبور وصدیق راما لير جانايوش 








فى وه فسفرماحدث من الفتال الذى أي فيه رانا عن قعل ذلك اه فيداوم 


رانا على سيره ويقود تلاك النى سباها إلى قصره حيت بسعی فى إغوا ميا على غير 


ويكنشفراما مكانّسيتا بنضل القرد هنومان ف 
مؤلف من قروة وو يب" ويزحف لاستردادها و حامر نكا عاصمة رانا ويقوم 
والثابات رح فوق الرؤوس » ويقائل راما أخا راونا 
قتالاً غديداً وییه ويدوس أخو راؤنا هذا نی قرد خينسقوطه + و رح راما 
ومن حسن المظ أن کان مات اه رف وجود ثبات سحریفوق جيل كلاسا 
قادر على ناء البطل راما فقوتض إلى هنومان أن با 
القرد الباسل ليم وقته فى البحث عن ذلك النبات » ند اقا تلع لطبل‌ورجع حال 
یاه على ظهره + فتقى الأمير آذ الجلمدون تا ی وعاد القتال إلى 
ما کان عليه فأسفر عن ذل راوتا بسهم سعری" لرا إلى راما فهتفت الآلحة 
اتالدة لتمم الذى أوجب عودة سينا ال بمایا ۰ وجاوزت سیتا هذه یب موق 
نت عل أنها لم تسكن اراتا وتیل یلاوک خی تک يه 
وشنو » لگ رکب البطل رامامع سيتا مركية سحرية قبلغ بها عاصمته أجودهيا 
حيث يمارس سلطاته أحد عشر ألف سنة . 


بالات مغربو و يميش 














الى بثىء منه » وما کان هذا 








() الدية: چم اب 


عع - 

وما بلاعظ أن جميم أبطال ذلك 
الدبوان الجا م من دت نیبم 
الآلمة فَبَدَوا من ذوى السلطان الاق 


و بدا متقلدينسلاحا سحر يا 





0 


سبل الاستسال » والنطق” المشدومى" 
إذكان لا يبالى مهه الدفائق إلا قليلاً 





فاننا لا نیب يها كثيراء وقا نتم 
الطلب يعض اتسارات القتضبة من 
الراماينا 

فوط ات 





« ید تییشورافوق شروة 


الذى مجری ف افواء 





قشاطب هر النتنا 
اللا له :هط 1 
۰ هنالك فح اة الواسمة من 
ماب شر جر ا 
ار یل » قبط نهر 
السماوات وألق آمواجه َو 
برا لطم قعل ران گرا ون 
سريما عا ليف دورانه » ثم أراد بہاغی رتی إنقاذ انج 









بل على یل ارت 
لدی مبأديوا زوج أوما الخالد ‏ فأجاب شِيوا دنه فطل مياه لا فأرشى مذ 


“= 


اطلق هذا انبر الإلهى الصاق ار اميد ال ری 








ثی والفاندهروا وجوع' السيدّها فوق 
برکات عمق وعيلة :في وقول رالمة + وجاك إلاهاتة ماعات » وأنى الج 
ال ارقت برع َم سائرً مع انبر » فا ی * أن طيقات اطالرينهذه اجدست 
ماه تاد یاب ی نوی تزول الفنغا إلى الدتيا ء 

« وان بفثىالسماءسحاب” مغر مینك الكيا: بالخالدة الطبيعى ومع الزيئة 
الرائمة الساطمة الى كانت هر بها فتتير الاك ور ساطع يلول أنوارمثة مس . 

« جزی النبر.» وکان يخرى سرب 
معتد لأ من تار آخری » وکان 
تما حي انأ وكا ن سير یذ لور وكانت 
آمواجه تلاط مرخ انف ا 
1 والأساك . 


« وکانت السياء محتجبة كالبروقالتى 















تخرج من سكامنها هنا وهنالك » وکا 





آممان البحيرة السمرتهة بور فى أيام 
الخريف » وكان الا» یر 





٩۷‏ -كأتجى ورم . مد فى زون (أتعى" 
مياديوا إلى الأرض صاعداً ها عة فى ارڈ سی سر مرا عرسا جن 


مرا ت کا 





ام قبل أن ينال رای نعط على صدر رتبوی. 





(۱) الدشان : جمع الدخس ه وهو دابة فى اليح يكن القريق من ظهرها ليستمين على السباحة 
وت ( لانت ) ۰ 


- و 


« رى آذ أن الغرها والمَنا والفاندهروا الذين بسکنون فوق صدر الأرض 
يَكْسَحُون مع الناغا جری النبرالصائل » مج مولاء الأمواج” السافية الى 





فوق جسم شیوا ونشروها فوقوم روا م نكل دنس » وعاد إلى القصور 
الأثيرية نات الملمونون الذين سقعلوا من السها إلى الأرض فستردو مایم 
بسد أن اغنلوا فى ذلك النهر » وقام الشى الإلبيون وااسيد ها وأءائ”“القديسين 
بالدعاء خافتی الضوت » كانت اة والفاندهروا يدون ه وکانت جماعات الأبسسرا 
- 3 0 
رقص » وكان تكتائب الزعاد فى خر وكان العام كله غارفا فى سرور 4 ٠‏ 
طلوع القمر 

ملت القمر ر وحولهكنيبة من الكو اكب وعليه ناج من الأشمة 
بأنواره الساطمة » ورأی هنومن الشبيبُ صمود هذا الک وکب ای" الذى ينير 
الشواطیء ال و أييض من این أومن ألياف الد ر سا فى الاك کر 


فوق عيرة » فأعجب بأنواره اللاممة 




















كا لكان تور هئ مب با فى مر 
ما طرأ على الأرض من الح فى النبار 
الخارفات » . 


عحال » وأبصره وهو بطنی باسدرخ 
شير مياه البحر الواسع ویضیی» جميع 











سید راما للفزال السحرى مارتچا 
« ری الفرال جح ولایزی خينا » وی رعا خوقاً من أ 





سی المي : رماه قله ء 


(r) 


- 





اتا ا كير الراخهوريد » و يظهر ثارة ويخ نار أخرى » و ند و مذعورا ی 1 
مر آخری » وبنيب طوراً ويج من نای“ را كطا مور آخر . 
عا فيب جنيع الاي فا راما ذات ساعة 








«والفزال » بين مور ولوار ¢ استدرج راما الذى > 
وکان راما » زا کش وراء الفزال وقوسه بيده 


ان سيد » 








ق القابة الكبرى كالقير الذى تبه 





۶ ووصّل البطل راما الذىكان مدع ىكل" ثانية إلى قبط من الأعشاب 


اة رقف فبدا له ذلك الغزال مع غر لآن أخرى سا كنة فائة باقرب منه ا 








إليسه مذعورة » فمزم البطل راما على إميائه فشك قوسة التيئة ووضم أحسن سبامه 
على رها 

« قوق راما لس وجب الور إلى شحمة أذنه : ثم قح جگ 
فأطلق ذاك السهم الحاو سار الذى صنمه برعا بيده فأصاب به قاب الفزال 
مارتچا أصيام » . 


و9 





(۱) السکناس : بيت الي -0) و رد فوته فى الوتر لیری به » والفوفة هی 
موس الوتر من رأس أس السهم . (۳) جع السكف : الكت حين تقيضها , 





۷ 
إعلان حي سينا 


« قات سيتا ازوجها راما : سأذهب إلى حيث تذهب » أقسم بيك وبميائك 
نی منك ياسليل راغي الشريف ! فأنت مولای 
وأنت سيدى وأنت أذهب سك » فهذا عزی القاطع ء أراك 
فأسيرأمامتك أل تمت قد المي 


فالزوج هو القيَام على الرأة الصالحة » 








E‏ » فلا تفس عل ا 
واه منكھذا اکر ال کا رح 





ا 





فَامدى فا 5 دی باثفوا كه عبرا السكبير (افرنامی‌عدرمنابلاه) 
والجذور» وان کون عبت تلا عليك : ما أعظم سرورى حين أ 
الغابات ارات( إنى إذا ما غشت فيا مجانبك مركت ألوف السنين 
على كيوم واحد »اب عه دم 

۳۳ 2 








(۱) ورف ال برف ورقاً : اند واندم » وورف البات: اضر واعثز واشتدت خضرنه 
فهر ( وارف ) . 









«مناتدتکنانبآعوان يوا المماوية نقذفالنارمنالميون والأفواه » وه 
ذوات أرجاي وذزعان ورؤوس كثيرة » وهی تیش أو رة مرصمة بالمواهر »وهی 


رف یادا فى المواءكأتها بل وجبال ؛ ولکنانب" من هذه صر الکلاب 





بر واججال وأعضاء الأفراس و بنات آوی والأبقار وال بينة والطاط » ولشخری 
ورؤوس اماي » وده 


صورة این اهاللة ولات مناقيرٌ الإو والزراريق والقاعی ومناظر" اللاحف 












أقواه الأثمار واقمود ومن قير 





والقاسيح وال خسان والقرةة » و بشما بقل مالك الحزين والفداع والموت » 
ویمضها عة عیرن وآ ذان واسمة و بطو ن كييرة » و نپا بقیررأس ولبعشها رس 
كبش أو رأ کاب : وزیی باش رر م بک رة ق 


TON 


6 - الزموز والأمثال ‏ القصص والأساطير 














* يمكن عل رموز الند وأمتلها من أم” ما أتتجته.ه ولأ ر يب فى أن المندوس 
أسائذة ذا فى هذا لإفمار» رش ابنجت أشي مموعة افص ايلك » ومی 





تاف من رموز نخد فبهاالميوان عامل درس لاا سان » أجل » إن ما فام 


الأحاديث قليل الاشتباك بمضه فى بش + ولنکن هذه الأحاديث وما انطوت عليه 


, الزمامييج + جمع الزمج وهو طائر مائى یش فى حجم الام ولا يأ كل غير الاك‎ )١( 
الاحان * جمع الاس وهو دابة فى البعر  (۴) نج ترا : هی كايلة ودمنة(لاترجم)‎ )۲( 


- )16 





ویرک أن وضم تلك الجموعة م" 
أن بمش تلك الأحاديث اقتبسه إيزوب » بيد أن السکتاب السنسكرنى الذى 
عليها یم فى عداة أدواز ما كر فيه ام عام فک عاش حواك القرن السام 
بد نیو رالسیج. 








وه يجائتر . مدخل سبد وثوبا ( القرق النادی عدي من الیلا ) 


وذاع صيت أمثال الماد وقِصّصها ببلاد فارس فى النصف الأول من القرر 
الساوس من اليلاد » فأرس ل كسرى أنوشروان الساسانی؛ ( الذى دام عهده من سنة 
۳۱ إلى سنة ولاه م ) عال طييا یرجم اج تنقزا إلى اللغة اليهاوية » وحافظ 





{۷ - 


خلفاء هذا الاك على هذه الترجمة إلى أن مر المرب دولة الفرس فى سنة ٠٠۴‏ » فلا 
أنقضت مثة سنة على زوال تلك الدولة ود المليفة المبامى” آبوجفرالتصور سة 
مها تات من ن خراب المسكتبة الفارسية فأ بثقلها إلى المريية . 

والقرونكا مركت على تلك الأمثال طم قدرهاء هر كت اليچ تنةرا فىالقرن 
ند ثم قت ق اقرن نسه إلى الي بر سليان 





اپنچ ترا إلى اليونانية فى أواخر القرن الحادى عشرء وأنفلت إلى رواد 
ف القرن الثالث عشرء وثقلت إلى الألماتيسة فى القرن الرابع عشر » وترجھا ربمون 
الییزیاری فى أوائل القرن الرابع عشر من القرجة الاسپانية تلك إلى اللاتينية من 
أجل زوجة يليب الیل نة ۱ تي ولاتجد فة | #نقل إلببا هذا الأثر الال 
بشی» من الأمانة » ومتت ١‏ ترا دورا مهما فى آذاب القرون الوسطى » وم 






هذه الجدوعة اشع أ كثر الأمثال الأوريية » ومنها أمثال لانوتن 





ونذكر مجموعة اتو اجب مموعة البتج ترا :وهی ما مشبورة وان 
كانت أحدث منها كثيراً » على أن المتويديكا ليست إلا نس جسديدة عن 
البنج ترا 
جهولة قديمة جداً على الأرجح . 

ومجوعة المت يديشا هذه تقلت إلى أ كثر اللفات الأور بية ایض » وسن ذکر 
عض" مختارات من حَكمها فى فصل آخر. 

وهنالك مجوعات" أخرى مشابهة ل 
فلا ثری فائدة فى ذكرها. 








مع اختصار فی يعض الأمورو اضافات أثال حديئة مقتبسة من مموعة 





جا 
ويك نالقول إن كتب المندحائلة بالقسّص والأساطيرء فلا دابا هندوسية 
التارعخية أو الدينية تجوغة منبا . 


وعر ف كثير من الأقاصيص الهندوسية فى أور بة يكاب أافايلة 





ليلة ؛ وتحتوى 
هذه الجموعة على كثير من لقص المندوسية وإنّكانممظامها من أصل عرب » غير 
أن ما فى كتاب ألف ليلة وليلة من اس المندوسية باغ من الصقل والإصلاح ما 
ساب ممه » فى القالب ۽ تيز ما هو من أصل هندوسی" فيها . 

وتستحق” الأساطير المندوسية» الى ملت بها لكب الدينية أواتارعية » 
دراسة خاصة » لا من أجل فائدتها الضليلة على السوم » بل من أجل السارف 
النفسية الى تستنبط متها عن المندوس فيصمب على الأورب؟ ينها 4 فلا بد" من 
قراءة أساطير غيرقليلة للوقوف على منطق الهندوسى” نلاس وتطور فسکره وطراز 
ر بطه الأمور بمشها بيع » وقد ترجمت” فى سبيل هذا اتكتاب بضع أساطير نيالية 


ذات ری ۰ نم وجدت أن صدره لا یتسم ها » فأومى المتخضصين فى آثار لهند 





أن يدرسوا أستطورة یرو بكثا انى هتفت الآلحة بأنه سیتزوج آمه ‏ کا هقفت 
أن بعخلص مما قر عليه مع ما قام به من الود » وآن 
ممبد بُدّهة بأمر أمي رقمل والده خطاً فدل ما احتزته هذه 
الأسطورة م نالتفاصي على أن أمر این البشريةكان شاثءكالهندحينا م نالزمن» 
وأن يدرسوا أسطورة ال تفیل اذى شامد أصحابه الجسمثة تفتسهم تة 
عفريتة فى أثناء سياحته فى سيلان » الح . 
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ه = القثيل اهندوبی* 


بعض ارات ا مندوسية کیب نا و نها كيب ثا على السوم »ناف 
لغة هذه الروايات باختلاف میاه فأما أبناء الطوائف الما فیش‌کامون فبا 
بالنتكرتية » وأما باه الطبقات دنا فيتكلمون فيها باللفة البرأكرنية . 


والأدب فى تلك الروايات أرفع ما يبدو مسارحنا الحديثة مع أنها وت 





بلسان فاسق فى بمض الأحيان » فروح” اه عارة التى تسود روايائنا تراها غير موجودة 
فى الروايات المندوسية تقر ي ء أجل" » إن ارام كير شأن فى الروايات المندوسية » 
غير أن الزواج بب فبباء وما كانت تمه مبادى' المندوس الاجتاعية وأوع” 
للرء بزوجات الآخرين » والخليلات و مهم فى نلك الروايا تكالنىهن فى رواباننا 
المصرية لا ریب » ولسكن هكان فؤلاءاللايلات من المقام المالى فى الجتمم الطندومى” 
ما یل مقام رای فى العام اليونائى السابق وما هو أسى ما لأخواتین فى 
اوقت اطاضر . 

وروانات المند من روايات التوابع”؟ » اطوادث فيبا من خوارق المادة على 
الدوام » وفيها تر الآلمة خلهوراً مستمراً ؛ وفبها توج الإلآهات” بالآدميين » وفيها 
تغل الآة الات عندما تتعقد . 

وروايات” افندوس » من حيث التركيب » ضمينة ضَّئْدًأ يستوقف النظر » یبا 
كى باجموع فى سبيل التفاصيل على الدوام » وأبطالها ثرثارون على السوم » 








(1) التوايع 5 جع الاببة وهی اي . 


ع - 


وم بالتصنع والتكاف فيا يقولون ؛ ومن الصب أن جد بين الروايات افندوسية 





روليات اليونانية وجه شبه خلاقاً لما راهبمض‌الماء , 
ن قواعد مقررق ‏ ققد انيع 
أصول ممقدة فى إنشائها» کا بيدو ذلك فى كتب كثيرة 
قفى الملماء المتخمصون زمتا طويلاً فى ترجتها . 

متاو المندوس کانوا حترنین | كثر عام عليه الآن » وغيرُ قليل ما کان 
بثاله واضعو الروايات من الحظوة ما نا أن ملوكا لم يترفموا عن كتابة روات 
تثيلية» ومن هذءالروايات نكر رواية « مركبة ااال » الق 
ماك مها فى أوائل ریخ البلادی على ما يظهر . 
الثثيلية التكثيرة العروفة فى أور ية ما وصق 
كالى داسا الذى فعض أنه عاش فى القرن السادس من الیلاد » وتم من رولياته : 
( السحاب الرسول » وأصل الإله التى » وغرام بطل بأورورشى » اڂ) » وأشب 
روايانه على الإطلاق هی رواية کن تا ای ثرجت إلى أ کثر من عشر لفات 
والتى جد ها عة تراجم فرنسية » فأطجب بها غوته ولامارتين وغره من أعاتم 
الکتاب » وذلك فى زمن َيل فيه أن أكتقاف داب الكنتكرية كم 





ذلك اسف عن عطل تناك الروايات 


واضموها . بالمكس 











وتذ کرمن الروایات المندوسيا 


الا نان اف جديدة » وغلى ما ثرا من عدم استحقاق نلك الرواية لا مرحت به 
فی التداءة تجد أن عاس کاب المندوس ات فيا | كثر من تج ساونم » 
فعی » على الوم » أ كثر من غيرها بساطة وأقرب إلى الصواب وأقل مبالفة » 








(۱) المامال : الطين یاس الذى إصل من ينه»أىبضوت + 


4۷ 
وموضوعها اسان مؤثر وأبطلها بیدون من ال » والكلام فيا موز وتکاد 
خر من الصف والجاز » وفيها بمض فصول عاطفية رالمة . 
وخلاصة نلك الرواية هىأن الاك دش ته کان يصطاد فى فى واممة ان 
لالاهة وناسك اه سکن لالم بها فتزوجها على اور على حب ماد أبطال 
ادوس » وزواج” بسيط مثل هذا مما كانت تمترف به الشريمة موقوقاً على اعتراف 





الفریقین المختسین به » فا قضی منها وطراً فرح لا قماد إلى عاصمته هستى نابورا 
من غير أن تحن كثيراً كا بستنبط تتبط من صك واضم الرواية » وهی لم تعزم على 
ت فىأ 





الاحاق به إلا بمد أن أبصرت أ: أنها ستصبح اه وقد خامرها ترف بها 
! احاتم النى وهبه ها یت حقيقة أمرها . ومن الؤسف أن وت أحد 
بت أن تجيب عن سؤاله متلرية » فعا عليها تيس الك ذ ارت فى 
مكانه فر يتف واء وكان من تنج هذا النسيان أن قفتت 





فاخت 











أضاعت اللاتم ف 


ہر أجل » وجد نتم یذ فى بطن سمكة» ی أن الك لم یمترف بها فر حت 





إلى حيث ل يعرف آحد ؛ فبحث عنها زوجها لاك قل يحِدها إلا بمد بضع سنين » 


وما كانا اقا إلا عمجزة مع ذلكء و 





بان اس از أن ملك السياه إندرا عجر عن 
بر جو مار یت فهد إلى الما وش فی دتم مان 
إلى الالهة والناس من الشأن » فأنتصره_ذا ال عم هلیم فکفاه إندرا 
بآن وَج له زوجته وابنه» ثم حم الرواية بتبجيل مشش قايلا 


5 - آثار أدية غنافة 











إذا عدوت التاريج + والناريي ما عَجَرْ المندوسعن ندوبن کتاب فيه ما ععاوا 
منمثلهذا الکتاب » | تجد موضوعاً لم يكتبوا فيه » ققد ألَُوا فىالفلسفةواللاموت 


5 
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البلاد ) 
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ولو عد دنا هذه مؤلفات علر جنا من دائرة الاجال فلا نذكر منبا » لذلك 4 
غير التكتب العروفة بالبوراناء إما لها من الأهمية عند المندوس . 

وتجى کل البورانا نی « ام » + صد بها كتب فى مين و 
ومختلفالقرون » فقيل » بح »نبا مستودع الأساطيرالشمبية » وتشتمل »كذلك » 
على تاريخ أسّر المند الک القديمة الأساطيرئ » وفيها] كم 
شمر » ويتأاف منها نما عشرة داثرة ممارف لا حتمل الأو رب قراءتها . 

ونذکر »عدا الکتب التى ألمنا إليها فى هذا افصل 
مت فى الأويانشدا : وتتكلمنا عنها حي درينا أمر لبي وود یبای الفصل 
نی خصصناه للبحث فى ويانات المند الحاضرة » ولا ند ما يديق فلسفتها ره 
وفترف بأن المند اتبت منذ نی سنة إلى کات سل انى لم 





م بيت 





الوافات الفلقية ای 











یل ایب 
الفرب إلا متذ قون واحد فر جم عن انجاد حل“ جری» ها . 

و تمد" آثار المندوس الفنية مهمة إلى ااذابة فضالا عن نار 
فى فن عمارتهم بعد أن ندرس فی الطاب الختصر الآنى ابا وق عمارتها هوالتى 
آری البحث فيه هم ما فی غيره وإن عرف قليلاً حتى الآن . 


الأدبية » ونبحث 





۷- لفات اند 


ليس من دف هذا الكتاب وحدوده أن ندرس فيه لفات اند » ولو دراسة 
وجيزة » وسنقتصر فى هذا الطلب‌عل المار ف الإحصائية اتصرة ای تشبر إلى تتواع 
تلك اللغات . 

يجب على الخال الذى یرد أن بسیح فى المند وأن یرل أمره نی کل" مکان 


منها أن يتم نحو ۲٤١‏ لفق و ۳۰۰ مجة » وإذا ما أراد أن يبدو تام الثقافة فى 
لفات المند أن مر ف» عدا نلك اللغات وتلك اللهجات ال ٠٠١‏ » الفارسية التى هى 
لفة رسمية اتسور الأهلية ولجنممات الراقية فى المندوستان » وأن يعرف البهلوية الى 
هى لفة الجوس » والصينية انى هى اة الهاجرين فىكلسكنة » والفات الأوربيةً 
اتی بسک بها فى اند سكان لمستممرات الإننكليزية والرتالية والفرنسية ‏ لخ . 


وبما لا فيدهآن ينيف إلى تلك اغات » ارجح عددها بين ۵۵۰ و ۵9۰ » لفق 








انكرت القديمة النى ترس وحدها فى جاممات أور بة على وجه التق ريب » لاله 
لا تید فى المند رجلا کم با 


رد لفات اند الكثيرة 
بعض أ كثر من اختلاف الغات الأوربية فيا ينهاء وهذه الفصائل هى : ١‏ اللذات 





خس قصائل أساسية مختلف بمضباعن 





الآرية ؛ ۲ - اللغات الدراويدية » ۳ - لفات التكولية » + - اقغات التبتية » 
٠‏ - اللفات السكباسية 

وتشتمل الفصيلة الأول على الغات ذوات ال » ونشتمل الفصائل” الثلاث الى 
ليبا على الات ذوات الوصل ؛ وتشتمل الفصيلة الخاسة على اغات ذوات 
القطم الواحد , 

والناس یتکامون » على السموم » باللفات الآرية فى شمال افند وقسم من 
وسعلها ؛ و يتكامون باللخات الدراو يدية فى الجنوب » ویتکامون بالفات الكولية 
فى جهات متفرقة فى الشرق والوسط » و يتكلمون بالات التبنية فى أودية هالية » 
ويتكامون بالفات الكهاسية فى قسم من آسام. 





= 





ومن فضيلة اللفات اله 
اللغة السنسكرتية اي منذ زمن‌طویل 
5 


كتب اند القدسة 








والتى واضعت موا 





ی ورد مرا از 
سنا » وی 


اها فى هذه الى 





أجزائه الق 





والسلانيةوا 






القرن الابع عد 

۰ فمادت السنسكرنية لا کون ا کثرمن أبة لفة 
آر ية آخر خرى كاليونائية أو المندية أو اللاتينية مثا » وانمحصرت 
,كنب اند الدينية القديمة الأصلية . 








6۷٩ -‏ - 
الأعال فيباء ويها كنب الصحف وأم نکب ولا عة لن له علائق اند 
عن ممرقنها. 
وا مندوستانية التكثيرة الاننشارى الهند » اليوم » هى حديثة السكوين مع 
ذلك » فلا ترجم تاريخ خلهورها إلى أقدم من القرن امس عششرء واطندوستانية. 
م“ من المندية » التى هی من أصل آری" فسکان الناس يتتكلمون بها فى 
المر بية والنارسية اللتين كان مسلمو المتد يتكلمون بهما » 
سنسكرتية وتكتب' بالحروف الفارسية ( الم بية ) على الميوم + 
ورف هذه اللغة » فى الب ء يكلمة الأردو الى نی کر »لأا كانت 


اف المتكرات لامولية بدهل ؛ ونشأت هذه اللنة نكوءاً غربزياً عن صلات شوب 








امندوستان » ومن الل 











وقواعد هذه فة 











وتحوطا. 

وأ کت اللغات الآرية شيوعا » بعد المندوستائية > هى اطندية اتی يتكلم 4 
أهالى قسم من المندوستان نفسها ء والبنجابية نی يتكلم بها أهالى اپنجاب والبنغالية 
التى يتكلم ها أهالى البتفال » الح . 

ولا قرابة بين الغات الآربة والثفات الدراويدية التى يتكلم بها سکان جنوب 
المند اذ كرنا ذلك فى فصل سابق » فاللفات الدراويدية من فصيلة لفوية مستقلته 
أى من اللفاتذوات الوصل المؤلنة »كا هومعروف» من صل ثابت توصل مقاطم/ 
بأوائل کانه وأواخرها . 











وتحتوى فصياة الفات الدراويدية على أربع عشرة لفسة وعل ده لجات 
لكل واحدة من هذه الافات » ویتکا بهذه الغات خسون مليوتاً من الاس » 


مت 





وام هذه اغات هی تی یشک بها فى جنوب المند الشرق المتد إلى رأس 
کاری والی هى غنيية بآدابہا » والتيلفوية التى يتكلم بها ۱۷ مليونا من افندوس 









فى شرق اد گن وف بش أملاك نظام » وال گر 
فى الساحل القربى » الح 
وفصیلة اللفاتالسكولية النی تتکام بها قبائل المند الوحشية هی عنوانمالكان 
المد الأصليين من جات قبل الغازی الأجنبية . 
ولا لر فصیلة اثافات النبنية إلا فى أودية ههالية ‏ 


لامي الان شک بينا 





ولا بتکم باغات السكياسية انلس قليلون فى جنوب آسام »وهذه اغات 
من ذواتالمقطع راحد » أىمن لفات لاهن جذرثابتستقلکاهو أمراللفةالصينية. 

و إليك جدولاً بأ كثر لنات المند شيوعا على حسب الأممية المددية » ذالم 
الذى هو ذا هکل فة نبا يدل" على عدد ملاین الادمسین 
اللغة أو جات الشتقة ما : 














مليون ملیون 
Arse‏ 0 
Ag A‏ 
۷" ۷ 
۷" ۰ 
15 0 
٣ا‏ المولية 0 





ولا هل السياحة فى داخل المند بسيب تنوع لفاتها ولتجاتهاء فا کنر 
ما کابدنا من اشاق" من ره ذلك » ويصعب مین الأمكنة فى المند أحياتا » 


-1۸۱- 


فق المند آما کن یت یکل واحد منها ف الخرائط وااسکتب بمدة أجماء يمهلها 
الأهلون على السوم » قبل الرء أن یکون کین 
صد الؤلف یکناب( . 

ثبت ما قلناه فا عن احالف لفات الحند أن شموب المند ليست 
اختلاماً فى لفاتها منها فى عروقها » وما بين هذه الشموب من الفروق السيقة الزدوجة 
إذكان أعفم ما بين الشموب الأورية» لا ريب » فإنها لأ كير أمل اف أن 
توف لتأليف أمة واحدة . 


رف الفانب + آی) مکان 











 )۱(‏ یکرت الإتكليز كثيراً لتوحيد كتابة الأسماء : فلا تجد خر نین (تکلیربتین کنبت ءا 
الأسماء على عط واحد ء حق إبك تری ين المدن الق تقطها الحطوط الحديدية اسم المدينة الراحدة 
مكتوبً على أوجه مختلفة فى خريطة الدليل والسجل واللحطة ودابسل البريد » أجلء لاتصمب سمرفة 
اسم مديئة کانپور إذا Cownpore‏ أو Kanhpur‏ « واءم مديئة 
بت : Amritsir‏ أو Umritsur‏ وا ری إذا كعبت + ۴۵۰۵۱66۲۷ أو 
۵۷۷ وامم مدينة کی ودع کته ۳ Kanchipuram yî Cor vê‏ + 
الخ . ما بدا الأمر بیطاً + ولكن الأمر إصمب إذا کنبت مدينة تانجور : ٣۵٥۵۴‏ وکتبت 
Awad :‏ أو ۸۵۵ ركتبت مدينة تراون كور ؛ 11۳۳۵0۷۵۵۵ , و کتبت 
Ra,‏ ۱۸۵0۵۴۰ ۰ الخ . وما لاعف [-تويك فى کتاب مهم ل 
مدن کنب على أحد عشر وجهاً غير صميح : ( اعانا + 
«(Futty « Futtun; Futteo , Futtih ¢ Futteh ¢ Futt , Futî , Futiek « Futhe « Futh‏ 
وندرك ببولة » بمد هذا » کا ين ذلك الؤلف > أن رؤساء 4کالب م يتطيموا أن يميزوا ای 
مكان على دلائل للسافرین الت تعطیهم المسكومة إياها » وفال ذلك الؤاف » ملا عن هذا » له 





امرت سر إذا 















عن اند 














ابل خريطة حكوءة مدراس جنر بطة أركان الحرب فل جه أية مطايفة بين الأسياء ٠‏ فأجصر ا 
ىواعد كب ق خی خر 





Tambaravari « Tamberperny ۰ Tamraparni) 








اثراه من اها فى أول هذا السکتاب ؛ وعلى ماتراه من‌اتتصارها 
على الأمكنة احتوية للمبائى البمة جدها أ کل + من تقك الناحية » من أ كثر الجرائط المقصلة » 
وقد بدا کی جهد فى تظیمپا» ومن الليعىآن ادها على ما داءت الافة 
الإسكايزية اف ار اا یاک الاسة بهند بهذه الافة » وقد اخترنا من 
تهجيات الام الواحد أ كرا النداراً وقرياً من اافظ الداررج کا سممناه شتا 











۱۱ 
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- (۱) تفم میاق اند - اسول فن الا 
اواعد اف 4 - جدول عام لتقي مالل افند - 
(؟) فن باه اند فى المسر البدهى ( ین القرن الخامس قبل البلا 
وافرن امن بعد لاد ) - العابد والأدباز اون فى الصخور - أب 
وكارلى : الخ  .‏ القباب ‏ سانچی وسار ناا - المابد البدهية السکیری 
القائمة فوق الأرس_يدعه غياالمبئى الإغريق,ةالهندوسية شالا ندالر ى 
تمف!اترات الأجنبية ند #أمثلةعتافقف (۳) فنالبناءقى المصرالرهی 
الجديد ( ين القرث الخاسی والفرن الثامن عقر م ناثيلاد ) - فن اليناءقى 
ولایة أوربسة ‏ ممابد بهو ونيشور قن البناء فيراجيوتانا ‏ معايد بندب 
ند وجل آبوب قصور غوایار وأود پور » الخ.- فن البناء كجراتت 
عبائى أجد كلد ميائى الهند الوسطى ‏ ممايد مب هه وليلورا > 
فن البتاه فى لهند الجنوية س المعابد اللصنوعة تحت الأرض فى جنوپ 
الحند ‏ بإداى ومهابلى يور الخ . - وضع ممايد جنوب اند العام 2 
ممابد بيجائثر ومدورا وشرى رتفر » الخ ۰ - (0) فن البناء افندوسی 
الإسلاى ‏ تنوع الطرز الإسلامية فى اتد - عناصم قن البتاء الاسلامی 
الأساسية ‏ أسول الطراز القول ‏ مناصره الأساسية ‏ تمیف الا 
(5) قن البناء الهندى انب - مبائى نيرال اختلاط 
المناصر الهندوسية والسيثية ‏ تفسم معابد نبيال ومبانيها العام (۷) ف 
تاه الهندومى الحديث ‏ تلهار فن البناء فى الهند حا - آسپابه - 
ی الهندوسية الى أقيمت فى الهند من فرن + 

































ورامة فن باه اند قات" مصاصي عظيمة فتجد بض الأدوارمن جهتر 


6۸۳ 
عاطلة من اليائ فتتکون الأمثلة نی هى على جانب كير مرن الأهمية » فى مض 
الأسيان ؛ واحدة تثريبا.» وتری مبان أحد الأدوار.من جهة آخری تختلف محسب 
البقاع اختلافاً لا تجد ممه » فى الفالب » قرابة ظاهرة ينباء الح آنك لا تير 
فى انی اند ناك شدای ریت لباک نك لا رل هذه الد فی 
ما تا وبا ال أن اند مؤلفة من بادانمانة يشاتووسكا] | کر 


ما بشاهد بين بقاع آوربة الختلفة . 








يكن عا الأثار الذى يدرس مبانی الغرب کبانی فرنسة مثلاً »أن 
فى القالبء نشوهها بين قرن وآخر وأن يلاحظ التطورات العايمة الى جاوزتها بين 
شکل وآخر » وليست الأدوار نی لم تينته إلينا شى» منها طويلة أبداً » ويمكن وصل 


إلينا عند الضرورة؛ قباليائى و 





ناف الغرب ٠‏ 


والمر غير ذلك فى المند حيث أباذ الزءان والإنسان شبود آدوار حضارتبا 





الابرة اللو بلة الا رجمة معها ء وحیث لا تجد إلىزمن قري بأثراً خملا جديراً 


يار 





وان الم الآثار الى يطوف فى امد » وهو يعرف أن ماضيها حاف 
بالحضاراتالسكثيرة القوية » لدبت ما يراه وما لا يراه فيها »فلا تجد فى الحند حجراً 
ثرا من بقايا أقدم حاراتهاء وإن شنت قل من حضارتها اتی لهرت قبل اليلاة 
بخسة عشر قرناً فأشادت بذكرها كتب الأدب ؛ ولا تجد من الحضازة الى فامت 
بد نلك رح دام آلف سنة سوى بفلا لا تک لإيضاح تارا وان کت 


عت ۸1 - 
لإثبات عتما » والبانى » حين بدت فى اند ب 
مت بدرجة من الكل ا جاوز قط مع اقب القرون . 

ولا يكنشف الباحث فى أية ناحية من المند الأدوارَ الأولى النهيدية التى تدك 

عليها بقللا الخضارات الأخرى على الدوا ترا فى بعش بقاع اند بری الباحث 
نأ وها فى قرنين أو ثلاثة قرون ثم يرى تواريها بت أى إنه 
بجِد قبلها و بمدها غير الیل الدامس » أجل إنه يكنشف فى بقاع أخرى من 
المؤثرات لا تمدو بض البقاع + 
نء وحن بشاهد » من وه » فى إحدى البوادى المندية 
بنقوش عجيبة» غير أنه إذا ماجاب جميع بلاد المد الراسعة لايكاد 





قبل اليلاد بنحو ثلاثة قرون » 
















رک من نوعها غير اثنين أو ثلاثة من أدوار حضارة دامت أ كثر من عشر ين قر 
وهو إذا ماعل عن | كنشاف الماضى القديم ال من تحت الأعفار داقتصر على 
درامة مبانى دور أحدث من تات الأدوارمعروفي تار جي كالدور الإسلاى ل يذل 
من ااصاعب أيضاء فن المبث أن يَفتر ض أنه يتألف منهذه البانىس ال متجانسة 








ام أنها شید ت من قیل‌شموب ندین بدبنة واحدة تکار بلقة واحدة » فا تتجده 
من اتروق بين البانى التى أقامها أتباع النى” فى دور واحد و بقاع مختلنة من هند هى 
ن الوضوح والاتساع ما تاک تسآل ممه : هل هذه البانی من ثارقرون واحدة 





وشموب واحدة ؟ 

نیت 2 اند میت عکنه أن با بش ان عل الشذوذ الظاهرالذى 
الحوادث التیلا تفر 
برها 5 فقوت افلم ی شیر ۳۷ مع نقمما » قبالتاريخ وحده ندرك 
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مب اند » ومبانى المند وحدآها هى ای كيل هذا تاريخ » و بفضل هذه الب 
رجت أدواك من عام النبيان بمد أن سكنت عنها الکنب والمنعنات ٠‏ 
۱ - تقسیم ميات اند 

إذا استثنيت بمض ناور اى ليس لا يم فنية وجدتة أقدم مبانى اند م 
تنخ إلا مد القرن الثالث قبل لليلاد » ولدينا أدلة حيحة » مع ذلك » عل أن المندوس 
كانوا ذوى طراز بناه قبل هذا التاريخ 
فأفاموا فيه مدنا وشادوا فيه قصوراً » 
فنحن ممن الوصف الذى ورد فی ديواتى 
اپاهارا والراماينا ومن المبائى التى اننبت 
إلينا ومن شرف بپارت السكثيرة النقوش 4 
مثلاً ‏ أن تلك لبقف 2O‏ اجا 
درجة ل تاها إلا جاوزة ماش ف طو بل » ون نفترض ‏ على السوم » أنه ات 
لأنها كانت مسنوعة من ن اللشب واا وان نت أسسسبا من الجر »كا تال 
عليه حافظة أهل نيال » التسکین بقديم المادات ء على عادة إفامة مبائيهم من 
ادعب والا یل يومنا هذا » وکا لاحظهمیاستین قبل اليلاد بثلاثة قرون + 
وکا بشید به معبد هة عي الكبير الم المنوع به من لاجر فى ذلك الدور 
على الأقل » فسكان البناء اوحید الذى اننبى ایا »له واخشب إذكانا سب 
استسالاً من الحجر فى انا كان لنا أن نری تفضيل ادوس لما على الحجر : 

و تيدأ لمند» على ماحل » ترف البائ الحمجرية الى صل إلينا يضما 











= 


إلا فى عهد أشوكا أى فى القرن الثالث قبل اليلد » ومن اتمل أن صمب نازوما 


من الملداء ؛ وقد وَجَدت” 





نقولة عن البانی اللشبية القديمة » فيل هذا اأ یک 
بعر من به عق ی 


» بطبط ء فى الساید الحجرية 











؟١٠ ‏ مدورا . دلائق تفوش فى مد من ممابد الزون 

وتبدو الآثار ای القدية »كالأعمدةالتذكارية والقباب والشرّف النقوشةة 
م نكال الصنع ما تج به عل منوا ما دة 
تمیین الزمن الذى شيدت فيه هذه البانى » أن 
من المکن إثبات تطورها ان" بالمابد الأولى الصنوعة نحت الأرض » 
تلك النقوشات المجيبة مماصرة لهذه المابد الأولى التى نييعت تحت الأرض لتكون 





قرون فى اليقاعالمئدية | 






وأجنتا وسانجى ا. و 
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ملاحی: أو صوامم للرهبان المتکنین » وما مَل من يريد أن بستنبط آصول فن 
عارة دور من آثار ابتدائية كناك الا کال من يستنبط أصول> مبانى الدن 
الحديئة من أ كواخ الرّعاة فى الجبال » وال ابد التحوثة تحت الأرض حینا 
اى ها مت الأهية صارت تم وف الآثار لسارية المدودة من الطراز 
الأول . 

وإذا عَدَوْت العابد النحوتة فىالصخر لم 






ى لديك من نلك الأدوار الابتدائية 








سوئ عدد قليل من النقوش والأعسدة التى من التخريب بمعجزة » ومن 
إن فى تحت معابدم الأولى فى المبال و اقا 
من يد امن » ولو لم برب الإنسان فيها بمض‌الفی» لظل تکا كانت حين طت 
ولیی عدد هذه المعابد قليلاً إذا ما قبس بالآثار التى أقيمت فوق الأرض کال هدة 
الى ص مکل واحد منها من حجرواحدفنّش عليه دوک مرادیته شرف 
التقوشة اقاي فى الوقت الحاضر واحيطة بلمزارات اللخروطة الشكل . 

و يبق شىء منالقصور والمابد السكبيرة التى مت قبل الیلاد فو الأرض» 
وود ذاهيان الذى زار النسد فى القرن الرابع من اليلاد أطلالا لقصو أشوكاء 
وود فاهيان هذا ما كانت عليه تلك القصور من الكْعَة فقال إن الناس ليمْجزون 















عن صنع للها + 

وغابت العابد اد هي الصنوعة تحت الأرض غیابا تدر يميا بين القرن انلامس 
واتقرنالثامن من اليلد »وتات با ممابد مصنوعة فوق الأر ضلختاف النتيانات» 
ومته للمابد ذ ناکما نباع ان تک راز يم راز 
الذى أقيمت به + ولا أوافق على هذه النسمية مارأيت سابد برهية و 
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على هذا الطراز فى دورواح دكا بدا لى من القايسة بين المابد البرعمية والمابد ال 
ف كبجورا . 

وسننى فى غضون هذا ال أن عارة فد اف الا کی ین 
بقمة وأخرى وبين دور وآخر » وما کان الاختلاف الذى لبتصره فى فن” المارة 
الأوربى" بتعاقب القرون بأعظ من ذلك . 

وعلى الباحث فى البانى امندو. 
لا إلى خرانطها البسيطة > وعا لا 








جز یامه عند الفصل فى آم‌ها» 
ممابد المصر هی كانت توف من 
ارات روطة الشكل عاطة بأ 











داه واسعة منحوتة فى الجبال ومن مزا أن ساید 


المصر هی" تون قى شمال اند من ره أو 
فوتها هم ذو وجوه مستديرة لوط وأنا توف فى جنوب المند من أطر واسمة 
قم وال من أب 









ية ذوات وجوه مستقيمة اللطوط والأضلاع وفوات 
علبقات كيرة : ووصف” عام كبذا لا نی قاری" ».مع ذلك » عن النظر إلى 
الصور الت نشرناها فى هذا اتكتاب فيمكنه أن ین رها 

وهنا لذ كر أن ميندمى المندوس لم يشيروا بصنع لباب التوجمة إلى مركز 
واحد فى جميع ممابد المند ای أنثات قبل المصر الإسلاى وبمد هذا المصرى 
الب + قصانوا لاد القدمة من اطراب بذلك + قزبابة کنات الى تفن 
الغرب مواد قليلة قنقی بساحات رکب تحمل فى ثنایه بذور زولفا « فلا تنام 
أبداً »كا يقول المندوس » فلح" أن القاء لا تب لبان تاد عسب طرتصا 
الأورييسة فى بلد كثير ازلازل والموارض الموية کا يدل عليه آس ای الت 
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أنثأها الإننكلي» والح أن مبانى اند لو أفيمت و قواعدنا ماانتهى إلينا منها 
سوی القبار. 

نخذ المندوس »5غ1 بر أوستاً لبناء» القبابة 


ند بها فوق" مض تتضیدً لت به 


> الداميك الأفقية انی 





سمل فإذاكانت الساحسة التى 


ها" واسمة أضيف إلى الأعدة 






النى دك حجارة الدائرة صن أعذة 
أغرقربي” من مركز هذه الدأئرة ».ول 


بل المسدوس القبابة والأقواس 


للتوجية إلى مركز واحد فى سابدم إلا 





ذلك الطراز قبل الغازى الإسلامية مارآ 


الإغريق اين م صلات سايقة ببمكانوا ۱.۵ -مدورا ,دای آمدة رواق فى 
ونیم له لا ريب + عند افتراض الزون التكير( يلغ ارعاع الأامصدة لل 


1 0 القت حواخنة أعار ويام ارام تايل 
جيليم له کا هله الصربوت فى دز مون 


القرون القديمة . 








لحشارات المنسد وممتقدانها الديئية من التفسيات النامة يمكن أن 
انیا اوقم أن هنالك فروقاً ميقة بين فن المارة فى الم هی 





و) - 


وينه فى عضر النبضة البرعميية والمصر الاسلای" ؛ ولکن تقسباً كهذا ناقعرد 
ژدی إلى قروق بين البانی أشد من التى 


يؤدى الما اختلاف‌المقاند » فهذا نکنشف © مج 





السر ق اختلاف فن” المارة فى شمال اند 








لوح انا صلاحه هو 





الذی ستئد إلى البقاع التى اي 
ی يستند إلى اليقاع الى 


الباق: وهذا هو انقسم الى 





ومذا هو انقسم الذی یی به القارىء + 


انار إل عور هسذا کناب > أن 








رتب به بون منشابه البانى وما يساعد 


على الوصف الشامل + ون ۸ ندرس فی 






مختاف الطالپ حتاف الب ایی ال 
الق الواحدة » كدهلى مثالا 


تکون هذه الب قد أ ّت فى آدوار 








له تا فا ۱ 2 RES‏ 
ن فلا يمت بمذما إلى بعش 9 E Es‏ 
ی مود فى ردهة 





السكيير العروقة پوتهو موقابام 
وأقل* نظرة إلى مور هذا الکتاب تدل؛ على أ نكال مبانی الحند لس سب 
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أزمثة إنشامم! )بل ندل على أن أقدتها ما ویتجل بلوغ فن البنناء 
ممابد جبل آبو وممابد كبجورا اتی ترجم إلى القرن الماشر من لیلاد » لی ما فى 









هذه المابد من تفص فى فن القاثيل بلفت جز نبا من التكال ميلقا لم تقار 
القرون ممه على إضافة ثىء له 

ولا يام الباحث أن تود ى المند مثلماتیده فى الفرپ من تطور قن المارة 
التدريمى” ۰ تن الهارة فى اند » کاداب المد » قد صل إلى درجة من الق 
هل الا 





ویدل الجدول الآنى على عناصر التقسيي الجديد الک 
یی + بعد أن ارده » بضمة مطالب للبحث فى تارخ هن عمارة کل" دور 


ليه باعتا : 





الذى لم يكن هذا الفصل" غير خلاصة خاطنة له ٠‏ فن ذلك خی اطوار 
هذا لتر الكبيرة 
أهية آثار الهند . 





بم اتعتیف النی ره + هی تک 





(۱) کتاب « آثار الحند » » وهو يقم فى خی لمات » وبشتمل على ۸۰۷ من الصور 
السكبيرة » وعلی جلد واحد خاس بالنس » وهدًا الكناب هو نتيجة ما فامث به بلة الآثار ای 
فوشت المسكوءة ( الفرنية ) ال" آمرها » قأرسفنا نسخة مته إل ( القرنية) 
المامة » وقد تطلب درس مبانی آمند فى وقت قصير قطنا أريمة آلاف فرسخ فى بقاع عاطلة » فى 
لالب » من الطرق ومن جع وسائل القل فاتهنا إل بتكا سالب جديدةق التصوير وال 02 
خننوم هذه الأساليب ابتکرة على ازج ين الموتوغرافية وبمش الطرف الحندسية فنجد وصفرا فى 
مد کرة خاسة لیسرتها الب الملمية سنة ۸ يمنوان * الهتد الأثرية والتهاج ٠‏ قترى فیا 
بضا » درجة ای دراسة مبان الهند من الس حق الآن » وما إقتفى من الوفت تهاتيا امع 
صورة للأطلال الى ترول بسرعة عظيمة . 
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واس تقسم مبانن لبد العام 
۱ - فن عمارة المد دی" ( بين القرن الهامس قبل الميلاد والقرن الثامن 
مد لیلاد). 
س مبانى الهند الأولى ( أعمدة تذکارية » سابد وأديار متحونة فى الصخر) 
أمثلة : أعمدة الله آباد ود التذكارية » میانی بهاجا وكارلى وأجثتا » اخ . 





۲ - مبان ية أنشثت فوق الأرض ٠‏ 
أمثلة : مبائى بپارت وساتجى وسارناتهه و هة ی ال . 
+ = مبان يوئانية هندوسية فى شمال اند الفر نى . 
أمثلة : مبلى ربشارر وكثمير» ال . 
۲ -- فن ينأء البرهنية الجديدة فى شمال المند ووسعلها 
( بين القرن الخامس والقرن الثامن عشر من اليلاد ) 
١‏ - فن الممارة فى شمال اند الشرق . 
أمثلة : مبانى ساحل أوريسة ( بهو ونيشوّرء حكن ناتبة » الخ) . 
- فن الممارة فى راجپوتانا و ينديل کهند . 
أمثلة : مب یکپجورا وغواليار وجثور وجب ل آبو وأودپور وناغدّها ء الخ . 
- فن السارة فى كجرات . 
أمثلة : مبانى أحمد آباد » الخ . 
ع س فن عمارة المند الوسطى - 
أمثلة : مبانى إليفتتا و إبلورا وأميرّناتبة » الخ . 








= 
م - فن عارة ند الجنو بية ( بين القرن السادس 
والقرن امن عشر من اليلاد ) 
واس سابد جترب اند الصنوعة ت الأرش . 
أمثلة : مبائی لی پور و یدای » الخ . 
۲ - فن عمارة المابد فى جنوب الند . 
رم" وتاتجور وترييتى وكاتجى ورم وییجانفر وتدورا 





أمثلة : ميا 
وسریرنکيم » الخ . 
+ س فن السارة الهندومى الإسلاى ( بين القرن ای عشر 
والقرن الثامن عشر من الیلاد) 
١‏ س قن السارة الإسلامى قبل المصر شون . 
أمثلة : مبائى دهلى القديمة ومبنی آجیر و بيجابور وغو لکوندا » الخ . 
؟ س فن الممارة فى المصر الفول . 
أمثلة : مبانى أغرا ودهلى وفتح بور ولاهور » الخ . 
+ س فن السارة الى تو بالمؤئرات الاسلامية فى مختلف بقاع اند الى 
تخت المندوس با کر مبانيها + 
أمثلة : للبانى الإسلامية فى غواليار وبا ودرا » الخ . 
ه # فن المارة المندوسى التبتى ( بين القرن الثانى من الملاد والزمن الحاضر). 
أمثلة: مبافشم يبوناتبة وب نانبة وبهات خن ون وكهاتماندو » الخ . 
+ - فن المارة المندوسى الحديث 
أمثلة :یی بنارس وأغرتسر » الخ . 








وب - 


۲ -- فن عمارة المند فى العصر هی 
( بين القرن اهامس قبل اليلاد والقرن الثامن بعد اليلاد ) 


برچ أقدم بان امن إل ماقبل زمن راق من لسر لت أجل" 
جت فى البنغال ساب ندز" نحت الأرض ف الفرن الخامس قبل اليلاد » ب 


أن هذه المابد ليست إلا حقائرت 
عا کان عليه فن عمارتهم » فالمندوس 
الذی كان قبل الیلاد بنحو ۲۵۰ سئة . 
ويمكن تصنیف جيع ثار المند فى المصر 
لقنا یت تراجم هذه الأعمدة النذكارية إلى عهد الک أشوكا 
سوانینه + دز للضادر ايز فارج المندء 


«مارة المندوس فنحت الحجرء ولا كيف 
ثارم مار ية إلا فى عهد الاك أشوكا 








هی کا يأف : 









يفاض أن هذه وی ۰ ا ا ا البدعية 
أو ما لیب ء وتشادء أحيان » أمام المابد الواقمة نحت الأرض » ولا سها ىكارلى . 

المعابد والأديار النحوتة فى الصخر . - إن أقدم مبانی المد وأغناها ما تحت فى 
منحدرات الجبال من المايد والأديار . 


وإذا استثنيت” بعض الرّداه النحوثة تحت الأرض فى يهار »فترجع إلى القرن 
انامس قبل اليلاد ولا تبدو غير حفائر بسيطة ؛ وجدت" ناريخ أقدمتلك المابد والأديار 
لا بيد عن القرن الثانى قبل اليلاد » وداوم القوم على صنع ممابد” وأديار من ذلك 


بت د 


راز إلى القرن الثامن بعد اميلاد فتکون جع الزمن الذى استمروا على إنشائها 
فيه نحو ألف سنة ‏ وم م يكوا عن صنعها إلا بمدتوارى البدهية عن اند »فلت 





أن تسمة أعثار تاك المابد والأديار بدّهِية » وأن عشرها فقط برهی* أو 


ونقسم تلك البانى للنحوتة فى الصخر إلى ماد" وأديار ء من هذه المعابد 
ثلاثين ومد من هذه الأديار لا 


بُ بعض” هذه البانى حفائرَ قليلة الزينة » بيد نك ترى فى أ كثرها 





وأقدمها غ فى النقوش والتخار يم لم يق لأمة أحسن؛ منه . 

وفى هذا الکتاب تشرنا عصُوّر ما هو مهم من تلك المابد ولا سيا آشهر 
| وبادائى وأجتتاء الخ . والان أقول بش م کات 
i‏ ل القارئ صنتا والس المائلى الى رب عنه» 
فى مطلب آخر شيا عا فى إیلورا 


ما امد فى ہہاجا وكارلى 






ممابد أجنتا 









كيلو متا من أورنغ آباد + وذلك على جوالب 
ج غامر يجرى منه سيل فائرء ولا تيم للك المابد إل وب 
أ كداس من الصخور » ويدل منظر تلك الأماكن الّهرة الرعِرّة أن الزهبان 
الذينتكانوا هاجرون إلمباكانوا بتمسکون 4 مسا لاُوصل ممهإليهابأية وسيلة 
ممسكنة کال عليه من حال الأور بيين القليلين الذين رن زيارة أجنتاء مع 
قرب بی » فيقتطى تحقيق رغباتهم برتحابة . 

تفاوت أعمار تك المابد أن كثيراً من ال دمیین قد غاشوا نحت قبابها 
الجن قرونا طويلة » وان بين الإنسان السل الى َع نمت تلك المابد فى 





4٩ 


جف الجبل إلا إذاتخيل القرون الى تم فيا 

الحتمل أن يكون أقدم تلك الاثار قد يى غليور السيح 
4 سنة» وأحدثها قد بعد الیلاد بسبعة قرون ؛ وما بين تلك الآثار من 
الفروق يقوم على فيض الزخارف أ كثرمما على القيمة النتية » فن أجنتا »كا فى 
بقية بلاد افند لا تستند قيمة امبانى إلى قاعدة اتطور الندر يحى . 





ویتصف أحدث سابد أَجَننا نها على صورة ية »على اللصوص » 
اختالا مسكرترً جا لا حه ٤‏ وتحتوى هیاکل هذم للمابد على تفوش يبدو بم 
بالا بها درجة السمادة الإلبية 





ويتقدم ساب أَجمتا وأديارها النحوتة تحت الأرض شرف حجري 
أعدة متحونة مثلبافى الصخر . 


نتا علا أديار تابمة لاد ؛ ويتأل ف كل واحد منبا من رات حول 





وق أ 


رهق » ونثتم لکل؛ واحدة من هذه االمجرات على سر بر من حجر » ولا تتفصل 





هذه الحجرات عن الد فى الفالب » بل ده الى حيط بها هذهاالحجرات» 
وفىواسمة أحياناً » معب مشتملاً على مقاصير جاندية خاصة بعيادة بمض الأوليا ما فى 
الکنانی الكانوليسكية , ول تتأ الأدوار الأ 
المبد الراقمة حوله بأعمدة | 





ع » فوجب دع سقف 
فية ‏ وان كان هذا السقف ما من الجزء الأعلى ما 
هو متحوت فى الجبل ؛ وتختوى نتا على داه منحوتة تحت الأرض يم ان 
۸ متا ويحيلها ۲۵ عوداً ضخاً لا بزيد ارتفاعه على أر بمة أمنار. 


دزی فى صدركل" واحدة من تلك اداه الم التحوتة فى اسر » على 





- 14۷ 


السوم » تمثا ل کی لب حيط به تماثيل آخری وتستر الأعمدة والسقوف نقوش* 


وزخارف” ملونة » ونتر الميطان تصاوير” مثلة يا بدّعّة » وهذه التصاوير » ممعم 


رداءتهاء مفيدة إلى الغابة » فعى وحدّها 


كل ما انتعی إلينا من التضو بر فى المند 
القابرة » ومن امتمل أن تكون قد 





ی مثاله فى البانى الأرلى القئمة 
فى تباجا وكارل وببسارت 


وساتجى » الح 





مدورا نکی ترومل تيان 
8 ( القرن السابم عر من ايلاد ) ام هذا الاه 
تحت الأرض غير معسابد إبلورا ٠‏ فن ای مر 0 


أرو ع الناظر منظر تلك الرداه الواسمة 
ذات الأعدة الضخمة والتى 
وسط ظلامها فلا ری ف 





تى تناك العابد النحوثة 





ولا شی» به 








كرنا شكل القباب » على السوم + بزارانا الأور بية ااقدعة» 


فى ذات شسکل نف كرىة على السوم ۰ كا فى سانجى » وقد يكوك 
4۳0 


- 1٩۸ - 


رجا کف سارناتية » ويحيط بها سياج حجری ذو نوش » ول من آبواب 

ونتنوكر آس تنك الاب من وصف وي سانچی ١‏ بر فیذه القبة من 
أقدم مانى لهند وأججلما » وأنتنت هذه اه تنسها فى أيام اليك أشرك » آی فى 
ل مور لسیج » وأنث. یاج الجر وأبوايها فى 


ليلاد» ولا مختوى المند على غير قليل من البانى ات آفیمت 








زمن أقدم من ۲۵۰ سلة 
أوائل القرن الأول 
فى دات العصر 







على مکان مقدس أو اتخلید حادثة دينية , 





وشکل قبة سانجی صف کر نفریا »وی هذه اب مط وبلغ 
قطر فأعدتها ۳۶ متراً ‏ ویبلغ ارتفاعها نحو ۱۷ مت وكان لها کا کان بل > 





ما .یا »هیک متزی السطو ما ثلاثة لواح حجرية منقوشة يزيد عرض 
کل واحد منها عن الذى فوقه » وهذا إلى أن کل الميكل ذل کان شاا 
قوق رسوم التباب والنقوش البارزة وفى المابد الشحونة تحت الأرض . 

رب سانجى نات من الآ كفرعا من ای امالة اء رأة أقام 





وه - 


هذه القبة هو الياج الحجرى" اسکیی الذى یط به » ولا سب الأبواب الأر مة 
یل مها قنشرنا صور ابرز أجزائها . 

ذلك السیاج اجری مدق » ویتألف من أساطين” عودية شنة 
الزوايا خوات رات آدخلت إليها أعدة حجرية أفقية زا لها . 

ويشعمل ذلك السياج على تفوش كثيرة » ولسكن دقائق عمل ال 
كا ی ثلكالأبواب الكبيرة التىتكلمنا عنها آ اء فترى جميع وجومه ذه ال باب 
س البارزة » والباب ایهم هذه الأبواب ‏ فيبلغ ارثفاعه 
تموعشرة أمتار و يبلغ عرضه ستة أمتار . 

والنقوش البارزة انى تستر لك الأبواب الضمة كير على الوم + إلىمناظر 
الك » ور هذا الصلح الكبير 


سب اواج للق ی عمو فيا بمد نی رسمه واققاً أو مقر با . 

















مداد بضروب ال 





حياة ید هة حينا كان أميراً وإلى ممایشه 








اف » وائلطاف رم بدّهة ٠‏ وتجدعن بار 
ذلك الباب وف قاعدة السود صورة لأثر قدم بدّعة . 

وصم أن قوش الأبواب الأخرى وزخارنرا دون نقوش ذلك الباب وزخارفه 
فنا فعى جدبرة باکر »کا ببدو ذلك من صورنا النوترغرافية » فالميوانات ال 
تلو أمدة آحدها نستوقف النظ كثيراً . 





و بشبر منظر' ور الأشخاص النقوشة فى سانجى وزينة رؤوسهم ووجوههم 
الستديرة وللسطحة »كا يظهر » إلى عرق مرن آسية الوسعلى لم يبق إلى أيامنا + 
وت مئل دوراً مين فى ذلك المصر لہا ثراه بارزً ایا فى مباى بهارت 
وبُدّمةغياء الخ . 





رق الأرض . س المبد الب هية الکییرد القئمة 
فرق الأرض تادرة جداً » وم ينئأ مسذاعن أنه ل تم متها سوى عده قليل » 
بل نشأ عن اندثار مها سیب صنعها من مولا لاتقاوم جر المد كلاج 
علىاالخصوص: والمبد ای الوحيد النی تیه ید اتخریب » للزمينة للتضل» 
هو معبد هة غيا الذى أنثى» قبل اميلاد بقرن فى السکان الذى تقول الأساطير 
إن برد بلغ فيه مرتبة الجسكة انلیا . 


المعابد البدّهية الكييرة 








it 
iN 
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۷ - تری جناب . منظر الدینة ولا 
وأقدس أما كن الدنيا عند البدهیین » البالغ عدوم ئة مليون من الآدميين» 


أى عند أ كثر موب آلية + هي الأمکنة الثلاثة : مدينة” كابلا وستو حیت ولد 





هة » ومدينة” نارس حيث دعا هة الاس إلى مذهبه » ومدينة ”بد هة َي حيث 


بلغ /بدهة مرتبة الحتكة میا »وان » بالضبط » مكان و هذه لدن الثلاث » 





او 


ولازال المدينتان الأخريانمنها باقيتين » وها من أ كثر بلاد ام الت يزورها الناس, 

وکان تاريخ معبسد ”داه عا موضم جدال كثير بين علداء الآثارء وم يكن 
تاريخ إنشانه الأول حل أخذ ورد بين أحد » ما اعترف الباحثون » على الوم 8 
بأن وصف (الحاج الصبتى” ) هيو بن سالغ له بطلاب حال الماضرة » وإغا يدور اش 
ول دلالة أوائل القرن الرابم عشر الذى ورد ذكره قى مخطوط على مجديد ذلك 
الميد أو على ترميمه » ثم أزالت مباحث جندرا 
مات فى القرن الرابع عشر لیس إلا رمي قام به ال من الأعالى غير مب لين شيفاً 
فى أشكله الأصلية . 








وشکل مبد بدهة يا عرد" وفاعدثه مر بمة ؛ وطبقاله تسم" » ويقوم على 
شکب ارنفائه تخو ثمانية أمتار وجانيه خسة عشر متا ٠‏ ويبلغ مجوع ارتفاعه 





ین وخسین مقر ؛ وتتجد فوداخله ثلائة حاریب 
الأسفل منبا بنحو سيمة أمتار وجانبه کر من 
5 كان يسلوه تمثال ذه دة . 









حجر ركاف 

وإننى أذكر أن کل ذلك العبد المرى آم شاد فى ثمال امد + ولفا 
يذكزنا شمابد جتویها + رآفدم المابد ی أقيمت على هذا الطراز اد يك بذ 
مد هة غي باتى عشر قر وه انا أن رى من الإمكان تخا ضانديها هذا لد" 
وجا لم . 

وأسفرت الأحافير الحديثة ات تست حول بداهة غي عن إخراج عد هكير من 
التقوش والأعمدة والقائيل ار التديمة فى الغالب فوضتت هذه الآثار + اليوم » 
فى ادا الحيطة بذاك العبدء وتقير إحدى صورنا النوتوغرافية إلى أهها . 








توا 


ورشت الحكومة الإنسكليزية ممبد بدهة عي حديتً » ولا أرى الثناء على 





ات بصورة محسوسة كأ بدالى من 
القايسة بين حال ذلك المبد الماضر: ة وصورته القوتوغرافية قبل الم ؛ وگتی ذلك 
ابد رصن ر گرا كتسب به منظراً كريها » مع أنه ننق على ترميمه الزن 


تحومشتی ألل فرنك . 


فاعل هذا الم » فد عبر کل بش |" 





البلاد) (رعا كان زون شری رتفم الک 
أطر تبلوجهة أكيرها ٩۰۰‏ مترء ويعتمل على ۱۵ برجا يلغ ارتفاع أحدها؟ و ۳9 


البانى الإخريقية المندوسية فى شمال الند الفربى  .‏ لل المواجزالنيمة نی 
یل المند »كا يلوح عن بقية الالم دون غزو مختاف الأم لها منذ القديم ۰ 


والفاتحون من 


1 





.بين ومغول وفرس وأفقان قد دلوا المند من خلال جبال هالية » 
ولا سيا ممبر أففانستان » فتروها » وإذا بدأت بالفرس الذين مرها بقيادة دارا 


قبل اليلاد يمخسة قرون ثم بالإغريق الذين أوغلرا فا سنة ۳۳۰ قبل السیح بقيادة 


مودت 


الإسكندر فاتبیت إلى المرب فإلى امول الذين فتحوها بأسرها وجدتّها ذات صلات 
بأ م كثيرة وأبصرتها خاضة لكثير من اللؤثرات الأ 

جاز نان » أن نتوقع امکاما ناك ارات فى فن” عمارة ند » وانمكاس” 
كبذاكان ضميفاً + مع ذلك » إذا عدوت للؤثرات الإسلامية » فالحؤ؛ أن المند 
79 إلى حين خضوعبا اسلطان الإسلام؛ تست یما من غیرآن روا فا 
ول" المند ف ذلك كْمَملٍ بلاد الفراعنة مس ای غزتها عشرون أمة » کالیونان 
والرومان » نسا نفلت على كياتها القديم وعلى دينها وفن عمارتها ولفتهاء فا كان لغیر 
القدن الاسلامی" أن ۳ ۳4 وقتوتها . 

















وب زو E‏ 
المندوسية تأضحى نصف قر عمارة لهند »کافتها » إسلامياً وأضحى تصفه الاخر 
هندوسيا . 

وإذا عدوت الاسلام وَجَدْت الؤثرات الأجنبية فى الهند ضميفة إلى الفاية » 
ووجدت ثلاشى هذه او اتف الموامل الحلية »ان النى أذخل إلى ند مها 
كان توعه يلبث أن سول على أبدى عمال من المندوس فا كتسب مقلهراً خاًا 
ذا طابع هندى + ولا فرق فى ذلك بين أن يكون هذا الفن قد دخل المند منذ ألى 
سنة وأن یکون قد دخلها فى أيامنا . 








جنبية فى ناف السئد » فأول علائق المد 
بالفرس ثم باليونان صَدَرّتَ عن هذه البقمة » وقد رأينا أن ما رواه هيرودتس 


جع 4 ايد 
بت أن المالك التى قامت على ناف نهر ند كانت مى اي قبل ايلاد 
بأريسثة سنة + میت الکتاات السهارية هذه الرواية . 


وما تراه مر أطلال البائی التى لا برجسم أقدمها إلى ما قبل الميلاد كثيراً 
سکیف عن التأثير الفاربى' فى بعض أقسام من فن المارة » ويبدو هسفا الأثير » 











وسانجى الخ . وف الناطق القربية من پنشاور ؛ وتشاهد فى ببارت أقدّنياء ای 
ما برجم إلى ما هو أقدم من ن ۲۵۰ سنة قبل الیلاد , 

ثم َل نات الإضريقية عل رات الفارسية » ید أنك لاد الأثر 
بل وكشبير» ويظهر هذا الأثر » على الخصوص » فى 
الثاثيل والأعسدة ‏ فالأععدة ف ىكشير مصنوعة على الط از الإغريق امروف 
وی + والأعمدة فى تکشیلا مصنوعة على اراز الإخرريق لمروف باليو فى » 
والأعدة فى واد ىكال مصنوعة على را الإغريق" امروف باقورتی » وهذا إلى 
اعا نر ییافو دونه » فترى » على الخصوص » 

أوراف ال . 








الاغریتی إلا فى أودية 





ول جاوز رات الاغر: قم شمال لهند فرب" الضيق نی أشرنا له 
فيا تقدم + ومن اب أن حاول بمض الباحثين أن ييكنشفها فى نقوش تلف المايد 





(۱) الأفتا : هو تبات یمرف بشوك اليرود. 





البارزة والحنورة » فأنت إذا بت من الناطق الجاورة لنهر اند وجدت تلك 
رات غارقة فان ادوس" فلا تقر على تب 
میرف قوشبا وارتا ما بدل؟ على أن لمش دوس اقنبسوا من 
يستحق الذكر فيا خلا تناك البقاع الشيقة . 
وتلا المؤثرات الفارسية الأولى التى توارت » من فوارها » عن الحند عادت إلبها 
مُوَغَاً مع الفازى الإسلامية أعق ما فى الاضی والفن" الذى آدخله اون إلى 
المند هو من أصل فارمى” تمور تطوراً یال الحضارة اتی جاء بها المرب إلى 
بلاد فارس حیا هدموا عرش ال کاسرة من بنى ساسان فى القرن اسایع + ویرتبط 
الف" الجديد نی أدخله المسلدون إلى لهند » فسکان اصفه عريا ونصفه الآخر 
فارسيا فی أقدم طرزالفرس من علّة وجوه» فخد اف ال ناه 
برجم إلى ما قبل ايلاد 





٤‏ وإتى بد أن درست اوه 









۳ - فن البثاء فى المصر البرهمی الجديد 
( بين القرن اهامس والقرن الثامن عشر من اليلاد ) 
تق ٠‏ اول وق » مياق المصر النیندرمه الآن فييدأ حوالك ان السایس 


من اليلاد » ی فى الزمن النیکان كم البدهِية یل فيه عن افند بسرعة » إلى 








صنفين » و یشتمل الصئف الأول على جميع البائى القائمة فى خافن بقاع ند الثهالية 
والوسعلی ؛ وتختاف ميانى هذا الصنف الأول اختلاقا جديراً با کر باختسلاف 
الأمكنة والأزمئة التى نشأت فبا مم ما تجده ینب من قرابة ظاهرة » ويشتمل 


الصنف الثانى على مبان جنوب الهند ) وتبلغ مبانى هذا الصنف الثائی من النشابه 


ها 


ما ياج ممه ير بضها من بض إلى عين بصيرة » ون » حين لم إلى تس 
دراسة مبان الصنف الأول إلى عد مطالب » تستطيع أن تلخص مبائى الصف 
الثانى فى مطلب واحد . 

فن البناء فى ولابة آوريسة  .‏ 
تمك بای القائمة على سواحل أوريسة 
م بای اند وأجدرها اک » 


وأثت هذه الباى بين الترنين 





الخامس. والشالث عشر من الیسلاد » 
وما قى أوريسة من المايد الصنوعة 
نحت الأرض تأقدم من تك الباق 


جع لاخ 






٩ 2 :‏ د شرى رتم , الزون الكبير : أعمدة 
وان کانت هذه المابد لا تست بصلة فى داخل البد 


إلى طراز المابد التى تتكم عنها الآن . 


4 





وأفيمت سابد ولابة أوريسة على عط واحد من حيث خطلوطها الأساسبية » 
وذلك مع انقضاء سبمة قرون أو ثمانية قرون بين إنشاء مبانيها الأول ومبانيها ال 
َة ولا 
داه یلا أعدة » وعلى ماکان رف من أمر الأعمدة » التى أسفرت الأحافير 
فى أوريسة عن اکتشاف عدد منها نم قبل إنشاء ممابدها بطويل زمن » فإن 
القوم ل يستمماوا الأعمدة فى ید هذه الاب إلا نادراً . 





وهی تختلف عن ممابد جنوب اند » فلا ترى فیباآبراج) ذات طبقات 


وا 


وقکل سسابد أوريسة اطارجی هر ید أن جوانب هذه الأهرام ذات 
خطوط مستديرة بدلا من أن تسکون ذات خطوط مستقیمة کا فى معابد جدوب 





ف المبد قرب اسر مشتمل على ضور للا مة وه 
ن ال نی تتكلبنا عنها »ودرا تلك الأهرام 
ب بها بخ اطع » ويستر تلك 








ان ممه إحداما للرقص والأخرى 


وك كبر مخرفة مرها ت رن 
ریمی) مصنوعة على وجه نکون الألمة به أمام مس مشرقة , 

2-7 فى المبد الأوریسی" وأبما کل" جزء فيه خاضمة اقواعد دقيقة ۰ ول 
سر رجال القن على وام إلا فى زخارفه ونقوشه ؛ وات جميع مسابد أوريبة 
على رسم واحدء فترى أشتكلا الامة متشايبة کنو والمندوس عاففلون | كار 
من جيم الأم الحافظة » فإذا ما ینت المادة ینبم أى طراز وجب انقضاء عداة 
قرون لیتعدوا عنه » وفى دقائق الزخارف » لا فى شكل المابد ۽ مب البحث عن 
أوجه التطور عند درس فن“ عمارة اند . 

و دار ماد بأوريسة علي" إلى افاي وما ا هو أقوى ما تطبه 
متاتها + فا جاء فى أقدم كتب فن البناء الحندومى” أن تول جر البناء أريسة 


۳ 7 





أعشار جوع مساختسه وأ رل الأعشار الستة الباقية لنضائه » فسکان من تام 
هذا الق الوا الإنشائية أن اکنسب البناء من القوة مالم ين ممه قريب 
فتلاً عن رَوْعَنه » ولمل” فيا يدث فى بلاد المند من ازلازل وتقابات الجر 
ما يموع إقراط القوم فى ذل کا اشير به النظرربة , 

وم یل مندسو تلك المابد عا يزيد ها الاهرة » فترام أ كثروا من 
المطوط القائمة قصداً » وترام بو لوط الافقية دا 





جميع المايد فى أوريسة من 
رامیت الطصوص » لمن له 
كاهو اس فى جنوب ا مند » و بلغ تكذيب 
حجارتها ووصل عضها پیش درجة من 
الكال واللإحكام لم ببق مها احتياج 1 

ع نعود ف فى داخل الزون القرن 
قط ‏ وشدت آفامپا اابلاد) 






إلى لللاط فر ب 
ان کنیا بكلاليب من حديد فى بض الأحيان» وأنشات الموارض الرتكزة على 
الأعمدة » أحيانا .من حدیدشلرتق ؛ بدلاً من الحجارة + ووجد فی كنارك 
من هذه الموارض ما طوله سبمة أمتار ومقطعه ۲۰ و ۲۵ ستتيمتراً + وروعیّت فى 
صنع هذه الموارض قواعد اليكانيكا ال أواسطما خن من أطرافها . 

وما تقدم ترى أن تناك المابد صتمت من المديد والحجارة فقط + وأما اللشب 





فل يد عليه إلا فى صلع الأبوات : ومن هذه الأبواب ت کر باب موق رتوار 
المنوع من خشب الصتدل الخور . 


ولا تمرف مبانی أوريسة القباب ذات الحجارة لتجهة إلى مركز واحد 6 شأ 





وا 


قياب معايد اند الأخرى » وکل ما ری فى آوريسة من القباب تلك التى تتألف 
من مداميك أققية » وقبآب” كبذه بميدة من شروط الاقتصاد فى مواد الإنشائية 
لا ریپ » واکنما تتصف بالدومة 
يسة رت الأعبدة والأساطين النفصلة عن ابر ولا تجد 
منهافى سوی بو من معبد شور الكيير , 
هن السمارة فى راجيوثانا . - يق اسم راجبوانا عل البقمة المروفة عند 
الما ام راجهستان أو بلد الراجوات » ووفّت طاة اراجپوت للمحافظة على 
ای نلك الم مد قحهم لهماء جتى بعد أن وی السو * 
تم ی کل راجپوت أبناء اللوك » وال 


وق متابد ‏ 











اجپوت ثم عنوان عرق من آقدم عروق 





فد ماما وززم ازج رت آنهم حَقدة الفانمين من الآربين » وبين اراجپوت 
تری أقدم طبقة للأشراف فى الا الهندومى » وراجه آودیپور هو ول الأمر اوحید 
نمی يستطيع أن ير نسبهترجع إلى ما قبل آلف سئة . 

ووجّد الملدون » حا أوغلوا فى افند ‏ زاجپوت مستقر ین میم مدن الثيال 
وسيل الج إلى حدود تال الماشرة 6 کات لاهو ودهل توح و دهيا 
الخ . قبضتهم » وكانت دوتنهم ممتدة فى الثيال والغرب من نهر لد وهر ستلج 
إلى تب القريب من أغراء وكانت مندة فى الشرق والجنوب إلى جبال وندهيا» 
وان شفت فل إن دولتهمكانت قائمة على جميع شمال افند اف بى »فاد جروا من 
هذه البقاع آتلسبة هاجروا إلى مناطق راجپوتنا الحالية النيمة . 
سَيْجد القارى: شب عفلياًبين أ کار البانی التی أنثنت قبل المصر الإسلاى 
على الأقل فنبحث قا الآن + وتقم هذء المبانى فى تعة واحدة وشادها عرق 











- ۵۱۰ - 


ن هذه امبانى ما هو ذو طراز اص“ » ومن السذر أن تشیر إلى الأطوار 
التى اشتقت منها وإلى الراحل التى ترتبط بها فى مبان أخرى أحدث منها ما کانت 
عنوان نوعبا . 

ويلوح لنا أن نمت « الي » الذى ون به فن كثير من البانی التى 
سندرسبا غير حيح كا فلت ذلك نف » فيظهر أن الباحثین أطلقوا کلسة « الفن 


إلى طراز أحد الأدوار 















ماد کہجورا الواقمة. فی بتكي لكبند 


وسماید جبل آبو. 


ة کپجورا » الى كانت 


عاصمة آل چندل من الراجبوت قَنَدَت 





مهجورة » على بد كلو مترأمن شرق 


مدينة هبور وكانت هذه المدينة» 





الى أضبحت فى الوقت الا 
3 ” مض ‌ تن ۱ -کنمهگوم . داشل عبد راما 
من آم مدن اند کا تشہد بذلك مباتيها فى الزون الكبير ( الفرن السابع ي 
ی البلاد ) ( ببام ارتقاع الأسمدة إلى أعلاها 
المظيمة » ففيها عو آربمین معبداً يبل E‏ بر 


تن 
انساع بمشها سمه كنائسنا الفوطية الکبری ۰ ولا ال تیم على أطلال لما 
فيا مساحته عد ة كيلو مترات م بمة ء وأنت إذا ما استثنيت مدينة مور 
تر مدينة ذات مموعة مبان مثلها . 

وأ كثر معابد كبجورا الى لا تزال قائمة ای فى القرن الماشر من الميلاد » 
فى أن اندها شید فی القرن السابع بد الیلاد » وت كان يلك فى 








إنشائه . 





ناريج 
وعل ما یره من إقامة ممابدكبجورا فى قرن واحسد » على المموم + قاتا 
خاصة بثلاث ديانات مختافة » أعنى ديانة وش 





وبلفت هذه المابد من النشابه نی" ما یشب ممه »رل و أن رف الدين 





الذى تخصه + ويمكننا أن تستنبط من تساوی أهميتها تساو تلك الینات الثلاث 
ازدهاراً فى ذلك امس . 

ول سیق اهندوس قط ساب دکیجورا مایت الممارية » ونبد بين ألوف 
انایل التى مى هذه المابد 
ات ی 56 استطاع أن يصع ما درل 
سمابد کپجورا فى بعش الأحيان » وقلا تب واحداً منهم قر على صنع ما يفوق 
زخارقا , 

وإمابین تلت المابد مسب أ كت بانخاذ أحدهامثالاء فأختارمم د كيندرايامهاديو 
الذى ای" فى القرن الماشر من اليلاد على مسح حجری فبلغ طول ۳ 
متراً وبلغ عرضه ۱۸ مقر وبلغ ارتفاعه ۳۵ متا » فهذا العبد ی کرنا خارجاً أى 
من حيث شكل أهرامة ذوات اطوط المستدبرة » ماب أوريسة الكبرى وا نکان 














۵۱۲ - 
بخلف عنما فى جز ني 
هذا امد اطار أمامه راید لاخ من درج حجرية ضيقة » وحول هذا الزار 








ات الزخارف مع اشتقاقها من مصدر واحد » ویتقدم مزار 





مم خلا پا بشاهد فى أ كثر سابدآوربسة» وزشاء هذا المزاروالدْمّة انى ی" 


قبله إضاءة جاتبية بنوافذٌ واسعة يتألق من مجوعها ررق که عدة فینجم عنذلك 





اکناب رس المبد کل صلیب مردو ج » وقباب هذا المبد »کا فيجميع سابد 
المندوس » مصنوعة من حجارة تنضيداً أقنيا » وطرارٌعماركهذا » و إنكان 


رون سیب و 





۲ - راميشورن . معي الأثمدة فى داخل الزون ( این انیم هد من لاه ) 
٠‏ آی 1 كار ولا من آوسم محوق 





ریسترداخل معید کپنداریا وخارجه تايل" 
عدد هذه القائيل نحو سبممثة . 


يقرب ارتفاعها من مقر واحد ٤‏ 








a= 


ونقع ممابد جبل آبو التى نذكرها الآن » ككثير من عابد اند القديمة » 
فى بقاع صعبة الوضول » ويبدو ثنا أرث. منشنیها آرادوا هذه الصمو؛ 





لا مزسوطة. 
وتقوم معابد جبل آبو قوق وزو جبل مُوچش يبلغ ارتفاعه و ۱۸۰۰ مقر + 
وبنت جميع هذه المابد من الأخام الأبيش الذى لا عبد اتلك النطقة به ؛ وجب 
نقل هذا الأخام إلى ناك الذروة ول" ننقات_باهظة بذاك » و 2 
هذا الاخام بمضها فى بمض أعالاً أشدٌ من تاك » وما سفرت عنه هذه الجهود من 
الأثر نی فبساويها » ولا مر مثل ذلك الدماجفی بناء غوطى بأوربة . 
وممبدا جبل آبو خاصان بایان ام 


عمبد وعلاشاه سنة ۱۰۳۰ + وان الآخر اعروق ببال تيج بال بين سنة ۱۱۹۷ 





» وبدی. بإنشاء أحدما اروف 





وسنة ۰۱۲4۷ 

وید ذانلت المبدان على نسق واحد ۰ ویتألف أساسهما من إطار فم الزوابا 
يبلغ طوله ۳4 مر وتحیط به مقاصير' صغيرة لد خلا النور إلا م نأبوايها » و يحتوى 
کل واحد متا على صنم عار مُكل لصورة القديس النی ثبنى المبد دیا وترى 
الصورة نفتتها مقتبسة” فى کل مقصورة قبسا تاماً » وترى نمو ستين مقصورة 









ويتألف قسم الإطار دم من راق واس 
بة المارية . 


ھا ٤۸‏ عودا ددائ 
من الأخام الیش يتوق الأعمدة الإ 





(r 


وأ کسنورد الشهورتین ها بدت هانان 





غوسن » فلا بسمنى إلا أن أشاطره رأيه هذا 





مر أن هذا راز 
فى شمال اند ووسطلها ومن ااطراز الدراويدى فى جنوبها ) 


وسبدا جبسل آبوء على عکس مابشاهد ف یکپجورا » خاليان من کل زيئة 
يدل أل وله » على ما تشملان عليه 








= 


وفى راجيوتانا مبان رائمة أخرى ؛ ولا سیا مایقوم منها فى غواليار وچتور» ولا 
أرى وصفم! لضيق صدر هذا السكتاب » فأ كتنى بنشر صور ها »وی قصرغواليار 
والمايد النى پشتمل ليبا سور القامة منم مبانى اند القدجة » وسأقول بضم” کلات 


عن هذا القصر وعن قصر أوديور. 











7 وی درون سپ وعل ما من به أ کنر تمه المزنية 
من السقوط ء فان السائ الناظر إليه لا يستطيع إلا الاعجاب به ا 





ع 
اښ ا حینا دخله سنة ۱۵۲۷ . 

أي قصر غواليار حوالئ سسنة ٠ ٠٠١١‏ ويسيطرهدًا القصر على القلمة التى 
نشي على جاتب مها » ویبع طوله خارجا نو مثة مقر وارتفاعة ثلائين مت وأم 
وجوهه هو الوجهالشبرق المستور ارف العلل“ باه » هذا لوجه طبقتان » و یاف 
من رصيف تاو يعخله على أباد منساوية ست أبراج مستديرة علو قاب» 
تجد رَوْعَة لما قى من خزفهالطل الساتر اجدران » وليست التصاوبر 
نی تفشاها غير هندوسية » ولسكن صنعها من أصل فارس یکا هو واضح . 

وداخل ذلك القصر مان" من طاتی عرف صغيرة متقاومة حول باحات 
مون ولا لزيد اة كبر عق ارف عن ۱۰ ۹ے » وهی فلت 


ف بديع کا يبدو ذلك من |حدی الصور الفوتوغرافية التى نشرناها » ولا آجد 











ما لا رَوعة غير یوت فى قصور فتح بور الشابهة ها . 
وقصر آودپور هوالقصر الراجبوق الوحيد اذى تستطيع أن تقيسه بقصر 
غواليار» بَيْدَ أن قصر أودييور دون هذا القصر فا لأنه آحدث منه » ولا تجده 


- ۵ 
فيه من الطابع الإسلامى + وهو یم مع ذلك » من أجمل القصور التى تخر على 
قلب بشر لقيامه على مکان من أروع ما فى الدنيا . 
وترى » أيضا » بين الصور الكبيرة اتی نشرناها عن مبانی آودپور بمض” 
مزارات فى للقرة ال تضم ريات ملوك میوار . 
على ا 





من آودیپور مد اغدها الشّرية الضانة فى 
فى القرن السابع من اليلاد على معابد من 
آروع ما ف الهند » و إذ كان یب بلوغ الأطلال تفت من ارو ادعی‌السوم» 
فل يشتم ل كناب آخر على صور لآثارها الفخمة 
ا فى کجرات . - طراز البناء ی کجرات» ولا سیا طراز أحد آیاد » 
انی يمكن اتخاذه وج تلف عن عراز لیا كورة آنا ء .وذلك لاختلاط 
المناصر الننية الإسلامية فيه بطراز البناء الذى يلاعى بلجي . 
شات مدينة لحد آباد فى القرن الحادى عشر من اليلد ود 
سنة عاصبة لولاية کجرات التى مدل بريطانية المظمى مساحة والتى حافظ أهلوها 
على استقلالم مع اختلاف العروق التى تون منها ء ومدينة” أحد آباد تلك اشتبرت 
يدها ء وبا ازدهرت الفنون والآداب أيما ازدهار» وذاع عبت البقمة التئمة عليها 
















امثة ومين 


منذ القديم ؛ وكانت تتاجر مع بلاد المرب ومصر . 
ويمود فضل إقامة هم مبانى کجرات إلى أتباع امن 
ولم بسنم السامون غير جمل هذه امبالى ملامة لذهییم . 
استولى المرب على کجرات منذ القرن الأول من المجرة » ولکنهم لم يستقروا 
بها» وحافظلت كرات على استقلاافا إلى عيد الملك فيروز 









۵۱۷ - 


مود الفزنوی من غزو لاحق » فلا خلت سنة ۱۳۹۱ اعتتی هندوسی" راجيوف 
الإسلام” وتستی عظفر وي نان لك فى کجرات | 

وفى سنة ۱۸۱۲ نقل حفيد مار الساطان أحمد عاصدته إلى الدينة اى اس 
عبها امه قجمل انپا أمد آیاد . 

ورت اللبانى المندوسية القدمة البنية على الطراز ات إلى مساجد » وما 
دمن لاجد ام على هذا الراز» ذا كوت نی أعدآباد احديثة 
من الأقراس لخن کنات ام ية أسكنكة ها هندوسية راز 





فتحالاك أ کی مدينة أحد آباد سنة ۱۵۷۲ فجملها من أملاك الدولة الغولية » 
یر شؤوتها ولا توا میدهلی» ومنهؤلاء نذکر شاهجمانوأورتؤززيب 
قبل أن سا على عرش أجداده . 





بلفت أحد آباد وة عظمتها فى المصر للقولى » قدت أجل مدينة فى 
المندوستان » وفى العام على ما يحتمل » فسکان عدد سكانها بزيد على مليونين » 
وکان اسأیپا وتجارها صلانتة مستمرة ببلاد المرب وإفريقية وجي أجزاء المند + 
وکان لصائم دیاجها وئشلها وحریرها وطیاسانہا وورقها شبرة” فى کل مکان » 
و باغ غال الحشب والذعب والماج فيها منإنقان الصتم مایب ممه اتفوق عليهم» 
وعال کجرات هم الذين لا يزالون +سنمون غلب الصندل الرصعة امروقة لب بمب . 

وق السارة فى كجرات » وهو الذى اَم طراز أحمد آباد مثالا 4 » دليل” بارز 
على اختلاف فن البناء اسلا فى مختلف أقسام المند » وتجد لبائى أحمد اباد من 
الملابع اعاس مالا جد مثله فى بقمة آخری من بقاع المد لا انمق متاصر 





ع اوات 





٠ 1‏ إن ما فبهسا من الأقواس وللناور والكنابات 
مر ية نام لايا » بيد أنه مرها من را ای ان انى 


وجدنا أروع نماذجها فى جبل آبو. 








مسجد قطب الدين ( برج قطب هو فى وسط 
2 وتجاءالبرج طاق علاءافرين) 
( رجح مباف دعل لل ثلائة أدوار مختلقة » فأما بای اور الأول فهى الى شيدث قبل 
الفتوسات الإسلامية فم ببق منها ی تفریا » وأما مبانى الدور ای فہی بای اتح 
الإسلاى الأول الى شيدت فى أواالالفرن اثالث عفر فنظهر فى هذه الصورة والصور 
اب » وأما بای الدور اثالث قوى مال الدورالنولالق يدت ق الفرن اناوس عفر 
والفرن السأبع عثسر + وهی تلف عن السابقة ونعرنا صوراً لها هذا الكتاب ) 








وإذا سألت عن رمم مساجد آحد كناد الما وله مل رسم جميع للساجد 


الإسلامية » أى وجدنه مولت من ساحة واسة قائمة ایا یط بها وق مسقوفة» 





۳ - 





القبتين الأخر بين » وقد تم هذا ام بإضافة أعمدة أعلى من الأخرى مرتین فوق 
الام لامع بتنضيد أعمدة على الجهات الثلاث الأخرى مستندة إلى الدقف الذى 
E‏ اب » و يزيد هذا الوضم» الذى لا نشاهد مثله فى البالىاتِينية 
الأقدم. ما فى أحمد لد مقدارَ الضياء الذى بد فى البناء . 





ولا قضت الضرورة بتوسیم أروقة الصلاة فى للساجد ۸ نم" ذلك بزيادة قطر 
قيايها » پل بزيادة عددها ؛ ومن ذلك أن جُمآت القياب فى السجد اكير خساً 
و لكل" واحد: خی یاو مج 








إذكانت يحرم مور الآدميين وكان خا الکو اء من‌شی؛ أمراً کر یهار موه 


بشبكة عندسية . 


مياق المند الوسلى . = ليس عدد مب البقمة الى ندرسها الان كثيراً ٠‏ 
و نا تمد من | كثر مبائى المند.وقناً للنظر » ولا ختلف | کنر هذه الب »كيد 
أمبرناتية مثلاً » عن البانی التى درسناها » تيد أنك کچد نا ما بل على قن ب 
خاص كبا إبلورا . 





(۱) الکراه جع 





وهی الحرق فى الحالط.. 


تفای نیت 


وی فى وسط الحنسد » أيضا ؛ معابد مصنوعة تعت الأرض » راکہاش 
"بداهية کا هو أمر معاي دکارلی وأجتنا الح . اللذكورة فيا تقدم » بل تم الدثيانة 
البرهية كا هو أمر ممابد إليفتتاء تشه 
کتا الديانتين کا هو أمر معابد [یلورا » 





وساب إيلورا هذه هی من المابد ای 
أدت وراستها إلى نظريقنا ای آوضعنا 
بها أقول البدهية بابتلاع ابزهية لما 


 )ءالتبا‎ 





معاید إبلورا الى ندرسها وحد‌ها 





فى غفا لالب عل جوانب جل 1١8‏ دعل القدة. فيم من برج قاب 
ذروته قرية روضة الصغيرة خيث یی ( بدىء بإنشاء برج فطب فين ای تری 
ضري الاك ورم زيب ؛ وتقم هذه 
الفر شمال أورنغ آباد الغربى ود 
منها ”كلو مرا اهر فة الظامرة فى هذه الصورة ) 

ويبلغ عدد الأحاقير الى تتألف ممابد یلوا منها ثلاثين ‏ ونم 
ف لاب اشر من الیل اا a‏ هذه ابد ضاق 






تمل على خس 
واحدة منها شرفة معابهة 





هذه الماید 








الى نی ان وود ویو 


فلا کد ر صمتها سوی سا 





قليلين يسيرون وراء السیاح . 





(۱) السادی : المیءالقدم , 


فا ا 

وشات مماید إيلورا فی آدوار مخطفة » ویرجم سبد وشوا كرما » الذى 
هو أقدمهاء إلى سنة ٠۰۰‏ من اليسلاد »وبا مبد كلاسا انی هو أحدثها 
فى زمن أحدث من سنة ۸۰۰ من لليلاذء قسكون تلك المابد قد أنه 








ی دور دام ثلأئة 

وعندى أن ذلك الدور» الذى بدأ فى القرن السادس وانتعى فى القرن القاس 
فشيدت فيه بای لیا هو الدور انى عادت اب فيه ندرج إلى برهية 
مصهوزة فا »تبث أن ابتلتها بأسرهاء قق هذه المابد أحیط ی بآلحة 





ثانوية كثيرة مؤلفة من ۳ ة برهمية ومن آلمة مرشحة مرتبة بدّهَة ؛ وذلك بدلاً من 


أن يثفرو ب 
إلى ما بدا لنا من تسیر مجتهدى البراهمة ( البئدت ) اللا » غير أنه وجد فى هذه 





اة وحد ه مپذه العابد» ومنالصمب أن نمم جيم هذه لام مستندین 


اللمابد مار بل الشك» قد ری بين نقوش ماهو 
وإلاهة 





ر ت کالی؛ و إلاهة الم 





وعکذا تستطيع أن نشاهد فى ممابد إيلورا ذاك النطور الذى تم فى اند بين 
القرنين السادس والاسم من لیلد يبق منه فى المند الأصلية سوئ أثر قليل وإن 
ذاك» ولا ندل معابدایلورا على ذلك المورالا تفای 





سل علینادرسه فى نيبا لك 


وحدّء» بل یل » أيضا » على مثل ما فى نیال من أن بمض ممابدها هه عا 





وان بعض ممابدها الى أنشات بمد هذه المابد اي بزمن قصير برهية تا 
و بم ممابد إبلورا قائمة فوق الأرض وأ كثرها مصنوع تحتماعلی عدة طبقات 
مستندة إلى أعمدة ضخمة منقوشة عا میب » وما بلاعظ أنها عاطلة من شل 





e - 


الأقواس الملالية التى ترى فى ماداب القديمة الصنوعة تحت الأرض » ومن 
النادر أن تید فا دغئوبات . 

و یتااب تمداد مماید إيأورا ودرسها مجلداً + ذاكتفينا هذا ار بذكر أههاء 
م 7 
وأجدر' سابد لور د کر ممبذ” إندرا ومد کینلاسا : ولیس سبد ناوا 





وق هذه المابد تمر مالا تیه فى غيرها من خد ور و 
هذا سید مصنوعا تحت الأرض تام فترى القسم الأوسط منه من فوق الأرض 
ن بقية امب » ولسکنك تجده عاط يمدّة أحافين تولف جزءا مشه وب فى 
جواب الجبل . 
ويشابه خارج ممبد گییلاسا معابد چنوب اند الدراوبدية ٠‏ وتجد تكراراً له 
ف الأبواب وتجد هذا الثال الابعداقة فى مهابى بور أيضاً . 





وإذا عَدَوْت سابد مهابلى بور وجدت ممید گیلاسا الذى أنثبى' فى القرن 
الثامن من اللاد» کا یلوج » أقدم من جميع ممايد جتوب المند . 


وین هذا العبد ابره الذى مع تقد 





متفتى الهندوس فى نقوشما ؛ فلا یکنی اد واحد اتصو ير هذه النقوش فقتصرنا 
على نشر أعثهاء فهی تمل جميع الآلمة افندوسية ول أفاصيص دبوان 
لليابهارتا . 

وکا 
گیل 

ویقع مد گلاساالصنوع من حجر واحد فى باحة قائمة الزواا تلف جوانها 





داخل ذلك الد وخارجّه تصاوی ماوت فل بی منبا سوی 





ES 


فى هذه اطواجز ردا تحت الأرض 





من حواحز من الجبل نفسه » وقد 





ونعت ذلك امد الواقع فى وسط تلك الياحة من صخرة واحسدة » و يبلغ 





متام وندتل توك الباحة من ررواق رین بأعبدة مر نة + 
حّةكيرة تد عمها أساطين وأعمدة صربمة ء 


وتميظ بها مقاصيرء وت حول ذلك المبد ائيل أسود وأفيال وحيوانات رهمية 


ارتفاعه و لین 





اك المبد موف من ر 















ان نبدوان وأضحتين فى عورا ۽ ویشاهد 





على صلم ذاك المید دآرى 
واقاصیر والجدور الجاسة ينبا 
كلاتى عن ممابد یلوا قبل أن أ 


إلى إن هکان لها + مع مبان کپجور 
؛ ايلع" الأثرى غسی » ققد بت ما کابدنه من ابلوع والب 













وی اناد أمام هسذهامجانب » أجل إن ممبد لكر نك فى الأقصر مر 


المالقة قإله يلوح لنا أن ممبد كلاسا ومد إندرا الواقدين فى إيلورا من صلع قوم 
”؛ فا كان اما الدين + مع قانوسه الجر » أن نم ما بطانياً کہذاء 
وما كان لامور الفوتوغراقية أن ثبل نلك الأثار اقلا :ویب » 
شتا ؛ أن عَم لَكندرائية عظيمة رائمة منحوثة فى حجر واحد منصول عون 





من ابل 








لنا حق 











]8۳ج 


فصلا مصنوعا وترى بذهنك أيدى الال » الذين بنتسبون إلى عام خير عالنا 
فحاروا بها جوانب تلك او لیقملواذاك الصخر المائل » حفروا بها ضاً اة 
ممابد غاثرة فى جوانب ذلك الجبل » وتری تلاك الب أنی وحواجزها مستورة باثیل 
ن وبکل مایتصوره الإنسان الراسع الخيال من اطیوان على 











١‏ - دعل القدئة . أقواس مسجد قطب وود اللاك دهائاالصنو ع من ديد (أنعات 
هذه الأقواس فى أوائل الفرن الثالث غصر ٠‏ وبلغ ارتفاع أعلاها ٠١‏ »ترآ وتری آمامه 
موه لالك دهانا لستوع من حدید واقی هو من أندر قلا دمن اللدعة » 
ومن المحتمل أن يكون قد نصب فى القرن الثلك من اليلاد ) 


حتاف الأوضاع » وترى هناك الآلمة اهر بة ابا ة رسا شياطين من الحجارة 
متوعدين لازائر فلا يدنو متها ء وترى قوما من افیلان شکشرین عن أنيابهم + 
وترى إلاهات باسماث ساحرات باسطات لدع نین » وترى راقصات مثيرات 





سد و۵۲ 





للشبوات + وترى آلمة وإلاهات متعائقة بشدة عن غرام شديدء وثرى هؤلاء لقوم 
من الأسنام این يلوح أنهم قدماة قد السام »وال لفون من موجودات علوية 
جنات + ون موكيا لا آخر له مننشراً عل حواجز النابد 


وفيا هو متحوت من امبانى فى الجبل + وأن تكلا متعدات وقتلت وتقدمت على ور 


ومن راقصات ومن 








مك وجدت ظلال أولتك ضاحكة نار آخری » فاب بال وار 





2 ار 
قتمتقد أنك انقات إلى عالم من الجر والمجالب » ودرك » إذ فاك » وجو 
فرق بين تمائي ل كتدرائياتنا القوطية الفاترة الامدة وأوثاك القوم الصنوعین من 
الحجارة على آشکال بلفت من الحياة والضدق ما تقول ممه إنها تمرك » وم يكن 
تاج عحل' القائم” فى أغرا وخدء هو الذى يكن لزيارة اند کا قيل » بل إن ممبد 
إندرا سید گیلاسا بستحفان مثل هذه الزيارة أيضاً . 


ع - فز؟ البناء فى المند الجنوبية 


تجهل مصادر قن" البناء امندومی" فى جثوب المد جهلنا لصادره فى شمالماء ثلنا 
:بدت أقدم ثاره فى أقدم مماید باذامى ومهایل بور الح » وذلك حواك القرن السادس 


من اميلاد »كان قد وَصَل درجة من السكال منطوية على ماض طويل ؛ ويس 





لدينا ما نذ کره عن هذا لاضی الطويل الزاقد نحت أعفار القرون » ل 


إن مالك 


۳ 
ای کانت عواصمپا » کدرا متلا » معروفة لدى كد 





جنوب افند الكبيرة 
المالم الإغر ی اللاتنى” القدم ملت على مبان مهمة لا ریب » بيد أن الأزمئة 
والحروب الأهلية ارات الأجنية يق فباخيئا فر تفدر على مَلْء الو نی 


1 


تفیل أبنية ما قبل بارخ | الحجرى ؛ الوجودة فى الهندك فى أوربة » عن المابد 
سا رد ما 









لزاع أعلى افو النک 
بعشها من بش فيلا فی یل 





ی 
وبادلن» ید أننالا تجد بين هذه البانى ولد 
القرن الماشر من الميسلاذ أ" بناء متوسط ۰ فتبصر هنا لائر منقودة فى سلسلة 
البا ىا أبصرت هنالك » أجل » إن فن نهر فى هذا الدور الذى دام نحو 











۵۲۷ 
آربسة قرون » غير أن البانی ای آنشات فيه إذا كانت قد الت م 
كلا »ناو نك ترى ید مهاب بور الأولى الصغيرة قد ف 
ناسنبدات فى المابد الى آنشت مكبرة بالأعمدة النقوشة نققاً سیم أعمدة مد 
منقوشة علم-ا صور القيلان والفرسان هد فى القالب دون التى رآیناها فى معابد 
إبلدرا ره فأمكن ربطها شكلاً بآثار جنوب اند » ولك عدا ما فى بيجاافر 
عل ما يحتملء 





تنل 









و بين معابد جنوب اند فروق" مهمة من حيث الصنم” »وا 
ارس واحدك ھر ٤‏ فسکانت من قصيلة واحدة » فترى فيها مايا 

يط بامعبد التكبير على الدوام فا الزوايا أو عدة آطر قائمة الزوايا ذات 
مركز واحد لها فى جهاتها الأريع باب هی" مجذوم” الرأس متازى السطوح + 
فيباغ ارتفاع هذا لباب المستور بالقائيل ستين متا أحيات » فتلك الأبواب الريب 
ی التى تمتاز بها ممايد چنوب اند » وتاك الأبواب قد تم سابد لضخانتها + وما 
بشاهد فى الغالب تماق ب كثير من تلك الأبواب المي على خط واحد قيتألف من 
ذلك شارع أهرام » ومصدر هذا الوضع » على ما يظهرء هو عد القوم للاإطار الأول 
غير مناسب لشبرة الميد أو عت بمض الراهبين فأنشأوا حول باشاقب أطراً أخرى 
هم بذاك العبد الأصلى” من غير هدمه ‏ فأسفر هذا الأ 











ذات م رکز واحد و 
الذى هو وایسد ضرورة توسيع امد فى البّداءة عن انخاذه دستوراً فى شيد المابد 
الجديدة فسكان ما تراه من اشال هذه العابد على عد عر ذات مركن واحد . 
وتتوی الا فارجية اب الكبرى على مسا كن ند ها » وتحتوى » 
أيضا ؛ ع ىأسواق الخ ؛ فيتأاف منبا مدينة مشتملة على عد لاف من الأهلين . 


- ۵۲۸ 


وتجد فصّحون”" البد اداخلیتروا أوأ کثرمن أعدة » منقوشة عادو 
أمام 0 ۰ 

ونذکره منبينالأبنية اتىتشتملعليها المابد المظيمة ادا خوات الأعمدة» 
ومن هذه ار اه ما تمتوى الواحدة منها على ألف عمود . 

وی فى إطاركل” معبد حوض مقسدس” تنم الوا مد" لافسل يزيد جانيه 
على مئة مقر الفالب. 

ويكون ون الآلمة الى أقم اد 
وهذا اون هو باه ثم او يلوه رتم عال کا فى تور لا »ولا 
فى اون إلا من لباب » ویکون هذا اون صغيراً على المموم » ولا من سره 
ما دام دخوله مقصوراً على أبناء الطوائف المليا 1 
رون هو اس الأصل ىكل" مد من معابدجنوب المند ؛ وق سبيل اون 

بلى أ کبر عمل فتری اون علواءاً من أسفله إلى اعلاه 

1 


بالقاثيل السكثيرة جد المتفاونة ١‏ 


يسا لا فى وسط أحد السَّحُون الداخليةء 






نژ النور 











لا اه ۱ 
بذ ل الشتّاع وصائمو الما 





» فتری بين هذه الیل ماهو بديع” وتری يينها 
ما هو شنيع » وقد تكون هذه القاثيل من حجر » وتکون فى افالب من اللاط أو 
انار » وعكس” ذلك أمى أعمدة اون » فعی مصنوعة” 
رون والأبراج القانمة أمام الايد 





قعلم وتان واحدة » 








ویجد بمش علاء الآثار الأفاضل وجه ك 
الصرية » وعندى أن هذا التبه سطحى” » فن العذر أن تجد مب جديا نما » 
وإذاكان لاب من الإصرار عل وجود به ینم فان مثل هذا له یکون بین 


لون وممابد بابل ره لبم القواعد التى کی عنها أسترابون فصر مثالا 














(۱) السحون : جمع الجن وهو الساحة ‏ (؟) الزون : اوضع تجع قب الأسنام . 





۵۲ - 


نمال ماق مرصد خرز اباد ء ومذا إلى أن ذلك الطراز ليس خاصاً يحنوب اند 
وحدء قنشاهد مه بشمال لهند سبد بده عي یر جسعإلىالقرنا 





FET] 





EE EN 





مدخل طاق علاه الدين ( آنشی» سنة 4۱۴۱۰ 
بخ ارتماعه غو ۱۱ معا ) 





۳ 


۳ 


والاظر حینا يبحث فى اون ری وجه کل" طبقة مشه مؤت من آطواق 
صغيرة ذات أعمدة تملوها قبة و یلها مايل » » فى هذا رز البتدای شيد أقدم 
سابد المد الجنوبية ٠‏ کساند مهالى بور ما ۰ ومرن هذا النصر اقوس 
صنم اون . 
یکنی البيان الوجز ز السابق لوصف طراز العابد التى شيدت فى سبعمثة سنة 
( بين رن الماشر وان السابع عشر ) فنشرنا صوراً لها فلا تد فروقاً أساسية 
مهمة ينها » ومن السکن أن يقال » على الوم » إن جميع المبانى الى وت 
فى هذا الطب من طرازواحد خلا ما هو مصنوع منها تحت الأرض » وتقوم توك 
المابد فى بقع جنوب المند المتدة من نه ركرشنا إلى النقطة ای من شسبه 
جزيرة الهند . 
ون ذکر من المابد الشاملة نظر انى وصفناها ما هو قائم متها ادن :بیان 
ومَدورا وشرى رن على اتلصوص » ویلغ معبد شرى رتم نح وکیلو مار لرلاً ٠‏ 
ی یم سبد ف الام عل ما يمل » وق مار له نيع » ويجائئر 
ماه کانمن ن أعفلم عواصم الدنيا کا تشہد به أطلااما ۰ فتدت الیوم بريه 
معدم و من آروع ما مرت به عند ما زرت عجالب المند هو 
ما تل لی یا رات ذات لیل مرت ة فى شوارع هذه الدينة اليتة اواسمة اناع 
شوارعنا اء و و و و ولت 
خلال الأدغال من الكوّعة ما يأخذ بمجامع القلوب وش من ذا 
الإطار المجرئ لمم یط بت الأطلال الیل والنى لا بد من عجاوزته قبل 
دخول تلك الماصمة » هنالك یل إل“ آتی دخلت مدينة 








- ۵۳۱ - 











(عدی أقواس جد اكير ( ار 
از مسجد أي بطق 
أي مايق لطراز الا الإسلامية الأول الی ث 
فتشرنا صورها فى الصفعات السابقة) 0 








اموت 


2 


فَبها رة من آنا الساء والأرض » ومن المابد الى تحتو يها هذه لین كر 
معبد وتهوبا وما اشتمل عليه من الأساطين الصنوعة كله واحدة منها من حجر 
واحد تا هذا الممبد من عجائب الدنا عبد ونهوبا هذا هو من أنفس ما شاده 
الإنسان » وهو من الآثار الرائمة النى لا 





تع مرة أخرى . 


« وتظير لوف الآلحة المتأملة التى تحول الأعمدة من مداميك المد إلى حلا 
القباب » . 





۰ - يجابور , داخل السجد الكير ( القرن الادس عدر من البلاد ) ( بیغ ارضاع 
الفوس الكبير الظاحر في المف الأول من رة ا » وبيلغ طول السجد 
نو ئة مغر » أى مايمدل اناع إحدىكتدرائيانا التكبرى الق أندئت ق القرون اوسعلی ) 
( يجابور هی إسدى المواصم السكبرى الحربة الكثيرة فى الهند + وقد شيدتميائيها المرسومة 
فى هذه الصورة وق المور الآثبة فى القرن الادس مشر وأوائل القرن السابع عفر حين 
كانت مقر مک الکن الإسلامية فلت دائرتها 4۸ كيلو متا على ماروی . ). 











۵۳۳ — 


لبناء المندوسى الإسلاى” 





کان من تتا ج تمد الاك الإسلامية فى المد فى مختاف الأدوار بو 
طرز معارية مختلفة باختلاف الولايات » وسبب” هذا الاختلاف هو انتساب الفأعين 
إلى عروق متباينة ووجود طراز بناء خاص الكل ولاية استوآوا عليه ا » فأسار 
انصبار هذه الناصر غير المنشابوة بمضها فى بعض عن ظلهور مر عختافة بر إطلاق 
اسم واحد عليها» فن يدر آثار أحسد آباد ودهلى ولاهور و ييجابور الخ + 
بأنه أمام مبان مختفة الأصول وان بدا الأثر اهندوسی فى جميمها تقريياً » الحن؟ 
أن سای السد راشای مصر والأتدلس » لداع مان 
کالم بای فى القاهرة أو الجراء فى غرناطة مثلاً » والح أن المناصر الأجنبية 
فى افندقد تد بعضها فوق بمض أو اختاط عضا بیعض‌اخت لام جود هل 
سمه تي کل واحد منها ء والح أن اختلاف المبائى الإسلامية فى افند باختلاف 

















لقاع نا عن اختلاف تسب العناصر نی تما . 

أدى امزاج المناصر الأساسية الثلاثة ؛ اهندوسی والمر ب وافارمی" فا 
يبعش إلى ظلهور رز المد الإسلامية » وأما منم اییتطی؛ فل يبد فيها لاف 
أخوال شاذة كا فى بیجاپور + وأما ارات الأوربية فل بد إلا فى ار الغول» 
ود تخسر أمرها » مع ذلك ٠‏ فى الزخارف الثنانويةكترصيع رخا وجوه البناء 
بالحجارة الثينة » وقد بدا امور الإيطا حديثًا فى الأشسكال انارجية وف جر 
ید أن تج ذلك 








زخارف بمض البانى ؛كالتى شيدت فى لسکم‌تثووناجورمثلاً » 7 
الم كان على يو ودون وس رال لیم لوصف »وا كان ات 





اسم 


إليه من فاندة فإرلالته على أن الشرق والغرب لاع 
يجان فى أمسكارها . 
















وما تشرناه فى هذا کناب من 





المندية :کسید قطب 





اتی أنثىء فى 


فى بقاع أخرى کاجد آباد مثلآًء فی 





نصف ۲ ثار غذه الدينة بالمندوسية 





إذا استثنينا أقواسسها و فلا وم 


1 





ت أقدم بای السلمیة فى اند کسجد قلب بدعلیوالسجد اللكبير 
بأجمير فى أواخر القرن الثانى عشر + وأقيمت البانى الإساذ. 
القرن السابع عشر ؛ فسکون تلك البانی قد يدت فى د 


رف الكب الإنسكليزية تج د تین 


و۳ 





بای على طراز البناء الإسلانى فى الهند قبل امعم الفولی مقتبسین هذا الاسم من 
أسناء الأسّرامالكة الى كان لما الساطان فى ذلك امین » فلا أرى من النيد أن 
لیا سم خاص على طراز بداء كيذا لا يخاف عن فن البناء المرب إلا بيعض 
فان سي کا بلاعظ ذلاك بسپولة فى البنی القليلة التى اتنبت إلينا من 





ذلك الدور 
فإذا كانت هنالك ضرورة إلى تدييات خاصة » فط هذه التسبيات على 
ام البارزة تشاد تنب فى المدن الإإسلامية : أحد آباد و بيجابور وغور ال 





وأما ام راز لول 





أن ما عليه » يدل" هذا الاسم على لیاف 

جم أقدم مبانى هذا اليد الأولى إلى ما 

منتسف القرن ااسادسعشر » واملك أ كبر هوالدىشادهاء م سار خلفاؤه » جھان کیر 
را و 

۱ 


وشاهجهان وأو 


التى أنشئت قى عهد ملوك امقول » ولا 











3 يبء على سُنته فى ديد ابآ إلى أواخر ال القرن السابع عشر + 
وجد عسذه امباتى فى أغرا ودهل على الخصوص ٠‏ ولا يستابط القارىء من تابه 
مبان هنن الدیتین الواح أن جيم ای الإسلامية الى أقييت فى هذا الدور 
اند قد نیت على هذا الطراز » ف ره فى صور هذا التكتا ب ايرى المکس ۰ 

وی ای أقييت فى المند على الأراز افو هى الت تعر تما أوربة تقر 
مع أنه لبت سوى قسم شأيلما شاده الدونقيها »ور مار الأور مين 
عل زيارة مديتين مشهورتين منذ زمن طويل ویر همم » وين كنا نمی 
فى اند من المباتى الإسلامية ما يناس هذه المبانى من الناحية الفنية . 

وطراز البناء الذى أنى به الغول هو» كدياتهم » من أصل عرب" حول حين 


مروره من بلاد ارس + وما حدث أن شاد تیمورانك النی ظھر قبل بابر چئ سنة 





ممت 
فى مديئة عرقند ( ۱۳۹۳ س :۱۵۰ ) مبانى ات طابع فار ۽ فن بلاد فارس 
اقتبس الفول القباب البصلية الشکل والترصيع بانطرف الط" باليناء اشنم ىلاهور 
والأقواس الحادة وال بواب الفخمة التى ماوعا لصف قبة. 
وآراد الماك أ كبر واللاك جهانتكير من المندوس والمسلدين فى أمة واحدة فلز 
أو هذا فى مرج مرف عن خلك أن زیم کنر من مبای ذلك الدور» 
کبای فح بورسيكرى مثا بالطابع الندوسی" أ كثر مسا بالطايع الإسلاي؟ + 
ثم توارت روح التسامح هذه فى غيد شاهجهان (۱۹۳۸ = ۱۵۸ ) الذى أفام 
9 الباق فى العصر و فمادت الؤثر 
النقوشر ی رز ام رز ی یی ند ١‏ کان مان 





ات المندوسية لاتبدو فى غير بض 






ار عل ا 


رل 0 نمم هؤلاء بالتدريح » فلا شرید 
القوم ميا مه على حسب أصوله فى الوقت الحاشرء مع أن راز افدومی: 
لا بزال حاف على تفوذه + ومع أن الطرن الإسلامية الأخرى لا تزال بقية فى الك 
الإسلامية انى تتمتع بشید من السلطان كدولة نظام مثلاً . 

تكن اطلاصة اابقة لوي ناه من تسم ای الإسلامية فى الحند» 
وعلى الباحث أن يدرس هذه المبانى ىكل ينطقة على حدة؛ واليانى الم لكل 





— ۳۷ 
نة إلذكات نة فى مامتا وجب ال مياق ریات ادن اة ف 
البحثء فإذا ما قیسل 
بالحققة » على فن” ناه الْتتیل الواسمتين اتسا مالكنا الأور ية ؛ فى الفالب » 

تينك الدینتین عاصمتین للها . 


ن بثاء لاهور وفن بناء بیجابور؛ مشلا » دل" ذلك + 





این ز 

و تجل الفوذ الإسلاى فى جميع المند تقریہا فقد وده حتى فى نیال التى 
م يدخلها السدون قط ؛ ووجدئه » أيضاً » فى جثوب المند الى لاتحتوى على مساجد 
تاها افون فقط » بل تشتمل على قصور إسلامية بناها المندوس أيضا كقصر 
مدورا مثا + وكان لانتوذ الإسلاى من الأثر للم فى شید هذه القصور ما م 
و أن بناها من السامین بالحقيقة . 














إليك ممه ء و 
وا عدت ما قلناه 1 نا فاعدة آمکنك أن نصنف الیانی الإسلامية الى تملا 
ان دكا يآنى 

١‏ - فن اه اسلا قبل المصر التولى” ( وقد أنشات على طرزه میا 
دهلى القديمة ومبانی أجمير و بيجابور وغولکوندا الح ) , 

ب س فن البناء فى المصر افو"( وقد أنشثت على طرازه ميافى أغرا ودهلى 
ولاهور الح ). 

+ فن البناء الوسوم بالات الإسلامية فى مختلف بقاع المند حيث| كثر 
البانى مندوسية ( وقد أنشات على طرازه المبانى الإسلامية فى غواليار ومهوبا 
| وتدورا ال ) . 
ألا إن مان السلدين فى المنسدكثيرة إلى اي » وتخخلف طرازها بين دور 





- ۵۳۸ 


ودور وین مدينة ومدينة فیدر وصفها داخل المدود التى رسناها لهذا اسر » 
وقد نشرنا أم” صورها فى هذا الکتاب مع ذلك :ولا بسنی سوی إحاة اراغ 
فى ؤراسة کل" واحسدة منها بالتفصيل إلى كتابى ۸ الند الا 4ه ومن هذه 
ی الإسلامية أذكر برج قطبوباب علاه الدين ومزارَ "كبر وقلمة راو 





ن 





تح ور وقصر ملوك الفول بدهلى وما إلى ذلك مر 





فسبل على الباحثين أن يلوا لها فنجم عن هذا ذبوع صبتها فى أ 
سفن انا المندى نی 
تيال كا هو علوم » بين 





۲ - يجابور . مهتدىحل ( القر 
الادس عفر من البسلاد ) ( يبلق ار 
التذنة بمو عشرين مثا ) . 





س 

البنى بأمثلة ثلاثة مخلفة اختلا جوه ري كا تَمِنها لك : 
قأما الطراز الأول بحسب دم فيتألف من مبانكيرة نض ف كربة مصنوعة 
من این وار ماب تباب اند الرسعلى كزار سانجى عل الخصوص » 
وللكنها ليست ت حاط »كيذه اتساب » سياجات حير يةاذات: تقوش » بل هی 
2 ورا ىكل" جهة من جهاتها الأديع رابا » وإن. 
اة ذات تايل » ویماو نصفة > اسكرة برج مربع ره رم أو 





مخروط ؛ وترى عوال کل مب أبنية دبنية صفرة 





جل" » إن تلك المايد خاصة بان البدهية ‏ ید أن البرهمية والبدّيّة بلفنا 
ج فى ثبيال ما تتلاق مسه رموز تنك الدديانتين فى جيع معابذها مهما 
كانت الأيانة النى أقيمت من أجلياء فترى فى نلك المابد اد » فى القالب » 
تايل الآلحة البرعمية ( وشو وغنيثا الح ) يجانب 
واثالوث البدهی ( بدهة رس . 

وحن حين رأيناى نبا ل كيف رح ابدهية إلى الانصبار فى البرمية 
استتبطنا وقوع هذه الحادثة لهند خوال القرن السام من الیل 

وتلك البانی التى وصفناها ‏ وا نکانت E E E‏ 
نيال عدداً » فيتألف من ممابد پال من مبانيمصنوعة من ای" واطلشب على 
طراز ی صینی أ كثر من أن يكونهندوسيا فشتمل هذه للبانى على عدة مابقات 
قأئمة زا عة يمل کل واحدة منها سقف » ویظیرکلواحد منهذه السقوف 
تفع ای قليلاً »ا فى البانى الصينية» مز يا ببدة جلاجل » ویید وکل باه 


شىء على هذا الشكل هر الشكل ذا طابع خاص 








بدهة وسابق اتقمطالة 

















ب و 





وبرتبط قسم السقف البارز للأمام فى بق تاه ون خغبية منقوكة . 





وعيط يكل سبد رة تميلها أعدة خشية عنورة عفرا دق 
ویقوم کل بشاء على أساس حجری ذى طبقات كثيرة متقبش بمضنها فوق 
بعض و بی على أحد وجوه کل معبد درج" مؤدية إليه » و 











۳ - يجابون . مزار الاطان تخود( آکیء فى أو 
الاو من أعظم مبفی 
1 


ارق السابع عشر ) ( بعد هذا 
اد الواسمة أ كثر ما ماه وزترقه » ویدو مر 
.ويلوم على كل واحدة من ز 
عرضها ۳۸ متا وارفاعها من ار 

بنك أ من مسد ابأصوفية بلاستانة) 









وأما الطراز الثالث فيتألف من سابد حجرية تختلف عن طراز ذينك الطراز ين 
اختلانا تام » فعى ذات طابع ميتكر » ذلا ترى ال 
مر للاؤثرات الهندوسية عملا فبباء بيد أن هذه الؤثرات ليست من الأهية 





الصينية أثراً نها أجل 





اھ - 


ميث خرجها عن طابا ناص" وهذه البانى هى الوحيدة التى نشاهد فيها تحتل 
الؤثرات الإسلاسية يا فيه من اباب عرضا . 
ن التمذر أن نر بط هذه اممابد الأخيرة بمثال واحد كا يبدو ذلك مر 
اسر التى نشرناها » ووصتها الشغرك هوى إنشائها على آشی حجرية ذات عدا 
طبقات وفى وجود باثي للحيوان والإنسان على جوانب رها کا فى المابد السابقة. 
ولیس لساب الحجرية ما المابد ارب ذات السقوف اند بمها فوق سض 
من النظر الفليظ فتكامنا عنما توبکنع الميد القئم أمام قضر لك فى يكن 
من آم مبانى الهند شكلا » وبر طبقانه لکش بمضها فرق 
اذ مدا لقن بای نبال على ما ير )تیلب ذوات منظر رال » ول يد 
أثر طراز الشال افندوسی" فى غير ارم ذی الوجوه اللسغديرة الخطوط الذى یلو 


هذا العبد , 








عض ( وهذا 








أن نمی تاريخ معابد نپا 





» ولوتقر 


كدمة ج 








۴ إن مزارات تیال" صف ال : أى معاصرة لقرن الثاني 


من الیلاد لا ریب » وان معابد تیال ال 





والخشبية أحذث من نلك » أى 
ایس بعد القرن اتلامس عشرء ولکن من التمذر تحدید تاريخ البنی النى شیدت 
بنك القرنين » فظل أمر هذا التاريخ متكوكا فيه . 


وتفشی ماب" كبْرّيات مدن پال و بوتا وقصورها نقوش” وزخارف' زاعية » 





بين 


وصفعت أبواب قصور نیال من صفائح” ر ونزية منقورة تفر تا ويقوم أمام هذه 
الأبواب حجارة ضخمة تملوها تیال » ويتجيع أ كثرتاك ان ؛ فى القالب + 
خسن مساحة قليلة فيتألف منها منظر رالع » وتران قد زرْت آشهر مدن الشرق فى 


— ۵]۲ مت 
أثناء سای » زد لدينة فى الشرق من الأثر اميل فى قمی كمض مدن 
نیال ولاسها يكن + اجل » إن فى اب نات غلظة له یا » مع عدم وجود 
ما مت اة الماد أطرقاً أن ينقد بهن قوش الأعمدة » ولك ىأقول مكركراً إن 
امجموع طابم را شاملا النظر . 
وقد نشرنافی هذا افر صورٌ أشهر مبان نیال أى أشبر ما أقم بای 
كيات ماندو وبهات غانو وی ینوی الخ . مستندين إلى صورنا الفوتوغراقية., 


۷- فن البناء المندومى” الحديث 


جم فن البنا »كأ كثر الفنون المندوسية ؛ إلى الوراء رجوعً سر يما منذ تام 
3 الإتكليزى للبند ؛ أى منذ حو قرن واحد » ولمذا الاتخطاط ال سببان : 
أمراء المند وأشرافها إلى الفقر » ميؤلاء ال ردو » على الأ کش 
من ۳ اشوا إلى المدول عن ! بد والقصور المجيبة نی هی 









عنوان ار ومظهر ع البسلاد فى الغالب » وتانیما اعتقاد الأقلين منهم» الدين 
قى لهم من الال ما يستطيمون أن بسيدوا به قصوراً ؛ أن تفوق الأور بيين فى 





السلاح يتضمن تفوقهم فى الفئون: فآ أن يقلروا ما أفامه الإتكليز من الأبئية المانة 
الثقيلة» فكان ما راه من قصورم الحديثة الشنيمة » ومنهذا أن راجه غواليار الذى 
هو من أقوى الأمراء الحليين : قد تمامى ۱ أمام عينيه من مبانى اند ار 
غير إقامة قصر على طراز إحدى مبانى لندن التكريبة » ومن هذاء أيضاً » أن أمير 
إندور تى له قصراً على لا ور" فسكان شم ما ریت فى الحند مم هه 
لازیب » أجل ما فى عاصمته . 





۳و 


3 


ومن العبیمی" أن بسیر أغنياء الهند على تلك اة ؛ ظانین أنهم بقیمون الدليل 


بذلاك على بلوغهم درجة رفيعة من الحضارة وعلى تهوضهم فوق مستوى أبناء وطنهم » 








فتبصرهم نشثون بيوتهم على طراز أوربى" سقم مزوج بالا بلاعه من الزخارف 
الإسلامية . 

وتصرف” فاد" کہا يؤدى + 
لاريب » إلى انطاط فن المارة المندوسى” 


اطاط تما سسريساً » وف" غارةكهذا + 





4 غور . عراب مسجد أدبنة ( القرث 
الرابع فصر من اليلاد ) ( قور عاصية 
الى یجانفر وكهجورا وی 
وتنير الآيام والأععاب على مبائها فنتولل 
0 عليها استبلاء :لمآ » ولا تری کب أهية ا بق 
ره من الأسباب » ولا أعرف نما ( من موعة سور هت راف 


الممارات الحندوسية الى 'بنيّت 
تيت أن فن البناء م يكن فى دور 


أطلالها حى فى هذه الأيام - 





<قاً أن اتخطاطالقنالمندومىير'جسع 





بد وجهة ری ناك وان[ 
قى المند قبل استفحال التفوذ الإنكليزى 
الاحطاط حين انشائها , 





وفى هذا التكتاب نشرت' ور عدة مبان يدت فى اند منذ قرن لبطلع 


]وا 





التاریء على قي 
أور بأمرتسر وممبد” تھی سننها بأحد اباد أجل" » إن هذه نی من 7 
أعد" الاختلاف » یدنه تنطق بكال م نالصنع يتمذر مجاوزته فى أوربة » وأحدثة 
هذه امبانى هو معبد عتعی سنغها الذى شید فى أحمد آباد منذ أر بمين سستة قترانی 
شك فى وجود صانع ماهر فى لهند يستطيع أن شىء مثله فى أيأمنا . 

هنا عتم ما أردنا قوله عن قن عمارة الهند » وهو »)ا تری» خلاصة ریالم 
من المابد والقصور الميالية الى هى آثار جيل أل » وما أوائك الآلحة والإلآهات 
والشياطين خوو الصور الرائمة التوعدة أو المرهو بة ان تملا اممابد للم » وما تك 
الأساطير والأقاصيص النى ندور وال الوك والأبطال فى الحار يب والمزارات اف 
بالأسرار إلا شود على ماض لا تور على نه بغيمم - 


ريات مرها »وم هذه الممارات معبد" دورغا نارس وم 








-— 





اهَل 
بان 


(۱) ال لمندومى ‏ مسادر الوم المندوسية ‏ اقتيسالمندوس علومهم 
من البونانوالمرب كيف وقم ذاث - مطل الهندوسمن الا بنداع‌لعمی- 
ة- لايح أن جد عون اناق فرع ا داوسلا 








على مستواعا ای - () 1 
حضارة أحد الا 





اج رجل القن عن |" 
فيه ومذاهره وستقداته - أهمية؟ تا المندوس التبا 
ل القدون الى افسوها من الأمم الأأخرى ‏ نشو انون فى امف 
افحت والتصوبر ‏ اتون المناعيسة ‏ صاعة العب والادن. وامجارة 
ليه الوا 











۱ = الملم المندوسى 


لا بطم القارئ' أن تجد فى هذا الكتاب ما تمده فی کتاب « حضارة 

المرب » من فصول كثيرة عن حال ارم ارب إذ توا إلى الجاسات الأوربية 

كنز الوم التراكة الذى انتعى إلييم من الا الإغريق اللاتنى بسد أن روا 

دائرته با أضافوه یه کنیا كان من الفيد وراسة حال الملوم عندم فى إبّان 

سلطائهم » ولا تجد مثل هذه الفائدة عند المندوس » فالمندوس » خلا للرأى 
(re)‏ 








= 


القديم » قد اقتبسوا ممارفهم الطلية من الم ال ىكانوا ذوى علائق” افم رفوا 
ی رونا ال الأمام 0 درراسة العلوم ادی الهندوس فى زمن ما نشي دراس 
تاریخ علوم الأم الى كانت لم صلات بها ما عخرجنا من نطاق هذا اسف . 

ویشثر مق ی فصل كآخر عن مزاج الهندوس اللفسی" عدم إضافتهم شيا 
ذا بال إلى المسلوم التى تاقوهامن الأجانب » فالروح الهندوسية القوية فى النلنة 
والدقيقسة فى الفنون عاطللة. من الضبط والاحسکام الضروریین ابحث الى ف 
الوم فى هذا سر َف الروح المندوسية فى المارف المددو. 
ا REE‏ إليه غیرها من ن نان الوم »فا 
لا تستطيع أن تسیر إلى ما هو أبعد من هذا . 

والأمتان التان اقتبس اهندوس منهما معارفهم العلبية ما الاغریق والمرب + 
وترانا نجهل كينية آنتثار المم الإغريق” فى الهند ؛ ولکن مبانی شال المند الشرقى 
أن اندو كانت للم صلات دامة باغربق 








التى درسناها فى قصل ]- 
بقطريان » فن لحمل أن يكون الم الاغريق" قد اتقل الهم عن هذه الطريق : 
فكان ماله من امتلاأقدم كتب المندوس ف الفت» ککتب وراها ممبيرا انی 
عاش فى القرن السادس بأجين» من الاصطلاحات وا والراجع الإغريقية . 





وأسبل من ذلك بیان الكينية الى انتقل الم بها إلى المندد بان میج 
ارب ۴ قدا قضل سايق كانت لم قبل الميلاد بزمن طويل صلات تجارية 
اند » و بواسطة المرب كان القرب یل بالشرق فى القرون القديمة » فلا 
قح أتباع عمد الام دم » بسد حين » دامت عة إحدى الأمتين بالأخرى » 


= 


وی مولقو المرب وجود کثیر من علاه المندوس فى تبلاط التفء ببقداد » ولا 
مرت تالأيام فنتح ورئة ناه م ناهين التبم علماء فداومواعلى نشر معارف 





القرب فيها ٠‏ ومن ماه لاء أذ كر یرون اشپیر صدیق الهند الأول مود 
الهزنوى” + ققد ساح هذا اا فى اند فى القرن الحادى عشر ونشر فیباعلوم المرب 
أعا ازدهار» سکانت تقوم على ما وره المرب 
إليه من الأكتشافات ء فبذلك أضحى الط 


الت ی کانت مزدهرة فى ذلك ااعصر 





من معارف القرب القديم وما أ 





الندوسی" لا بکون بمد القرن الحادى عشير 
ببس تكتب الم المندوسى" » الى 


العرب . 

ادن بي نكتب آريابهانا الرياضية 
للؤافة فى القرن الخامس من اليلاد وکتب برعاغبتا الؤافة فى القرن تاد وم 
اف إلى أيامنا » غير مشتملة على سوی‌المارف العمية التى دخات المذد بلاط اه 
رم تاك الکتب مروف لدينا اليوم » وتف منها أن مؤافيها لم حققوا فى 


أى" م ی" تقدم "بذ كر » وما کان يدور حول قِدّم عل عإ لك المندوسى ودقصه 











من الأفكار قد أعمل تجاه ال راسات التامة فأصبحت هذه الأفكار غير جديرة 
بناية أحد . 

ولا تبدو القضايا المدية الجديدة القليلة دا التى ری فیکنب الحتدوس » 
إلا على کل تات مببة عاطة من أى” برهان » ومن ذلك أن الما للك 
آریباا كر ف القرن اطامس » تى بشسة أسطرء حركة الأرض اليومية عول 
بأنى بدليسل » ومن ذلك أن بباسكراجاريه جاء فى القرن 
اتای عشر» کا بظهر » برأى مثیم حول حساب السكية الصغرى من غير أن ینعی 
إلى شی+ . 








محورها من غير آن 


- 


وما تقدم ترى أنه يحب الى إلى المندوس » على السوم »ئ إبداع فى 
حقل الوم + والمندوس » إذ م در على إسناد ای شىء آسامی إليهم »نوی من 
غير الفيد أن تكلم عن كتبهم الط التى لا نيصر فیا شب م تجده کنب 
الیوتان والعرب . 

وسف قدماء المندوس فى العلووالنظرية لم منمهم » مع ذلك » من أن یکونوا 
ذری سارف علي على شی«من اي + وا کایبدو من فن عمارتهم القديم ومن 
فنونهم الصناعية » فالمندو س كالوا رف والدباغة والتقطير واستخراج 


أن هذه لمارف المملية »> 








العادن وسنم النولاذ وتمضير بعش الأملاح المدئية 





التى هی وليدة اج بة والتى مد مصدرغير واحد منها أجنبيا ‏ لت بسيسدة من 





ميدان النظريات والبادی العامة مدا لا تستحق ممه أن تسمى با + أجل" ٠‏ إن 
استعال المصا فى إزاحة حجر واستمال 
الأثقال » غير أن هذا الصیه 


مرتبة العارف السابية إلا حين يم أت المصا ولقّف وال 







التجربة قد تام الى 





ف رع 
بدأ واحد. 

وما ناه من الأحكام القاسية العادلة فى عل المندوس وآدابهم غور ما تاه 
فى فن ارتیم وما نقوله ٠‏ بعد قليل + عن فتونهم الأخرى ء ولا يسترى القارىه 
ادا بدوح الأفراد الم عش" من ذلك » فوجود أمة مسل جيم الأم فى 
جيع فروع العارف البشرية لا تراه فى غي ركتب التاريخ وخيال الجاهير » وضلال* 
كبذا عا يدل عليه الاختبار الدقيق » ولامرا: فى أن الأمة > كالفرد » تکون بحسب 
مزاجا الى متفوقة فى فرع من لمارف البشرية » على أن تكون متأخرة فى 


دوعّوا- 


اقروع الأخرى » ولا تجد أفضلية جاسة الكل فرع » ونم ما يبدو هذا 

فى الحقل الذهنى” فد 
ذوات ادى على ال لب أجده م كون جهازه امسی أرق من جهازالأسملك 
الصبى" » ولکتی إذا ما قايست بين فيدياس ونيوتن وديكارت وقيصر لم أجد 
وسیلة لاثبات أشهم أفضل من الاخرین ‏ التفوق الفنی" مستقل عن التفوف الممی > 


وكثياً ما يناقضه » وهو يتطلب » بالحقيقة » طراژ E‏ 





در على ربط فروعه فى سلسلة واحسدة » عم انی آری تفوق 








6 - غواسكوندا . دقائق زخرف فى مقدم مزار ماسکی 


ظر إلى الحياة والأمور حاص » فيدر أن يتمع كلا التفوقين : إذَن ؛ فى أمة 
واحدة » فالالم يحلل الحوادث ويسى فى روي الأشياء کا هى غير مبال حاف 
اء وعكاره ذلك أمر التففن والشاعر لین يجان فى تز بين الأغياء و ادها 
بمواطنهم على غيرما ھی أو على ما هی فى أحوال مد وإلاعاد ان لا یکون 


متفناً وعاد الشاع رلا يكون شاعراً ى حت الا 13 وسات ال مثل ما عل 
إليه الأورييون من ار" الل“ فى القرن الناسم عشرء ولسكن عا لا 
کنیا من الأم + فلاعن الإغريق + بلةت درجة من الفن أرقم” من الیل 
إليها الأور يون بمراحل ؛ قايس عصر البخار والتكهرباء بامتر النى تم ف 












دنه جب الا مستتبط ما قلناء 





فليس بتقدمهم الفنى” وحدء أو بترم الملی" وحده ما تكن للع فى أمرم . 
- القتونالهندوسية 


خصصنا عدة صَفحات من كنابنا « حضارة المرب » لاثبات أهرية ار الثنية 





فى بعث حضارة أحد الأدوار ؛ فقانافيه إن ال والسكاتب لایسنمان غير الإقصاح 
عن مشاعی الزمن انی يميشون فيه واحتياجانه وستقدانه على شكل متفاور فسكان 
ماانتهی إلينا من آ ثار أحد الأجيال ال الأدبية والفنية حن“ صفحات اتاریخ » وما 
ذكرناه هنال أن استقلال التفنن والکاتب لبس فى غير اللواهر» ونا کیان » 
فى المقيقة » بقيود من لثرات وا کار والمتقدات ال تلف منهاما يسمى روح 
امس القوية الى لا تطیم أ كثر النساس حرية أن بتخاص من سالطائها غير 
ااشموری" » وأنه إذا كان کل جيل آدابهُ وفتونه فلن لد احتياجانه وممتقدائه التى 





رب عتهاء وما ذكرناد» أيضاً : أن فنون أ. أحد المروق إذكانت » كتقامه »وید 
مزاجه النفسى" فان من التعذر غلى عرق آخر أن ينتحلها من غير أن با » وأن 


بت ومد 
ی" المارة المرب م يتحول فى المند وحذها »بل حول فى حتاف البادان التى فتحها 
الامون فكان هذا ان أحسنّ مثال على هذه الطابقات . 

ثم ْنا فىكنابنا « حضارة المرب 4 مزاج أحد اروق 1 
يقوم على السرعة ای يم بها طابمه انقاص" على الفنون السابقة الى ییا متاق 
دخوله ميدان الحضارة » وما ذکرناه هنالك أن بعض الشموب تقتبس من مختلف 
الجهاتمايلائم احتياجاتامنغيرأن ضیف 





توجدنا أنه 


إليه شب جديداً وأن شعوباً أخرى ترج 


انار الأجْئبية ما يفيض منها 








كانه بطابعها اتماص" ونا لا یکشف تلك 
المنامسر الأجئبيةٌ ممه غير عل راى » وذلك 
كا انمق للاغريني الذين اقتبسوا ن 
الأدررين والهریین تنم وك ان 
لاعرب الذين هضموا الحضارة اليونائية 





تيثية » وغير” ذلك أمر لك وغيرم من 
ااشموب الماطلة من | نية » وإيشاءا لذاك تقول إنة إذا ما قیس أقدم 
مساجد القاهرة > کسجد عرو بن الماص » پآخرها ‏ کسجد فايتباى رل 
مب کاامرب ذوىالاستعداد الفنى » على تحویل القنون! 
و انه إذا ما قبست الساجد التى أقامها لك فى الأستانة بغیرها من البنی الوزنطية 
: و لات إضافة بمش المناصر الأجنبية با 












إضاقة دك على عَجْرْ الك عن التحو 
قد رأينا أن امن د كانت علا کا , مختلف الناتحين ؛ فلنا أن جد فنون 


= 





اند عة عوامل أ » بيد أن المتدوس كانوا من ادها ما را به على جمل 
ما اقتبسوة ذا طابع هندوسی" پسرعة » وتاول دهاه المندوس » أيض] » المارة حيث 
يصب إخفاء ماهو مستعار قيباه قبدا ره واضحا فيهاء فر بت السود الإغر وة 


الذى اقتبسه متفنتو اهتدوس مثلا أن زالت عنه صنته الإغريقية متحولاً إلى مود 








هتدونى” ؛ والمندوس إذا ما وضتم بين أيدى متفدنيهم أبة أداة 
أبصرتم هؤلاء التفننين ُجَردونها من صلتوا الف بية يتجسيم بمض أجزاشها وزيادة 
زخارف يمضه الآخرء مع الرضى يشتكلها العام على ما مل . 

وما اقتبسه المندوس من المناصر الأجنية قف البناء قلیل | 
السکان على الأقل كا رأينا + وما اقبسوه متها فى النون الأخرى فظ” جرا » 
ولكق جيم ذلك | لت أن كتير ۱ 

وإذا ملت عن ميدأ احرف المت دوب الم" 
وفرط ان اب یات الى هى أبرز ما تشاهده فى آثارم الأدية والدينيةرالنالنية 
والره إذا مادرس قنون اندوس على اطصوص أدرك درجة غلاق نارآ حد المروق 
الشاخصة بمرزاجه التسى وأيقن آنبا أوضح لان من 
الق أن أن انديس إو از عنالبار يخ كالآشور بین الك نقوشممابدم البارزة 
وآ ارم یرام مسا لماک تن الوم » وت راا 
توطنا » بوراسة القائيل والعابد » إلى ممرفة تاريخ اد هية معرفة أصح ما ورد 








| حَولوه به فأصبح 
| ووه به فأصبيح 











أن مرها » 









ف الكتب. 
غات المند أغنى بلاد امام الاق من ن فبها على الدوام 
مهما كان نوع الفتن التى حر کتبا»وما الثم تبحت‌منذ أقدم أدوار التاريخ 


— ۵۵۳ اس 


عن أدوات المند الفنية وحلیاونأیا حنى صار من الیکن أن يقال إنها استزفت 
اسر الاسکة ما کان 





أثوف استین » أجل » إن الثوارات وم 








وات بين حين وخين » بيد أن هذه ارات کانتتبی فالمند 





فیسسلها مالنكوها نداد ۰ كأسلافهم » فى َي المبانى والقصور واقتناء ا 


فى الفصا الذى تاه 





وتشجيع الننون التى هی من أغنى معادر البلاد » وقد ر 
البحث فى تارج الغازى الإسلامية الأول درجة ی المند اامظيمة ودرجة قف هذا 
الدتّى لأنفظار این , 

واليوم صارت بلاد اند اقفر لاد المالم بمد أ ن كات أغتاعاء و بلاد اند قد 
هَرآت بمد أن حضمت منذ قرن انظام مود 5 امتصاصباء وبا افند قد أخنت 


تستوزه الثم من منم ومانچستر وغيرها من الدن الإنتكفيزية بسد أن كانتلا 





انبا » والهندوبئث : الذى أضحى عاجرا 


يج عن فنونه النديمة الميد داضا 


ارقوف أمام ما تنتجه الآلات. 









ین أن فن الناء شرع بقيب عن اند منذ رسوخ الإتكايز فيها » وسيكون 
مصيرأ كثرالننون الأخرى مثل ذلك بعد زمن قليل على الرغم من تشجيع بعض 
رة » وما انفلك كبراء الأمراء الحليين يفتقرون فلا يستطيمون أن 
| غلى السك بتاك الفنون , وذلك فضلاً عنتملقهم اسادة اند اد با 
اما جه انسکلترة ‏ وا الأوربى" » الذى بدخسل قصور الت دوس الفتية » 
کقضر مهارنا بأوديبور » قف مشدوها ينا بشاهد فبا أسقاط الأمتمة الرخيصة 
الكريمة الى تج من الأسواق الإسكايزية تانب عجالب افندوس الفنية 








]وه - 


وأندع الآن تلك اقواعداسکلية الضرورية یم نون المندوسية باثي 


فى مها باختسار : 
النحت .- لادم »کلاندوس؛ 


قد اتخذت النحتأدا 








الهندوس ومزاراتهم من | 
د لوف » و ار المرء تجاه 


سکوت السکنب البا 








أن لام على اللحت ادی المندوس بای 
بع کب الأساطير المندوسية مر العنور 
اطبوعة 


يهر أن صانم تلك الصور اخاروا را 





اح الحجارة + والذى 


الأمثلة شم عن ذلك اعتقاد الأور بيين» 
على غير حق » أنالنحت الهندوسى متأخر 





مم فاك » وتعررف هده للدينة ۰ وهی 


إلى الفاية + قأطيع” » والخالة هذهء آن يبدو لقاری؟ من صور القائيل التى نشرتاها 


فى هذا الكتاب عمال ذلك الاعتقاد » ققد وجدت؛ » جاتب مان وتو 
وسانچی و ایلوا وأجتا وبادالى وكيجورا كنبا كرتم الخ . منآ ثار القن ادن 
نية رائمة لا يقر رجال ان بأوربة على إتسكار أهميتها » وما أوديشيرى 





iT 





د 000 — 


انی تشرناها فى هذا الكتاب 





وببارت وسائجى وموابلىبور من النقوش اب 


مد ىكل بلد من أرق الآثار لا ریپ ٠‏ 













ناذج الفتدوسية الق 


(2 





من اراس او 





ة وجدتها غير 





وإذا نظرت" إلى تلك القائيل من الناحية التشر 


وأبصرت قبا الأدلة على روح للاة امززيزة على افندوس فترى الصدور والأوراك 


















امد ملق الطبيمة » وتری الآلمة ذات الأذرع 
ری که الأوربى” » غير أن أ كثر هذه الور وات عي شام انر 


فى » من هذه الناحية ؛ على خااف ثمائيانا اتصلبة الكثيبة الصنوعة فى القرون 


وا 


ارسطلى وعى خلاف أ کر ما فى مصرء وق عا لت وال والإلاهات الت 
تملأ الابد أ کنر الأطوار حياةً والأوضاعرتنوعا » يعمل إلى الناظر ایس أنها 
توشك أن لمن قواعدها لتتقدم موه 
HE‏ رده 





اش الاغر يق أد قو أضبطء 





أن اهب ف القول عن القاثبل + فندى أن عرض صورة 
ال ورن عات رده 
التى نشرناهافی هذا اكناب بصبح ذا رای صالب فى الوضوع . 

والباحث حیا يدرس ور القاثيل الى ادتمل عليبا هذا اسر یی فى 
التواريخ الى د کرت تمتها برى + لا ریب » أن قينة هذه القائيل ليست بحسب 
أزمنةصتعرا» فين كر عة أقدمهاء أى برعة نبا نی بهار توسانجى 
من آنی سنة تقر يبا برى رداءة ما أقي متها فى جبل آبو فى القرن الماشر وحسن 
ما أقي منبا ى كيجورا فى القرن الماشر أيضاً فآ بای ماد جنوب الحند 
دی ما هو جيل وما ه وکر یه الق أنلك لا تجد أثراً ظاهراً اور فى فتون 
امن دكا آنك لا تجد أثراً ظاهر/لاتطور فى آدابها . 

التصو بر , س ندر اتصاو پر القديمة فى اند مع كثرة الآثار القديمة اللحوتة 
اء ولا تجد من الصاو بر فى المند غير ما هو على حیطان ممابد أجنتا الى أ مات 
تحت الأرض فی القرن انخامس من الميلؤو”؟ ,ولاه 








فى هذه التصاوير و إن 





۱ تفلت هذه التصاوير الممنازة الرسومة على الجدران من بد المرمين امین مع تحديها 
الزین » فا هليه هولاء ار عون من فل !. فى طلامه! أسقر عن (تلاف لم دفر عن «ثله عشرة 
فرون » فلا زرتها وجسدت الطلاء يتقدر من کل ناحية اذب التصوير ممه فرآیت آجزاه هذا 
التصوير ترا على الأرض : 





هه 
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رسها وكانت تشم حياة كا هو ظاهر من الصور التى نشرناها لحا » وهذه 


التصاوير أفضل من التصاوير البيزئطية الباردة ؛ ولا شاك" فى أنه | يكن فى أور بة 
حين صنهها رسام قادر على وضع مثلها ٠‏ 

ومن دواعي الأسف أن ضاعت التصاويرالتى ريدت فى تاربخ متأخر » وما 
فى أقدم الخطوطات » ای لا ترزجسم إلى ما قبل الفازى الإسلامية » من التصاوير 


لا جنا أن تنترض أن المندوس أصبحوا أرق من أسلافهم بعد زمن » تج 





المندوس فى المسر الفولی على رای ارس فسكان ما ره بدا عاطلاً من 
التناظر والانسجام مع ما فيه من دقة » فا أن افند بتصاويرها بات فى 
حال من اتطورمائل ليا كانت عليه أور بة فى القرون الوسعلى . 

الفنون الصناعية ( صنع اللمشب والمدن والحجارة القينة » الح ) . = / 
ة « افون الجيلة » » على المموم » فن“ التصو بر وفن" النحت وفن الهارة + 
وقد بكلمة « الفنون الصناعية » بمض" الصنائم ذات الفائدة المائة كالصّياغة 






قد 











والجارة والترصيع وما إلى ذلك من امن التى تقوم على بمش الناهج الآلية » بَيْد 
إلى السل ال فانه 
ليس كذلك بالنسبة إلى صنائع الشرق الى تقوم على حدق امامل »فا لا جدال فيه 


أن هذا التصنيف إذا كان ملاتا لاف الغرب الذى در 





أن اهن“ مستفلة عن تطبيقنانه » قارا أعل أن صنع إناء رصع أو وفيض جر 
قد يتطلب من الفن” وانطيال » مشلا" » | كثر مما يتطلبه إنشاء بناء ذى خس طبقات 
أو إنشاء محطة خط حديدى” » فإذا نت کلة « الفنون الصّناعية » عنوانا لفنون 
الحقيقية فلتجاراة التقسیات اتی امطيح عليها. 





۹ - أغرا . دفائق مود حجرى منقوش فى اقصر الاب 


—- 00۹ - 


وما فى الف اند بلنسدن من الآثاريجمل وراسة الفنون الصناعية 
المندوسية أمراً سهلاً » و بلفت وراسة هذه الآثار من الكال ما لا یقید مسه 
تفمیل موضوع قتل يرد وود وأجناش نا رفحماه 
فنحن » إذ يال القارئ إلى كتب هؤلاء للوقوف على وصف نلك الآثار وا 
صناعيا » تقتصر فى هذا السكتاب على البيان الإجالى؟ مین له مور مقتبسة ما فى 
اف المندئ وما جلبناه فى أثناء سياحتنا فى المد من الأدوات ° + 

ومن أ كثر صناءات الماسد استمالا منذ أقدم الأزمان. أذ كر سا 
فأضمها فى الصف الأول : وعلى ما أت إليه الحروب والفازى التكثيرة ال ى كانت 














اند مششرحا هما » لا ريب + من تَدْرَة الأدوات القديمة لا نزال نماث من هذه 
ابر يعض ما تم من المدن قبيل اللاه » كالصتدوق الب الذى وُحِدِ 
بوادى كل مم نقود نَل منها أنه أنثى حواق منعصف 
القرن الأول ورن را صورته فى هذا الكتاب ؛ فهذا السَندوق قد 
منم کادوات تلك البقمة ؛ على حسب القن اليونائى؟ الد دوسى” الذئ أوضحنا 





أصوله فى فصل آخر . 

وحازت البقاع ا جاورة لسكابل ککشير والينجاب: قصب التق وصناعة 
الأدوات الذهبية والفضية كا تدل" عليه الناذح الى نشرنا مره فى هذا تفر » 
وف لهند بصنم القوم أدوات الذهب والفضة والتحاس والبروئز ۽ 
وف المد بمض الناطق » كتاتجور فى جنوب المد » اشتهر 
بالتحاس الأحر والفضة فنشرن ودج مدنا ها . 





(۱) أردنا ألا نقطم سل سور ای فوضمنا صور الأدوات الثنية يدها , 
سور 


۳ 


والومفی المد » إذ كانوا لا يستملون القاشانى؟ ولا ات الا بليناء فى 


آمورم النزلية راغيين فى البروئز والنحاس » جد صناعة هذين المدنن عندم راقية» 





الاء وحقظه + وما يسع من هذه الآنية قد خير ما تم اليوم فتاه اليوم ادا 
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إلى فا ؛ وفى الَف اهندی بلندن من هذه الأونى مار جسم تاريخه إلى القرن 

الثانى من البلاد فرع كولو مشتملاً على أطوار من حياة بذّهة . 





لبة الخارجى ( بدأ اللات أ كير إنعائها فى سنة ١901‏ ) 

وا يقتصر ق المنددوس على ميناعة الذهب والتحاس والروئز وحدها » 
ب لکانوا ماهر بن فى صناعة الخديد أبشا » وذلك كا بظاهر من لد المديدى الشهير 
الذى أمى بصنم الاك وهاوا ری الآن فى مسجد قطب القديم يذهل » فهذا السود 





وا 


قد أنثى» فى القرن الرابع من لاد »وا بيلح الأورييون أن يضنعوا ماهو 


بضخامته إلا مئذ زمن قريب بفضل ما ات إليه من الوسائل السكثيرة التعقيد . 





وصناعة ترصيع السادن المروفة بسناعة اسکنیت + وصناعة” تليبس المادن 


أو ناف( ما زاولته المند منذ زمن 








وصيتاعة الل فى امد + وان ل یج ما لا الذوق الأوري » تساوى 
بدقتها آم ما نع فى أور بة لا ريب ء 

و إصنع ادوس الزجاج و بجتون اللجارة السكر بة » وفاق الأور يون 
المندوسسَ فى ذلك » لا فى ناعة الماح وانلشب رس 





ونم الأسلحة النولاذية من أ ما تج الداعة المندوسية » لا من حيث 





رفا وجال توصيعها وسد ها بلمنحيث نوع” فولاذها الذىطبقت شهرنه 
القرونالقديمة بأجمها أياً » وعند برد وود أن إصال دمشق الا المي تکانت 


ب الاغریق فلا لهند » وکان‌شتحصل 





اشع منالنولاذ لمندومى” » وامتدح 
آجوژه بالمديد ات . 
ول يلبث المندوس أن انتحلوا جيم الصنائع نیع فتب الأ الفائمة للهند فانت 
م يلبث الهندوس يع الصنائع لىع فا لام 


نهان بلاد فارس أو من أوربة فجو"وها کا أشرت إلى ذلك 1 نا »ولا يزال القوم 


(۱) اف من الأدوات الممدلية ااسكقتة أوالطابة باابناء ومن السناديق امشبية الحفورة ولاسیا 
مندوق مبسور الذى استوحی مانمو وجوعه تایسل ممبد لايد آم الأدوات الق عرشت ل 
ساوت کا یمان سنة 1885 ۰ 

(rv 





داخل قصر ملوك الغول بده 






ترفن یکل“ مکان باد فإنهم دون الأور ین 


ها وتجدء ی ذلك » ق کار ن مصنوعاتهم 


اللرة . 








- ۵۳ 
وذاع فن ستر نی باكر ال" باليناء فى شمال المد الفربی منذ الفتوح 

الإسلامية » وأصل” هذا الفن فاربی كا تشد به أطلال أقدم القصور لاد فارس + 
وقد اتدل مه ات بهذا لفن فى الوقت اطاض رك تشهد بذاك الضرائح 
1 


الاسكية المصرية ى غولتكوندا مثلاً ویس فى طراز 





ئة هذا ماهو متين مع 


ف 





پر البای با 








اتف الم باليناء لا تى » وما تاه فى جميع الشرف من 


الا 


من أروع ما يستوقف النظر » فالره إذا ما أبصر من بميد معدم تلك البانى احتلفت 


نا کا فى جامع عر باتقدس و بمض الأبنية بلاهور وقصر غواليار الخ » 














الألوان كقواس فرح ن آنه أمام قصر خيالى 


الجن ء ولا شىء يدل على ساد 


آ کف معط من هن 





أف المجیب هذا فى قصر من قصور الغرب . 





هنا تختر نا فى طراز بناء امندوس 





ر فتولهم ۰ فهذه النئون ؛ ال 





حين کا فی منام سحری » عن عالم من 


القصائداامظيمة والنفانس الباهرة واتیالات 





را . داخل مسجد الا 
دی" ستة م 954) ( یلع ارتاعالسود 

سال الاج و 3 ارو +3 
1 ( وجيع داخل السجد من الرخام 












ان مود الإنسان إلى صنع مثل تلك 
e hê‏ » وه مکتوب 
الآثار المجيبة التى هى ولي 


1 بر مله يناه من 
ماض يتوارى بده الا ۰ ) 





- ۵6 


مقداراً فقداراً ف صب الأجيال »فیبب لينا أن نحتفظ بيعضها على الأقل :وان 
تتازخ الجيل الحاضر الادی فى سبيل المياة تزع فاسيا لا يترك نا نسان الا 
بجع به بعره إلى تاريخ أجداده فى بنش الأحيان 3 فلتتمر کف ترم بهذا 
التاريخ ؛ فتك الضرائح والحاريب الصامتة فى اوقت الماضر وتاك القاثيل اللاعنة 

فى ان وتاك النقوش البارزة الصائرة إلى الراب فيتكسسرها الهندس یتخت 
لبلا الاد فیمد عليها خط حديدي هی وثائق ماش صدرتا عنه ولا نلك أن 
د إليه . 


الیاباتاصن 
0[ 
بسا ناوات 


و 





اللفسى - فائدة ابحث في الأمثال 
واانصس العمبية ‏ عذءالآثار هى صدی: بة العميب (1) القدر ‏ مذهب 
اهتوس في الندز ‏ (۲) الث - ثباته عند المندوبي - (۴) الحيةوالهزم 
والوت - (4) عوامل سير الإان - ترجع هفءالموامل إل الموفوااطيع 
والجوع وااب - (ه) الناء - ادوس على اللساء - خيئون 
وعدم انين )٩(‏ ال والجبل ‏ الهندوس بون امل قوق کل شیم 
استتارم اجهل - (۷) الثى وافقر - أعمية ای س الوت عند الفتدوني 
حي من الفقر ذه السلوك الواجب فى مختاف أجوال باق - مبادی* 
- سلوك نان و ای - 
وتا بسا 
- وزراژعم و#ااهم - وسائل 

0 





یف يكنا أن نف مزاج ادوس 




























وعالم 
امانی ين الدبالة والأدب فى آور 


هذا لت ابت فى ضئات أهر” عزوق 





رسنا» فى القصل الذى خصه: 
المند الخلقية والمقلية الشركة » خطوط أحلاق المندوس التى اشأت عن وحدة 
الات وام ولقدات وبي فى اقصول الى درسنا فيا ناريخ المضارة أذ 











الم والمتقدات البعلى» فى غضون الأجيال . 
وان نتقدم فى الیل مزاج المشدوس الم فندرس المندربىً فى 


هذه 


زونه - 


مختلف احوال حياته وفى تنکیره ع لآ اضیع وفی تعره إلى المياة وفى مبادی 
ن غات قفا اطنه . 

والح أن ذلك الباطن يبدو لنا من وراسة الطبائع الثم والمادات »ی أن 

ادوس دون فى كتبه منذ زمن طویل تام تجاربه ف ایا :وا أن أخلاق 

الشمب تتجلی فى جميع آثاره ؛ بيد أنه يمب البحث عتها فى آناره الأدبية 














على الخصوص , 
وهذا اقول لا بژدی ؛ مع ذلك A ٠‏ نس إليه الآن » «الآثار 
الديتية والفلسقية دار » على العموم » عن لين توا اليش فى علخ بعيد 


من العالم الحقيق + أجل »إن القصائد ۳ التكيرى وليدةٌ ای انفالص النى 
َنَت فى الأدمنة المائجة المرددة لصدى الأزمئة النافثة قبا » ولك ٠‏ مم كير 
ین فى مشاعرم وأعماللم » وس أن من السکن 
أن تنب منها الغیء الکتیر أحياتًء مادام الشاعر اسان العام الذى یط به 
ولكن' على أن یکون ذاك مع تحط کی . 
ومن حسن الم ظ آن بت دیش مصدر معارفت خيرم ن داك نب عنأعال الجاعة 
اتى شیر منها »وید بلك الأمثال القومية والأفاصيس ال 
سبب أن قبل إن الأمثال هى سَدی ت 
وت القامى عن أخلاق المرق الذى عنه وعن طبائمه وأفكاره » والأمثال 
رف کل" مکان ملاستبا رح آباء هذا الم 
واشب المندوسى القدح اف داب فتجد فى أساطير 





تحريف » ما آبدت انا شتا 














8 ولیس من غير 
بإحدى لام فلا ل باجاژها 








المندوس وأقاصيضهم الثىء السكثير من الأمثال ٠‏ ولا تجد فى أمثال الشدوس 


0-7 








مثلما ماب به نارم الأدبية الأخرى من رد والفموض » وکیف تسكون هذه 


عن الأنكار المامة نمیا شم ؟ والأمثال” ان 





الأمثال مبيمة مذبذبة وهى 


إلا ذا كانت واضحة 





سء وان تصبح الا لب 





زار اعتاد النولة ( تم ناء هنا ال سنة ۰۱9۲۲ 


نه ؛ ويلع ارهاعماوره تمو خسة عصر متأ » ولا عکن 





إن » تخد الأمثال دليلاً انا فى دراسة الروح المندوسية + وان یل 
هذه الأمثال میور حول هذه الروح من ا 0 


لابنظر إلى الأمور إلا من خلال الأفكار انى بت نيه بغملاليثة والوراثةوالتربية . 


۵۷ 


ويقوم عملنا على اقنطاف ما يدور » كثيراً » حول موضوعات الحياة التادة » 
وعوامل_الير فى مختاف الأحوال » ومبادىء الأخلاق والسياسة الح . وذلك من 
كتب المندوس » ولاسیا من نشج تنترا واليتو بلريشاء ثم تصنيف ذلك فى 
مطالب خاصة » وتحن لم تلف من ديوان مهابهارتا الجا والسکتب الدينينة 
والاجماعية كالربدا وماتوا دهرماشاسترا الح . عير ما رنب من لارام الشمبية 
الى جاءت فى الج ترا وا بت قد لآراء ی قيلت فى بعض 
الوضوعات » ومن هذا أن الأمثال الفربية الى وروت فى الج ترا حول اانساه 
ينها تأملات الشترع زین موف وسور یی الى ره شرب لد الا 
عددة قرون فدل ذلك على أن تلك الأمثال شمبية » فالحوَ؟ أن إحدى المقائق إذا 
ماصینت فى الب مَل أو حسكة آسکننا 8 بأنها جت فى أجيال كثيرة . 

وقد اقتصرنا على ما تقدم ایکون مقدمة امختارات الى ری تج اریح 
المندوسية فيها + وقد صَنْنَا هذه الختارات فى الاب الآنية : 

الصير الاق = المياة والمرموللوت = عوامل تهر نان لاه 
الم والجهل س الذتى والفقر س السلوك الواجب فى مختلف أحوال اللياة ‏ ميادئ 


داب العامة السياسة . 














ردقلا-١‎ 


إذا جاوزت بقع رجات من دوائر اطول وجدت جميع الشرقيين من 
این بالقدر» وهذه اتبرية تلا عن ويانة الشرقيين ما دمت تری ينهم أما 


- o 
وهذه لليرية وان‎ > RRA ین ماف‎ 
الدبنية على الدوام : مرها مطبوعة فى التفوس » والشرقيون‎ 
جیمیم نون مه من المتقد القائل إن الموادث یمس ای للع ماما‎ 
إرادة لا اذى ينحتى أمام القدَر قائلاً : «االسل؟»‎ 
فلغت الما اذى يت أ هذا مکتوب ! » فسأت‎ 
» إلى المتدومئة يأى مالا يجب أن یأنی؛ ويأى ما چب أن يأق‎ 
» وجدتجميع الشرقين دون در سيدا مهن لا لأعال الناس بم الضرورة‎ 
و إليك مارد نی کنب المندوس عن ذاث الذهب من النصوص ال لا تال‎ 
٠ م تخل دون فتحهم ماقم‎ 








ان فاذا 










حركتهم کا أن جير 
لا اتی مالا يحب أن يأثى » و بأ ما تخب أن یی » فنی هذا ترئياق موم 
المدومء اذا انك ! 6 (متویدیشا) 











* قد بط الاثسان من قوق جبل و رت فى بحر » وبرئى فى نا یلاب 
الأاعى » ولتكته ان بموت قبل أجل  »‏ (عتویدیشا) 
«النجاح فى الأغمال منوط ما یأص به ار » وهذه الأعمال | 






إذ 





الناس فى عَوَاتهم السايقة وبسلوكهم الراهن وأوامر افدر إذ كانت سر 
يتمد على ماه فالير.ء (مَنو) 

> عن السل واو كرف القدرء 
(هتوبدیشا) 





— ۵۷۲ 


۲- الاق 


قوة لول الطبيمية اى بتكم 
عنما بات اتطلق سبل الإدراك قر 
تنب عن بال المندوس » قعی تنتقل إلى 
الإنسان بالوراثة فأنى بها عند ولادنه » 
ولا وى اليبثةالتى يميش فيها الإنسان 
إلى أمديل مظاهر خلقه ؛ ولا تجد 
اليوم ما بستازم التفيسير فى ملاحظات 
المندوس الآنية عن الطلق إلا 
اليل : 

« لاه الأمس الطبيعى بالشورة» ۰ ۱۳6- أفرا. دنق زخرف اعدی 
اور البتاء اسايق ( 









فالاء الحا مود بارداً » ( يتنج تشغرا) 
« و آصبحت النار باردة وصار القمر رة لأمكن تبديل” طبيعة ناس فى هذه 
الدنيا» ‏ (نچ تقا) 
« يجب اختار لول الطبيمية وحدها »لا الصفات الأخرى » فاواقع أن 
الطبيعى' یب غيره من الصفات ويقيوأ مکانه فى ارأس » 
٠‏ بمب على الإنسان أن لب على غر بزته الطبيية ٠‏ فلن نستطیم أن 
ول دون قراض اللکلب للأحذية ولوجماته تلكاً. ٠‏ ( هديا ) 





9۷۳ - 


« بل دان المواطف النبيلة وغل لقول والفسوة ونسیان الواجبات على 
رجل راد من آم جدرة انار (مو) 
« يرث الإا 


أو عن كيبا ء فان بستطليع إنان گم أله . ٠»‏ (مَنُو) 


النى هو من أصل ساقط طبيعته النيئة عن أبيه أو عن أمه 





م - الحياة والهرّم والموت 
هذا الطلب على آراء عامة فى الحياة وإدراك السمادة ارم ولوت »> 
و مت" هذه التأملات فام » ولسكن المي کا يبدوء قد عر رت فيا تصويرا 


با بميداً من التفال والنشاؤم فجٌءات أمراً لا دتفاد مشه غير ثانية » فیدر 













الذى بری <کاه المندوس أن ی بک شی؛ فى سبيله - 
« بكون فا لكل" شیء عالما بكل” شىء مارسا كل" شی من برغب عن 


٠ نريكا)‎ 





لاأمل » ( ه 
تی الا ولایفرخ فی ار 
الموام اثلئذ ,نات ولد كبذا . 


١‏ الشباية والجال و 






فى البأتاءكان فک 


والتراء والقوة والاحتاع بالأحباب أمور” زائلة » فیجب 





الا ثرعج روح المافل » ( متو يها )+ 
« مب عل الداقل أن سکف الم( والیّی کال و کان ع رض ارم 
والوت » وعليه أن بمارس اافضی کا اکان الوت "مک موره» (هتوپدیشا) 


لاو 


« من ذا الذى لا يظير طویلا إذا نظر إلى تحته » فالذين بنظرون إلى قوقهم 
فقراء على الدوام » ( 







شاه حوالی سئة ۱۹۳۰ » و 
عامل فى ۱۷ ستة » ومد 
مع قبل من الزخرف الهندومى ٠‏ وهنا إل آنك تيد عي 


الى ندرا صورته « 





« نشرب الأفاعى المواء وهی غير ضميفة » ونأ کل" النيول ال اسکلا 
لذور والفواكه : فالقناعة أعفل رة 





الیابس قتصبح قوية ؛ ويميش أ كابر | 








« مَل من يقضى یمه غب متمتع مال وغو منم بشىء على لاخ 


ولاو — 
الكير”" » فهو تفس من غيرأن بیش 4 ( هتو يكريا) . 

« ماهى النضيلة ؟هى الشعور مع جميع الخلوفات ؛ وماهی السعادة ؟ هى ااصحة 
عند أهل الدنيا ء وما هى لب ؟ هى الاحساس الصادق العابیعی" + وما هى المرفة ؟ 
هى الإدراك  »‏ (مِتويديا). 

« المقلاء لا کون ما مَل ولا مامات ولا ماضاع » فبهذا لفو عن 





لاقرية » والقرية اد ء والأرض ناسا 


( بنج تنغا). 
« على الماقل أن محانظ على حياته ولو فى مقابل ولاه وزوجسه + فالأحياء إذا 


ماصانوا حياتهم وجدواکل‌شی۰» . (پتج تَنا) . 





« آیق ما "يحب من أجله إذا عاد الم لب من ةامر 
ودخل السکان انی رح منه !0 ( متو يكيكا) , 








ع عوامل” سير الإنسان 
ایس عند كام افندوس رأى” عال فى عوامل سير الإتسان ء توف والطمع 
والجوع والب أ نلك الموامل »وال خوف بين تاك الموامل » فإذلككانت 
المقوبة دی الط ای لتكل” مجتمع والقادرة. علىمَنْع الإنسان من الاتحراف 








a Ê‏ فت أتمارهاء وتبجر الکو ک؛ الندير الذى 
جف ماؤه » ویپجر الحل الأزهار الذابلة » وتهجر الظباه طرف الغابة الحترقة » 





« الإنسان لاحب؛ الاخر إلا اى نفع منه » والآهة لا تستجيب لاببب 


ما یراب لها من القراين ٩‏ ( بنج تشتر). 
« تدوم لودة بدوام بات » فیطل يهجر أنه إذا تد لاه 





(بتج کنتا). 
« الإنسان ليس خادم الانسان » بل خادم” الال » فالره یکون وجبهاً أو غير 
محترم محسب غناء أو فتره » یشا) . 


« الإنسان” إذاكذب أومَجّد من لا يستحق القجيد أو هاجر إلى بد أجنى" 
فإنه يفل ذلك فى سبيل بطنه © ( بمج تشترا). 


۵۷۷ — 


« يسيطر الإنسان فى هذه الدنيا على جيم أضاله ما تحر لب امرأة بكلامها» 





«بسبح القلاء والأبطال فى المارك من البائسين أمام امرأة» ( تننج متترا). 
« برق الره» التى سره الراة بكلامها » عي الما جائرً ولصمب سملا 


تنما )ء 


۾ النساه 






وغ الال ا2 3 


لا تج کناب ی على النساء من كتب المندوس » واهندوس لا مخلفون عن 


۰ فاساه عندم خلوفات ناعمات » ولسکنبن متأخرات 









متقابات جب جیوه 


ين » وما صَّدّرعن الشعرع الرزین متو ؛ الذى 





وغضون رتیه میوفن" ورغبنین نی الشر وال عارة » 


8 انساه ذوات طبيمة مطلبسة تب آمواج البحر » وانساه مشاهر مذبذبة” 


لا ندوم أ كثر من اغ ةكح الق » فذا ما قسَين أوطارهن نج 








نی يصبع غب نافع ن تب ال بمد عمره » 
ن رجلاً ونظرن إلى رج ل آخر مضطربات کر رجل 


ذا الى يحب انا ان (نج تثتا). 





ثالث ماثلفی خاد 








(۱) اك . تفل نات الاك + وهو با يتخذون منه صناً , 
۳0 


۵۷۸ جم 

0 النساه متقليات على الدوام » لانن من نسوة الآلحة »فان لین 
جب تسائه » فالرأة إذا كان تطاهرة فلرغبة الرجل عنها »لا یبا وعفافيا وفضلها 
ووجلياء (عتربريشا). 
« يتساوى الجنون والسرطان واليايي ٠‏ وال © وللرأة عناداً » 
چ ترا ) . 
« لاتتآل النساء بالمطايا ولا بالرعاية ولا بالإخلاص ولا بالناية ولا بالقوة ولا 
بالبادیء » فالنساء عخلوفات” جاعات 4 . ( بج تفترا) . 





« النساه كالبقرة اى تبحث عن السكلاً الجديد والغابة » والجديد . لین 





« تى امرأة الفاجرة رجلا آخر على الدوام وترضى بذلك + فلاتبالى فى 
سبيل هواها بسقوط الأسرة ولا بل اشاس ولا بای ولا بالخاطرة بالميناة » 





ولاه - 


النساء لا ری على ألستنين » وما مجری على ألسلتين لايسرى 
إلى انمارج ؛ فا فى الخارج ليس من صنعون » ( بنج تنتا). 
ال زل‌اطراب إذاكان أمره بيد امرأة ؛ أو جد فيه مره وکان 


داق 








( بنج تنها) . 





عن الب الى مسو 





وجه »نمی وحدها اتی تستطيع أن 








ژومة ركيب رقا له تة الهؤار ومستودع الذتوب 
و ببت انلداع وحقل نون رزیل لاس »وال ھی ال الذى لا 


ھی ال هی الم ازوج ود ۴ فن تایا 





أ كاز الناس وذو الدكراية منم :وال 


فى ادا ژوال النضيلة ؟ ٠‏ ( بنج تلترا). 





« یب عل الزوج العام ی المرأة ای رما غليسه رب كلق سین برأ 





ةه (تشر). 
5- ال وال 


افندوس ون ام فوق ای والجه ل تمت الفقر ؛ ويس فى الام أذ 
درت ا کافندوس ء ونقدرالندوس امل کان» سا فى زمن! یکن الثر ییون 
فيه غير برابزة » وسبری القارى» من التأملات الآنية أن امندوس درون على نيوز 
که من الو المسكتسب » فال ارون با که عند المندوس هو طم سحرئ 
بساعد الانسان على القيام بأى عمل » الي عندم لا بساوی الحكي . 








- او 












ام وسيلة الجد ورَزتق الجالس » ام 


ياة فى الدنيا ؛ فلولا الم لكان الانسان 


فى الجاهل رى المساوىء 
عدة ألو ف من الال » 

« لا یتال الإنان ال 
تيلا تام إلا إذا ساح فى الأر 
(بنج نةرا) . 


ها که خر من ۱ 





م وفوق اه فنكان غير ذك لت (ینج ترا 


اکان عاطلاً من ال زکاء ؟ وما هی فائدة ره 


«ماهی قائذة الره من الم 





- ۵ - 


« السهم الذى رم ال يقعل رجلاً واحداً لاله » وأما ذكاء 
لمتكي ایدم بلا مع یه إذاما ملق » ( بنج تنتا) 

»ام افقرف قال بح 

« الجاهل یباج هکل" يوم آل وم خوف» ولا باجم اکم شی 
من ذاك .۰ (هتوپدشا) 

« لالع الجامسل فى عجلس إلا تبه > ولا يمع الجاهل إلا إذا امتنع عن 
٠‏ (هتوبددا) 

٠‏ خيث لك أن کون ذا ولد عام من أن تتكون ذا مثة ولد جاهل ‏ فالقمر 
وحده یکی یدید الطلام مع أن التكواكب فى مجوعبا لا تنتطيع ذلك . » 


دیشا) 





un 











* سل ذوو الحاسن إلى الور عحاستمم مر ن غير غار ر إلى آنایهم. 2 





۷- ال والفقر 





م المندوس بالق فىكعبهم » فهم لا يملتون احتقارم 
يا جاء نی کیب ار بيين منذ القديم ‏ قوللا فمل » فإذا عدوت 





۳ ب نی يشونه فون ل غى. وجدت تيل ای غاية المياة عند حکانهم ؛ وم 








وترون ن الوت أفضل منه » وتيدو آر زم هذه 
وريه ا یت 


— ۵۸۲ - 


فأحوال امیش لدی أم المند جملتها لا ترف غير أقمى ابزس وأقعى > 
وبلغ ما بين الفقر والفى من التناقض مبلفاً لا أمل انقير ممه أن يتخاص 
من فقره 

ویب الفی الحرية ويؤدى النقر 
إلى المبودية » وسسترى من التأملات 
واتصاخ الى ينطوى عليها هذا لطب 
أن ادوس على ما كان من استعيادم 
ف کل وقت » روا مساو المبودية » 
اوی ؛ على الخصوص + هی 
ایهم نت يدا 


؟ بری بعض المقلاء أن ۱ 














على الفضيلة وی ؛ ويرى آخرون أله 
يقوم على اللذة والفتی ؛ ويرى بعضه 
بقوم على التضيلة وحدّها » 
”دايع أنه یقوم على ال ۱ 










EET‏ + وبع 
ارتاعه ۲۷ مقر , 


ال لا ید خر خر الرء سای تيل مهف الماقل لا یل جریا لا الوصول 
لله.» (بتح‌تنرا) 

من أن نیا کان ذا أصدفاء ۰ م نكان غنياً کان ذا أقرباء » م کان خن 
كان رجلا فى الدنياء م نكان غنياً عاش حا . » 





اوت 
« يبدو المد » ق هذه اهنا » للأغنياء قرب وییدو القريب » فیبا» 
لانقراء عدوا . 


و من شأن الت أن تال عتما من هو غير جدير بالاحترام » وأن يمل 





مرغو ب فيه من يجب اجننابه » وان يدح من لایستحق الدح ۰ 4 ( بنج تتترا) 
امن الأغنياء» ود ان من الب 





یب نک 
انا من فا 


«من کا 





6 (پنج توا) 
تی هذه ادا ایکن رجلا إلا بلاسم 4 (ينعتترا) 
« يتوارى شرف الانسان ره وعله وجاله وذكاؤه إذا خير روت . 
« قد يقال إن ال سل اواس ٠‏ فهذا قول فارخ » وقد يقال إنه سیم 
المقل» فهذ اكلام فارغ أيضا : فالرجل یقلب إلى رجل آخر فور إذا أضاع رون 4 
3 
٠‏ قفر الناس هو الم 
( بچ عقا) 
« قد تحصاج إلى الال إذا کان خالساً » نکن النقير لا يتفع لثى» ف 











للجم ء هو بر الشرور ؛ هو ربمن الوت . ١‏ 


هذه الانيا » 





« يجب أن شى الققر فبوعنوان المجزء لا النقير الا کب ورام 
بأحمن خدمة . » (پنج تنترا) 

« انم صفات الرجل العليب إذا كان فقا + ارو میات السنات 
کا تنبر الم سكل موجود . ٠»‏ ( بنج تا ) 


اة 





بسلاشی 5ا ازجل اشر »مهنا کات قوي فى مه ادام من أجل 
القوت والثوب . 

دی 
بلا جوم وکا موض الذى جف ماو 


يث الق الأنيق أن يصبح تهج إذا ما أ 












الرجل مقامه إذا افتقر » بفدو غير شريف إذا فقد منزلته ؛ ويصبح 
0 + ويققط إذا قل عزمه » تحت عقلر 





- ۵۵ - 


إذا قبط ويَئلك إذا خير عق ۽ آه من الفقر الذى هو مص در کل شرا ! » 
(هتردشا) 

« يموت الرجل الماقل غير مر » بد أنه لا يرضى بالنقر» فالنار» وإن 
أسكنبا أن تنطقءء لا يمكنها أن ترد . © ( هتويديشا) 

« قیل إن الرأى” تفشیل؛ الفقر على اموت عند التخيير يننهما » مع أن الوت 
يوجب أل خی والفقر يوجب اقلا » (هتويديكا) 

دلا خبر فى الحياة بير استقلال ء قاذا تسكون الحياة عند التابسين لفيرم إن لم 
تكن مو ؟ »6 (هتويديكا) 

« أن يميش الرء فى غابة» أو أن یکون سائلاً ء أوأن يكيب عه من 


تفر الأثقال » أوأن تبرض یز من أن ينال ای مع استمباد 4 ( 





۸ - السلوك الواجب فى تلف حوال الحياة 

ممع فى هذا الطاب تمس النصائح السلية کول سار الإنسان فى ای 
وتاج النضائل والرذائل وعوال واجباته نو أقرانه وما يجب عله لاتوفيق بین 
الناس » وأتنم الصفات الى وم بها هی : البصيرة والاختراز وائثبات والاعتدال 
فى الرائب ؛ ومد الفضب أمراً حقيراً لدم فالدته » وعدت الداهنة أمراً حا 
تپ فن هنا ترى أن الآداب المندوسية تخية إلى الفاية - 

ونذكر ميادى' لا داب العامة قبل التصائم الى ی على مختلف أحوال الحياة » 
وتاب هذه اسان ما جاء ى كنب التصارى :ولا سا ما يدور حول اة 


- ۵۸- 

اقا :لا تايل ناس" رما تحب أن باملولك به ولمكننا إن سپ ب كيرا 

فى بيانباء فلذى يجب أن يرف هو ما يحافظ عليه الناس ء لا اوعد الأخلاقية 

ات تقول بها الكتب » والفرق بي نكلا الأمرین واضح » وما نذكره فى هذا 
الطاب من المقتطفات يكنى التئيان الأخلاق المملية عند افتدوس . 





میادی الا داب المامة 


نتم فتکرو ‏ فلا تماملوا غيرك بر ما حون 








أساء غیر مک ينظرون إلى أمهانهم » وینظرون 
إلى در" » وينظرون إلى الخلوقات کا ینظرون إلى 
7 ( 
« يكن الناس أن یستموا يسهولة لوعظ الآخرين » وأما ممارسة النطيلة فلا 
قوم بها سوى خيار اناس »2 ( نو رشا ) , 

۶ ری بعضهم أن الحسكة فى اللسا نكاعند ابا و براها بض آخر فى الب 
کا عند لک » وراه آخرون فى القلب واللسان ما » .. ( پچ تنترا) . 

٭ الثم یتمه عمله ولو سار من ألف طريق + والکر م ینبم مه ولوس ار من 
أاف طريق أيضاً  »‏ ( بنج تتوا). 

« يوان کل عمل من عال الفتكر أو الاسا نأو البدن نرق طيبة أو رة خبيئة 


بحسب ما يكون خی أو طيبا نا أحوال الناس عن الم » _ (مَثُو) . 





لول روجا 


اہم 











(۱) الدر : اليلين الماك الذى لابجخالطه رمل + 


ح ۵۸۷ - 








ی ( تشد 


هی امرض واللکرب 
وا والتق‌ولیزس» ( هو پدیشا), 
« عبط عمل الأفائى والأشرار 
واللعنوص ؛ ولا هذا ما جد الام » 
زب تنترا ).. 
ادر والاحتراز 





0 يحب على الرجل الماقل اراقب 
فى الت وطول الممر والسمادة ألا یت 
بإنسان » ( بنج تنتا). 

« الضمناء إذا ما کفرروا ‏ يقتلهم 
الأقوياء » والأقوياء إذا ما وتو کلم 
الضفاء » نت 





ولو صار ضديقاً و 


( بنج تنرا) . 
« على الماقل ألا یلاع أحدا على 





TO 


كنْهُ الأذى عن غيره وقيامه بالراجب قياما دائما 4 


اعد لحن » ومن بارع ال 





ان » مهما کان أصله وطائئته ؛ بإخلاضة وضبطه طواسه وزهده 


( میایبارتا ), 





مد اش 4 





( يغ زاس at‏ اتید سک 
فى فنع بور الى أراد ملوك اول إنعاءها ف 
غابة فى القرن السادى عفر فاغذوها عاسمة 

الينبة من الحجارة 


ای تدل هه 





ار اة 
السورة على مدخله من آوسم مبائى ال » 
فييلع طوله ۱5۸ 
فا ما استتبت 
قع بور لثنة على الطراز افندونی اس 
ريا ) 








أ ويلرعرتة 1م 





هذا البناء وجدت 





(ینج ترا ). 

« الاستعانة بالقوى" فى القنال يؤدى إلى موت الضميف » فاقوی بل سلا 
کالجر نی کسر القخار» ‏ ( بنج تنترا) . 

« من تدخل في یه بحث عن هلاك نفسه بنفسهكالقرد الذى يقتلع وه 
(ینج تنا ). 

« على الاقل ألا يس" بالتكثير من أجل القليل + فن المسكة أن يحنظ ال 
التكثير بقل ٠»‏ (ینج‌تنرا), 

« من ترك الأ کید من أجل غير الأ كيد بسر الأ كيد وغير الأ کید » 
(جتويدِيكا). 

« آربسة أبواب تؤدى إلى الوت : 
العمل السىء ومعادا 
الأقوى والاعیاد على 





« الأمق النى عاطب میا يذل 
يدا غير جر أو النى مخاطب جاهل 





- ۵۵ - 





جرح شین سيف » بيد أن كلة مؤذيةً بر عوامل الطقد فلا ی جرح أوجيسه 
قول » ( بنج ننترا). 
ال والصبر 
« من کان اقا فى أمور انا وجب عليه أن مال اذه الأمور بحم » فلا 
خسران قق هل ت ع“ ( بج تنترا) . 
٠‏ اعد أجا, ىء نام ی » ولا سیا مع الصديق » فالأ إذا ما جركدته من 


پیب 





رة يؤدى إلى 








الآخرين ی مس ر 
« یب على ال 
الحاعل بال وی الط سین ١‏ 
« يمكن الرء أن موود إلى الصدیق بثبيل اموالف و إلى الأبوين بلاحترام 
و إلى النساء لدم بدا واكعاية وإلى بقية الناس بللباقة .4 (جتوپریشا) 








الداهنة وسلامة الطوبة 
۶ سلامة الب أمر طيب لد اد این إلى التأمل » ولتكنها غير ذلك 


0۹۰ - 


عند الراغبين فى الثرّاء رای لدى اللوك على اللمصرض » 
« لا بميشالرجلالذى يكون صر با 
لدى النساء والعذو والصديق اللبيث. 








۱- قح بور . منظر بنج ا 
1 


ف 
( ياغ ارتفاعه عمو عشرین معا ) 





يشا). 
الشجاعة واثبات 

« عدم البدء أو علائم الركاء » وإتباء ما با به ثانيةً علائم الذكاء » 
( بنج تنا ) 

» اجاح بالأتمسال » لابلمال » فالظياء لا تدخل قم الأسد انم‎ ١ 
بنج تنوا)‎ ( 

« ماهوا مل القبل بل لدى الأفوياء ؟ ما هى السافة البييدة لدى ذوى الإقدام ؟ 
ما هو البلد الةريب لدى التعمین ؟ من هو عد الل ؟ 4 ( ينج تنتا) 

م 








يكن نيا » والرجل 







« الفيل » مع عقلم قوته » لا يفضب إذا 
۴ 
ااشراب » فالقوی لا يفضب إلا إذا کان تجاهقوة 7 


والنساء ناشلا ت اننا فجرت .¢ 
تحرى الصلات وننائيها 
ار ألا يكون ذا صل من لايرف قوته ولا أسرته ولا یرنه » 





ن من تساو یا ثرو وعرقاً » لابينقوئوضميف» 


عقوت 

« يحب على القلاء أن وا لأنفسهم أصدقاء باه نوا أنشهم من 
الثقاء» فن ليس له أجباء لا ينغلب على الأساء  »‏ ( بنج تتترا) . 

« عن الشيطان اج إلى خان ( عله تم ية) . 

« لارجل فى الدنيا أسمد من بحادث صديقا ويس اك نصديقا ویذا کر صديقا» 
(جتوبديشا) . 

« الا تبحث عن اظيا والأبقار بحت عن الأبقار والأفراس تبحث عن 
الأفراس والأغبياء يبحثون عن الأغبياء والمقلاء يبحئون عن المقلاء » فالصداقة 


تقوم على تشابه الحاسن وللمايب 0 (پنج تنترا) . 





« معاشرة الأشرار الأرار»فتری الفضلاء #تنبون اعميثاء » (هتوبییشا) 

« سر الإنسان وكاءم تماشرنه منم دونه فإذا عاشر شباهه ټی مساو يا هې 
وإذا عاشر من م أفضل منه سار إلى اقضل > ( هتوییشا ). 

« يكون الحصان أو السلاح أو الکتاب أو الكلام أو الرأة أو ارجل طييا 
أو خیث مسب الرء الذى يلاقيه .  »‏ ( بنج تنثرا) 
0 + من للاء الذى يب على الحديد افای إلا الاسم » فإذا استقر 
الاء على وق اسر الف مكاللؤئؤ » و إذا سقط للاء على صّداف نح تک وکر سای 
ول إلى ور » الق أن الطبائع الک توالتوسطة واتخسيسة تکون على حسب 
لجع الذى لام .۰ ( بنج تنترا) 





“۳ 


٩‏ - السياسة 


تجد ف ىكب المندوس إيضاساً كاشفاً عن البادىء الشبية فى سياسة الثاس 
وسلوك الوك وواجياتهم » ونقتصر عل اف پس عختارات منها ری آنا ما 
لا ذه مكيافيلل . 

« تبدأ السياسة بالل وتنقعى بامقاب 4 ( بشج نا ). 

« |ذا کان الك لا يمازى من يستحقون الجزاء ری الأقوياه الضفاه کا 
یی السسلكا على لام "۰۳ (تثُو). 
يد + فالناس يهابون الأفاعى أ کثر من مبیسد الأفاعى 








مه طیبه وأستاذه ووز بره صحتّه ومقامه الدينىة 





« يحب عدم إغناء الوزير مهمأكان ؛ ققد فال اک 
الانان » . (هتویدیشا). 

« إذا ما وط الوزراء استفرغوا 84 ر ليك » فاوزرا »كالدماميل فل ما 
الأرض أن يُوثلوا وزراءهم على الدوام ؛ أ" 


واحدة» ‏ (هتویدیشا). 


دير أخلاق 








(۱) اللنشاج : نود » وهر حديدة بشوی علها لحم . 


(ra) 


وقوه 













« يجب أن يكون سوك الأمير ال 
والحاجب تاه 





لسكة وأم” للك كسلوك اليك » 


مب على الأمير الحاذق فى السياسة أن یکون" 


سانا التى نختنی بين 







فتقاوم بذلك صدمة عدوها » فإذا ما لاحث الفرصة تت كالية 








لا مشیر أحسن من وارث عرش قى 


"بذر النساد بين الأعداء 





فلى الأمبر ألا 
1 فى رفم وارث عدو » 
1 

« يحب على م, 
الثلاث الى يجب الباعها » وهی : الفضيلة 
والنئمة والرغبة » ألا يكور 


بده» ‏ (هتوپدیا). 





0 
با او 








ف قواعد سول 





غلم الرحمةء فل 


وه - 








« تقوم ارب على أمورثلاثة: الأرض والصديق والذهب » فل من 
تراد 


« جبش صنیر توف من جنود مد 





واحدا مہا لابند حربا 4 (بنج 





۰ - مصدر الاختلاف بين تمالم الکتب المندوسية 
وت الكنب الأوربية 


سوف يقف التاری »نی بطاح هذه سکم بمد تاك الفصول ال ی کان این 
أن فیبا » مشدوها أمام 





ار تتاقض آراء ادوس فى اللاهوت والآداب » فق 


۵ 


اللاهوت ترى تج خيال اهندوسی تيا رعا مفْرطاً » وى آذابه تری ثمرة 
الم" العمل" بأدق” مى وبأ كثره اب . 
تبر السلطان لأخيلة أحبار المد وشرانها فى الحقول الوهية » فینتح 
مولاء وب لتقبل أسطأورىئ ین کیان الإنسان كخردلة عام الزمان 
درجة من التكمال لا كاد تبلغ إلا لوف مُأمة من التحولات التى نقع فى ألوف 
من القرون » تج عاداء الأخلاق فى المند يقولون بتمتع نان با قب لكل" شىء 
عل هكل مم نيه وأن ينظر إلى الحياة من ناحيتها الطيبة وأن 
ی وألا یکون ساذجا وأن يتخذر التداء لأنہن أخطر الشرور با 
فى الأفقدة من نار المي . 

يبدو تحال تمالم ادوس ای مؤي لمشاعرنا » ولسكن لا تس قيام هذه 
بم على تم احياة تيم منطقيا » فنحن » و إن كنا نقول جبادی» خُلقية سامية 
۰ عند الل »سوى حَكَم کنات اک الحندوسية , 
وهذا النداقض افی ییدو غندنا ری مثله لدىالمندوس + ولکن لبروق 






















ويرؤن 








يبحث عن 











واليثات والأزمنة جملت هذا التناقض بظهر فى المند بين الدين والآداب وجمافه 
يظهر فى أوربة بين داب وال المياة المادية.. 

وإذا بحثت عن التناقض بين الذى نله والذى تطبه ينور منه الشرقيون 
الذين بدرسون أمور أوربة وج نه ناهذا عن مبادثنا ألللقية » ویان الأمر أن 
مین فى عصور الما کان مرب فى داب ارب وني فت لاب فيا 
سوى تمه إلمية خالصة ,فلا تلاشت المتقدات” بيت الآداب سليمة ماله » أى 
أسمى ما دير الإنسان على تحقيقه »ول زالت عنم صنتها الإلهية » بذاك » جل 








۵۷ 


لوزن واضحاً بين الذى تطبه والذى نشير إليه باس ناس » لا بام الله 
ر زم ن کا کان منقصلاً عند 





والدين تفصل عن الاداب سد ایی ۵ ۶ 
غريق والرومان » أجل" »إن التعاليم الدينية تنفد »كا قلناء جيم أعمال الحياة 
الال ل القاطمةاخاصة بالطقوس كلع اسر 


الانسان بحو الآةء لا ثبالى بسلوك الناس بعضهم تو 
الناشئة 











عند المندوس لاريب » غيرأن هذما 








عن هذه الدنيا عاسرة بموجودات قادرة 





الناس محوها + لا بواجپات الد 





ا بق و تمر الحياة بادية 


اندو سكاعى را ترما ليست 








وآماله من 





التناقض بيدو» إِذَّنْ » عند المندوسي” 
كا يبدو عند الأور بن" » وإذاكان هذا 


التناقض أ كثر وضوحاً عندنا فلآن 





- ۵۸ 
داثرى مَل اندو الأعل وتثل الأوری الأعلى انان » ولو نظرت إلى 
من الناحية الفلسنية اوجدت أساسهما واحدداً مم ذاك ؛ 
قأمل” السمادة لاب البييد 
على أعيننا مهامايا اتقادعة > أو الم 






يسع البشر اتحقیقه منذ قرون والذى تمه 


ری مر المامل الحقيق” بكيم اناا 


ات وإقامة الول وإيقاد الحروب والرات 


جل التاريخ سره ؛ عند النيلسوف » إلا متها لوادت 







ولاحياة انا بشي 
وفتح البلدان وک ما 
اا الإنسان سمي رال عال دیق دوه وسيامى. أو اجا فى دور فرع 
ل الأعلى الواجب الوجود وانيداليطر على أعمائنا اللي 
القادر عل كل" ثىء يم مواضمه هنا وهثالك على الدوام » ولسكنه لن بزول إلا 
وال آخر إنسان + ونحن » مهما تلع من درجات الك » إن لفل عه 
ین من غير أن تحنم على أنفسدا اوت ال 





وا لا ریب 








ققوم — 








الأوريين الحامرة فى - القروف 


2 اي 





ين دی" المندوس ومبادى" الأوربين 
المندوى : ,رها ووشتو وشبوا- لا 
قدم ثوا س رء - عبآداه س (۴) الوشنو وه بر 
تقمصالنه ‏ (+) تنو ع يانات المد - تحولاترا للستمرة ‏ ينطوى ادم 
على ختاف المتقداث - وصف هذه التقدات ا)عترك 
اھب عب - (۰) أشسكال دبانات 






















ديانات اند مه 2 فى اند أ 
i‏ حون مایا ملا - كيف غول الإسسلام 
من مان اند 2۳ ری كو ا التق اند )٩(‏ ما 





اتباسانه 








ث اناس وها ع 7 
عو بعش ب تقوم الم الدينية الأساسية لدى الهندوس على اس اف 
بامبادة وتقاء الطائقة ‏ الأعمية الايلة ليمش ارام فى اهند - روح الحبة 
هی المتصر الأدبى اى اغد فى اهندومی ثل البدعية ب سفاتالهتدوبي 
بسجيته لا بآدابه . 





وة الجهود الملدية الحديئة إلا إلى ذاعة مختل" الآراء حول ديانات الهند» 


۳ ۰ — 
ورأيناء حين البحث ف البدّهية » درجّة اختلاف هذه الائات فى الحقيقة عا ورد 
فالتكتب » وتفقد مار يفنا الأور بية الصر بحة الضبوطة قيمتها إذا أريد تطبيقها على 
تلك المتقدات التحولة على الدوام والتى نت فى المد ولا تزال تب فى اند فر 
تذل نسميتها بأسماء مشتركة عل غير نشابه ظاهری » وتتحد المتقدات النناقظة فى 


تقوسالمندوس الذ البميدة من النطق اتحاداً لا تفم مره أبداً » و جد 
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ل باحترامأثر قد َة ووشنو » ولا يقتصر آس الأديان 





فى المند على توائتها » بل تجد بش امد التناقظة تانب بمضف الدين الواحد » 
وحن إذ ندرس فى المد نفسپا شماثر أديانها ندرك تنك التنافضات الغريبة علينا 
واختلاف" مم ىكلة « الديانة » جد ار رضن الأرري . 

ون نات السائدة ایندوس فى اوقت الحاضر» نظرياء من الدانات 
ال کان يعمل بها فى زمن الويدا وفى زمن نو ما دامث تعترف بساطان اکب 
القدعة القدسة » ولکنك تجد فرقاً بين الدياتة الوصوفة فى الفصول السابقة باسى 
الريدرية والبرهمية والديانة الجديدة المروفة بالبرهنية الجديدة أو المندوسية التى يرت 
فى القرون الأول بسد السيح ققامت مقام البدهية مقدارً فقدراً بابتلاعما إياها » 
والبرهمية الجديدة هذه هى ای ندرسها فيا بعد . 


۱-الثالوت امندوسی" 
تم الذامب التكثيرة التى تتألف البرعمية الجديدة أو الهندوسية من مجموعها 


إلى ويائتين سائدتين : ديانة شيوا وويائة وشتوء ويتألف الثالوث” المددوسى” من 








۱ 56 - 
هذينالإلهين الكبيرين اللذين ”يقس لما المندومئ التق مع برها المي 
ومع أن برها أقوىهذه ال الثلاثة فإنه ليس له عب خصوصیون » ولانکاد 
تتجد ف ا مند سمداً خاص) به » وس ذلك هو أن الدين لدى ا مندوسى نصو برك 
ماد" : فين مر رموز شيوا قاتا وشنو الاب بالأشكال واصور يتل 





برها تلا اهر بل بان برها هذا روخ الكبرى الى تس فته المياة يع 
لاق فيطمع المندوسى أن 








١48‏ دعل . الصر التول» مزار الك مابون ( أنفىء سنة ٠١١١‏ ) »> ( بى هذا الأثر 
من حجارة جر مرصمة بالرخام الأيض على رصف تبلغ جوانيه ۸۸ عقا ) 


ولسكل” إله فى الثالوث امندوسی یه فى أمى ام »فا برها فهو البارى» + 
وأما وشنو فهو الحانظ ؛ وأماشيوا فهو ابيد » ومع مناقضة شأن شيوا لشأن ال 
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الآخرين فإن هذا ل يكن فى المقيقة » فليس فى اقسفة المندوسية موبتة نی 
الصحيح » فلإبادة والتحول فيا مترادفان » فصورة اللکوان قبسا تتحول 
بلا انقطاع من غير أ نت عناصها فوا مهو ای يقوم هذه النحولات؛ 
وهو اناك ٠‏ من" کالپ الآخرين » وهو لذاك » یره الواجب الوجود . 
ون » حين الثم النظر فى يوا الزهوب » إل الإبادة والفخول النی كانت 

رب إليه الضحابا الدامية ه والقرابين” ابشرية أحياناً »كا نرب إلى زوجتهكالى» 
بده ادوس وأنه + لاله الراجح فى الثالوث البرهی" 









على ما يحتمل , 


ولا تجد »کان دوس : قوماً انوا إلى ماهو نسی وهی" متحول فى ظاهر 





+ فمند افشدوسی أن الذي یدرک الإنسان من الکون لیس إلا مهامايا 





أو وف كبيراً ٠‏ والانسان لا برك جوهر الأشياء أبداء ونا 





انطورات ات لا أول لا ولا آخر » وفىتماقب الملل والمملولات اسرد 
شوا » ولسكن الوت والبمث هذين من 
اهر و#امظااهر مول ثابت جوهرا لول صورة . 

وقد أبصر المنذوس » منذ قرون » لپا ؛ ذلك الوم الأبدئ الى تدع عيوتنا 
قآوبنا أو نبا والذى ین حقيقة بسذر عل الإنسان أن اشا » ورف 
ادوس كيف یدرکونه ویر رفونه فى زمن اعتقد نلاستة الفرب فيه أنهم لوا 
الط + فهنالك عظمة النسكر افندوسی البرهی أو البدهی . 

والشعب لم يبال » مع ذلك » بتاك التأملات الفاسنية الصادرة عن قلیل من 


همان 





خاك ینت الأموات و قوتون بسد | 





۰۳ 
افك رين ا قلنا ذلك سينا درسنا البدهية » بت هذه ادات النى لا موك 
یل" ادی الشمب عل النوام . 
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۲ ب الشيوالية 
بوا هو الإيادة » و إن شنت فقس إله حول » هو إله الياة ولوت + 
ب له القرابين مع ذلك + 
وله الجوهر الأصل انی تصدر عنه لوجودات وال الى ها هو اله اد 





هو الإله انیب عضو التوليد من فاته ره 





نع مستجداً هو والإله رودرا 
نی دك فى الأغا الآرية » أى بل ایح الذى بآنى بالطر وخب الأرض + 


e 


فى ٤‏ وکان قدماء الآربين ون النارأصل الحياة التى نسری فى 


والإله شيوا غ و أقدم آلمة ابرهية الجديدة » 











جميع الوجودات ب ها الحياة نيمبدونها حرارة » وكان الآر يون أولئك يمون 
انار بیدة أو موه يرون إبادتها المادة تؤدى إلى تناسخات بميدة القوار. 








وانتقل أن الإله أغتى وصفاته إلى يوا البرهية ‏ وظاهرة. 


الجديد وشمائر” دبنه مما ذکره میفاستین ف القرون القدعة 





هذا الاله الاسم 





بدي و تيزوس الإغر بق؛ 





وذ القوم' رم يوا ؛ وهو عضو التوليد »حون بده التاريخ اليلادى لا ريب + 
نا ام مود ای ناه فى القرن اماد عش ركانيوجد اثنا عشر ممبدأ مشعهوراً 
انغديس هذا الرمن. 

وال القوم إذ شر بوا حي الوثنية بالتدريح جملوا ما هورم لا حقيقيا » 
فظير الذهب اقضیر* الذى اعد عبادة شيوا فى صورة عضو التوليد موضوعا له » 





=€ 
فترى جیع ممابدم ماوءة بهذا الرمزء ويحولون علبيم تصاوير صغيرة له من ذهب 
أو فينة على الدوام ‏ فيقبُونها بين حين وحين من لا 
| یمیش فى القرن الثانى عشر فيقول بافاء نظام 
ثم تلاشت مبادثه عون » ولسكنه ابتسدع مذعبا ق 
عل کید سنا مرو اه هذا لذهب سائذاً لدروید فى یسور 
ونظام وجميع جنوب اند . 









۱۹۳۸ قعل . الصر افو » مدخل قضر ملوك القول ( بدی» بإنعائه سنة‎ - ٩ 

و يلبث رم عضو الاستيلاد فى النساء أن بدا فى :ناك الاب يجاني رمز عضو 
التوليد فى ال كور قصارالشيوائيو نيلو له و لهذا ارمز زوجة شيواء ار 
أوكالى ء أى إلامة الياة والوت والأم الى خرج ام متها وإليها مره . 

ولا تتجد عبادة أدت إلى مان الق لاذوق والأدب كبادة كالى لا . 


= 

وكسُر'عان ما أصبحت تلك المبادة مألوفة لدى أشد قبائل نج فا ختاطلت 
باد إلئمة ستكان لاد لین ازاوج ار الضركجة » وفى سبيل تمجيد 
هذه الإلاهة امتزجت الد عارة بالقسوة على مذابح معابدها ذماء الضحايا 
البشرية الأخيرة الى أ بطل تقر يبا فى الزمن الأخير إلى الأبد ی الأعالى البراعمة » 
ولا ال ری فى ممايدها من التخثاء والشسكر وال عارة ما يستحيل وصفه » 
اليون أصحاب اليد لیسری . 

















ن 


وأظهر ما يكون ذلك فى الممابد التى يترود لیا لیوا 








لس الإله الأعلى وشنو » إل المندوس البراهة الذين ليسوا من أتباع يوا 
قدي تم هذا لاله النافس الرهوب » ول وشنو کر“ غالب ىكتبالويدا مع ذلاك» 
وعنه عَدث »یناستین فته بهرفلیس الاغریق . 
و يجيب وشنو عن احتیاجات القاب الأبدية على حين مخاطب شيوا الذكاء 
شيوا هذا عنوانَ عبترية افدوسی فى تمم الگون » ووشنو ذلك هو إله 

7 4 1 

الب والإيمان ؛ ويتطلب اتباع شيوا عملا لنيل النجاة وقهر الشّجوات والتبتال إلى 
شديد المبادات » ومن أنباع شيوا » أوكالى » تجد اراد الحقيقيين مع ها تراه من 
الم فى أعياده . 

وديانة وشنو» كديانة شيوا » لم تبق” روحية رمزية ؛ والمندوس” يرغبون فى 
الصور النغلورة ليعبدوها أ كثر من أ شمب آخرء فل جد تفع جهو الصاحین 
فى تير أدبان المندوس ا يلاثم التوحيد » فلا يزال المندوس كا قن المصر 
الوبدئ تعدون ف یکل شی ما يمبدون فيرو موضوع عبادة فیا لايدركون 





6 















اك 


ول تحبّط مجهودات براهمة اهندوس ومفسكريهم فى ابتداع مذهب توحیدی" 


» أيضاً ؛ فى ججم هذا الاحتياج الدائم إلى المبادة فى إلهين كير 






۰ جح ؟ منت 





- ۷ کت 


أن تمولت وکثرّت وانقسمت را کنسبت مظاهر وا ست بألوان وحياة ای 








ن هذا الإله اكتب 
مورا خطفة بد ينها وها » فترى ب هذه الور سرا نلان والأبطال 
والانسان واليوان فضلاً ع نكوكبالشءس التكريم القادر الذى اختلط به وشنو 


منذ أقدم المصور . 


روشنو هو إله واحد لدی ادوس لا ريب » بي 











ل تات لمات »المروفة" بأواتار وشتوء آلة كثيرة خاصة 
کل راد مب » على الوص + حسم المكان والیل والقام الاجاعى » وترجح 


لمات الأساسية التى و کرت فى السکنب القدسة المروفة فقس لما 






ء وأما اتشصات الأخرى فلا ترف فاعدة ولا دا 





من أجل ذلك تاكن وعرة الأندوس إلى عبادة ای إله من غير خوف 


ن 
مهما کان 








الإله ری أو ی » فالمندوس لايقاومون الداعی" لبا ظهر من أنهم 


أ كثر شموب الأرض تاعا » ومن الحتمل أن برضا عنه من غير صمو بة فیجموا 


منةق الال واحدا من قان 





ومن ذلك أنك ترئ جهود منشرى التصاری غير تخدرية فى اند » فز بايث 


السيح » الذى لا 


فيجيب ادوس عن أدلة للبشرين يأنه لس لدى البشرین ما بعلموئه ما دام 





قسته عن قصة کرشنا » آن‌ضار راخدا 








المندوس تصاری أ کثر من ااتصاری + وم ذلك أن عد بنش افندوس 


= ۸ - 
ول عمد إنسكلترة من ماب وشنو حینا زر بلاد المند وأحيط بضروب النظلمة 
والجلال . 
واثثان من مات وشنو شعبيان فى اند » وها فان راما وكرشنا . 
ولا استطيع أن مین تاريما صحيحا اوضع دیوان الراماينا ودوان للهابهارتا 
اللذين دت فبهما أعمال ذينك البطلين راما وکر 


الهندوس مشابه لامر دواوين هوميروس عند الإغريق » فهما مدار مر المندوس 





+ وأمر هذين الدب 





الأدبى » وا مصدر هام لا ينُب لدی شرام وها متيع أساطير لدی جاهبرم 
وة بالحرافات . 
وضع ذانك الديوانان الشهوران وم لآوزيدا فى قرون + فكانا موجود ين 
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حينا د الشمب بطليه النصورين امین راما وكرشنا فتمل منهما 
لو 








وليس مد انتصارات ذينك البطلين ( راما 
به المندوس بل أغجبوا » أيضاً ؛ ما اتنا به من الحم والماطفة والب ٠‏ و 
الحنان الحاقل بالأسرار ال ى كانت الأفئدة تقو به تحر وشنو أن انقلب إلى حب 
بشری حا حار فلم على الشهوة فى لالب » وذلك حينا آصبح موضوعه صورتا 
ذينك البطلين ( راما وكرشنا )انا یمان حياق . 
دنم المند وسیلان والغالب”" الذى 3 بفضله اتتصار 
العرق الاری » وا ج سيتا قبل کل شی»» وهذان الزوجان الحاصان الماشقان 
ها + فى الوقت نفسه » شیوا وزوجته لاه الخال شى » وما کانت عليه سبتا 








5 4 ۰ "۳ 
من اکس والوفاء وم أوحت به إلى راما من المب الشديد ماع" قوب َة 


آورئت افند این وق" منذ قرون ٠‏ 





و إليك ما قاله فى هذا للوضوع السکانب المندومى” ولشسکر ار السيد 
ملبارق فى ححتاب نشره حديثاً منوان « کجرات وأهلپا » فاستشهدنا به فى 
فصل آخر: 





14 - دم . الصر للفو » صجن للسجد السكبي ( عرض : غو ٩۲‏ مره ادلی 


النذئة : 4۰ مرا ) ( أنعىء سنة ۱3۰۸) 


« وي لذلك الشمب الى اَذ راما وسيتا مثلاً ای له و للك البلد 





نی بدف ضربية الإخلاص والتنديس نك الزوجينالنقطى النيرء ترى ماع 
(e)‏ 


كك 





ارم الط وزوجته الساجة الجاهلة وب الناة ال 
تبر من الكتاب القدس » فعلوی » ثلاث مراتر » 





الوفاء حينا بو السكاهن 
من قر وهو رجل » على الارتقاء إلى مرتبة الوحى الإلهى” فأبدع موجودين من 
ارف ارم . » 


وبر اراماينا تیا عن مسار الأسرة التى أنت فى الرتية الأولى ری 
الآربين على الدوام » فتجد فى كرشنا الماش الکامل الاوی المثنبب منذ صباء 
غراما ينات الى الكثرات تیم اء فگان» مع راما الیل ١ا‏ کا 
أبطال المد ادی الكسب. 

وليست أسطورة رشنا الم" ببيدة من أسطورة يسوع ٠‏ فسكرشنا هذا عزيز 
على جيم الأمهات المندوسيات عرق يسوع الطفل على أمهات النصارى » وما يأنيه 
الثوة النواسك والبنات والأرامل من عبادة ذلك لاله الماش عبادة حار 
حافلة بالأسرار هو كمبادة وة الفرب» ف الشالب » لزوجين السماوىة يوع 
الصاوب . 

وما فى ديانة 








من الغرام يأنى فى المند ذات, ابو الحرق وذات السكان 
ج بت مق الا داب الأوربية . 

وتجد فى کبرات » على صوص » بیش الذامب القسائة 
فِلاتى 2 بالباراجوات» فن أقصى آمال النساء مالك أن بحن عاشقاتر 
السكرشنا أى لممثليه فك االكيان الذين یمرن قضاء الأوطار باعل الأسعار» 
فامع ما قله ق ذلك السكاتب المدومى اليد ملبارى اف ذكرته غير مرة : 








۱۱ 





« قد برى الأور بيون أن الواراجوية خرف" شائنة أو طريقة شهوانية ساقطة» 
بيد أن لوف الأسرالمندوسية ستظل» رازحة تحت رنيرها یی ماب هذا التي 


متا تحت رائحة ار » ۲ 
ع - تنوع ديانات اند وتحولائها الستمرة 


رمتا خطوط ديانة وشئو وديانة 
شيوا » وأشرنا إلى المقيدة القائلة بالثالوث 


الؤلفمن هذين الإإلهين ومن برها فت 





أساسا میم امد 
ومن السثر أن تیف لقارى" جميع 


دیانات المد التى لا تسكاد حمى وأن 
یف ما يتور هذه لدیانات من التحول 





٩ 7‏ - دمل . النصر اأفولى » مزار 
الدائم » فليس بين هذه الدیانات ماهو مفدرجك إلفرب دعل (هذا الأثرالتى. 


۰ عو آغر الباق الهمة 





ثابت » وکل؛ واحدة منها قرع إلى 
أقدم القرون فتجد” مصدرها فى كتب ( بياغ عرض هذا زر ثلاين مت ) 

الويداء َم »يحسما اسم البرعبية الجديدة أو المندوسية الشترك » ولسكنها بافت 
من كثرة المددوالتنوع ماه بورق الشجر فى غاب ةكيرة » تمي ل كلها إلى التوحيدة 
ولا سيا نها تشتمل على ألوف الآلحة وعلى أصنام حجرية و 
مثلة لأغاظ الأدوات »شنت م کل واحدة منها آفسکار" فلسنية تورث المجب 


بة » فى الفالب» 





- ۱۲ — 





رها البميد »كا آنك تری ف ىكل“ واحدة منها آسخفت انرافات . 
وإذا أردنا أن تلخمبا فى مجومهنا بض مکلات قلا إنها تقوم على الآلمة 
البرعية القديمة للؤئفة من رى الطبيمة الى با كتب الويدا وميا ابراهتن 





ثم جامت البديّة فألانت هذه الا ة الزجة الحاقدة القاسية وجملتها رحيمة » وتجد 


هة ظاهراً فى جميع فروع البرهية الجديدة لما يبدو من سرب روحها 





ة٤‏ النى هی بشرية بما تأمر به 
بأعد الأمرين وانتصرت بالأمر 


ذات الحبة والرأفة ىكل مکان » وضاعت الا 
من الحبة والتى هى ية بفلسفتها اجزه 
الاخر» غانظ بده على آوهیته ین الآلمة التكثيرة التى تلا لاد مع تحوله إلى 














واحد من مات وغنو . 





اختلاط الذامب والآمة ذلك ثلائة 








بل(المصر المفول) . ضري من الرخام 





الایش فى داخل الزار السابق 








الدام” التحول وللباوه خظبة” وتبا 0 





ولا تجد فى لفات الغرب الباردة لعز ئة 2 التى تُوصّف بها الأفاق الرالمة القائمة 


اليل فى السالب » عير للالة نبوت أو أربمة نوت صالة اريف لون النياة 


- ۱۳ - 


وشكل السحاب وحرکة عبن الاء » حتى إن هومیروس تفه دل" بكامة واحدة 
على نشاط أشيل أو جلالة جو بيقر (الشترى) فلم يتحول عن هذه التكلمة انب اسم 
كل" إله أو بعال مصوراً له بمنظر واحد على الدوام ٠‏ 

وغ فلك مر الويدا » فلاترى فی کنب الويدا سحابً واحداً » بل ترى فیا 
ألوف اجب من کل الأاران والأشكال المتحركة أو الثابتة عسب ما نبدو اشاعر 
فى السماء بالحقيقة » وفى الويدا » "كا فى الطبيعة يب أغنى وامواج سوما 
وى الرياح وألوان الق والنجر ولاطة دک شىء إلا ؛ وتبصر 
ری السكون إلى المتهيولية. 

وحينا یل امندوسی الم إل على وجه من وجوهه وصفة من فاته 
يكون قد آلف بذاك مذهبا » ولايجتاج تأسيس مذهب إلى مؤسس برهی » ما أصيح 
أناس من الطبقات الدنيا من الصلسین فى بنش الأحنيان »فلا یکاد ار تجمع حول 








مثل هذمالكيرة فى البرهية الجديدة ماانقابت 








بش ار دین حت بصب زع صرشداً ». وإذا 





الخالص قام خافاراه الرشسدون مقامه فى ذلك » وقد يسير ااره مادا 
بالاستمداد » ويكون الرشد فى الاب من غير طائفة کیان + يبدو ارشد ل 
من الله فيضق 4 تنو عم . 

لق موسر مذهب الك نك من اشير زعاء المند الرشدين وأجدرمم 
باکر فتار ها » نانك هذا ولد بالقرب من لاهور ىأواخر القرن اامس‌عشر 
ديانة قائمة على التوحيد جاممة السادین والهندوس » فکان له 


فيل اایسه 





الأنباع من اللات التورانيين القيمين بوادى اند - 


دارم ذلك الذهب على الازدهار خلا لبا يحدث عادةً ٠‏ فل ينض قرنان على 





ترجه 
وف توس عق مه الرشد غووند سنغ تنظياً عكر فالب الذعب إلى شنب 
جسور غدا یر سوه على الغول و بدا مالا لنکلیززمتً طویلاً »وغا 
قلناه فى فصل سابق أن السك آضوا!عرقحقیقا من أجل عروق الد بفضل 
ما قاموا يه منذ البّداءة من الرياضات البدنية ویفضل تزاوجهم فيا ينهم . 













١‏ لامور . منظر مسجد اور زيب ( أفي فى القرن السابع عفر ) ومنظر مزار ریت 
سنغها ( أقي فى الفرن الناسع عشر ) ( النقطت هذه الصورة من أعلى القامة ) 


أوردتا مثال الاك لاثبات ما قد رب عنه تأسيس الذاهب ا اند من 
؛ أل إن قليلاً من للذاهب ييل إلى ماع إليه مذهب الك من 
الأعمية » غير أنه تب جیم هذه اذاهب قيام' طوائفة جديدة لا يتزاوج أنرادها 
إلا فیا ينهم عكدين جميع سکان المند أجانب عتهم كالأورييين » وال أن هنال 
آمبابا کثبرة تحول دون انصهار موب المند فى أمة واحدة ذات يوم » واتقسام أهل 
المند إلى طوائف یکنی وحدء ليتع حدوث هذا الانصبار . 








سک 
ونذكر ويانات سکان اند الأصليين مجانب لیات الكثيرة 
بشم کات عن تلك اتف اقصل اذى 
خصصناه بحت فى المروق » ومن أظير ما فى تلك لیات عبادة حن المواء وعبادة 
الميوانات للؤذيةكالأفاعى والأمار» وما رأيناه فى ری وجود أقوام من العاة» 
نکر متهم البداغا وود على اتلصوص » يتخذون من أبقارم وثيرائهم الم ومن 
عنم که . 
وقد راك الیانات الوثنية فى البراهمة أنفسهم » ومن ذلك الشأنُ الكبير 
الذى تراه لمبادة الميوانات فى جميع ديانات المند على الإطلاق » والأفتى والبقرة 
| کنر هذه الميوانات معلا لاحترا ذلا تجد فى المند قوما لا 'بقدسون لما . 
وقح البقرة ول اة من أفظلم 
الجرائم عند َي نيال وبراهمة وادی 








تحت اسم البرهبية الجديدة » وقد 6 


المج ووحوش غوندونا » فتزى صورة 
ای يجاب تمائيل الآهة فى جميع المابدء 


وترى الثمبان والقرد خاصیین یو شنو کا أن 
ابقر والثور خاصان بشیوا . 


الإله الشس فى الند مذ 

القديم» ورج عبادته مجميع وياناتها وكان 
٤‏ 

الآريون يتقربون إليه بالأد 





مت ري ٠١١‏ - لأعور,مزار رجيتستفوا ومثذئة 
فشادوا بذکره فى أروع الأقوال » وشّخصه لجد آورق زب 


و 


فى وشنو كا رأیضا » ونيد من الآربين والدراويد والسكان الأصليين من 





عون لاله الکمتوم راما من غیرآن وقوه : 
ه - کال دیاناتالمندوس الخارجية 
يحب المندوس الصور والملام المارجية » فيم کون فى ممارسة أدمالهم 
مهما كان نوعها » وتجد ممابدم مملوءة بالرموز النى تشیر إلى عضو التوليد وعضو 
الاستيلاد » و بافوا من راء فى ذلك ما ترى أعدة أشوكا حافلة ,ممه برموز عضو 





ال 
۲و 


ليد ؛ ومتجدون ف یکل" أسطوانة أوسارية أداة للاحترام والتقديس , 

وما تخاب الثواب عند المندوس 
النذور والتوبة والتقشف ولا 
للقدسةوالأورا د والصلوات وج فيقومون 
بهذه الواجبات خير قيام »ولا تری قوم 






كالهندوس » تددو فى مارسة الفروض 
الدينية . 

والتغويداأ كارالكنبوراسة من ق 
البراهمة وللؤمنين + وینال من يتلوه وبا 
عفلياً ٠‏ وفة سَسكرتية اتی کیب بها 
خأ کی لعو كنك ره ساب 
دی السكاثوليك وشأن المبر بة لدی بنی ‏ غهد الاشا كبر وعى لان مار ةللا راب 


م وقد بى مدخ ل الرواق الظاعر هه سور 
إسرائيل » ولا "بد" للادعية عند الهندوس ١‏ حيناكان غیت سنا ملك لاعور ) 





- ۱۷ - 


من أن أن تحفظ وشگرتر عن لهر القلب عة نیترام يستمينون عل ذلك 
بالات » واستیات التواقيس” ان بل وی 
الأقراص النحاسية بها فى المابد البرعمية على السموم » وکا 
قتألف منها آم الثعائر الدينية » ثم تت ايم نب كيان ا 
ان یسم على مح وشنو غير الأزهار والأمار» مع أن القرايين الدامية »وتا 
القرابين البشرية فى بمض الأحيان »كانت رکب إلى شيوا . 












۸ - بدهة تيه (نپال ) . منظر المبد السكبير ( بياغ ارشاعه نحو 4۲ ترا ولق نطره 


تر ٩۰‏ متا ) ( انا إلى المعااب الاس 
#وتوف على تارب إنامة ميا 


ركان للسكبنة أهية كيرة » وكانوا أعفل” 
يفسرون للاؤمنين نصوص الكتب القدسة الفامضة جات » وكانوا بمارسون مما يدم 
الرائعة قوس یبن رین بأحتفال عظلم . 


آهندی البق من قصل فن البناء 
تال ) 






افد مام عليه فى أيامنا » وکانوا 





۰ بن ( تيال ) . باب قصر ال ( مصنوع من الروئز ). 





- ۱۸ - 
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وكانت مظاهر” الأبجية فى بعض المابد الشهودة بافند اد ء وكانتأيام الأعياد 
ایدم رائمة » ولا بزال الحجيج الذين زورون بنارس وجکن ناته وساب 
جتوب اند نکب الألوف ىكل سنة » وداخل" هذه المايد » 
ولا سباداخل ما هو تا منها فى جتوب افند » رائم” إلى الفاية » وهو یرگ 
افوس الؤمنين الذين بأثون من أقاصى البلاد تحر لت احترام. وج لتضرّعوا إلى 
الآهة الرهوية . 

وأماكن الج" الشهيرة مشتركة” » فى الفالب » بين الدكيانتين الكبيرتين : 
الوشنوية والشيوالية » فيختلط أتباع تينك ایا 






5 
د ون £ 








بمضهم ببعض فى الواسم ۽ 
وغير قليل أن يحضر السلمون هذه الواسم عن تقوی ‏ لا للاستطلاع مقط 
اج 
ولا مکان للحي فى المند أشهر” من ج کن نانهه أو بورى اوقت على شاط ۰ 
أوريسة » ولا مكان فى المند تج فيه الإخاء بين أديان المد واختلانیا کذاك 
الكان الذى یل میا نیه ‏ فامندوسی ۸ مہم اکان دینه» ومهما كان جد 
البلد الذى يسكنه » ومهمأكانت مصاعبالكحلة » لا يألو هد فى زيارة حكن ناتهه 
مرة واحدة فى مره . 
يقاس وشنو السكثيب” الوم شيوا عبادة ور الذى يبلغ بتقواه الهائجة 
الھور مركيّه أى معبده زار ؛ و باغ بعض متعصبى الجوع 
من الجاسة فى غابر الأزمثة الابندائية ما کنو ون به أنفسبمنحت عله رحن . 
وف الهند ما نع كثيرة أقل» هي من بنارس‌وجکن ناته على السوم» 
اس ضناف نهر نج مقدسة من منبعه إلى مب فيأنى لمنون إلى زيارتها من 








درجة الهذيان وت 











فا «ته فى الصورة OE‏ 
جيع صور عقا لمزم ف EE‏ به الما( من أباء رجفنا فوئيال). 





A 


نمی البلاد .و مياه الج قدسة أيضا فل بين مکان وآخر فى اند بابر 
عالية» ولا تخاو قصور بض الراجوات من مقادير منها الب 

ذكرنا فوصقنا لطبيعة بلاد المند» وذلك حون البحث ف أنهارها . آن‌للندوس 
كي » ولا نهر فى المد » مع ذلك + غر 
عبادة ینایم وا واسُب والرياح الموسمية فى المند إلى أقدم 
المصور : ومن الطبيعى أن بقوم الندوس بپذه المبادة فى بلد اتلفاف حيث 
الاه ممه المياة وحیث بوت سکن کثیرون حين تقل لاه . 














اتی زعم أنها ديانة مستقاة عن ال 
والبرعمية وا نکان هذا الزعم لا يقوم على أساس صحيح . 





فى أحد المصور » سروس زب 3 كه 
تسه اد و 7 
آثاراً للدكيانة 1۳۱ 





له إقامة هذه المعابد المجيبة 






وف مراسم ای ورد فيا 
كانت وائ ال“ كن فى زمن اج الصينى” هيوين سا . 


۲۲ 





قد قم ار قرب » ويب عَذها را من ای 
أن يقوم دليل على خسلاف هذاء ولا شی يدل" على أنها قدم من اه کا 
بزع أتباعها . 





التكيئونات تتدرج حلقاتها إلى التكال حتى تذنهى إلى جا نی ه وآخرها فييدو 


لنا أنه متحد ببدهة ذا . 
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مزا 


نآ وإلاهات ثانوية انب آوك | 
تلاك المرتية بتکامل متلاحق نابذين أثقال الياة » وتقول الجا 








من جهة السل » 
نية مثل” نصيب الب هية من هذه الناحية؛ فعی 








مع قيامها نظريًا على الإلحاد كالبدهية » وذلك من احية التأملات النلسفية » 


ل تبث أن استحوذت عليها آلمة ما ابتلمته من الأديان إلى حين . 





نیش على وثام مع ابرهية التى هی ويانة المند القديمة 
بسبب اعترافها بالآلمة البرهمية فقط ؛ بل لإعلانها آیض نظام الطوائف الذى دحضته 


۲۳ 





ده روحيا إن لم يكن زمنيً » فم يكنالبراهة ليقاتلوا ويانة مرف بمقاموم القديم 
وتقول بأن من أ الواجبات احتراتهم الطلق . 

وطتوس الجيلية وأساطيرها نسخة" من طقوس البدّعية وأساطیرها » هیا 
الأعل ماب لادی يُدّمَة الذى تقول به بد هية نيال + وهنالك موافقة 
وین شا كه موف ولا وحياة ولهوراً وأمرا وا » فهما متحدان انا وستی 
وان اختلفا اا . 

والاعتراف وااتیس والحجه ما تجده فى كلا الديانتين » وارهبانية أن 
واحد فى هاتين الديائتين . 
کا يدهي كنبا الدينية » وهی » مل المدهية » ترفض عل 





الوربدا حجّة 





ولا تجد ديانة تم بالمابد اعدا ١‏ 
» فالخو أن معايد كهجورا وجبل ابو الجتينية 
هى عجائب قن" البناء فى المند »وال أنه یل إلى الناظر فى أروقنها شيم الغالة 
انار قوم من اللات الغريبة النقوشة على الحجر شون حياة ويكتنفون أحد 

يناوات البادی هادا رزیت قرب فى جلوسه عل‌السوم» وان أنك إذا عدت 


الرموز ای تمن ناوات الأر بمة والمشرين عضهم من بعض اعتقدث وجود 


» ولا ند ويانة شادت من المابد 





السكبيرة رة الغالية أعظيما شادته الم 











أ کیم ونت أخامصهم” إعاراتة ته خاصة على شک ادر أو أو الدولاب الذي 


(۱) الأخامس: جع الأغس » وهو مالا يسبب الأرضمنباطن القدم » ورا برد به القدم كايا 





6 


ها رمز هرما دی ء أى الشريمة والحياة . 

وترى جيني تا كثيرين فى افند » وتبدو الجينية مزدهرة فى الککجرات 
وف جميع شبه جز ير ةكاتهياوار تقربياً . 

۷- مبادى؟ جم آدیان امند العامة 

وصننا الوجيز نات المد على جميع الدور اذى دام من زمن بمث 
البرهمية الجديدة إلى أيأمنا » ول تتغير طقوس هذا الدور منذ ألف سنة . 
تطبق روح الوّحدة » التى لاحت لنا من خلال تقك الفوجات 
والاخعلافات » على جيم أدوار نات فى الحند إذا ما رقنا هبل اقاری. یلها 


فليبت الويدية والبرهمية والبرهية الجديدة » بالحقيقة » إلا دينة واحدة تمد ابدعية 








ويب أن 7 


فرعین ما + 
ترق جمیم/ أديان الهند أن الحياة شر » وأن الادة مظهر حطيط ليدأ الياة » 
» وأن آلإلمة والساس ظواهر باطلة ومظاهر وهیة 
للأضل الأعلى » أى لبر ام » وأن هذا الأصل الأعلى هو انه لواحد الذى 


الخياة یم يع الموجودات و یه 














مد جيم الأديان » سواه عليك أدعوته 








دعوته ببرها ام ببدهة > وأن الأجداد واليوانات وقوی الطبيمة وا ن 





والأبطال انم لا يلبثون أن يصبحوا موضومات غبادة تم آصنامً لاهين 
وأن الروح اند تنتقل من موجود إلى موجود حتی ی فى الأصل الأعلى » وان 
أضال الإثسان فى هذه ایا ر احوال کیانه القادم . 

مر القاریء بالقروق الت يا ين زوع الدكيانة المندوسية الثلاثة 


االكبرى القديمة والحسديئة حينا سمل الويدية وا من دين الطبيمة اقطری + 








- ۲۵ات 
والبرهمية وجرداتها وحقدها وشُواتها » والبرهمية الجديدة تیا روح اطبة 
أسفر علها الإصلاح هی » وأما الشكليات ققد یرت ولاتزالتتغير» قرب 
خيالالمندوسانخصيبء النی‌زادها كثيراً» : 
عن شاطه فیدفا بلا انقطاع . 





- الإسلام فى الحند 


لدين عمد أثباع” كثيرون فى اند » 
ند باغ عددم فا خسین مليون » أى انس 
سكانها » ولا ال هذا المدد يزيد يمن 
ستقون الإسلام ىكل يوم ٠‏ 

ولا ی أسبل عل المندوسى من 
التحال ين جديد مع حاقطته على دبنه 
القدم فىالقالب » يس بطبيمته 


لاعتقادكل شی» » واشندوسی إذا ما رى 





المعب الحقور فى أحد البيوت 
عه أو إحدى الصادفات . 


لذ 


هت 


وکا ممدات" فى سل الطيقات الاجتعية وجدت الفروق واضحة » ری بين 





من ثم على شىء من التّافة لین حقيقيين وبراهمة حقيقيين » وللكنك إذا 
ما بت إلى الشمب وجدت اختلاط تينك الاين فى بمض المرات اخلام تا 
فصر ممداً والأولياء السلدينآلمة لما ما لآلمة المندوس من الصفات » وما أ كثر 
ما تنبادل تاك الديائتان الطلقوس جامة لأنباع تلف المتقدات أحيان . 

ار إلى بوهرا التكجرات الذين م من الثم اسلین والذين م من سلالة 
قدماء افندوس » لا منسلالة قدماء الاين > تجدم لا یساون تاد إلا قبلا 
ونشابه طقوسئهم بمض" الطقوس المندوسية مشابهة تامة . 

وأهل” السنة » الذين تتألف منهم أ كثرية السلين فى اند قيمدون أنقسهم 
على الان الصحيح » يزدرون الشيمَة ؛ وما بين هاتين الفرقنين الإسلاميتين من 
الاختلاف فأ كثر ما ينهما وبين المندوس » وهذا إلى أنك تشاهد انقسامهما إلى 











وقول الإسلام بالساواة من هم الأسباب فى تقدمه السريع » فالحرص وال 
فى رفم ال التقيل عن التكواهل مما يذ ملابين” الناس إلى اعتناق دين النى* 
طاثمين مسرو ر ين . 

بيد أن الدين الذى جاء به مد بسیط عند قوم توعد آهذ کرت 
جداء ذلك م تبجح ججيع برد الى لت لجل افندوس على التوحيد » بل 
أت إلى إضانة إل جديد إلى الآلمة ای كانوا يَميسّدونهاء ان أن كثيراً من 
اح دمت أبناء طبقات 
من الأولياء » فيخْاطوتهم بالآلحة البرهمية القدعة . 





۲۷ — 


وعلط بين المتقدا ت كينا اتفلط ی إلى آسخف انرافات وإلى الوثنية » 
أحيانا ‏ نما أوجب ظهور مصلحين لتطلهير المقائد العامة وتحويلها إلى توحيد راق . 

ذلك أمركيير الذی ظهر فى القرن اهامس عشر فثارعلى القرآن والويدا فجن" 
e RES‏ 





٠‏ - باث غاؤن ( نبال ) . ميدان قصر اللاك 

مم مع آوك الصلحون بعش الأنصارحولم ؛ غيرأن اتجاجهمكان حدوداً 
على الدوام » وهم لم یروا فى المقيقة » إلا لزيادة أديان المند سا كانت عليه 
من قبل . 


خر وات 


و بدا الإسلامكا يناوه القوم فى المند » متموجاً متحولا على حسب الطایم 
الى يعجلى فى جميع متقدات المندومى” الدينية ٠‏ ول بوك الإسلام لنشر الساواة 
بين جميع الئاس فى البقاعاهندية التى يهيمن عليها فسکانت سبب دخول الاس 
فيه أفواجا » «السادون فى المند يمرفون نظام وتف عم إن لم بر قوه نظريا . 

واقس الإسلام فى لهند من الِب ومن البرهسية » فن ذلك أن جي 
لسن يمارسون عبادة الذخائر المزيزة على اليد 






اند اوغ 

2 أن لالم عانی فوذ أديان المند التديمة | كثرمن أن تاه 

ج وفى كجرات على انلصوص » وأن له أتباعاً 

كثيرين فى اد كن » وأنه لا يكاد برف عن البرهمية عند الدراويد فى ال كن 
ولکن السجد الصامت المارى تج فى جميع مدن المند يجاب اميد لاه 

بالأصنام » وكا مت ال مضارة وتتكر الاس زاد عده السلین فيفر ۲ 

تمصب العلوائف بالعركيا ر بالمرافات انحناه 





7 وهو سائرة؛ صامتاً بطيئاً » على طريقه 
مه سلطان إتكلترة النسرانية . 






- ۳۹ 
4 - ی الدين فى الأخلاق عند المندوس 

أشرنا فى افصل الذى درسنا فيه مزاج المندوس الفسی إلى ار بين اليانة 
والآداب عندم + وترانا تكد هذا الأمر الذى ينث على الأور سین إدراكه » 
ولآداب» أى قواعد السلوك عند الأوربيين ات من الدّبانة رما منذ قرون * 
وبلفت الا داب مش الارتباط فى البادى" الديئية مبلق لا تتكاد تمر ممه 
اتقسالها علبا . 

واستقلالالدليانة عن الآدابعند الهندوسى” تام تقر يبا ٠‏ وقيل عن‌اندوسی» 


ا » وإذا ما أظر إليه من الناحية الأوربية وجد» 






بەةرىالباحڭإذا انعا قیلله هو: أن الأهة أفلّالمالم اكتراثاً لصدق علائقهبالناس 
وله حياته و اخلاصه فى القول والسل » وأن تاك الاطة القادرة على کل" شىء 
آقو*الوجودات عَمَبَاً من أجل سرقتهلال جاره وق لولده . 





۳ يصبح المندونى عُراضَّة لاتتقام الالحة الشديد إذا ثرتك الصلاة أو الدعاء أو 
تلاوة الكت ب القدسة أو يشر الاحتفالات الدينية آوذع قر 
المايارة أو لم يل يديه قبل الطام أو ل یل فده + 

تلك هى الذنوب التى تير ْمل اة > وإذا نظرت إلى الشعائر الدقيقة 
الكثيرة التى يقوم بها المندومى فى دق شؤون حيانه وجدتها قد ضعت لنجید 








5 ۳۰ 5 

وی السهاوية ودفع غضبها وئيل بركتها وأنالمندومى” ير ىصدورها عاونا 
تشابه وا موی عند النصارى وإن کان ست من هذه الوصايا من داب . 

وقد کرت الوصية : « أ كم أباك وأئك » لا تیه وان 
لا تشر » تتكراراً متصلاً بام لله يعد بض ورین عزوها إلى الإنان 
كفراً » ولاتطالب الط المندوس” بثىء من ذلك »وهی تطالبهم باقرابين ولج 
والتوبة والصلاة والقيام بمثاتالثماثر فىكل” حين » وأما غير هذا فن الأمور الادية 
النفمية المملية الى هى من شأن الإنسان وحدّهء فلا تبالى الآلحة بها أبداً . 

وكيف بروق أدب اليا لآل ای هى عدوان الدب ؟ د اس 
يمجوبيتر (الشتری ) الإغريق اناجر » وی کور( عطارد ) الس و ییوس 
( الزعرة ) ای فم نطاب هذه الآمة الإغريقية عباها بالأدب ایض » فلو 
أن الأدب عند الإغريق لل" متفصلاً عن الدين أيضا » والز؛ أن الآهة عند 
المندوس لم بل بلطأ والتافكا أن سکان ای الإغريقية ( الط اليونانية) 
ایو بها 


وهنالك صنفان من اواجبات يسيطران على حياة اشندوسی وها : الأوامر” 
الدينية » أى أمور الميادة » والطهارات” اتی هی من الواجيات الدبنية مع أن ما 
مصدراً آخرء فأما الصف الأول ققد شأ عن ضرورة الود إلى الط امائ 


ا 


القادرة على إثارة الأعاصير وإصابة الناس بضروب الاب والأوبتة » وأما المنن 
اثانى فصدره ضرورة التطهر من أناس من الطوائف الدنيا وقع عرض . 
فن مراعاة ذينك الصنفين الأساسیین ( وها استمطاف الآلمة بالمبادة وتوكيد 





۳ 
َو الطائئفة ) تتألف قواعد الآداب لدى المندوس تقریاً وما فى شرام ملومن 
القواعد فبرَدُ إلى ذينك الصنفين + وما تراه فى الغرب من الواجبات الأدبية فصادرة 
عن الدين مع أنه لا علاقة له بالدين فى افند . 





السارق والقائل ان اماق ار رات 


وإذا عَدَوْت زناء الأزواج الذى بد كيان الاسر والمرق تیدا عظيا رايت 





جيم الذنوب المسية قليلة الخطر لدى الهندوس + فا يمارسه الهندوس من المبادات 
الشهوانية يهم إلى ال دعا » ولا ينقلب الفرام إلى جرم إلا إذاكانت الطائفة 
۳ 

الدئيا عل . 

رقف جرم القعل على صنف ی عليه » نذا کان ای عليه بقرة أو 
برهي کان نامع ا وکرابم من اقب أخرى »ورین را 
ااقتل لا مد من الآثام كقتل البنات . 

ولیست آدابالهندومضيفة قط » بل إن مالديه مها غاص بالذين دون 
مرتين » فا على اور سوى اللضوع الطلق . 
قال الأسقف إبير: د يجب على در 
وإساءة بر ور" إحدى الثماثر النافهة الى تتطف بها الآلية كما 








يجتنب الذتوب الأنية : ف 









اش 
وتختاف تلك الآداب المزيلة بحسب الطوائف » وهى مذ الذتوب من الكبائر 


- ۳۲ - 





أو الصفاثر على حسب طبقة الجانى أو ال عليه » وهى لا تقاس بأمية الدين 


الذى يستوعب الروح ويستغرق أدق أ 





« فلفندومى" يسير و میلس ويشرب ويا کل و یسمل وینام 





هذا ما قله هندوسى” ؛ وهو قول واقتى” » فالمتدوسية لا ی ولا يبدأ لام 








ولابلقی صديقً ولا أن بوذ بالآلهة» وایندوسی لا یط ثوب ولا يتس 
خلا إلا بوحی دينى”» وافندوسی سكن لاک + قطرا يد أ كثر أقطار امال 


شمان وعبادات . 





۹ کات مندو ( تيبال ) سید من آلبر وخئب متقور 
والمنصر الأدبى" الوحيد الذى تند طبیمة" اندو هوروح اجه یت 
وسرت هذه روح فى صمي الشريمة لکد الق وُضمَت إرضاء للا لهة الوهية 


۳۴رد 


القاسية » لا من أجل صلاح الناس ۰ فأا ها وأضافت إلى تمالهها الجافية اقیل 
مبادئ محية وكرم » الق أن الم دی" هوأ كثر أعصر اليند أخلاق » 
ولا بزال تأثيره الطيب بادياً حتى اليوم . 

وما حل به ادوس" من الصنات »كالبل واه اد وحب" الأسرة 
وروح النسامح المجيبة » فن مقتضيات جيه » لا من متتضیات آدابه » وأ کف 
صفائه تلك هی + مع ذلك » منفملاً عبر فاعلة» فاهندوسی" يرف كيف ینیع + 
ولا يبدو حا إلا حين خضوعه یر ؛ وهو إذا ماساس ظهر ظالاً مستيداً چا 
ولا تجد فى ایندوسی" صفة يكن أن يقال | أدب دي" أينمت مع القرون + 
ول ينعأ الأدب فى الهند مع أن للدين سلطا فلب فيها على الدوام . 
ن ۽ رجل دين » لارجل أدب » وقد مود المضوع والانقياد 
لیا رز عليه من الأخلاق الي الى افتضاها الاستمباد الطويل وجو بلاده الب 
لاط » وا رکان مور ایندوسی الأدبية رادعه لكان من أقسى شموب الأرض 
ط وآشدها خطراًء ولكنك تجد سر عدم أؤيته فى ستجيته . 





فاهندومی" 








غم 


بالات 


(۱) القربة والتلاك - الفرية فى المند وحدة سيا 
الدولة - القربة وحدها هى وطن المندومى ‏ نظام القرية ‏ الشركة فى 
الأموال ‏ اختلاف نظام الأملاك فى تلف أجزاء الهند ‏ (۲) الأسرة ‏ 
حال الرأة فى اتسد - القرية عشيرة أو أسرة مشتركة ‏ ساطان رب المائلة 
الطئق - اتفياد ال واج - عادة انتعار الأبلى ‏ الأولاد ‏ احترام 
الأم ‏ (۳) اظام الطوائف ‏ نظام لوف هو حجر الا تنم‌اند. 
منذ ألنى سنة - تشأهذا اتظام‌عن ضرورات عرقية ‏ أسبابدوام 
ام سكيف ,سم الإنان طائفتة - فى دستتور اند الطائق سر 
خضوع المندوسى لادة من الأوريين ‏ سلطان نظام الملوائف ف الهند ‏ 
أظام الطوائف مما قال به جيع الفانحين ومنهم ال نکلیز - الطائفة الا کلی 
هده الطائئة حکية إمكام الطوائف الأخرى ‏ (4) القوق والمادات _ 
أطوار الم_وق النطرية فى الهند - الماداث الحلية واثمالم | 
أساس هذه اقوق - لا يتمور الهندومی وجوه 
مأبلاقيه أولياء الأمور الإنسككيز منااصاعب_عاداثالهندوس فى الموار 
(۰) الزراعسة ‏ الهنسد قطر زراعی على ا#صوس - مصادر الزواع ‏ 
الفقر وزيادة السکان - )١(‏ العامل ااهندوسی - حال هذا المامل الاجتاعية 
أفضل من حال المامل الأوربى ‏ حذقه القن ومهارته البدوة - (۷) حياة 
الهندوس الءامة والخاصة ‏ أبهة الطبقات النبة - بساطة الباة الحاسة لى 
جیع الطبفات - اشاکن _ الولائم ‏ الا 


الات الأزياء ‏ الدن 
والقرى ‏ الأغباد والحج ‏ تريية الأولاد التكام - الم سارافصات- 
استقبال ملوك الهند للاأجائب . 














متا 









إمة وا 

















و۳ 
١‏ - القرية واللك 
بدت القرية» منذ أقدم عصور المد » جماعة سياسية ملم تامة الرتحدة 
لا بعلوها سوى الدولة . 


الم" أن القرية هى وطن المندومى” » نی القرية 
نیما مد المندوسى؛ الحسكومة الأبوية الخامية له » والقا 


تتحلى مقتضیات لاج“ 





والسکاهن الذى وجه روحه » والطييب الذى بداوی جسمه » والشاعر الذى بحر 
یه » وأبناء عشيرته الذين یاتفون حول كأسرة 





فؤاده » وارافصة التى 
موابنها. 

وما نی اندو من الوطن السكبير الصنوع الذی‌آرید إنشاؤه له ؟لا يننظر 
المندوسى شيت من هذا اومان کی نلا يترف يه + وکل ما یله عنه هو أنه 
نقل” كاهله بالضرالب » ومهما كان أضل اما الذى أسس هذا الوطن الکییر 
اسلاح » قإن هذا لاخ مانا كان أو نصرانيا أو أهليًا »لامتحا 
فى جمع الشرائب » فلا یبای الاح جنس ذا الفاح ما رم بالانقياد هود 
النازی ٩۳‏ إليه على الدوام + 












تا أن ترات نشبت وحرو ب اشتملت ودولاً شیدات ومالك انهارت‌من غير 
أن یکترث انح المندومی؟ لا كله » وما كان سادته الذين ترآ أمره التبم 
ایطالبوه بسوی الال غير متعرضين لماداته التأصلة » فظ لا كان منذ ثلائة لاف 
سئة » ولاتزال القرية المندوسية صورة لا ان عليه الجتمع الآرئ الفطرئ » 
و يمكننا أن تنل بها حال جميع الجتممات فى أدوارها الأولى . 








(۱) الأتاوى : جع الإثاوة وهی المراج . 


ولا يذهب القارى' إلى أن القرية فى المند هى جوعة منازل فط »بل تشتمل » 
أيضا ؛ على الأراضى ای یط بها سکیا سكانها ‏ 
الشبوع الا الشخمی فى جيع المالمكا هو 
مملوم » ولسكن جيع الجحسمات ينا تتدرج إلى مسد لك الشعمی ری الم 
اهدو لا بزال و فيا راز لا خر ومن الفریب أن صر الججيع المندوسى” » 
یکل زمن + یسم فى رد کل مك شخصى” إلى للتاع خلاً با تسیر إليه 
بقية الام . 








وإذا حدث أن شخصاً استطاع أن ينال الى بمواهبه وَجَدت الجاعة ای ظلهر 
منها أن من ااطبيعى" أن تطالب بمقاحمته ما کئسب » فر فت فى المد قضايا امل 
لانظر حول ذاك ٠‏ فد قا الإنكايزعناء كيرا فى الحم الددعى عليه الذي 
بتمرة عله أحيدان » وما كانوا لیوا إلى ننيجة كهذه إلا حين ثبوت عدم مساعدة 
الجاعة على نله را 
إلى اللجاعة , 








+ ولا يُوجد ما عنم من رد أمواله 


إذا ولد ولدث فى المسدكان له حق* فى مال أبويه منذ ولادته » وقد 
1 حق و 





هذا وى إلى نظام اناك الفردى" + مع أن الأمر غير ذلك » فالقسسة لا رث 
فلا لد لا يكر فى هذا حين ببلغ سن الرشد فيصبح قادرا على الطابة cl‏ 
بل يكت بنصبيه فى الدخل + فن هنا ترى أن شام هو مر القلك الفردئة 
على الدوام . 

وشيوع الأموال مزدوج* فینظر إليه من ناحية الأسرة أو ناحية القرية . 


— ۳۷ 
نا اع الفرية عن الأسرة » وما كانت الثرية غو أسرة كييرة » وهنا 

ار یف صحييحق غير حال » فأهل القر ية إذ كانوا أبنا بل واحد فانه لش من 
ثلاث تر أو أ كثر 
یکون بابها مفتوحاً لاغرباء » وما حدث ف القالب أن تكون ااصّلة المائلية وهية 


مع الاعتراف بها والاستناد إليها . 


مجموعهم عشيرة حقيقية » وما بقع أحيانا أن مف | 








تسم یأر مختلفة ويكون لسکل واحدة منم 
الاسرة من منقولات » کالواشی والات الزراعة 





متزل" وأرض (تزرعها » وما عد 
الم ؛ وما يسود على الاسرة من دحل الشآع فشتا 
والأولاد فهذا هو الشيوع ال . 


أفراد الاسرة : الأب والأم 





- ۳۸ 


ومن ناحية آخری تبصر آرافی القرية خاصة بأهلها فیزرعونبا بلاترله 
ویقتسون ما تنتجه فيا هم » فهذا هو الشيوع الاجتای . 


وإذا تم اللصاد جيل الزرع الحصود أ كداسا أ كدانا ممت الوا 
فہذا يتتعى واجب الهندومى” نحوما نی على غير حق وط 





و بعد أن رما ی الأسد یک موظفو القرية فيص عیدها لاس 
كروتن ابرمی کاس آغر ویس كلمن الضیر واه وطلاق 
وتف والٌار اد انا والككاف الَا والطييب والشاغر والراقصة 
کی لت 

تقوم القربة مايش أولئك الوظنين وغيرم » ووزند عدد هؤلاء بنسبة اناع 
القرية وغناها » وينتسب کل واحد منهم » على حسب وظيفتة » إلى طائفة كص 
اواج بر بات طاتفته وال كل مع آخر من طائفة أخرى »بیش 
حواجر قاسية کپذء لا تؤدى إلى تناس أو خصام بين آهل القرية ء نهژلاء إذ 
يمتقدون أنهم من أصل واحد یرون بأنهم إخوة » رى روح الساواة سائدة لم » 
ولا ید من يقومون بالوظائف انیسة عة فبا يقومون به ما حَظواربرعاية 












أبناء عشيرتهم . 

وبسد أن ينال الوظفون مہم من الله يسم ما تق نان جمبيع 
الأسرء ولي كيرا نميب کل أسرة » فافلاح المندومى* مع بالشرائب » فهو 
یکون سيدا إذا ما نال » بعد الذى وى » ما یکی أسرته » وما يشترى به يذاراً 


۳۹ - 


لزرع ف ام القادم » وف تغل نت الأسرة سميدة إذا نت مايل خحسةدوائق 
أوستة دوانق مُياومةٌ . 

وحن يكن أمرالشاع مننظا ّل الفلا تن من بنى قومه وقت الي » 
فلا يقاسى ألم الجاعة إلا إذاكانت عامة . 

ويسو سكل" قربة مد متاخب يساعده مجلس كان ف من خسة أعضاء 
فأضحى لف من أعضاء أ کر عدداً » ويدير شؤون كل قرية الوظلنون الأولون 
لذکورون . 

وبلغ نظام القرية التتليدئ من الانوذ فى التفوس مالم لیر مسه لش على 
تبدیله » واحترم جميم الفاتحين الذين دوخوا الما نظام القرية فل يتمرضوا 
لاستقلاهاء وان فواند ى ذلك » فر ل الأم لم يكن ليالى ب تفراج 
الى باتظام : وما كان جد خيراً من محالس القرى السؤولة عن سكانها فى 
مساعدته على هذه الجباية , 

وهات أن تتكون جميع قر افند على ذلك النظام » فى المند الرامية 
الأطراف عروق” كثيرة عد ت سا أ نظام » فلواقع أنك تید فى اند 













جميع أطوار لك للمروفة نی تجح بين شيوع الأسوال الطلق وح“ رد 
الطلق فى القلك . 
وإذ كان اتراي هو أنواع القلك فى المند فإننا تذكر 






باختصار اط الجسة | ية بها فى مختلف أقسام الحند . 
انتحل الانکذیز البداً اب القائل إن رت الأراضى لول الأمى وان 
مایدضه العا إليه لبس ضريبة عنهاء بل دخلاً كالذى يؤديه الزارعون إلى مالتكيها. 


4. 





جميع الأرانى فى البنغال بین عدد كير من لك( زميندار ) الذين هم 
نوع من را المامون قيْواجرونها من الفلاحين على أن یو مسؤولين عن 
3 : 





مثله ف البنغال قريب » وذلك مع ملاحظة أن المتكومة 
والفلاحين حنظاً للفلاحين من کل جور 
ان حت رحة كبار الالکین . 








- بشیق ( نبال ) . «نظر الدينة الام 


وم دوام هذا الفرق مع الفروق التى تراها فى الولايات الأخرى عن سير 
المسكومة البريطانية على مبدأ « بقاء ماکان على ما کان » فتركت الأمور على 
ما كانت عليه بهد الانقلابات الى عقبت سقوط الدولة الغولية » أى نا تس 
الاك ( زميندار) الذين كانوا من اه الأقاقين فاقوا الإقطاعات يسبب 
تن والحروب . 





= 
آرت مبدأ الك الورائى فاعترفت لأولئاك الماك جا يتصرفون 
5 0 ور ومو حريصة على 
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غلاظ ناه ییات تشه : 
جاب غر ذاك + فیهاتزدهر ماعات القرتى » وفيها ی 
الحسكومة الاتكليزية امراج من دائها سا » وفيبا يكون الفلاحون طلقا 
داب لأراضيهم غيورين عاملين فى إنبات حقولم أقمى ما وه منها . 

وق الإلايات لفربية واتوسطة تيد » ی مالکین وین عفبطون جر 
ر ن ری e‏ 0 
اض الضرائب عليهم رأ ۳۸۱ 

ویژدی یه لم فى ال كن راج إلى الدولة بنفه فابلا تصدیل يا 
ونقصان بعد انقضاء سنوات فى کل مرة . 

وال كن » على ما هی عليسه من قل ال . 
بالمندوستان + ذات سکان سملا أ کثرمن سوام على ما يحتمل » أ 
ال کی خقلة ذات الأراضى العامة » ولكن أمرها خرف 
اشجاب » خقوفا نم بن سكانها فى أدوارممينة . 

وکل اسر شتا ای الأرائى «ویزیدعنا منم 
انشا الال وإعالم » ويستطيع رب الأسمرة 
















ينيع أرضه من غير أن یر 
للك 


~E — 


بموافقة الجاعة ؛ فلائرى مثل هذا ق نیقی »من شأ لتقب ين ین 


وحين أن ساو ارات وأن 1 الفلاحين بأنهم أبناء أسرة واحدة ميداً 





على الأفل وأنهم متضامنون بشم مع بعض . 









بد ويشويثور الم على طراز البناء الحديث بالطند » ک 59 
جيم البانى الظاهرة فى هذه الصورة والسور الأنية فى القرن الافى 
وی التصف الأول من الفرن اماضر ) 





وغاية القول أن تاه بين لح والحكومة هم سبب بؤسه فى الفالب * 
لا الكو ى راض الضرائب وحدء » فحی یلاح بالحتكومة رم بصفته 






جب السائم » »لك الذى يبدوله حينا يحوب قى البنجا. 
أوهضاب ال كن الجافية » قنيها تهد المابد التكثيرة والأشجار القدسة واطياكل 
القائمة على جوانب الطرئق عاهدة على 
تقرَىذلك ااشمب‌انر ان الساذج» وفيا 
مبتمسردوائرالبلرية البسيطة: المؤلفةمن سقوف 











خضوع منذ ثلاثة آلاف سنة » وفيها 


بشاهد سک نافمین هادئین كر حين لابسين 





ری ی ۱۹۳- یارس سید دوزفا الام ع 
غير ذلك فى ولاية أوريسة طراز البناء الحديث قى اهند 


الُضطهدة الفقبرة » حتى فى وادى نج الت حيث ينال القوم من الحقول کنو 
لاتكون لم . 








۲ - الأسرةء حال المرأة فى الحند 


نظام الأسرة هو أول ما جب البحث فيه إذا أريد الاطلاع على الجتمع 
المندرسى . 
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دم مث رای الذى تقوم عليه » ورف الدولة رأساً من 
جم ار یکا رأينا. 
والتربة السكاملة هى عشيرة أو أسرة مشتركة 
وف الأسرة الشركة لايك أحد لنفسه شي خاممًا» فالتقولات وغيرالنقولات 
فببا ملك شالع » فلا يستطيع أى" فريق منم أن یه من غير مواققة ابلییم» ورب 
الأسرة هو الذى یر شؤون الثروة ويتنع فيا بساطان ی مطلق » فإذا مات 
امه" اب لبکر من غير اققسام للأموال فئیمه الجيع کسابق إطاعتهم لأبيه » 
فإذا a‏ الأسرة إلى عثيرة عل أن يكون زغيتها اسر 
واحد فى من فروعما . 

ومن الادر آن يظهر عامل انقسام أو اتحلال فى الأسرة بند أن تنس »هذا 
ما فصلناه حینا درسنا المثيرة الراجبوتية وذكرنا » عند اكلام فى اليك » الال“ 
ای عَم فبها آموال الأب بين آولاده بعد موث . 











وهذا مام وشائع فى اوقت الحاضر تقرييا» فى الجتمع المندوسى” مَئْل إلى زيادة 
شأن الفرد وتقليل شأن الأسرة: 
نی » بسد تاك انسکلیّات » أدرس فى هذا الطلب آم الأسرة أى الأب 
والأم” والأولاد فأقول : 

إن ساطان رب" الأسرة فى الهند مطل“ ا كان فى رومة + و إذا كان الأب 
لا ييل بان إلى ما جارس به حو" اليا والوت فلا قار عليه المندومى” من 
اه وف المد تم الوأ بها رم مثا للآلمة فى الأرض » وف اند تبغ 





- 6 





الرأة من احسترام زوجها مالا َد كر ممه امه » وللرأة » إذاكانت حديثة عد 
بازواج بدت بلسم زوجها خا راء وإذا أصبحت ما گنت زوج ابام 


انا البكر مُضافاً إلى كلة « أبى » فتقول : « آبافلان » مثلاً . 












4 2 أمرت سر . ممبد اذهب ام على طراژ الينام 
وازوج سلطان مطلق » ومع أن الرأة تاره » ما عدت خطييته منذ نوتاه 
لا کون الرابطة الزوجية نما ثقيلة » فالزوجان الحندوسيان مُتسَابان » و إذا ظور 
من الزوج عدم اكتراث لزوجته أمام اهر ت ناليد قان يبدو فى ايت حاب 
وه على السوم » فيسبل علیبسا أن يوا فيه + وقها را أو یا 
باقول الك . 

والرأة افندوسية جاهلة جداً » وبری المندوس بقاءها جاهلة _نراراً من السار 











6 

والنضيحة با جدن ف تما من نی تقليسد الرجال سفاهة وطورها کنات 
ای أوضاعا » وق هسذا سر ما يلاقيه سادة الهند فى الوقت الماضر من الصاعب 
فى اجتذاب الرأة إلى الدارس . 

وی الأولاد خاطبين منذ نوتم » وتنزوج الات فى السنة الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة من أعمارهن" على المموم » ولا کیان مر الهندوسية بلا زواج ؛ فلا 
تسکاد نواد حتى يختار أبواها لها من يكون ول" مها ء » فعى إذا ما ترعرعت فن 
اجه » وهو إذا ماکان فظيماً نی ّا غليغا مت البقاء مُلكْه على أن نله 
باه أو أ 
a 3‏ » وللرأة الأتم على المصوص ؛ منبوذتن مس اجنم 
المندومى” + ومن الأيأى الا اتی تيد عروسا فى أوائل عمرهاء وق مثل هذا 
لا يكن رنه قبط الرأ النبوذة إلى ما دون ام . 

فال السيد ملبارى : « موت الزوج المندوسىة قاسم لظهر زوجته » فلا قيسام 
ها بمسده » قالرأة المندوسية إذا امت“ لت حادًا ما دامت عي » وعادت 











لا نم لکانسان» وه نظرها مصدرا لکل شوم وعد تمدن لكل" ماه 






فعى إذ تغدو بوفاة بعلها حتفرة تبدوالحياة لما عبن ثقيلاً :فلا بت أمامها 
سوی سبيل الفسق, أو الیش بان منزوية »وا الأ هى لت دا بقولى » 


وغير حالما حال" الرأة ای فرع بأولادها » فعی لا تکون مره لسخافات 
طائفتها » . 





( کت : قدت زوجها . 
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والآن يدرك سر إخلاص الرأة المندوسية لزوجها بم يُورث العجب ‏ فتأسّل 
هذا الإخلاص بتعاقب القرون حتى أصبح غر بزة ثابتة فا وبهذا نفسر دوام عادة 
حرق الرأة تفا فوق جنة زوجها ء إن لم يكن سببها » فسكان على الرأة الأثم 
أن تختار ما یتظرها من السمادة وافلاح باحاقا زوجها با آومایتظرها فى 
البؤس والفاءیا ناه فوق أدبم الأرض » فل نتردد فى سلوك آشرف این 
فكانت » وهى الساذجة المائججة » تقفی تابن الدموع والجاسة ولاف 
والأدعية والتحية والنشائد الداوية . 
الحتكومة الإننكليزية تاك المادة قاومت النساء هذا اتاظر فداوئن 
على القيام بها طو بل زمن مخبطات كل" مراقبة » والنسوة هن" ای من فا 
تلاك العادة فى نیال على الرغم من الوزير الحازم جنك هدر . 
النفوس الجاهلة الساؤجة من التقدات 











يلا عدر 





منذ قرون وما "بد لياة البائسة الشائنة» فلإيمان الدینی وحده هو النی 
يأتى تلك المجزات » وهوفى الرأة المندوسية لبس بأل ما فى الشبداء اين 
اعتقدوا ثقاه الله وراء ليب الثار 

ومن السذر بيان الزمن الذى رت فيه عادة الحرق تلك » ولا نع عليها فى 
شريمة نو وکنب الويدا وان أخطأ الَكُيّان فرآوا بد زمن طويل أن لما أتراً 
فى أشودة مقدسة أساموا تنسيرهاء غلك المادة دم من اليلاد »ند روی وجوها 
اليونان ؛ لأول مرة » قبل ظهور السيح بثلامثة سنة . 

أجل » إن تلك السادة زالت فى أيامنا عن الحند» خلا تيال » بيد أن من 
الصمب أن يقال إن للنساء مغ من وراه ذلك » فحال الأرامن كا قلناء يرك 


- ۸ - 


ها ء فن آنیح ن ازواج مرة ثائية قليلات » ویر یبن شرا ىكل" مکان > 
ولا سب أن البدأ القائل بأن الرأة قد تکون مُث رجا ل كثيرين ما يذه المندوس 


منذاقزون . 








وما ميدأ تمده الزوجات الذى قالت به الشرائم المندوسية بمد الفسازی 
0 ۹ راع 2 ار 


للرأة منذ هذه الأفازى فى دواثر حرم الأغنياء على الأقل » 





۶ - آخد آباد , مبد هتغى ساخها الفام على طراز البناء الحديث فى الهند. 


وان مبدأ مدد الزوجاتء الذى یرجم إليه الأغنيا ءكمامل بهجة وسرور + 
لايمارسه النقراء لکلا وبخلاً ء فابن الطبقة الدئيا يقتصرء فى الغالب » على 





و4 - 


فإذا حدث أن كانت له غير" زوجة فلك تیان على العمل وگب 
عيش الأسرقا تالا سين بذلك لا يكن إلا من الطوائف الدتيا على السوم » 


ین من القدار ال أن يسترن حالم بالزواج . 


زوجة واحدة 








بی الأولاد بأسماء أمهاتهم تیا لبعضهم من 
بعش » وکانت هذه المادة » الشائمة” بين الشعوب القائلة تمدو الأزواج من ال كور 
أبضاً» عامة فى المند القدعة . 





ومن شاج تمدد الزوجات أر 


ولا تسل الرأة أى" دَوْرء وهی لا تصبح ذات شأن إلا بسد أن تمر أا 
قينيذ دتم وتات » فا تال من احترام أولادها وعطنيم فلا عد لها 
ماشابت وَرعّت رأت فسا محاطة جيل من الأبناء ولد ها عليه سلطا“ 
لا جدال یه . 

وی کر »مب 


الحقيقيين » هی تج فعرئؤةلالتقسامطا تدم الأسجداد وحندتهم 





استجلاء الأسرة فى ند أنا غيرمقصورةع لأف ادها 





تقر ضبلذهن 
على الأقل وجود م ىكل" عيد ورب م عند كل" ولية » و ينا یکون 
الدعوون غارقين فى رح بنوضون یرو بعموج روح قدماء الآريين حولم راجين 
حياة طيبة لمؤلاء الجهولين الذين 2 عليهم فى ولادتهم فکانوا ال 
الراهنة لسلسلة شکارم ومشاعرم الى یت فى غضون القرون . 





اه ات 


۳- نظام الطوائف 


نظام اللوائف هو حَجَرالزاويةبجيع تم اند الاجتماعية منذ ألنى سنة ء وهذا 
نا امد الا ص ê‏ 
النظام من الأعبية المظيمة نی نكرت » على المموم ‏ فى أور بة وفى مستممرات 
اند التى سکیا أوربيون » ما أرى ممه من الفيد وراسة أصوله ونشوثه واه 
باختصارء وهذا النظام هو الذى استطاعت بفضله شر'ؤمة من الأوربيين أن ضع 
۶۰ ملو من البشر لحسكها الشديد إخضاء ْمَل ظر کل باحث ومؤر . 
تراجم نظام الطوائف فى اند إلى 


ماقبل ألقى' سنة » وممالاريب فيه 





أنه نشأعنمراعاة سنن الوراثة القدرة » 
ظا أؤقل اشامون البيض” اين 





تجانب من قهروه من التورائيين والود 
ا 
الرعاة وشباه اتلضریین الطاضمين على طراز البناء الحديث فى الهند 

رل ساطاّیم سوى نفو کیان الذي فواض لیم اجتلاب حاية 
الآلهة » وقد أسفرت اعام عن انقسامهم إلى ثلاث طوائف ع الطبيمة » أى إلى 
طاثئة البراهمة أو اكان وطائفة ال کشترية أو الحاربين » وطائفة الويشية أو 






الزراع والصناع ؛ وهذه الطبقة الأخيرة هى من ذ رن 
الآربين على ما حتمل فتسکامنا عنیم فى فصل سابق . 









والأشراف والطبقة الثالثة » وتری دون 
ناك الطبقات اثلاث الختارة أهل” اند 
الأصليين الذين عرفو بالشودرا فسکان 
يتألف منهم ثلاثة أرباع السکان . 









۷ كاسكية : الزون ام على طراز 

البناء الحديث فى الهند . ( عم بهذه الصورة 

الصور الخممناهالبانی الهند : وأماالصور 
وات فنية ) 


لقني ابي 





رید قاتا اش الذين دوخوا ق من اند فيا مضى الا بقومون 
اليوم بر ال الخدم وا راہ فيه » وتری اسم عرقهم لا يدل اليوم يها على غير 
ممنى الصّذار والنذالة . 
آدرکت شريمة منو الى هى دستور المند منذ قرو ن كثيرة »كجميم الشرالع » 
تلك المقيقة الي رة ی هى وليدة تجاربة طلويلق سابقة هل دقل عن ضبان ثقاء 
الدم قفرضت عقوبات شديدة لن مكل توالد بين اللبقات الا » و بين هذه الطبقات 





اوت 


وطبقة الشودرا على الخصوص ۰ وم راك الشريمة وسيل من وسائل التبديد 
الشديد إلا آخنتها ابلوغ ذلك . 

غير أن الضرورات الطبيعية م تلذب أن تمه هاء بتعاقب القرون » الفوز على 
تلات الغمطلورات الرهوبة » فلدرأة ها على الدوام ‏ مهما كانت الطائفة اى تناب 
ایا مشحطة ۽ فسكان ما تفلم به من التوالد على الرغم من شريمة ُو فلا تاج 
الباحث إلى | اند فى زمن طويل للاطلاع على توالد جيم عروقها فيا يينهمه 
ب ند این کم أن وا وة دمیم قليل” إلى الغاية ,فاد تكلة 
لا الطائفة » غير مادفة لكامة « اللون » كا كانت فى لفة التنسکرت » فسکان 
كادة ه الطاثفة » |ذا آریدت الا بها على 


















: خلت المروق + وهذا مع استتناء البراهنة الذين 


بنذ زمن طو 


تا : فمل الان أن يتف بهته أي عتا » وافشدوس اد تأذأك لان آمورد 
ورائية أسفر ذاك عن ظهور طوائف” عندم بمده امن نفسسها؛ فسكل مِهْئة جديدة 
5 شوه طائفة ها كان ما ری من ألرف اللوانف فى 
المند » وکان ما تمده من أن الأور بى الذى یسکن المند لا يلبث أن بر ی كثرة هذه 
الطوائف عند نظره !| الى تنوع الا ا سالكثير ين الذي, بن بم ال استخدامم فا 


فى اند قتفی » بل 





تهات 





۸ - (۱) طبق ممدثى مکفت باليناء على الطراز الهندوسى الاسلامی 
(۲) تأتهور . طبى هندوسی من االماسالاهر مكفت بالبرونز وائفشة ( من مجموعة اللؤاف ) 





ونضاف الناصب السياسية والتقدات الدينية الختلفة إلى السببالمرق الضميف 
والسبب نی القوى" » ال ذكوربن » فى تكو بن الطوائف . 
وقد د الطوائف الى نشأت عن الرظائف السياسية من فصيلة الطوائف 
للهنية » ولسكن الطوائف الى نشأت عن اخدلاف التقدات الدينية لا ترتبط فى 
حب سس سين موی 0 
إلى ديانتين كييرتين أو ثلاث ويانات كييرة فقط » ولکن عدد وتا يبلق 
الأوف علي »فى المد آلة جديدة تشب ات لآلمة قدمة فسیا وتموت 
کل يوم »قیال غیادها» من توم »اف جديدة متشددة فى أحكامها كبقية 
الطوائن 5 
وفتالك سمتان أساسيتان تتميز بهما كل واحدة من الطوائف » ويختلف يبنا 
أفرادكل” طاتفة عن أفراد الطوائف الأخرى » فالأولى هی أن أبناء الطائقة الواحدة 
لا امون غيرم » والثانية أب 





بضیم لا يتزوج الا مش . 

تأنك اسان متساويتان أهية + وق دتتجدون مات من براعمة اهندالوظنین 
فى دوائر البريد وفى إدارة الخطوط الحديدية لا يزيد راتب الواحد منهم على خسة 
وعشرین فرنكا ىكل شر » وقد تجدون بين البراهسة من م من الساثلين » 
یلد أن ذلك الوظف أو ذلك الا الوت على الجلوس حول مائدة ناثب 
الاك فى المند » وإذا حدث أن كان أقوى راجوات اند من الطوائف الدنيا 
( ومن السکن أن يصبح أحد أبناء الطوائف الدنيا ملكا کراجه غواليار مثلاً) 
فاقی ذلك البرهمى> فإنه ب ل عن فيله» فى الب »ی عليه . 








— 
وصفة البرهمی" ورائية نی امن کسنة الشر یف فى أوربة » وهذه الصفة غير 
مرادفة لصفة السکامن کال فى الاب » لأن اسان من البراهة » 
خابرهی وکا بود الدوك » ركان للقب اپرهبی الذى أضاع كثيراً من قيمته 
فى من كير أهبية فيا مضى + فل تسكن صفة لك كافية يمل بها صاحببا أن 
بة کن بلا النى وضها كالى داسا حواك القرن 
ی دكي تنل 
مذعوراً هل هى من طافة البراهمة أولاء ليا فى انتسابها إلى هذه الطائفة من عفر 
زواجه بها . 


ولیس انظام الطوائف و 





يزوج بنعأة برهمية » نی روا 
اهامس من اليلاد تنجد أن دش 








قانونى فى المهد الإنتكليزى » ولتكن التقاليد نی 
رت فى النفوس لا متا إلى رات ارسية » فقاليد كبلك عدت من 
ای الباطن مدت جر ن الاک ث الذى یولد مع الإنسان فلا > 
مقانلته » فامندوسی" سل الوت على اخباك خُرْمَة مبادی* طائفته . 

وکان من وال رل خكرمة لي ین کرت یرال کاب ند 
ا السودان » أن رت کل فرقة مير 
عداو طمامهم على اثفراد ولسكيلا بأ کل بمضهم مع يعض » وقد كنت 7۲ 
امند فد لى مطالمة الصحف. على درجة ذلك الارتباك إبا ی إليه فلع 













جر خاصة 


فى ذلك الأمر الأساسى من أسوأ المواقب » فنفلةٌ مثل هذه كانت عاملاً فى ثورة 
السباهى الت ىكادت تدك الإمبراطورية البريطانية الواسعة . 

وقد بسر المندومى” طائنته لأسبا ب كثيرة لافائدة من ذکرهاهنا » ومن 
أشدها أن قبل طعاما أوماء من ابن طائفة أخرى . 












للإنسان فى القرون الوسعلی وحکم" 
القضاء بمقوبة خااشة على آوربی فى 
اوقت 9 وطا من ذاك 0 





بدعى مصاوع م نالذعب 
فى القرن ای قبل لليلاد ( سور الأدوات 

لللشورة قى هذا القدم من الكناب 
من جموعة العف الهندى بدن 











لیات »فا 


اء مختلف الطؤائئف لا درون 





ونظاءك يتعذرمعه اجتراع السكلمة ضد الأجنى » وقد أدرك الإنكليز 
هذا یا فأتخذوا من الندايير ما حول دون نشوب أية ثورة عسکر ية » وذلك بأن 
لوا كتائبهم من أن بين إلى طوانف مختافة ما لم ينملوه قبل ذلك » فا بين 
أبناء هذه الطوائف من التنافس يكن وحدّه بلعل كل فننة عامة أمراً مستحيلا . 


وتظام اند الطائنى” يفسر انا ما يستغر به الأو ربى" من خضوع مثتى مليون من 








- ۵۷ - 
الآدميين لستين من الأجانب التكروهين غير حتجين »فا أن نظام الطوانف 
هو الذى منع المندوس من أن کون لهم مناقم مشتركة ومن أن یتحدوا سيا وراه 
عدف واحد ومن أن يؤافوا أمة واحدة » فإذا أضفت” إلى اختلاف الطواثف اختلاف 


العروق الفاطنة فى تلك الإمبراطورية الواسمة علت أن ما مب على کل نان أن 





رل قوی بضماعن 
بعض » وما هى الصلحة ااشترکة التى تسکون بين آناس ذلك مَددَى اختلاقهم ؟ 
وماذا يرن من رف سيد يحترم سم الأساسية ؟ ألا إنوطنالهندومى الوحيفة. 
هو طائفته » ولاثى, غرها ‏ فب ٌه لیس له وحده » فر کر » لك ؛ فى ژحدته» 
والإنكليز» حين براعون نظام الملوالف فاد بدقة »بطمون أن فيه سر سلطانهم 
لكين فلایسمون ما نمض هکا نصنع فی با متلكاتناكبونديجيرى مثلاً» 
وترانى فى بدء سياحتى فی المند » وذلك حا كنت غير قادر على النظر إلى الأمور 
منخلا لأفكار المندوسى » قد رت لمندئ كى من الطبقة الدنيا سنیابلهورية 
وأوضحت له الفوائد تیمها من الیش فى بلد يتساوى فيه بيع لاس وبمل 
إلى أعلى الناصب » ید أن هذا المندى » الذى هو من 


يصنمه هو أن يتمهد ماين هذه العروق من الناشات وأن 





فيه ابن امامل أن ب 








أتباع شیوا ۽ فك ثانية فهر رأسه شحف مستتتجا م نكلا ىأنمنالبؤس واكةا 
يميش الإنسان فى بلد عاطل من نظام الطوائف ومن لا » فاق أن ما 
على نمی أزيدرك آن براها طببة» مامتها احتياجاته ؛ لا تطح لأم ذوات 
احتياجات مخاتفة لها.» والحن' أنه سب اقتناع السملك بأن التنفس فى امواءآمر" 
طيب لصلاحه للا نسان . 








لك 


- ۵ 

وف المند بلغ سلطان نظام الطوانف الراسخ فى انوس بعال التقاليد والمادة 
من القوة ما أذعن ممه تون كمه » فقال به المسدون عمسلاً بض القول مع 
مته للشريمة الإسلامية ۰ واتتحله ال نکلیز انتحالا لا يكل سوى الذين 
طاثوا فى الهند » أجل" » إنه غير دزن فى قرانين الإنكليز » غير أنه يتألف 
من جتمیم فى المد طائفة أشد إحكاماً من جميع الطوائف الأخرى » 
فالإنسكليز » كأبنساء الطوائف الأخرى » لا يأ کلون مع غرم ولا یتزوج 
بضیم إلا يعض » ولا يزال الزمان ای یتزوج فيه الإنسكليز ينات المند 
بیدا فإذا حدث أن تزوج إنسكليزى بهندوسية » وهذا لابقع إلا نادراً جد ء 
أخْرج من حظيرة طنقعه وأغْلقت أملته جیم الأبواب » ويرى الجندئة 
الإتكليزى” البسيط أنمن مغر أن يتزوج هندوسية؛ فا حدث أن تيت » ذات 
يوم » مع ضابط بريطائى” يبنارس فسألسه : « أتأذنون لأحد جنودک فى اواج 
بهندوسية ؟ » فأجابنى فلا : « لا أقدر على مثمه » لا ریب » مادام الفانون لم 
بحم ذلك » ولسكنى أشلك" فى وجود واحد من جنودی كر فى مثلذاك » . 
ولا رجع انفصال الفاتمين اد اننصالا ناما عن أولئك الفاوبين إلى أمد 
طويل » فا کان تناكح الشمبين أمراً نادراً إلى وقت قريب جداً » وقد أسفر هذا 
التزاوج عن ولادة أناس جاممين لميوب المندوس خالين من صفات الإنكليز » 
فترام قوما عاطلين من التقاليد واتارخ والآداب مدا محلا لازدراءكلا الشميين 

اللذين خرجوا منهما وسببا قلق أولياء الأمور فى افند . 
وأدرك قدماء الاریین ار مثل ذلك انا کج » فسكان ما تمل من وضیم 
لنظام الطوائف + ثم آدرك الإنسكليز ذلك » فسكان ما تمم من فصلهم ما بين القوم 






الغالبين والقوم ار بين تب لضرورات عرقية وإدراكا لا بين المرقین التصاقبين 
من الاختلاف مع عدم تدوین ذلك فى قوانينهم » وکان ما نس من إقامتهم بين 


القومین من وی" السيقة مايتمذر مجاوزنه, 








ِا لأفسهم فلا ینادرونه إلى الديئة 
الأصلية إلا فى أحوال شاذة » ونشاهد مثل 
هذا الفصل بين الأور بين وأبناء الهند فى 
لوط الحديدية ی فير کی 
مرکات خاصة » وبصي لهم فى احطات 
مطاع” ومقاعد خاصة »َم + یو نظام 
ركم على ال من أبناء ایند السفر فى 
مركبة الدرجة الأولى الخاصة بالأورييين > 
أنه لا يمازف بذاك إلا قليلا » فإذا 








٠٠‏ - ناه من البروئژ مکفت بالقضة 
آباد) 


فى أقرب محطة » والضباط م شد الإنكليز شراسة من هذه الناحية ٠‏ فهؤلاء 
الشباط » و إت .کانمن أعظ من رأیت أ وأد إذاما خاطبوا أوريا » 





لاكىت أن يتقلبوا إلى قساة غلاظ ذا ما وا شخصا من أبناء ایند مهما كان 
مقامه » وعلى ما تراه من حق آبشاه الهند »كالإنسكليز + فى را أعلى الناصب 
القضائية على الخصوص وعلى ما تراه من وصول بمضهم إلى ذلك لا تجد صلائهم 


کت 


بالإنسكذيز فى غير الأمور الرسمية ؛ وأما أبواب الجتصع الإنكليزئ فى اند وس 
دوتهم تام 

و لدوالأور ین والمندوس ه كثر من تدور الطرافة الطائفية حوفم » فع 
أنك تجد تجارا أوأغنياء من موند ی البرغايين والندوس یاون فى رده بر ین 
بقبول خسن لا پأذن الانکلیزی لأمشالم فى الد فى اطلوس آنامه أو فى 
الآ کل على مائدة سه وذلك خارج کیرات الدرت الت هی غلى شی من 








ی یم هناق عذال مثل ذلك النظام أو جوئرة » فن اذ رأن 'يقْتصر 
على عرض الأمو رکا تری » ومن انخطأ 
رها مع رون قد کیب ذه ات البقاه مع مااشتمل 









وهی من القوة المظليمة ما انتحلها ممه شمب من أرق شموب الما تمد مع فته فا 
3 ل الفوائد ای نت لنا من رحلاتتا أن نا أن الأنم لا تختار 
م ی فرضتها عليها عوامل العروق والبيئات » فالإشسان یس 
ار له کت هذه الم أقوى من عزانم . 
ع - امقوق والمادات 
غات المند مظلهر الحضارة انطری؟ من الناحية المقوقية ومن نواح أخرى كثيرة 
تما کب الدينية الى رها پا نبا اندر بج وعادائها الحلية 


وحدها مصدر قوانينها » وم حاول آحد من قاهريها أن بستبدل بهذه ال 
دستوراً جديداً » فر ید أشد مؤلاء ظا وأ کنرم رأفة اباد" التى كان عنم 












۱ ف 


لها رعايام من المندوس » ول يفسكروا فى غير أمر واحد وهو : جباية الضرائب 

وین أقصى ما يؤدى إلى الركزية فتسير إليه مجتممات الغرب فى اوقت الاضر 
هوان یم مشترع قانوت واحدً مخضم لأحكامه أبناء بلد واحد فلا رای فيه 
آمور الطبقات ولا الثروات 

وم الدولة 





إرجاعه إلى الدوا 3 الومائة 5 





يبد فى حق ل العمل إلاحديثاً ؛ وقد اشتملت 
الثورة الفرنسية من أجل ذلك البدأ من 


پمش الوجوه » وحن إذا كنا نری‌ازدهاره 





فى فرنسة » مستقدین أن أمر الاشتراع من 
خأن الدولة » بحب أن تقف عند هذا اد ما أبصرنا عدم اعسال ذلك البدأ فى 
کل" مكان . 

فلا تزال المادات الحلية مُحْسكمة فى إتكلتة وألانية وروسية » وحن نشاهد 
زياذة قوة المادا تكلا دنا عن مرا کز الحضارة الأساسية . 

والمادات » إذكانت نستند إلى 7 رز المایش الخاصة واامتقدات القدجة انائ 
طوء ٤‏ لا حكن تقو يضما فى يوم واحد 
ن فال غیرهذا من الفانحين وااها 








واختلاف الجاعات البشرية ااك 
بمرسوم أو بأمر بصدرعن مجلس تواب؛ ول 
0 نظمهم الى وضموها أن اهارت عند أول صدمة . 








- ۲ 

ید أن هذا التبتى مرش" نی" حديث فى الحقيقة » فر يكن أقوى النشليين 
فى غابر القرون ليصابوا به » فإذا كانت الركزية الطلقة وها حطراً على الدول الضيقة 
ان لا تجد فیا سوى ماز ماش واحدة ولا بير فيها سوى عر'ق متجانس 
ریا فنكيف يكون | أمرها فى الدول الواسعة كدولة الرومان أو دوةالغول ؟ وكين 
یکون م ف بل دكالهند حيث تر کٹ المروق والأديان والأجواء وما إلى ذلك 

من لوي ر رات انانة التجاورة؟ 

والنسکیز عون » وم آشبه آم اوقت الماضر بارومان » قد اتتسلوا فى 
الشرق سياسة قأمة على احترام المادات الحلية القديمة فاون إلى الرجوع إليها 
فى قم مهم من إمبراطوريتهم فى الغرب على ماعتمسل » والإنكليز هؤلاء قد 
آدرکوا أن ماوطته القرون لا يتحول إلا الا مع القرون وأن النوضی وانفراب 
بلاداً تکون محل روات المياليين والشترعين فكان أمر الإنكليز فى ذلك » 
من حيث اليجة » کأمر قدماه اللوك الذي نکانوا بدركون بغر يزتهم ذللك من غير 
عل ل اريس 

وسار الإنسكليز على ترچ و الغول الستبدين فلايطالبون بسوىيدفع الضرائب 
باتنظام » نذا عدت النظام الالى وجدت الإنكليز قد تركوا ایند شرائمها » 
وإن شات قار ل عاداتهاالدينية على حسب تفسير البراهمة » فلا ترى مسا ک الأوربية 
بها علاً غيرتتفيذ هذه الشراع . 

وا یلع الاعتراف بأن ذلك التفيسذ غير سبل على اة الإنكليز » 
فالشرالع المندوسية تة قير للذاهب الدينية الى ی منباء فعى تختاف بين 











مو 
ولابة وولابة » وبين قريةر وقرية »فا أن المند فلت مواظبة على مارا 
يجلا منتخبا بارس اللطة الاشتراعية ىكل ,لو صغيرة فتبصر من خلال 
هذا مهد التّدوات اللترجحة بين جلس الشيوخ الرومائى ولا ما ثراه فى جع 
الجتممات ذات الأصل الاری . 

ولکن بلاناتا تن اقوانین » ولایسنع ذلك الجلس النتخب غير احسترام 
الم ای کت بل بل الدين والمادة » وثرى نظام ند فى دوه الأول» 
أى كا وضه آباء الأسرة الويدية ينا كانوا جسمون لفط امن وم القرية » 








وسار ذلك النظام منذ ذلك الزمن » ومن السبل تميين مراحله فى غضون التاريخ » 
مادام ذلك الجلس الاری التتخب لايم انوا ف القرنالواحد مع أن ملس انواب 
عدة قوانین فى يوم واحد فى الغالب . 

ولا تمل القوبات الى ترض على مقترق الجنايات والح » و نا تقول 
إن الحتكومة الإنكليزية تجازى القائل باقتسل والسارق بالسجن مع سرام + 
وعندما یکون ارام عظياً بطر الضاة إلى مجاوزة الرأى المام الذى هو أقل منهم 
شنا فى آداب المنذوسى” أن بمض الم 








تتکون » أحان : آجدر ۳۹ من الاحتيال أو اب » ومن المقوبات الى ها 
شائنة مالايشين فى المد » فإذا حرج الرجل من السجن ۸ + زرا 
أبناء وطنه ضحية إذا كان الأچبی القالب هو الذى حم بسجنه رأ . 

و إذا استثنينا لمقوبات الشديدة النى يقتضى الأمن العام فرضبا ونا للمادات 
فى اند شأنا كالذى كان ها منذ عد"ة قرون » وأم هذه المادات ماهو خاص 








6 
باموار يث و بالات » والوار ی والقلكأشد الأمور نید واختلافنولايةوولایقه 
وسن كر من المادات الشاملة ما يتطق بالواریث . 
لايرف اندوسی الایصاء » فلي سلاهندوسى بعد موته أئساطا على الأحياء» 
فما ذكرناه أن الاك فى ند لا یکون قري إلا ندرا وأن الأملاكنسكون للقرية 
فبا إن ۾ تسكن للاسرة ‏ فإذا كان اهندوسی عاجرا عن التصرف فى أثناء حياته 
اک بربد فكيف یتصرف فيه بمد وفانه ؟ 
الأب الا مديراً لأموال أولاده فى القيقة » فإذا مات قى ماکان 
على ما كان » فإذا أراد الأولاد له أخذكل” واحد 
و الأغل الان الا كير 








شی 






را للأموال قابا مقام أبيه ۱ 





والأولاد ال كور م الذين يقتسمون تلك الأموال » وأما اللرأة اند فلت 
غير هبات الأبوين والأصدقاء حين الزواج + وليس للزوج حقفيا كته الزوجةء 


ولا يستطيع أن تیه من أحدر إلا برضاها . 


وإذا مات الرجسل غير ی أولاد 









که الاشتراع ۲ - صندوق »زین بلليناء (راجوتنا) 
» والاشتراع المندوسى” إذ قام على المادة وحسد‌ها کانت 


الشريمة المندوسية سبب ارتباك لقف 





الذين یقومون بننفيذهاء و يزيد هذا الارتباك 
عند ما یکون الخصوم من ولايات ذات عادات مختلفة » وقد نشأ عن وسائل النقل 


۳۳8 
السريمسة زوال المواجز بين هذه الولايات ء یل بولاة الأمور أن يفسكروا فى 
ثم فانون واحد شامل جيم السائل التى تقتضيها للصلحة المامة » وهذا ما رش 
الإدارة الإتكليزية فى اند فى الوقت الحاضر کا علدنا . 








۵ - الزراعة 


اق فصل « اليبئات » آن امندباد زراعی قب کل شىء » وآن عَطَنها 
من الوّقود » على انلصوص » يحول دون توا إلى باد صناعی . 

إن » تتأاف أ كثرية المندوس من الراع » أى من الفقراء الذين يميش الواحد 
يمختطانها من بيت الال أو الرايين النين م آشد من 
بيت الال فلا تجدون وسيلة للاغتناء أفضل من كل ارب . 





مهم میم ببضعة دوائز 









عبت » فأضحی أهالى المند ف أل من قرز 
أفراده كبؤلاء من غير أن يكون مالک لأراض واسعة یر رعها »5 7 
الولايات المتحدة الأمريكية » لا پنتی أبدا » فإذا ما نال ترا فى أحوال اد تفلاجّل 
محدود » فلذاك نقول إن سكان المد » على الخصوص » بزيدون بسرعة على 





من ابن الطبقة الأوربية الما لطيقته » فم أسمع أن هندوسيا أي برجم من سوه 


طالمه » فلركان عنده ريع ما عند الأورب“ من الاحتياجات انمذرعيثه » فإذا 
ما قيض للا تكليز أن وا فيه ثل هذه الاحتياجات بل ماه من أصول 


لزان 


تريتهم رای المياة مرا لاطا ق کا براها الأوربى" الى ید ده اليوئ بثلاثين 
داعا أو آر مین دانقاً مثلاً . 






أن الندوسی؟ » الذئ هو أخل استاس کا ٤‏ إذا ما كان له كر من 


: Nak 
+: مواص( باز السه ونال قبل‎ 


به ونال حفنة ارز ىكل" يوم غدا مطمشتا غیت حاسد أحدا . 


> إحداها حول رأسه وه الأخرى 








ولا ی امندوسی إلا عند الجاعة » ولا يلك أن يموت جوعا عند ارتقاع أثمان 


الحبوب » وتسيطر فاته لطبيية على حاله » نهو شرف ما بکد به یوم نوم فلا 





يدع احتياجه فى ابتباع لور والقلائد 





بقتصد ما عکنه وقت اليسر 
وف إقامة اولثم . 


ذاك حال الشدوسی؟ فى كل" 





قنتت عل المندوس ,أن بزبدوا فو 





بسرعة لا مثيل لها فى السالم وبأن 
4 6 اء من البروتز مكفت پا 
بزرعوافی سبيل الآخري نأرضاً لا نظیر او 2 


الابما فیموتوا فوقها جوعاً فى الغالب » ما لا راد اتمه » فعی أقوى من ساطان 





۷ 
ویتتصر شأن الاين على تقیف شید" تلك ان ار على ار ين إذا 
كانوا من الکرماء رین » والحسكومة البريطانية بدت خيراً من غيرها فى هذا 
الس » فلت أن المندوس أنم حالآ وعدا بالا فى امد الإنكليزى ما کانوا عليه 
فى ما" زمن . 
ت المامل امندوسی 


يل المامل المندومى » بفضل نظام ری القسديم والطوائف هة » دوراً 
غير نی ثله السام الوربی فى الفرب » قامامل المندومى" » سواء أ كان فى 
قريته أم وطائنته للهنية» مکانه الذى ورئه با عن جد منذ قرون » و يجهل المامل 
المندوسى ما رنه شوب الغرب من تنازع البقاء ومن العمل اقسی فى الصانع 
ومن البطالة وما إلى ذلك من ضروب البؤس التى تجدها فى حضارتنا » ولبس العامل 
المندومى ی كالمامل اور" النی لا تمر له وطن ولا أسرة فيبدو عدو 
هائلاً اللجتمع نی ينمل فيه » فلت" أن المامل المندوسى' لا كيب ما 
أ کثر من ای عشر دانع إلا ندرا » ولكنه إذ كان عاطلا من احتياجات الثم 
لمتمدنة اللصنوعة فإنه يكتنى بهذا البلغ الزهيد » وال أن أجرة العامل الأوربية 
تزيدعلى أجرة المامل الهندوسى” عشر مرات » ولكن احتياجات ذلك إذ كانت 
أ كثرمن احتياجات هذا بدرجات فان يبدو بان فی القالب . 

ولام تاج العامل الم دوم" ف الصنع أوالدرسة آو الکتب » فلن فى 
المند أمر ورائى ؛ قعی تنتقل من الأب إلى الابن منذ أقدم الأزمنة » وف القرية 





ةو - 


التی هی عنصر الجتمم المندونى” الأسانى” یم كل" ما هو ضروری" وکا" » ولا 
قرية عاطلة من خرف أو ناس أو صالغ اتتقات 





من أجداده منڏ 








وار جٌاجین وال 









قليلون إلى الناية دمم 


a‏ عو هدر ی مه و ترم ت دیس ا المامل 
الآورب آدوات أقضل عا إصدمه المندوسى مستميئاً بالات ميكانيكية » ولك" 
من فرط النساهل أن نساوى المامل الأور ي“ بالعامل المندومى” »والامل لور 
هومن عَط الاختهاص قيمتة النهنية على عکس المامل المندومئ . 
۷- حياة المندوس العامة والخاصة 

تكامنا فى الفصل الذى خصصناه ابحث ف المروق عن طبائع سكان المد 
وعاداتهم م الخخلفة » فقتصر فى هذا الطلب على قول بض مكلات عا بشترك فيه أ كثر 
افندوس من الطبالم والمادات . 


- 09 - 


تج د کیر قورع ةوعظةىمظااهر 
حياة المندوش العامة كاستقبالاتهم وأعيادهم 
الديثية وعرزش چنودهم ومواكهم فتألف 
منها موضوع ألف قصة عجيبة نفیالان 
الفريية » وأما حياتهم الخاصة فبسيطة إلى 
0 





الفا 





وما لدی ای من الطمام والأوى ۱۷4 - ابرق شای بظن آنه صنع فى نيال 
والمادات لا تلف كثيراً عا لدى الفقيرء فيتأاف طما م كليم من الوا يت 
2 
الأرض » وما نما منالفرق فيتجلى فقط فى توع الط والفراشوالشئج ؛وتألف 
أوانيهما من أطباق مصتوعة من ورق لوز » وتجد عند الطبقات الدنيا من الأوائى 
الَرفية أو المدنية ما لا تجده عند الطبقات المليا ا وسبب ذلك أن ابن الطبقة المليا 





أوالسمن ومن التوابل والماء الحالص » وكلاها با کل بأصابمه جالا الم 





مخشى أن تکون هذه الأوانى ما استممله شوذری أو منبوذ فلا يرئ » الخروج من 
هذا الاحتال » غير استهال الأوانى الصنوعة من ورق الأشجار فف بمد استعاها 
حال » وهذا ما لا مخشاه ابن الطبقة الدنيا فيتكتنى بفسل أوعيته لك غسلاً حمنا ب 

ویس فى بيت الناجر نی ما يي من کوخ الفير من الأناث ٠‏ فتكلا 
النزلين عاطل منه » وما فيهما من ناف فتصور على زيئة لجر التقوشة الْرَضّة 
أحيان وی الستائر الحريرية ولاب“ البسوطة على الأرض والوسائد التى مب 
عباوت یا ۱ 

وأظهر ما تبدو نممة الننى” من أل اند فى النازل الواسة المالية وما حيط بها 
من الحدائق ‏ وفى خربر اليا الجارية إلى المياض » وف ایب الفاخرة وال 


= 
الثقيلة الثيئة » وزهد فى الطمام أمرث شامل لأهل المد » وما بمارسه أهل اهن کل 
يوم من الطقوس الدينية يجمل يانم واحدة مهما كانت الطبقات الاجتاعية التى 
ينتسبون إليها » وتقوم هذه الطقوس ء على انلصوص» على الفسل والصلوات صباحاً 
ول باه » ولا سیا فيل الأكل أو بمده حال . 
والمندومىة لا يبدأ بسل ولا يدنو من 
صديق ولا يفكر فى نوم من غير أن یموذ 
بلالمة » وهو ء لكيلا يفل عن واحد من 


أدعيته الكثيرة » يسين بسبئعّة كالملبين 
والسكاثوليك + وهو يكت » ف الفالب» بذكر 





أسماء المته ا 

ووصف حياة اهندومی الدامة سيل من 
وصف «دقائق حياته انخاصة » وع هذا ما قيار 
عليه من ار النة من املاع الأجنى على 
سرائريته» والمندوسية » مع ذلك : ميان 





ذوأدب جم . 
وناء امندوسی نظل بميدات من أنظار 


الزائرين » ومن الإهانة ترب" النزل أن نأل 
علين . 





i GA‏ و عمو ونال تاموتا 
ولذاماتزاور افندوس با أبسط أله (السر انول) 





مع مراعاة أشدّ قواعد الجشمة »وت مقامات الناس » ولا سيا مکان كل واحد 


الات 


منهم فى روْهة الاستقبال » من أعخلم ما يلاحظه المندوس » فإذا ما حضر راجه أو 
أمير من ابیت الماك جلس نحت مظلة منصوبة فى صّدْر الدذهة للقابل اباب + 
ويصطف الآخرون على طول هة على أن 
یکرت الام مز باقرب من الساب » 
ی الجيع على بط أوعلى وسالد . 
ومن يستقبل' الزائر بن هو الذى بشیر عل م 
بالانصراف » وذاك بایاله قولا أو عملا 











مصطلحاً عليه كأن يسأل مثلاً : هل محفلی 


پم مرة آخری ؟ أوكأن برض علييم 
اواو . 











و تون لو ی 
الیسلای غل السوم » وء 
الوسط .والجنوب على الى 


من قطمة نيج حول 1 







نيج آخری تلف عوال اراس + وتا 
ا ۱۷۹ - شمدان من الب 
امرأة نسيجا قَناضاً ( سارى ) بميط باق aies‏ 


أحيانا إلى ما فوق تج وش ا أا عدر قميرة 








(۱) الت : نات من افند بشع ورته- (۲) الجلاب: ماء الورد ( معرب ) 


- ۷۲ - 

ومنظر ری المندوس حسن رال » دیرف كثر بوتي من طبقة راکد 0 
تم جر هذه النازل من ان اف النغال » ومن این مع سقوف 
من القریید کا فی الهندوستان أو سقوفم من الصّاصال المرصو فك فى ال "كن » 
وتسكاد تجد بدا میا فى کل" خطوة » ونقوم فى وسط القرية دائرة البسلدية 
الصنوعة فى الغالب من سقف انم على أعمدة ومن ميدان ذى شجر ظليل » وير 
بن + وتنب المندوس لشیم بدقة من غير 
قاد ويقراب حال النبوذين هؤلاء من حال السائلين فى أوربة . 

ورف فى کرت من اند ضيقة ومزدحمة و سیر فا جھور نر۳ علی 
موم ويموبه الأغنياء فى هوادج يتبا َة مضاو بون وت الثلم على 
مصاطب الحوانبت فیدفع الشترون امن من غير أن يدخلوا هذه الحوانيت 
الأبواب » وتبدو سوق التجارأ كثرٌ أماكن الدينة حركة 
أيضا » مثا تنص أطراف جياض الضل . 

ولکل مبد عواض مقدس یس الرجال والنساء والأولاد فى ماله الق ذر 
فى الغالب . 

وماء نهر اج ننه وال ادس فى لدن القائمة على طفانه وليل إلى 
هذا النهر من درج عالية على الدوام »لا يطرأ على مستواه منالتحول » وت تك 
اف بامجیج فى الأعياد الدينية : وتبدو رائعة فى الیل بساحر الأنوار» ولا شیء 








فى القرية حی" منفصل خاص” بل 














تتم المابد بالجهور 








(۱) الأعر :ما فيه بقمة یضاه وأخرى سوداه . 


Nr 


أجل من خب الدج الجليل حين تعکس عليه نار ان الى توقد على أراة 
القصور والراق القسائمة على ضيفافه + ويسطع بعش هذه الأنوار فوق لوار 
یل إلى الناظر أنها تناطح الکو اکب . 

كناك ما وق المندوس» وما يزيد أعياد الهندوس رَوْعَة ازدحام” 
الاهير الى تمتيع فا وضروب' ال الى تج 
e‏ مدبنة ولكل طائنة ولك لمذهب » بيد أن هك أعيادا کیرد عامةئلتق 


قبا جیع لیا . 








وذ 
فباء أجل إنك تشاهد أعياداً 








ی ا الأغنياء 
على البراهمة الرتبطین توب سیون من هؤلاء الأبناء من 
هبون إلى الدارسمعما له لسکومة ال نکلزية من الجهود» قفا ما بلغ الواحد 
منهم السئة الماشرة أو السنة الثانية عشرة من عبره روج ٠‏ 











میات رکا ذكرناء فإذا خرن مع زوجین" أبتعدن عنه بضع 
خطوات » وإذا ساقران ممه فى القطار تن مقاعد فى مركبة الدرجة الثالثة مع 
أنه یر مقمداً فى مركبة الدرجة الثانية فى الغالب » وهن لايا كان إلا بسده + 
ودنه فى أثناء طمامه . 


(۱) الصواری : جم (اماری وهو “مود يركز فى وسط السقينة بماق به الدرلع + 
(tr)‏ 





6= 


وعراق برامة المندوس موتام إذا زادت أعمارهم على سبع سنوات + والا 
دفنوه على المسوم . 
دیکون اوقد ثرة قل لق »ان ن ایت غنيًا ملك هذه الح 
جّف الى يمد وود مقدسا فى المندء 
بقة من الطين الب ویخرق الويد قبل 
فإذا ما تم الحرق فى خس ساعات أو ست ساعات وَل الند 
۶ وها فى بحر أو نهر . 
وافندوس مفرطون فى إظهار انم ونی إظهار رم ؛ وم قوو جدّل 
نهم » وم بون للاحتفالات والألماب ولللاق العامة » وم » مع زهدم عاد 0 
أفخر الا فى بعض الأحوال ؛ والزواج أم” عيد عند الأسرة المندوسية > 
نی سبيل الزواج لا مرف المندوس للإإنفاق حسدوفً » فرب فترالاع بيوتهم 


بأيديهم فى حَقَلات الزواج فينقلون كواهلوم بالديون من أجل دعوة جيراتهم إلى 
الرلا عم التقليدية . 











و إذا سألت عن مر الأغنياء فى المند عات أنأفراحهم رن برقصاراقصات 
وبالصيد على ظلهور الول » ومن أروع الط دی المواة تین موا کب أمراء 
افند للصيد حيث رن يلم ذات اُوت( ازاهية وجيادم ذات الشروج 
الرائمة وكنائب” 2 

وأ قمات ركنا فى جيم احتفالات المندوس الديية والدنية ‏ وليت 
یات النقيرات ؛ المتوسطات الف الرديئات الثياب الراقصات ف بيوت الأغنياء 










(۱) الرخت : السرج . 


- ۷ - 
أوفى رداه الننادق أمام الأجانب طبن فى أ جر زهید ؛ باللأأى يعمل الأوب بهن 
رات بالشموف الرقيقة واللابسات خلا ساطمة وا 


بالثثيل الصامت الموج الحافل بالأسرار فى المبد مجنوب اند والاأی يكونرقصون 





أمام الآمة آم عمل ين به . 

وأمراه المندوس مك مون لاضيوف » 
ولاس إذا كان الضيف شوم به » ولاأراق 
اتا متا البحث اللاطف قبل أن آورد 
رهق پر ار 





بها أحد قصورها حيث استقبلی حدم" 
إن حاملون‌سلالا ملوءةفوا که وأزهارآد 





راس الجيع وزير یی آطیب 
میات لللكة . ۷ - إناء ممدنی عوه ناه ( اپنجاب ) 
فا كدات أدخل القصر حتى دنا منى ضابط القصر تالا 
ور خباللكة بك أيها اسر الأجنى' را 








شرب عاتراففيهه . 





قأبديت رغبتى فى تناول القغاء » بدت إشارة فرع حجابة فرأيت فى 


مُنتقة على الطريقة الأؤربية مخت على شَباعِد وآنيةق من 





الكرْهة الجاورة 


جاع 





بار وفضة بیط ام" لابسون یب ختفة الأنوان واقفون صامتو نكتاثيل من 
بو مر جرب . 


ا 
ولأ کد أجاس حتى ممت صوت جرس فى الخارج ققيل لى إن هذا کان 





اذ 
قبل أن أسأل عا أرغب فيه مرة آخری . 





ن يرافقنى حرس" إلى سانجىف الند » فا حل لالمباح وجدت اول 


بنتظرونی 0 ایاپ + ولاوصأت د جا 











a 2 5 13‏ 4 یر خيمة 


حاوية جيم وسائل الراحة الاور بیة + فلا 





رجت من ذلك البار القديم الیجورفی 
الوقت الحاضر حفر لتحيتى ذلك ال 
على المرش اطا بوزراه اب لاط وأمراله 





او بیان 





المدافع ایا بوصول أو الس » ولك الطب يهون على السأح إذا 
ية وعلى الوا كب السائرة والجاعات ذوات الثياب 
بعشل ذلك يظل” شاڪرا لمن احتنى به یذ کر 


آراد الوقوف على اد 3 
الزاهرة 4 دام الذى د 


4 ذلك . 


"۷۷ 


ولیست تلك السانارااهية مه الميون والیالات قنط » فالناقد” والمؤورخ” 
ان فبهاء أيضا » مثل ما تمده ان . 

والسائم إذا دخل حيد ر آباد على ظهر فيل فشاهد عوئله حرس نظام ذىالأوضاع 
الرائءة أبصر صورة صادقة عن عاصمة كييرة فى أيام ساطان الإسلام . 

وحيد رآياد » عاصمة مالك نظام » هی الديئة المندية الى حافظت على مظلهر 
القرون اللالية وعظمة. بلاطات الشرق القديمة » وقد تقآس بمدن امد الإقطاعى فى 
أوربة وإن | يكن للشرق عهد” بالإقطاع المقيق » فالباحث 
أصحاب” جيوش يدخلون بها عاصمد الاك فى بعض الأحيان بتكل له ما كان يقوم به 
الأرماناك والبورغون من القتال فى شوارع باريس . 





بری أمراء نظام 





-*۷۸ > 


تلام 
اراد 


مستقبلل اند 





(۱) الإمارة الا نایز 
حكومة اند 











اهی - 
بهم - موظفو الا نسکلیزوروات 
- بساطة الإدارة 











المخد - ,أهمية الرية - تأثير الثر 


- مبادى" إدارة الانسکایز فى مستممراتهم - 
ادم کی 
الإ كايزية - اميش 
وسائل انقل - دول المند اتف - (۲) الثرية 
الأورية الي" فى 






المتدوس ب الثقف افندوبی - عقله وأدبه ب عدم زان - (۳) مستقبل 
المند ‏ مسأل تقبل اند تضمن تائم اسطراع الدرق والغرب ‏ يكن 
الهند أن یر سادتها »غي أنه كوم عليها با ضوع اناتمينمن لپا 
الأخطار الق تهددسلطان الانسکیر فى ااهنداممية ماتتسغش عته لنازعات 
السناعية فى الهند وف بقية الفرق كاج هذه اللازمان المطرة عى أوربة 
ما قد تسفر عنه من خقض أجور المال فى أورية - اانا لا يؤدى الأدپ 
الأوربي راهن إلى تبون خر ج ملام لأوربة فى ازع الصنامى القادم بين 


الشرق والفرب 


١‏ - الإدارة الإتكليزية 


أنانت أم كثرة ستسرات »وسافظت قبل على ماقت 


» وعرفت 


إنسكطترة كين تحافظ على متصرانا على العموم ٠‏ فکان هذا سیب تیاه مقائم” 


عغليمة » ذلك نرى من للنيد جدا أن كنل كين تنيكها . 


- ۷9 - 


ودرس الوضوع فى مجوعه واسع مااختاف نظام الاتکیز الاستماریباختلاف 

ارات » فرك الستسرات الانكليزية ما هو ستقل امتقلالا تام تقريباً 
كأستالية ای م یکن سلطان الإتكليز فيها إلا ایا » ومنها ما للإإتكليز فيه حكام 

خورساطان مطل كالمدد » فری بين هذين الصنفين من الستممرات الا لتطبيق 
تلف الم . 

والنظام الذى ندرسه فى هذا افصل خاص" باهند » فن ذکر فيه خطوط ذلك 
النظام الى استطاع به أن من الوظفسين وجبش صغير من الأوریین ( لا بکاد 
ب يدعل الجيشالفرنسى الرابط ف الزائر كك ثلاثةملايينمن ای أن یاه 
کثرمن مثتى مليون من الآدميين » أى أ كبر إمبراطورية فى الا مد الصين ٠‏ 

لیس من السپل اتلام الیادی, العامة التى سار عليها الإتكليز فى تأسيس 
إمبراطور ية اند الاستمارية وما إليها من الستعمرات » وهذه البادی* العامة هی من 
قواعد الاوك نی ترغب امه کال رده ىالل باعلا لاشمور یا بمضالأحيان 
من غیرآن یی بها فى السكتب » وتحن ء إذ محثنا فى الإدارة ال 
وفى تار مها مثا دی أمكننا أن نستخرج تلك البادى كك نی : 






و يجب أن يكون فتح إحدى ااستعمرات جاربا 





فالتجارء وحسدام + يستطيمون أن توا » برواج أسواقهم ء وجو تفع بلغ فى 
الاستيلاء على با فإذا ما لوا ذلك وح ذلك البلد عند القدرة على قهره عرب 
وإلا فيح الیل والدسانس . 

۲ سیب انيم تهر الب الذى برادقتحه بال هذا اب ويجنوده » فلی 
لوب" انازی أن يقتصر على إدارة شؤون هذا التتح » وقد رأيناكيف أن هذا 





۰ = 


البدأ الأساسى قد طب فى فیح المند فا تطاع الإتكليزه بتدخلهم فى منازعات آمراء 
المند » أن يستولوا به على جميع المد من غير أن يتكبدوا فقة یا فى ال 


إلا قليلا جداً 





ناما فى سبيل الأمة الفازية الفائحة وحدّها 


مادامت عاجزة عن رقع نير هذه الأمة 





ة عا كا رفم عن أسريكة 





وعاداتها وممتقداتها إذا ما أريد استغلالما 


اقتصاديً من غير أن يرفم سکانبا راية 
ارك لم إدارتهم 
مع إشراف ثر من الأور ین 
لبون هد فى الوصول إلى التصدین : 
حفظ الأْن وجباية أقصى ما يمكن من ۹ - عقد من فة ( سندها ) 
الضرائب » ونير من لقب « ابلباة » الذى يطلق فى المد على أ كابر مظن 
الإدارة الإتكليزية هدف الإتكليز من استمارم للهند. 

1 يتوالد الغالبون والغاو بون أبدا + ما دامت التجارب السکروة 
منذ القديم قد دلت على أن توالد لشموب المليا والشعوب اليا للتصرات یژدی 
إلى انحطاط الشمب الهيمن أخلاق وعقلا م إلى خروج مستعمرته من يده فى رب 





المصيان » وذلك بأن 


رقا 
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آمريکة » وقد رأينا فى الطاب النی 





کا أصاب البرتغاليين فى اد والاسبا 
درسنا فيه أمر الطوائ ف كيف أن الانکلیز وا على هذا لب بالتواجذ . 


ولامراءق فى أن المبدأ القائل باستغلال المستعمرة فى سبيل الأمة القالبة وحدّها 


سب التطبيق » فإذا ما جاوزت هذه الأمة الحدود فأساءت التصرف آصبح ساطائها 


لا طاق ن هذه الحدود ليس من السپولة بالذى 






لن » نقد التبس الأمر على الإتكليز مع روحهم المملية الممتازة » فسكادوا مخسرون 
المد لجاوزتبم تنك الحدود . 


غللت حكومة افند الإتكليزية قبل 










أورة الٌباهی منذ ثلاثين سنة ل 


مليون من الادمیین بواسطة 


اغخذت عصاباتر من الاتکلیز الرتزقین 


ن هذا الاستنلال 


حامية لها فل بستفد 





سوى هؤلاء الإنكليز الذين فض الهم 
مر إدارة الحند » 





يدل ماهمو تلك الشركة رم ذا بال ما کان هم کل موتاف 
إنكليزى من هؤلاء » صغيراً كان أ وكيا » أن يغتتى بسرعة ؛ فبحث البرلان 
الإتكليزى فى فضاأح هؤلاء الموظنين الإتكايز الاليسة فى المندء فلا عَم لوار 





والطئيان وت الأعال السامة فا مت 


إا ناما . 


الطرق والجياض والقَتوات الح . 


دلت ورة الشياهى الدامية » التى کادت تؤدى إلى خروج المند من آیدی 
لار ٠‏ عل ماف ناته اکوية من خر 0 قز تكد تلك او 
حى برت توك المكوبة شيا اساسی ء قند اشرق سن ۸۸ الرسوم"المروف 
ج مرسوع المتكرمة ازشياة فى المند » قرعت به عکومة لهند من تلك الشركة 
العجارية وأنشيدت إلى اليكة » و و رد أضيف إليسه مجلس مؤلف من 
أعضاء أقاموا بالمند عشر سنوات على الأقل » وقشمت المد إلى ولايات يرسا 
ملك على أن يساعده مجلس تنفيذئ يه صاحب الناج وجل اشتراعئ 
یه نالب الك هذا » فاليوم ترى اهند مقسومة إلى الولايات القانى : ( البتغال» 
والناطق الثمالية الغر بية » والبنجاب » واإناطق الوسطى » ومدراس ؛ وى » وأسام » 
و برمائية ) » لاإلى ثلاثریاسا تا قیل على العموم»وترى على رأس أم هذه اولایات 
موظفين مستقاين لا يتلقوان من نالب الماك أوامر فى غير أمور الیش والالية » حتى 
إن حاکتی ی ومدراس يتصلان بالتاج رأ » أى من غير طريق نالب اللاك + 
فج لكل" واحد منهها جلا شتا میرن . 

وم كل" ولاية إلى مديريات يدير شؤونها موظف تنفيذئ يدمى ب « الماك 
الجا » أو « اب ار » » وتکون الساطات الإدارية والقضائية فى يد 
واحدة أو متفصلاً بعضها عن بض بحسب حضارة کل منطقة » واليوم بکاد ببض 
هذه الساطات يكون مفصولاً عن بش فى کل مكان . 

ويبلغ أهل کل" مديرية » وهى ما اول للديرية الفرنسية » مليوئا فى القالب » 
ولا يزيد عدد موی الإنكليز للدنيين فى اند بأشرها على آلف » وبرتبط هولاء 
فى إدارة « الخدمة الدنية »» فببؤلاء کم الانکایز نی مليون من بنی الإنسان . 

















سا 





1 تيار هؤلاء الوظفين » فيتألف من مجوعهم طبقة راقية لا نماك أمة 
مها » وقد سل بير واحد من هؤلا فقضنت ایب من أخلاقهم وقوة تیم 
فضلاً عن ذکالیم وقوة ممارفهم » فهم يديرون شؤون لهند که و إخلاص . 
3 المسكربة الإنكايزية وب موتقيها فى ادمع فى أمر تدم » 
وقدكان هذا امین بت بنیار فيقوم الابن مقام أبيه فى إدارة المند کا كان یی 
وأما ليم في سین الوظائف بللابقاك يكنب » بذاك » بس الساوئ » غير 
أن انلق والنشاط الضروريين فى مزاولة تلك الوظائف ليسا م در بالامتحانات 
کا أصاب السر ریشاد تمبل فى قوله . 

ولیس قبول الرشحين فى تلك الولائف مر سل نبعدأن و 
فيا بت به ام الإدارة الإتكليزيةلاتر'ضى بأن 
يكم قوم من غير أن رف لیم ) لا بد من مجاوزته بمض الراحل التى 
تتكشف بها أهليانه » فيدخل إذ ذاك دائرة « الحدمة الدئية » برانب یترجح بين 
۰ فرنك و٠٠17‏ فرنك على حسب الفرع النی ری استمداده له» فإذا 
عليه أريع سنوات تجح راتبه بین ۲۲۰۰۰ فرنك و ۳۰۰۰۰ فرنك » وإذا مات 









عليه نما نوات » أى حینا يكون حواك الثلاثين سنة من مره »کان له أن بأل 
۵۰۰ فرنك راتباً » فيسيرمن هذه الدرجة إلى أن ينال ۰ نگ 
۱ را که را نی تموین إذا ما تمل لئة جديدة » ولا سيا العربية أو 
النارسية أو التنسكرتية فى غضون ذلك . 

وبسد أن فى على الوظف البريطانى الرتبط فى إدارة « امة للدنية » 
r‏ سنة ء أى إذا ما كان فى الأر بمين من عره » حي له أن مود إلى إتكلتزة برانب 


تر 





۲ فرنك(؟ . 





ن ۱8۰۰۰ فرنك و 





ن ان يل أن يزيد د ازاب الشبرى لكزه واحد منهم عل خین‌فرنکا» 
أى على هذا 1 بلغ الکثیر على ندوسی" ‏ قببؤلاء وحدآم يتل ل اهر افندومی: 0 
فهؤلاء إذكانوا مطلمين على احتياجات ذلك الجهور وأفسكاره وه الحخلفة 
باختلاف الولايات بدا فادرين على القيام يا رض ليم + دار کل ولاية وکل 
مديرية بحسب عاداتها القديمة 
ترى » من ذلك » درجة کال تلك الادارة 
و باطتهاء و ينها نشاهد الأمم الأخرى ربيل إلى 
مستدمراتا لواقم في وراءالبحارجحافلمنالولنين 
نوی اادرجات الجاهلين اة وطنهم الوقت 
ومبادثه وطبالمهوعادانه فلا يصدر عنهم غير َس 
مشاعى من يحيطون بهم تدم الحكومة 
ية فى إدارة مستعمراتما موظفين أهليين 
علين نتم بهم شرائم هذه الستسرات 
وعاداتها » وما يناله أ كابر الوظنین من رواتب 
انهم يبون rs‏ 














E 
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۰ فرنك » ویکرن راب آمير 

إذا کان آم اللواء مدوب أو میا ومن ذلك 
فى الوقت الحاضر . 


فرش وراب اة 
الواه مترجحاً » فقد يزيد عن 
حال أمير واه ای هو ندوب فى را 
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فى سبيل الأعمال التى و کات یم » ومن هؤلاء اموظلفين المرتيطين فى « الإدارة 
الدنية » من أقاموا بالولابة الواحدة عشر ين سنة فمرتفوها معرفة نامة . 
ویکننا انتقاد نظام بترك الم القبورة 
حرة ق مها وعادنبا إذا ما نظرنا إلى 


الأمس من حيث البدأ الفائل 





شأن الأمم 
المليا هو فى رض ما نسیه لس المضارة 
على الم انا :ورف » مع ذلك غير 
ممتقد صواب هذا البدأ النظرئ غير الصا 





إننا تلن أننا نصنع خر إذا منحنا ما بق لنامنالمستعمرات ف المند نما الجهورربة 
كالمساواة وال تخاب العام الج » بید أنه يحب على من یمجبون بهذا النظام الاستمارى 
ألآيأسفوا على آنا أضمنا المند فى عهد لويس الام عشر» وذلك لأن تطبیق 
مبادثنا المظيمة غلى امد كان يؤدى إلى حشر نا سرعة لاا » فضلاً عن 
وقوعها فى فوضی دامية كبيرة . 

ولا شی أقضى لتب السا النی يمل إلى بونديجيرى بمد أن يزور ند من 
القابلة بين قلة احترام المندوس للأوزبيين فى هذه امستعمرة الفرنسية واحترامهم 
ااسیق للأوربيين فى الهند الخاضمة لسلطان إنكلةرة » فنحن ثرى من العروف الطيب 
أن نش نا لراقية الحديثة على الشابيين لأببساء القرون الوسعلى » والمندوس 
» ذلك » تقوذنا ایهم » للتحفظ 








ين أت م تصنع ذلك إلا لأا 





يكب 
بدا فى الساواة إذا لم نستطم الیش بدونجا » ولكن لك عن تأسيس 
الستعمرات ما تمسكنا بلك البادئ . 

تسل انم الى أسفرت عنها الإدارة الانكليزية المديدة ضوقت عليبا 
مقادير الحند مئذ ثلاثين سنة مستمینین بالإحصاءات الرسمية » فبفضل تلك الإدارة 
سقرت المند بالخطوط الحديدية لد البرق والأشغال المامة فأضحت 
أنبح متسر ملتكتنا أمة» ومرن النر فى بض ارام ل حال اذم 
الإمبراطوربة العظيمة بسسهولة . 

يمخضع ناد تکلیز مشا ملیون من 
الأهالى ء نإذا أضنت إلى هذا المدد 
سكان مالاك المندالأهلية ابا عددم 
ستینملیوتا كان الجموع 510 ملیو» 











ولا تکاد ت لت 

هلاه تيج ةلنوالدالمندوس والأور بيين» ۴ حل (ترى چنایل ) 

و یرجم هذا التوالد » على الأ كثر ‏ إلى زمن كان الإنكليز والهندوس فيه على 
تفا كثرما م عليه الآن . 


والخيش الانکلیزی فى اند مؤاف من ۹۵۰۰۰ جندی فقط » وتجد يجائيه 
جيشاً من المندوس موف من ۰۰ ۰ جتدی » ویقود هذا اليش ضباط 


من الإتكليز . 
یبا 





دخل يبت الال فى اند ملياراً و ۰ ملیون » ويج ۵10 مليونا من 


۷ — 


هذا البلغ من تاج و ۱۳۰ ميوت من الأفيون و ٠٠١‏ مليوث من للح ۰ 
وتترجح نفقات اليش » بحسب السنین » بين ٩۰۰‏ مليون و ۵۰۰ ملیون + 
3 ات الإدارة الدئية ۲۷۵ مليوتً » وتبلغ فقات الأشغال المامة ۳۷۵ مليوتا » 






وت الديون المامة آر بة مليارات » ومن هذه الليارات الأربمة مليار واحد يق 
: فا اموي 
لقع ورة السباهى » ومنها ۰4۰ مليون فى محر بة الأففان 5 


وتتأاف الأشغال العامة الكبرى من اخطوط الحديدية والقتوات على اللصوص» 


اک 


من نوات . 


۲۰۰ كلو مقر من اتلطوط الديدية » وتحو/ هذا القدار 





ونر موازنة المند التجارية فىالوقت الماضر بثلاثة مليارات »فتبغ الصادرات 
۰ ملیون ؛ وتبلغ الواردات ۱۳۰۰ مليون » وأخذت صادرات افند تزيد على 
وارداتها منذ سنين » فاتبت هذه الزيادة إلى 4٠ ١‏ مليون فى الوقت الحاضر » مسقل 
هذه الزيادة هو مايجب على المند أن تدفمه من النقود إلى إتكلترة فى مقابل [دارتبا» 
ويمكن عد هذا البلغ فرب من الجزية انلطرة على كيان المند الاقتصادئ . 

واقطن والأفيون ( 5700 مليوا ) ولاز ارآ صادرات المند» والنسائج 
القطنية أم ما تستورده الحند . 





والمند” تستورد نام القطنية ( ٠٠١‏ ملیون ) من إتكلترة مادامت مصانع 
المند الابندائية لا تقر على مزاحمة الصائع الإتكليزية » وأخذت مصاع اند 
تم » مع ذلك » مقادي ركيرة من النسّح القطنية فتبيعه من الصسين وشواطی" 


إفر بقية الشرقية وجز برة العرب . 


- ۸۸ - 


والصين و إتكلترة أم؟ البلران استراداً من المد » ومرفاً هونغ کون 
مكان لهذا الاستیراد . 
وتدقل صادرات اهندغرآنی ۱۳۰۰۰ 


۰ سفيئة تقصد موان" 














سفیلة أو 
المند »وفع ۸۴ فى الئة من هذه السان 
الترددة إلى مراف المند أعلاما إتكليزية . 

و إذا كان رخاء الأمة حسب سرعة 
مواليدها » وعذا ما أجادل فيه » كانت 
المند رد یا من أئ بلق الام لها .م١‏ سرار من تشه (اييفن) 
انق لها مالم يعن لها من زيادة الواليد » اند الى كدر سكانها بمثة مليون فى 


سنة ۱۸۰۰ صارت تشتمل على مثتى مليون من الأهالى فى سنة ۰۱۸۷۱ وما حدث 







المند من الجاعات والأو بشة الى تلك ملابين الناس فیبا بأوفات 


أن الم النقيرة وحدّها میتی تتكائركالأراب إذا عدوت البلدانَ التى تحتوى على 
أرض واسمة غير عامرة كأمريكة 

و یقن ان أولنك الأعالى » البالسون القانمون على السوم ماقم لم 30 
الأرباف على الخصوص » وليس فى کل" قرية من نصف قري افند کنر من 
ملق نفس » ومن النادر أن تری تجممات كييرة فى اند » فلا تد فیبا كار من 
سین مین تحنوى الواحدة ما ما ژد على خسن اف فس 
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و إذا عدوت مثتى الليون الذين يحكهم الإتكايز رأسا رأيت فى افند ستين 
مليوناً من الأهالى يقيمون بممالك يرئسها ملوك مستقلون يراقبهم الإتكذيز فى صلم 
» وأراضى هذه للمالك آم من سکانا لبلرغها خی أراضى المند» وليقذار 
دحل هذه المالك بأر بسئة مليون» وتشتمل جيوشها على ©0٠٠٠ ٠‏ جندى و 4۰۰۰ 
مدقم » وتضاوت هذه الاك انا » فینا تری مها مالك کملسکة نظام الى 
یل إيطالية يساحة معنسمة ماين من السكان وثلائين ملی؟ من الدخل » تيد 
منها مالك كملسكة كانبراوار الؤلنة من قرية واحدة ينيسكها أحد الراجوات + 
وتری فى بعض اولایات + کیرار »نا يلقبون براجه تلقيا ری کا نب 
بعض الناس فى آوربة بدوك أو بارون . 








يمم ملوك تلك الماك بسلطة مطلقة فى نبیر شؤون رعايام » و تتقيد ساطة 
أولنك اوه إلا جماهدتهم لإنكلترة على ألا شر بضیم سرب على بمضي وألا 
يتبادلوا السقراء وألا ما أوربيا فى بلادم من غيرآن تأذن الحتكومة البر يطانية فى 
ذلك + ويقم بعاصم هکل ملسكة مهمة من تلك الماك سغير [تکلیزی لا نو 
وظائقه دائرة الشؤون الدپلوماسية ولايتدخّل فى الأمور الإدارية إلافى أحوال شائة» 
و بمض تلك المالك يط إلكلترة جزية وبعضبا لا ی شيا » وإذا عدوت 
بضع مالك متها ها حديثة وتقوم بأمورها أسر مالسكة بدأ اناد سقوط 
دول الول 

«0 


۳۹ 








- التربية الا نکليزية فى اند 
إن ن أ كثر المواضيع » التى توحی بها المند الحاضرة. إلى الباحث » طرافت" 
اه انظر حت الآن هو ما ری إليه تطبيق تر ية ملائمة لثمب راقع على 






شب متأخ رکافندوس » وليس فى التاري » على ما أعتقد 
واسع فى ذلك كالتى تنم فى أيامنا 1 وما نید الأم الراغبة فى إنشاء ستسرات وى 
ال على ما فى يدعاء مل ا AE‏ 

اس د المند الحاضرة عنوان ما كانت عليه الحال فى القرون الوسعلى ‏ فنطبيق” 
أصول القربية الديثة عليها ه وكتطبيق هذه الأصول على ألم القرون الوسعلى أن 
اكات موجودة ی اوق اخضر» ی کول ما بين هذين امین ان تفیل 
ينما هوی عيقة لما ینیما من اختسلاف ف المشاعى والافسکار والاحتیاجات 
والتقدات » الق" أن مالک وجه عه بين عل الاجتاغ والتاريخ الطبيعى" فى أن 
الروح »كالمسم » لا تستطيع أن ترتق من طور تدای إلى طور راق من غير أن 
تجاوز ما بين هذين الطورين من الأطوار الوسطى + والح أن شأن الثربية كشأن 
العم + فا لاهم منها احتياجات أمة لا لالم احتياجات آمة أخرى . 
لإتكليز الحتاجين إلى موظنين 
من الدرجة الثائية فا دونها لإدارة الشؤون العامة فى الحند » فَمَقّد الاتکلیز 
الثية على فتح مدارس لا عداد مثل هؤلاء الوظنین » ومن الطبیعی أ نکان الم 
الذى يناله هؤلاء ملائماً لما فى برامج الدارس الابتدائية بأور بة وأن كان الا تکلیز 





پقومون به . 


يستممل لسوق القبلة » حذاء مزين الا "لایر سم هندی 


أسلمية وأدوات هندوسية عختلقة + حلى » خوذة مغولبة » كلاب حدبدی مكفت + 
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والمندوس م الذين أن ذلك اتملم عقدا رکیر منذ ثلاثين سنة » فأسفر 
ذلك عن ظهور طبقة خاصة شاءلة لثات الألوف من این فى الوقت الماضر. 

وف الحندوسى” الذى هو من تلك الطبقة طابع عقلى خلت خاص » ويمكن 
درس آمرهکرق ذى وصف مین » ولاشی كهذا البرسبثبت خطر القربية المديثة 
عندما یت بها على ذمغة غير مسعدة هارمه لتر بی هی ال اوقت 
الماضر ترثياقا عم 

ولا ری ما هو أفضل من وصف اف المندومى بالذى فد ندعقلاً وخا 
فى دماغه من السکامات يقير عنده من الأفسكاز الفريبة ما يمجن عن 
در که و إذا ما نر إلى التعريف النى لا قيمة له لدى العاجن عن إدراك ما 
من ال کار أو ما عائليا مد ذلك اف المسكين بالنسبة إلى العام دید اذى 
نله تر يته المصنوعة إليهكالأعى الذى يمل على معرفة الألوان يوصتها له بألفاظاء 

شىء يطول عدم ارتبساط أفسكاره غير هسه المستعمى فى اكلام بلا هدوه 

وبلا تمقل » فإذا وٌجِد فى |ٍحدی الحطات وآ آوری) سأله بوقارء ومن غير أن 
پنتظر جواباً + عن ترجيحه شكسبير على بونس التيرئى وعن اصطیاد ماک اک 
لامر وعن الرو بيات التى یکسا سا الأوربى ىكل سنة وعن ااهنة الى برغب فى 
ندریب آولاده عليها . 

ولا آمر بيد الكش | کنر من عدم ارتباط أفكار المثقف المندومى » فلي 
وشئووشیوا وجو بيقر والتوراة وول عمد إنكاترة وأبطال الإغريق والرومان 
والجبوريات القديمة والممالك الحديثة إلا أشياء ترقص فى رأسه رقص السارابند فى 
سواء المح » وهو تقد أن ميمسكة إنسكثترة ووز برها الأول وول عيدها ثالث 
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مشابه لثالوث برها ووشنو وشیوا ؛ وهو سر ما عمه من البادی» الحسديثة على 
سب مبادی, عرقه للوروثة الى لا یشم إلا ایا »وال لا یستخض إلا بها » 
مع ذلك + وف وی التى أغرقه فما تر يه الإنسكليزية ء قال الام لسکیزی 
المتدل الأستاذ مونيه وليامز : 








« ل یریما أسفرت عنه تر يتنا الت نبا على المندوس من التتائج » ققد 
وجدت" بين هؤلاء متطین قليلين جداً ؛ ووجدت ین مکثیرین لسلین» 
ووجدت معظمیم ناقمى التعلم فاقدى الاثران » أجل" قد قر مثقفو المندوس 
على القراءة الكثيرة » ولكنه لا حاصل” لما كرون فيه . 

« م ترون »و یل إلى اناظر أنهم قفون م نأفواههم كلام 
معانيه ؛ ویدل كلامهم وحركاتهم على أنهممن القاصر ين » و یاون لغتهم و بزدرون 
آذايهم وف فتهم ودينهم من غير أن يكتسبواشيئاً منصفات الأور ین * و يبون 
إلينا ما يقتبسونه منا غير شا کرین » وهكذا ينتقمون منا لما أصابهم من الاتخطاط 











وتنا أصابت به القربية الأوربية المندومى؟ الثقف من انحطاط املق بأقل 
مما أصابته به من انحطاط الذكاء » و إنتى قبل أن أبحث فى هذه الناحية أذ كرما قاله 
عن أحوال المندوسى” الثقف اليد“ ملبارى الذى ظهر فوق:مستوى بىقومه المندوس 
فکان كتابه الصغير النيس ع نكجرات ناف لى فى غير موضع » فاليك‌قول السيد 
ملبارى عن نفسه وعن صديقه الذى اشترك ممه فى إصدار جريدة » و إصدارٌ الجرائد 
ما بو له َو امندوس » وفيا تتمنع به المّحافة من الحرية ما يشيع تیم : 





آکم 
رجال الإمبراطورية وآن بش منهم کنب صدیق (ب) كلة عن ممركة پلارنة 
ذات يوم الی عن الباب اما » فأجبته بأن ایب الالى هو زوجة سلطان الك 
لد » فأتبأنى صديق ((ب) بن هک الباب الما هو خديو مصر عند 
الأور بيين » فيل هذا كان لذا فى الفالب فتعئل جریدتنا أوزاراً مضاعفة > 
فلا علا فى الند وجه انخطأ لمن كل“ منا صاحه » . 

اف إلى ذلك الارتباك الفسكرئ المائل ابی الهندى لتقف تجرید القربية 
موا طق ۰ فاكان يستند إليه فى سره من لس الديئية ال 
قد زال إلى غير رجمة » فهوقد خُسر إيمان آبائه من غير أن بستبدل به مبادی» 






الا 





تور الأوربى" » مر صدقه ز فى مراعاة قواعد الأخلاق العامة التى یله 
ارط عليها . 

اضعا الانکایز إلى انخاذ دق" ضروب اتفسذّر ومالاحد له من الكقابة 
لیولا دون اختلاس ی لمش دوس + ولاشی: أدعى الخوف من دوائر رید 
والتقل فى اللند + فلا تعیب" لکتاب یل أنه مشتمل على أوراق ذات قيمة 
لفقل وزنه با یل إلى الرسل إليه مالم تسكن قيمته مضمونة » وقد عانيت الثى» 
الکنیر حين سیاحتی فى بلاد المد من أجل صنادیق الحتوية غلى أدوانى املیة ) 
قندكان مت المندوس اموظنون فى اللطوط اللسديدية ظنونها علوءة بلروبيات 
لب فیکیسرون آقاها »اضر زت إلى حنظ أدوائى تاك فى ظروف ممدنية 
خکنة للخم ووشع هذه التلروف » التکنوب عليها نا شاملةلمتفجرات » فى 
صناديق خشبية » فأدى ذلك إلى رد أولاك اللوظفين عنها در ال . 
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وذاك الوظف اندوسی" + الثقف اذل آمام سادته الإنكايز ذو عقو 
بنى قومه م نأصحاب الصا وأولئك الوظنون م الدیرون القيقيون للهند ماداموا 
تلا فى الإدارة الإنكليزية » وما كانوا لوا بذلك » فترام ون محم 
اند فى سبيل مآربهم الشخصية . 

ذلك هوهدنهم الدائم » وإذا حاثلاثة أو أربعة بمشهم إلى بض لم 
يبحثوا فى غيره » ثم دم اتدل يينهم فلا تناو بون القول بل يتكدون مسا » 
وم إذا ماسكتوا فلأتهم يترون بحلا أو رب » وهذا الأور بي إذا ما دنا تفرقوا 
» وما شد“ اثمئزازى حين مقابلتى بين نذالة الموظف المندومى" 


الثقف تاه الأوربى ونير ده لأبناء أمته » فالجهل” أحب بل من ناگ 








هنا وهنالك 





الدناءة والوقاحة . 

والإنكليز رفون أولتك الثقفين جيداً » فيماملونهم ماه واد 
دخ انها عليهما ول ول » واللغة التى يكامهم الإتكليز با هى لنة بط 
الوعيد والتبديد » والساح إذا ما أقام بالمند بضعة أيام 









الزام جانب 


أن هذا من أقصى آمال امندوسی» وقد اعترانى لد عش من هذه الشدة فى البّداءة » 
فما حدث أن رك هندوموث من آوثلك للركبة ال ىكنت فيها فأرنس إلى تبون 


(۱) سم خده : اه من النظر إلى الاس تبون وكيا . 


- و 
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لاه باطنر قن له أن نی على مركيزه الاجتای فأسند رجليه إلى هر الم با 
يحاذى مستوى رأسه ثم أشمل سبيغاراً كبيرا و بصق على سقف الركبة وزجاجها » 
ول يكن لیقع ما يفمل إلا یت بأسخف الأسئلة عن مقمی الاجتماعى” ووسائل 
عیشی ونفقاتى وما إلى ذلك من الأمور التى جملت البقاء فى أمرا لا طاق 
تلاك فصمت ذلك المندومى" 

لمیر که الإنکلیزی من أذنه طرده من مسبت وال 









ولیس من الصمب إخضاع تلاك الزمرة من مثقنی المندوس التوترى الأعصاب 
الْبناءكاليركر » والذين عَدّل ال کلیزعن استخدامم م کرقادین أو ميكاتيكيين 
أوساتفين لما َو من وثوبهسم من القاطرات عند اططر وفرارم فى الحقول علب 
لائجاة » واططر إذا ما بدا فى خط حدیدی وجِد موظنو الحطات الجاورة بمد زمن» 
لاريب » متسلقين للأشجار أو تبثين فى الغاور أو متتكدسين فى الف 


متحسرين قانطين : 





ذلك هو أثر الت بية الأوربية فى شمب غير ناضج » و يمكن تقدير ذلك بأحسن 


اي چ عدن رح ف الدايس الحلية الخالصة » 











وری ۳ مضطرة إلى استخدام أوثئك الثقفين مع احتقارها 
لم ليا یسئر عليها من أن جد آوریا برفی ,راب مشل رواتبهم » والإدارة 


8۷ - 

الإنكليزية إذا ما احجملتهم فلأنهم شرلاب منه » وهذا مع علها السام درجة 
عداوتهم السكبيرة ها . 

ولا أجد یل النظر أ كث من تحویل التربية الأور بية اندوسالوصوفین 
نا مضى إلى أعداه أشداء للبريطان ؛ و يمكن تمل ما ول إليه حقدم على 
البريطان من اتلملات الى رجا الجرائد الحلية یه كل" يوم » و إذ إن رأ 
الأجنى هذه المسألة یکون‌تلن شبهة بحكم الطبيعة؛ وإذ إنالشواهد ای يمكنى 
الاسئناد إليها تأييداً لدعواى هذه لا تتكون مقبولة إلا يكثرتها فإتى استشهد + 
مرج بالأسناذ مونيه وليامز الى يمد أبناء وطنه الإنتكليز أحكاته صائية جداً 
فى أمر این + فاسمع ما له فى الطبمة الثاثة من كتايه : « الهند الحديثة » : 





« يؤسفنى أن أقول إن رحلاتى فى الهند أثبنت لی وجو هو يين الإنكايز 
وایندوس تبح مجاوزها مد ثورة السباهى متعذرة شب فشي ء وأعق من نلك 
ار الوجودة بين امین فى جنوب اند . 

وقد لاحظ ذلك الأستاذ أن اهندوس الثقنين دجون إلى الأور بيين نم 
مشابها تسیر البرابرة ؛ وأن هذا السبیر لا يكن للإعراب عن حدم الهائل على 
سادة الهند فقال : 

« رأيت أن استخفاف أولئك بحضارتنا و نا كاستخفاف أجدادهم بالوحوش 
القطربين + مع ما لدينا من أسلاك البرق واخطوط المديدية » فهم تقدون تفوقهم 
علينا خا ودبت وعقلا » . 

واليوم” أخذ ذوو البصائر من الإنكليز يدركون عاطر التر ية الأوربية » فإليك 


سا 


ماقا أحد حكام الهند مير الفرد ليل فى كتابه : «مباحث” فى طبائع الشرق الأقصى 
الدينية والاجتاعية » : 

« ظاهرة الوضع الحاضر فى ایند هو أننا تنش نظریات الحقوق السياسية 

وبذون الم القثياية بين عم ب كان كه سادة غير مسژولی فى غضون 
القرون » واهند" »كا تمل »بل یکن عهد ریات الحلية و بمادات الاستقلال 
منذ زمن طويل أو باد لم إمرفها قط » وف الهند» حيث ل يتقدم الم فى وقت 
إلى أببد ما كان عليه فى أوربة فى القرون الوسملى »ای أصول القرييسة 
الحديئة. 

۶ ومن البدیپی أن یامن بالقريية فلاسنةٌ السياسة » كطاء الاقتصاد فى قرلسة 
ومیل وستيوارت ميل فى کت » وأن يقواو تا تقوم بدور سكن مف عند 
اوران الا جتاعی والانقلاب الثورى”» أو إنها تمنع الشمب من التطاول إلى وظانف 
السياسية التى لم يتمود ممارستها ه وحن نقول إن القرربية المامة إذا ضمت فى غير ماما 

ادق سب إضطراب فى بع الطبقات وعامل” انحلا فى النظام اجا التديمء 
اتکی ناد الى تقوم المسكومة ابر انم الام مستيينة" لين 
ن إلى بذرأحدث انظریات الملبية والسياسية بين 
هذه النظريات و إلى إدخال تر بية عصر بة 
خالصة إلى شمب تام کل تلم فيه على الدين منذ آقدم الأزمنة » . 
انع _نطاق مثقق المندوس أولتك » على الخضوص » فى زمن نالب الك ای 
حم المد قبل حا کالم الحاضرء فنانب الات ذلك إذ كان میا ما 
إن الناس يدون إخوة منساوين حقوقاً وذکاه وان من السکن مويل" مثقفی 








وو - 


المندوس إلى أور ین بين عَشيّة وضّحاها نال أولنك تون رده 
أسوأ مدو يملس على عرش المند »ی إتكلترة بهذا القدار» فأولئك نون 
الذين أصبح فم بعض اطقوق النظرية بذاك أخذوا يلون الصحف الحلية بأعنف 
اللات وأشد" الد كات » «الحق” أن روسية لو يلفت حدود اند وفازت بشیء 
الوّجّدت الثقف المندوسى” حاضرً نم راية المصيان فى سبيليا » والح أن ذلك 
الثقف ایض الساطة الإنكليزية هوكالأرَضّة لزي انى تفرض أسفل 
المثال المائل . 





آسهبت؛ قليلا فى بیان تاج القربية الإتكليزية فى الحند ‏ وعلة ذلك أنك لا 
تمد فى التاريخ مثالا أوضح من مثال المند فى إثبات المطر الذى عن تنح أمة 
تربية غير ملام مزاجها النفسى ‏ ققد دی تطبيق القربية الأوربية على المندومي” 
إلى تقويض ثنافقه السابفة الى تمك له مع الزمن وإلى إحداث ما يرنه من 
الاحتياجات من غير أن ت عليه بوسائل قضائه » وإلى ججله بان عدوا انوم 
عليه » عقا أن ادوس اتف ألم بمارة من سوه حال »و أن له فى الموادث 
القادمة مار به على الانتقام فالا لا قولا » فير على يده زوال السلطة 
الى ره . 

۳- مستقبل الهند 

ليست مسأة مستقبل اند هی مسألة مستقبل السلطة الإتكليزية فيه ا فقط » 
بل تير هذه أل أيضاء أن أبسد مدی من ذلك » فلى الأمر توقن تام 
الراع بين الشرق والغرب الیل آحد‌ها عن الآخر مو عميقة » وإتى 


الات 


قبل أن أتكلم فى هذه اس فى مجموعها أقول بضع كلات وال مستقبل سلطان 
الإتكليز المکن فى اطند . 








ری القارىء اللطلع على أحوال اند الاضرة »کا اها فى هذا الكتاب » 
أن آمل المندومى" فى حم نشه بنفسه ضیف جداً وأنه قر عليه أن يكون 
امین من الأجانب . 


جر المندوس عن تأليف أمة واحدة عَجْ الأو بيين عن ذلك » وتنقسب 
شموب الهند إلى عروق مختلفة ذات مصالح متباينة فلا يستطيع الهندوس أن یکونوا 
إا" واحداً على الأجنى السيطر » ولنفترض إمكان اتحاد شموب المند فى اوقت 
الناسب لطرد عدو ها الشثرك »فا 
مثل ما وقععند انهيار دولة لول حين مت الفوضى بلاد ند » فيبتبل غا من 
الأجانب قرصة ذلك » فينتحون الد يتسليط بمش أهاليا على بش كا فل 
فتحرها ىكل" زمن مى » ولذلك أرى أ نكل“ ما يمكن اند أن تطمع فيه 
هوآن تستبدل بسادتها سادة آخرین» فملها تصیح أحسن حالا » وهنا ما 
شك نيه . 

شبح سلطان اروس هو الذى ید فى اوقت الحاضر على الأفل » فل وان 
روسية فى التقدم إلى الهند » وقد لا جفی زمن قصير حتى تکون على أبوايها » یمود 
إلى رکال » الذى عجره حون فىكل” حين » سایق شأنه . 
تى الخطر بسادة الحند این » ول يستطيموا تداركه إلا بسا الإدارة » 





تم" ها ذلك | تلبت أن تتقائل بهد انتصارها 





(۱) الإلب: القوم تجسميم مداوة واحدفیال : « م على (لب واحد » 





— ۳ 
ومن حسن السياسة أن يستمياوا 1 للة الحند بأن يدافهوا عن منافع افند الدينية لب هذه 
تفع من الشأن الأول فا وأن يناضاوا عن اقاليد والمادات القديمة لو المندوس 
مات مایم + ومن حسن السياسة آلا يضضموا لئان القديم وألا بيذ روا 
روح ال والشك" بنشرم أصول التربية الغر بية بدون سره فل كان للهندوس 
فوائد حقيقية من هذه التربية لا إن حب الارنسانية لدى الانکلیز لب على 
مصالهم انخاصة » ول‌کن الواقم” غير ذلك » فل تو التربية الغربية إلا إلى خط 
افندوسی" على سوه حظه وارتباك فى أخلاقه وما إلى هذا مما يحمله نصيراً .كل" فح 
ا ا 

وید من ذلك الث 
اللابين من إخوان هؤلاء فلا بزالين واهمين فى أنه ل یل من الأمور سوی اسم 
الساطة الملا » واللطة ایا هى ای مان حكها فى غضون القرون فأيقنوا سا 
أمر لا راد له دا غير مکترین له . 

وما هو الداء الشديد لفقود ای تبحث عنه عروق اند له حيها مَل 
الأزمة نی تدر اليبا در 
أ به بمضهم » والإسلام يسير قم فى اند ؟ آم إن دولة أو 








ره ؛ ول يصب به سوى بضة آلاف » وأما 








حدما فتصبح سا لا یطاق ؟ آنسفر عن بمث إسلاى 





ة أخرى نتم 
من الأغاليط » فتبدو »کا یدل علی هکل شیء التقذ الذى تنتفاره 
لا الى لا دلبل لها ؟ لا يستطيع أحد أن 
بماقد يحدث فى القريب المأجل » ما الى لا عاك فيه هوآن سنى الاستقلال 
القیق یل خافيً على المند عةقرون أخرى » فاد مودت اللضوع 





علاريبء 





۲ - 


السادة من الأجانب مشذ زمن طويل کیب عليها أن تسكابد نير الأوربيين مر 
أخرى إلى أن تصبح آل بيد عرق آنیوی مرهوب : فحينئذ يصبح هؤلاء لبون 
منذ القديم غالبين لناء على ما يحتمل » مستمینین بإخوانهم من أبساء الشرق الذين 
يقومون مقامنا فى قيادة البشرتبماللسنة الحديدية القائة بساطان الأقوى قنهيمن على 
مقادير الأم . 

ومقام” كذلك ستنال آم الشرق ب قوة للدافم مع ذلك » فلاب من تفيير 
نوع الأسلسة بسبب تطور المناعة الحديثة » فلا تبث ميادين تال أن تنقلب إلى 
أسواق للسلم » فهذه الأسواق » وإنكانت فى الظاهر قل“ سف كا للدماء منميادين 
القتال » أشدٌ منها هولاً ‏ وبيان الأمر أن البشرية ای اتخذت الكهرباء والبخار 
دليلين لما ستدخلدورحديديا يكون الصراع فيه من أجل المي اسيا جدا فلا باد 
لرجة مالا » وقديماً قال المرب : « شب على أرض يطأما الترك » » 
والشب قد نك فى الأماكن الى ستشهد ذلك الصراع ولکنه سیکون من ادر 
أن تسكون تلك الأماكن هی الى سى الفالبون مشیم فا . 

هنا ِل إلى تسبي الألة ای آشرنا ی نا دل على أن مسآلة مستقبل 
المند أبمد مدى ما تتصوره أول :یی هذه المآلة يتوقف مستقبل أوربة فى 
الحقيقة »درس هذه المسأة افاللة . 

عت ان » منذ أ كثر من ی سنة » موضم ط كيد بيع الأم ای 
عت أخبارجائهاء وانتقلت المند من سيد إلى سيد على الثم من الحواجز الى 
تحسيها» ول يحل ما ميت به المند من ضروب الفازی والفتوح دون بقائها على ما 









۷۰۳ 


هی عليه ىكل حين » وتشبه اند آرش النراعنة الحاقة بالأسرار فى ازدرادها 


مرا 


بيد أن الهند لم مرف ها سادة من غير الشرقيين إلى أواخر القرن لاضی » قلا 
حا الأوربيون وَجَّدت نفتها» لأول مرة » أمام شموب تحتاف عن شمويها أشل 
الاختلاف ء فیتنذ ر عليها أن تبتلمها »و رف یه تواجه 


عنصرين ذلك مدی اختلائهما فى أرض واحد: 


إنسكلترة هی عنوان الم فرب 


يحضارته مده ونقدمه على نسبة هندسية 








یرہ س ريما إلى مستقبل هول متذرعاً 
بجا لديه من ای المديدة ؛ واليند هی 
عنوان المالم الشرق الثابت الخيال والناظر 
إلى الافی » لا إلى للستقبل » مستوحيا 
أفكار الأجداد والآنهة بلا انقطاع . 
ويتوقف مصير الهند على نيجة 
المتراع الراهن بين الشرق والفرب ؛ ولا 
يزال القتال فى مرحلته الأولى مع تواجه 









٩‏ - قطمة من تصویر مندونى ق 
الارن انامس على جمار بأجنتاء وال هذه 
الصورة عارلة الغاريت أن ينوا بدهة 


( يمكن اشاظر أن يتمثل مال التسوير 
المندوسى مث ۱۳۰۰ سنة من هذءالصورة 
مع ماأسابتصاوير اد بأجتنا من اف 


ذينك المالين غير مرة فى اليدان » وليس وخر المرب من فرنسة ومن إسبانية 
ومهاججة المرب فى عفر دارم أيام الحروب الصليية الهائة وتدويم” إنكلترة لهند 
وسد الصين النيم” انى دته الدافع إلا آنباء حرب بدأت منذ قرون » غير أن 
هذه الأنباء لم تسكن » بالحقيقة » سوى أخبار مناوشات بسيطة إذاما قيست براع 


= 


اللرهوب الذى تسفر عنه طراق المابش المديشة الناشثة عن مبتکرات الملوم فى 
اوقت الحاضر کر الضرورة . 

أدت سرعة وسائل النقل التى نت عرن البخار وانكهرباء إلى تقريب 
السافات فأوجيت اتصال بمض أم الأرض بیعض اتصالا وی .فاد النهران اللذان 
اقنسما يجرى الروح البشربة ( أى التهر” الث ق الکییر المادىء المیق الجليل البعلی 
وال ار از ثل السريع ) لا رین فى أودية مخطلفة » أجل » إن التوازن 
ین » الإذين اختلطت میاهیم يوم فى ذينك المالين » ولکنك 
إذا مخثت فى كينية حدوث هذه التسوية الحتملة تنترف بأنها ان تکون 
عل ما فیه خي رقرب . 

وإذا جاز لنا أن ندرك تم من الملامات الراهنة التى تزی دکل؟ يوم قلنا إن 
التتيجة الأولى لاقتراب ذبنك تین شل البخار والتكهرباء هی أساوى م 
السلع الصتاعية والؤراعية » ومن تي آساری أجور المال فى الدنيا قاطبة » ومن 
الطبيعى” أن دنل هذه الأجور بحسب ما يناله عال الأم الأقل احتياجا 
والأرخص إنتاجا ‏ والشرقيون الذين يتألف منهم مقلم البشر إذ إنهم | كثر الناس 
زهداً وقناعة يكونون بحم الضرورة الناظدين للأجور فى مزاح ة كلك » ومن تم 
يكونون أ كثر الفريقين استفادة من ذلك الاقتراب » َم » قد ترتفع أجورم عن 
الستوی الأدنى بنسبة نفقات النقل الضئيلة ‏ ولكن ما يطرأ على أجورعال الأور بيين 
من المبوط سیکون علي جد لا عالة 

ولا يمتاج الباحث إلى نظر ثاقب یبن فى الأقق عنم الراع بين عالتين » 
لا أمتين » فيؤدى هذا الضّراع إلى آشد تن لام فها هوذا قح المند باع 











أن 





و۱ 
فى أوربة بأرخص من حبو بنا فيورث زراع فرنسة برس وتوطا*ه وقد أخذ زرا 
أو بة كرون فى ترك المتراع مع ما يجدونه من م الجلية الماجزة » وما أ كار 
الحقول” اتید لما مرزارعين يقومون بزراعتها فى مقابل تأدبتهم الضرائب 
لفروضة عليه » وماذا يحدث حينم تتوارى صناة الفرب أمام م تستمين فى ميناعتها 





د إنغاق خخسة فرتکات أو ستة فرتكات میم فد البنيان الاجتماعى 
باهدم لأن أجرته اليومية لا تزيد على ثلائة فرتكات أو أربمة فرتكات ؛ استيراة 
أرباب اساعة من الصين الفح الحجرىّ الذى 
امد إذاما نال لواحد منم أجرة . يومية رح بين خسة دوانق وستة دوانق» 
وقد یی زمن على المامل » الذى شب من رفع آجرته لا جد فيه مصنماً 
يسل فيه لما تمتاج إليه مصانم الشرق الأقمى هر بثل آلاتنا من ذلك الفحم 
المجرى وال يقوم بشؤونها عمال تقل أجرة الواحد منهم عن أجرة العامل الأو ربى 

ن مر نامام با ننتجه عَم لا رقف أمامه ی حاجز» فن أجل هذا 
ومن أجل زوال السافات ستنساوى َم الود" الأولية وال لسنوعة فى جميع 
الأسوا قكا أن أجور الهال ستتساوى يمك الضرورة » فاق أن لراحة تتعذر بين 
فريقين من البشر يقضى أحدهها كالشرقيين احتياجاته بأجرة رجح بين آربسة 
دون وخسة دواتق ویقفی الآخر » كالفر بيين » احتياجاته بأجرة تزيد على تنك 





خرجه عمال دون أنفستهم من 




















(۱) تقیم زراعة بح فى الهند تقس ا E‏ عه 

فلا تتمثله بت الأرهام » فعد أن كانت الهند تتتج منذ عفر سنين هکتاراً ولمف هکتار من 

سارت تقح امعم مین اوقت اضر » ور الزارع فى الهند إذ کانت: 0 

على أريمة دوائق فى كل يوم فإن قطار المع بصل إلى أندن قباع فيا يسبعة 7 
(te‏ 








-_- ۷۰ 5 - 

عشرين مرة » فلا يكون ارچ من هذا الأزق ‏ إذ ذاك » إلا بتغزيل أجور الفريق 
الثانى إلى مدل أجور الفربق الأول . 

ولا ریب فى أن تلك النسوية المامة نی سترى قَيْرها كنا قليل ( وهى السو ة 
الى عبل أمرهاء على الخصوص » با ذکرته غير مرة م ؤكدا فى کتی » وهو أن 
القيمة المقلية التوسطة ادیآ الششرق ليست دون ما يقابلها من طبقات أهل الغرب) 
لا تنم أوربة من أن یکون لديها مالس ف الشرق من وة رجال ؛ وکن ماذا 
تصنع هذه لو السكثيرة الذكاء وال المد تاه تك ال جو ع الزاخرة الى يتوقف 
عليها الصير ؟ وهل أنقذت مت اللفسكرين والتفننين والطساء من الإغريق بلا 
وان من النتح الرومائى ؟ 

لاع النصرلأوربة فى ذلك المتراع الذى يتوقف عليه مصيرها بسببحالتها 
الأدبية » ومشاعر” مجتممات الفرب ارم کا كانت عليه رومة فى دور احطاطها > 
تدور حول الظهور والتتع بأطابب الثمم » ونرىتقافننا المقلية نفسها تؤدى إلىابتعاد | 

عن العمل النسجم وإلى انتخابنا وتقلبنا وعدم ثيائنا وإلى تشكسكنا المام و إلى اندثار 
عوامل السير والمزم فينا »وق صفات غير هذه کدی" قيام الدول المليمة وس 
بقاء هذه الول » والغربة ريج مالا یزال متبناً دی الشرقيين من خب 
الأأسرة ة واحترام الأجداد ومتانة المتقدات؛ وهذه الشاعر هى أساس الا الأم مما 
كانت قيمتها الفلسفية » وهی عوامل القوة ای استمان بها أوثر الننوس المالية فى 
قيادة العروق إلى النصرء فإذا ما توارت هذه المشاعر لم تلبث الجتممات الستندة إليها 
أن نتم رها فتنقلب” إلى تر ختلفة الا عاطلة من الشاع المشتركة » واليوم ٠‏ 
تبر لمات الس الحاقظة على سلطائبا فى الشرق + مع وصننا إياها بالأرهام » 


























۷ ۰ ۷ 07 

والتى میت اھا أ كبر الدول قم حكها بسا + سر نفوذها فى اغرب مقداراً 
فقدارگ وا يكتشت الم بن مایقوم مقام الآهة اليتة » واليوم نیش بفضل ماض 

لا تؤمن به رین وجوهنا إلى مستقبل لا بزال خافياً این . 
وماذا يكون ال الأعلى الجديد الذى يملح أا لجتممات الغرب القادمة ؟ 
لا يدر أحد على بیان أسره فى اوقت الماضرء ولا تجد مله اعد خطراً وم 
را منتلك الیل بال اکر ین » ولا روء فليها يتوق ف كينا ف‌لتقبل» 
وان م شموب الشرق الى أشن فى ازدرائها من البرابرة بمد اليوم » ولايزال منیع 
النشاط وتو الذى استتفده الغرب فى القيام يليل المشاريع وفى حقل الفنكر 
والمسل راقداً فى أم الشرق الکبری » ولن تطول مر هذه الأم الشرقية » ققد 
دنا وقت يقظتها » وحان اوقت انیت فيهمفاز ينا وقتوحنا وا كنشافاننا وأفكارنا 
عن إخراج الشرقيين من طور القرون الوسطى الطويل الذى م عليه + وحينئلر 
ينتصبون أمامنا ( كا اتتصب البرائرة أمام الرومان + والعرب" أمام اما الإغربيق 
اللاننى” افرم) :نشل ما خسرناه من الجاسة والنشاط والآمال وایالات » هنالك 
تلف دنک که فى الانى » أم” ذات سيل عالية قوية واحتياجاتضنيفة» 
أقول ذلك وأنا أرى أن على أبنائنا أن يقوموا بسل جد إذا أرادوا البقاء قادة لالم 














هه 


زماً آخر وعدم الوقوع بسرعة فى اة الأزلية الى بر تطور الأمور الما 
والدول إلبها . 


تقسم مور هذا السكتاب إلى خسة أنواع وهی 13 EE‏ : أمثلةالعروى» 
٣‏ : فن البثاء » ع : الفنون اليل ( الرسم ولفر  )‏ ه : الفنون 

وأ کل هذه الأنواع هو ما اشتمل لل مور اتیل ولاق وهو یکن اقل 
فن العارة وا مغر فى اند منة البداءة إلى الوقت الماضر . 

ولا تجد فى أ یکتاب سابق صورا لأ كثر القائیل وللبائى الى ءرضنا رسومها ق 
هذا السفر » وقد التقطناها من نحو ٩۰‏ بقعة ونشرناها على حسب الثرنبب الدون فى 
الفصل « فن البناه » » وتری هذا الترتيب فى الإدول الحاص 








المناظر أمثلة امروق 
۷ قريةدتكور فى جبالسماليةالتربية | ۱۱۳ زعم ناغى ( من جبل آسام) 
.م منظر فى وادى السند ( علكة | ٠٠١‏ جماعة من الكول ( ممالية ) (وادی 
کشید) بياس الأعلى ) 
E 3‏ ۲ تبمورانت (کا جاء فى عطوط 
هندى قديم ) 
۸ مهيق بد (e‏ عل ضفاف | ۱۲۳ اللات افولی أ كبر( کا جاء ق 
نر بدا بالقرب من جبل پور خاوط هندی قديم ) 
1 تن ( نبيال ) ۰ الاك الفولی‌شاهجهان بستقبل( كأ 
5 نه رجهيل قطمه قارب مها راجةکشمر جاء فى مخعلوط هندی قديم ) 
۳۸ سل من دهلى بسنع‌وشاحاً 
۲ جنود من الراجبوت ‏ 
۳ بندت هندوسی من آودی بور 

















۷ 





۱ حاجان هندوسيانق جوارمدراس 
۸ تودی ( ال غيرى ) 
۱ کوناوی ( تل غبری ) 

من الإبرولا ( نل غبری(؟) 
من أهل الکجرات 
۷٩‏ راقصة من جنوب اند 
۷ ثلاثة وحوش من جهونانغبور 
۸۵ امرأة هندوسية من جنوپ اند 





ترس الارز 
فن البناء 

فن البتاء البدهى 
مباتی ان تد الأولى ( معابد مصتوعة 

نحت الأرض) 
۴ كارلى . مدخل معبد مصنوع تحت | 
الأرض فى القرن الثانى قبل لليلام) 
۸ آجنتا E EE,‏ 
الأديار والمابد الى 
الأرض ( بين القرن الث 
اليلاد والقرن السابيع بعد اليلاد) 
جنا ٠‏ عراب معبد منحوت 














200 ن 
الإرولاء ا 


المفحة 

۱ سای . منظر معبد مقیب ( 3 
الهتمل أن يكون قد آنشی: 
لرن اتاك قبل اليلد رن 
الأول بسد اليلاد ) 

۰ ساعى . منظرباب بمید فلبلا من 
العبد القبب 

۷ سا 

5 بدهه 
۳- ]تا رإغريقية هندوسيةة 

فى ثبال اطند الثربى 
۷ مارتند . أطلال معبد أقم فى 


کدمیر فى القرن السادس من 











من يباور ( القرن الخامس من 
للبلاد) 
۲ - فن البناء البرعمى الجديد 
فى شمال المند ووسعلها. 
١‏ - فن البناء فى شمال اند الشرق 
۷ أودى غيدى ( أورية ) مقدم 
دیرری نور (الفرن الث قبل لليلاد) 
۸ أودى غيرى . دقائن تفوش قاادبر 
السابق 
۷۰ بموونيشور ( أوريسة ) . نقوش 
معبد پراشورا مبشوار ( الفرن 
السادس من البلاد) 


سهواً فى المفحة ۱3۷ مع أن الصحبح هو أتنسان من 


ع اكات 


امن 
۲ ببوونبشور . العبد الكبير (القرن 

السابع من البلاد) ۳ 

۷۵ موونشور ۰ معبد راجاراق 


( القرن الماش رمن لليلاة ) 





۲۸۳ جكن نب . ( ساحل أوريسة) م 
مدخل المبد الكبير ( الفرن 
الاق عشر من الیلاد ) 

۲۸۸ جکن ننهه.داخل معیدغورشاباری 

( القرن الاق عشر من اليلاد ) 

۲ س فن البناء فى راجبوتانا 
و بتدی لکیند 

جورا . معبد شيوا ( القرت 

الماح من الیلاه) 

۰۱ كهجورا . رسم معید کهندار یا . 
(الفرن العاشر من اليلاد) 

۳ کھجورا . باب ابد السابق 

ev‏ ۰ . دقائق قوش المد 


ع 0572-6 
( القرن الماشر ) 

۷ هجورا . مميد موزردهارا 

۹ كهجورا . الیل فى أساسعحراب 
معبد الالحة باراوق ( الفرن العاشر 
من الميلاد ) 

۲ كهجورا . مود فى معبسد شيوا 
القائم فى معقل كالنجر 


A 





مت 
۷ جبل آبو . مسبد وعلاشاه 
۲۲۹ جل آبو . قبة الحراب فى معيد 








49 
۳۰ جيل آبو. ممبدورج بال‌نیج بال 
( القرن الشاقى عشر من 





ایلاد) 
۷ غوالیار . معبد تيلى مندر (الفرن 
الماشر من البلاد ) 
۵ غواليار . معبد ساس بهو الكبير 
( القرن الحادى عشر من المبلاد ) 
۳۳ غواليار.داخلمعبد ساس بهوالكيير 
غوالیار . معبد ساس بهو الستیر 
( القرن الحادى عشر من للبلاد ) 
منفار قصر مان مندر العام (الفرن 
الان ی عشر) 
مم غوالیار . مدخل قصر غوالیار 
جتور . برج النصر ( القرن 
الاس عشر) 
ناندها ( بالقرب من آودبود ) 
آطلال مما بدقديمة فى الاجام 
ناغدها . معبد بانکا (الفرن 
الماشر من الیلاد ) 
چم آوازیین . اپورا 
( الفرن اللآق‌عشر) 
بندراين . معبد غو بندو ( القرن 
السادس عشر من الیلاد) 
بشدران.معبد مدن موهن (آلفرن 
سابع عدر ) 


rio 


r 


۳۰۱ 


rot 


۳۰۷ 


يلها 


u 


NTS 


المفسة 
۷۰ مثرا . برج ساق بورى ( الفرن 
السادس عشر ) 
۷۱ آودیبور » قصر مهارانا ( الفرن 
السابع عشر) 
۷۹ آودیبور . القبرة اللکية 
۳ س فن البناء فى کجرات 
۷۸ أحمد آباد . مقدم المسجد الکییر 
( القرن الخامس عش رمن الميلاد ) 
۳۸۱ أحمد اباد . مسجد اللکة فى 
مبرزابور ( القرن الخسامس عشر 
من المبلاد ) ( دقائق الزخرف ) 
۳۳ أحمدآباد,مسجد الک سارغ بور 
( القرنالخامس عشرمن‌الیلاد) 
همع آحد آباد . مسجد عافظ خان 





(القرن امس عشر من الیلاد) 
جرع أحمد آباد .امراب الرخاییالنقوش 
ف المسجد السابق 





۳۹۸ إياورا . قسم من مقدم معید إندرا 
اامنوع تحت الأرض ( القرن 
السادس منالميلاد ) 

۹ [باورا.داخل العبد السابن الصنوع 
تحت الأرض 

۱ باورا . معبدكيلاسا المصتوع من 
حجرواحد(القر نالثامنمنالميلاد). 





| الصقسة 


۰ إنلدرا ٠‏ دقائق قسممن قوش معيد 
كلانا 


۸ درا یل فى معبد دومارلينا 
الضنوع نحت الأرض ( القرن 
النامن من الميلاد ) 

۲ ال أعمدة للعبدالكييرالصتوع 
تحت الأرض ( القرن نس 
الیلاد 








مصنوعة تحت الأرض 
۷ بإداى . أعمدة وعائیل قى معپسد 
مسنوع نحت الأرض ( القرن 
السادس من البلاد ) 
۲ مهابلى بور . معيد مصئوع من 
جامود (القرن السادس من آللاد) 






بور ۰ نقوش بارزة على 

نشل مقاتلة دورغا افول 
مهاسورا (القرن الثامن مناليلاد) 

۲ س فن عمارة المابد فى جنوب اند 

۳ ناتجور . منظرالزونالحريى ومداخله 
( القرن الحادى عشر من الیلاد) 

6 تحور . دفائق تفوش فى الزون 
السابق 


۳ مها 


ا ر ا 


المفعة 
٠ه‏ تاتجور . دقائق تفوش فى معبد 
سبرامانیة ( ضمن طاق الزون ) 
( القرن الخامس عشر من الیلاد) 
شلمبرم . مدخل معيد دی عمد 
( القرن الخامس عشبر من الیلاد) 
تريس . أعمدة فى مدخل الجبل 
القدس 
یی . حوض مق دس فى سفح 
البل 
ویلور . دقائق سود فى الزون 
الكيير(القرناارابع عشرمناللاد) 
کانجی ورم . معبد فى زون (الفرن 
الخامس عشر من اليلاد ) 
بیجانتر . داخل الباحة الثائيةلزون 


يوا الكبي ( القرن الاس | 


عشر من اليلاد) 

بيجاتر. مدخل معبد وتوا (الفرن 
السادس عشر من للبلا ) 

تاد بترى . تفوش آستر حواجزمعبد 
( القرن السادس عسر من الیلاد) 
مدورا ( الزون السكيير: 
اللاهةمینا کشی ( القرن ناب 
عشر من اليلاد ) 

مدورا. منظرمعابد أخذمنحوض 
الستر هی 

مدورا . دقاتق قوش فى معبد من 
معابد الزون الكيير 

مدورا.دقائق أعمدة رواق ف الزون 
لني 











۸ 


EA 





المفحة 

۰ مدورا ‏ دقائق مود فى ردهة الزون 
الکییر المروفة تومو تتابام 

۷ مدورا . داخل قصر تير ومل نايك 
( الفرن السابع عشر من اليلاد ) 

۰ ترى جنابی . منظر للدينة وقاما 

۲ شرى رتم . دقائق نقوش معبد فى 
الزون اکیر (القرنالابع ءشر 
من هيلاد) 

+۰ شری رشم ۰ ( الزون المكيير ) 


أعمدة فى داخل المبد 








| ۸ه كني هکوم . الحوض القدس فى 


داخل الزون (القرنالسابع عشر 
من اليلاد) 

7 کونم ۰ داخل معيد راما فى 
الزون الكبير ( القر نالسابع عش 
من الیلاد) 

۳ رامیشورن . معبر الأعمدة ف داخل 
الزون ( الفرن السابع عشر من 
الیلاد) 


۰ 


میور ) دغل ابد 





۱- فن البناء الإسلامى قبل 
المصر الغولى 
۸ه دهل القدعة . منظر عام لأطلال 
مسجد قطب الدبن (الفرن الاق 
َس 


۷16 بت 


المقسة 


۰ دهلی القد: قىم من برج قب | 


۵ ده القديمة . أقواس مسجد قطلب 
وشموداللك ده المصنو ع من حديد 
۵۲٩‏ دهلى القديمة . ضرع اللاك ألقش 
(آنشیسنةه۱۲۳ق مسجدقطب) 
دهلى الشدعة . مدخل طاق علاء 
ادبن ( أتشىء سنة ۱۳۱۰) 
أجمير . إحدى أقواس السجدالکیر 
( الفرن اثالت عدار من الیلاد) 
یجابور . داغل السجد الکییر 
( القرن السادس عشم من الیلاد ) 
بجابور ۰ ضرع اراهم: رما 
( القرن السادس عشر من آليلاد ) 
بيجابور . مپتری محل ( القرن 
السادس عشر من الیلاد) 





oft 








مه 








۰ یجابور. مزار الساطان مجود 
( القرن البابع عدر من البلاد) 

۳ غور . عراب مسجد أدينه (القرن 
الرابع عشر من الميلاد ) 

وه غولكوندا.دقائق زخرف فمقدم 
مزا ملک 

امه غولکوندا . داخل ضرع ملکی 

٤ه‏ حبسدر آباد . شهر منار والغارع 
الكير (الفرن السابع عشر من 
لیاد) 
- فن البناء فى المصر الفول 

وده أغرا . مقدم القصرالأحر( الفرن 


السادس عدر من الیلاد) 


| المقحة 





هه أغرا . دقائق مود حجری‌منقوش 
ف القصر السابق 

١ه‏ أغرا. منظرالقلمة المدولية الحارجي 
( القرن السادس عشر من الیلاد) 

به أغرا . قبة القصر الذولى ارخامية 
فى داخل القاسة ( القرن السادن 
عدمرمن اليلاة) 

ده أغرا . داخلمسجد ال( الفرن 
السابع عشر من الیلاد) 

وده أغرا . مزار اعناد اشولة ( الفرن 
السابع عشر من البلاد) 

۷۲ أغرا . دفائق خرف إحدى مناور 
البناء السابق 

۷۵ آغرا تاج حل ( القرن السابع 

هشر من الیلاد ) 

أغرا. ضرع اللكة فى دال 


تاج عمل 
E‏ . دقالق زخرف مدخل 
الحدائق القائم فم.۱ مزار املك 
أ كبر ( الفرن السسابع عشر من 
الیلاد) 

سكندرا . مزار الاك أ كير 











كه 


۷ه قتح بور . مدخل السجد الكير 
( القرن السادس عشر من اليلاد) 
فتح بور . عراب المسجد السابق 





Ni 


انب 

۰ فتح بور . دقائق القسم ال من 
مود فى قصر اللكة یر بل 

۷ فتح بور. مود مصنوعمن الصوان 
التقوش » و يعرف يعرش الا كبر 

۱ دعل . (العصر افول) مزار للك 
#ايون ( القرن السادس عشر من 
ايلاد ) 

۶ دل . (المصر الفول) مدخ لقص 
ماوك النول ( القرن السابع عشر 
من لیلاد ) 

١‏ دهلى . ردهة الاستقبال فى القصر 
السابق ( وهی من الرخام الیش 
رمع :اي ) 

٩‏ دهلى (العصرالفولی) , صحن السجد 
الکیی ( القرن السابع عشر من 
اليلاد) 

۱ دهلى . (العصر الغولى ) + مزار 
صنددرجنك بالقرب من دهلى 
(الفرن الثامن عشرمن اللاد) 

۴ دهلى . (المصرالفولی) ‏ ضرع من 
ارام الأبيض فداخل للزارالسابق 

4 لاهور . منظر مسجد آورنغ زيب 
( القرن السایع عشر من اليلاد ) 
ومنظر مزار يجيت سنغها ( الفرن 
الوسر ينك | 

6 لاهور . مزار رنجیت‌سننها ومثذلة 
مسجد أورتغ زيب 





| لاهور , مدخل رواق فقصرالرا!‎ ٩ 


ب 
المفحة 
+ س فن البناء المندى التبتى 
۷ بدهة نانچه ( نیبسال ) منظر العبد 
الکیر 


۸ بان 0 باب قصراللاك مسنوع 





rv‏ 820 . ميدانقصر 
اللات 


۲ کهات مندو (ثببال) معبد من آچر 
وخقب منقور 
۷ کهات مندو (ثبيال) معبد من حجر 
بشبق ( یبال ) منظر الدينة العام 
۷ س فن البناء امندوسی الحديث 
۳ بارس «مبد وشوشور 
۳ نارس , مبد دورغا 
۰ أمرث سر . معبد اهب بیحرة 
الخلود 
۸ آحد آباد ٠.‏ مید هنی ستفه 
۰ جهتر بور . مقدم قصر الراجة 
امه كلكتة ٠‏ الزون 
التنون الجيلة 
الفر 








۸ تفوش بارزة فى آودی غبری 
( ساحل أوريسة ) ( القرن الثاق, 
قبل المبلاد على ما تمل ) 


- ۷۱۱ 


امنبة 

۷ قائيل معد أجتنا ااصنوع تحت 
الأرض (القرن السادس منالميلا). 

۷ تماثيل فى بادامی ( الفرن السادس 
من الیلاد) 

۷۸ تمثال معبد فى بهوونیشور (القرن 
التاسع من الیلاد) 

تخر ۳۳۳ 

3 والفرن الثامن من الیلاد) 

۲۰ تماثيل فى أمبرناتيه ( القرن الناسع 
من البلاد) ۱ 

۳۳+ قوش بإرزة فى مهابل بور (القرن | 
الثامن من لللاد) 

٩‏ تاثيل فى كيجورا ( القرن الماشر 
من الميلاد) 

6 نقوش قتاجور (القرنالادىعشر 
من اليلاد) 

4ه اقرش فهيلابيد (الفرنالثاك عشر 
من البلاد) 

۳ نقوش فى ویار (الفرنالرابع عشر 
من الیلاد ) ۱ 

۷۰ قوش فى نادبنری (القرن السادس 
عرس لیلاد) 

2 تفوش فمدورا (الفر نالسابع عشر 

.| من البلاد) 





,| تقو شفى شری رتنم ( الفرن‌الایع 
عشر من البلاد) 


5 





منم 

۰ قوش کنب هکونم(لقرنالسایع 
عشر من اللاد) 

۸ قوش فى ثیبال 


اتسور انم 
۳ تصوير جداری بأجننا 
وب صور فعخطوطات هندية (نينالقرن 


۳ السادس عشر والفرنااثامن عشبر 
۰ بن للباند) 





الفثون الصناعية 
۳+ طبق معدق مکفت بالیناه وطبق 
من النحاس الأحر مکفت بالبروئز 
والقضة 
+ إناء ذخاثر يدهى مصنوع من 
اهب 
۹ه إناء من البروئز مكفث باافضة 
( حیدر آباد) 
۱ ریق رم موه اهب( ۳ 
4 صندوق مزن بالیناء 








A‏ إبريق شای يظن آنه صنع فى تنبا 

۷۰ إناء من فضة عوه پلیناء (العصر 
التو ) 

٩۷۱‏ شمعدان من البموئز ( مدورا) 

۷۵ ناه معدق عوه باليتاء ( البنجاب) 

٩۷۹‏ إثاء خرف مطلی ( سندها) 





المفحة 
5 ۱ أساحة وأدوات‌هندوسية 

اله حلية من قضة على شكل عب | اطرائط 

رس خريطة اند . وفيهاذ کرلامکنة 
٤‏ سارية سريرمدهونةياقك (ستدها) | ۲۶ اه 
۸۰ حلية من ذهب ( چې ) Ei‏ 
جع( یسال |4 خرن لادی ق مد 

| اللك کر 


همد سوار من فضة ( البنفال) 


ا 


فهت ریات 





الفسل الأول 
الأرش والأجواء 
(۱) وصف بلاد المند المام ‏ طبيعتها اخاصة ‏ یتألف منوا عم مستقل ‏ عزلما - 
أسباب اختلاف أجوانها وإنتاجها ‏ (؟) بلاد المند ‏ حدودها وجباا وأتهارها ‏ 
بقاع لفزو - () الدكن ‏ ا فطل اوش والنسقة ایا () وم ايار اد 
السکییر: - عدم اتتظام عجار يها ب منحدرانعا ت تارا | العظيمة : لت 
ونر بدا - آهارالدکن -السواحل - فقدان الوائی* الط 
اختلاف هده الأجواء - ممع فى بلاد المند علدا 
3 الاعات - 


الفصل الثاتى 
وسف مناطق اند العام 
الحدود المابيعية اناطق المند ‏ الخط الفاصل بين الحندوستانوالدكن ‏ (۲) همالية 
الك وس ویو إل وها الا ت اختلاط الوثرات 























- ۷۱۹ - 


وادىكشمير ‏ (ه) امشدالاسلامية ( البنجاب وراجپوتانا والسندالح . ) - آوصافها - 
البنجاب وكاتهياوار والسکجرات ال  .‏ (+) ولايات اند الوسطی وساحل آور ٍسة - 
النطفة الوسطی العروفة پفوندوانا - منطقة آور يسة - (ب) الدكن ‏ الظاهرة البركانية 
اسم من الدكن - ملكة حیدر آباد وعلكة میسور الح . 
الفصل الثالت 

اللبانات والحيواتات والمادن 

(۱) اللبانات - تنوعها فى الحند ‏ ثروة لمندالزراعية - حاصلانها : الحبوبوالقطن 
والشای الخ. (۲) امیوانات -تنوعهاق ند - قلة لوائی- (م) العادن_ضمف ال تاج 
العدقی ب مناجمالقجماطجری وت إلى الفحم الحجرى ‏ الخلاصة ( ۷۹ -۸۸) 


















افسل الأول 
مشأ عروق الهتد وتقسیمها 
(۱) كيف تنأ العروق وكيف تتحول - الفرق بینالمروق والأمم - صفات المروق 
الفارقة ‏ الصفات ااورونة والصفات للکتسب يمكن أمة ان بو عرفا 









ج الأشخاص 28 و تخاب ااثال التوسط - 
0 ركة ف الال التوسط () تکوین عروقاند - تقسانها 
الأساسية ‏ الفروق المظيمة بين أهالى المند - تقسیمهم إلى أر بسة عرو قكيرة : 
الأبيض والأمفر والتوراى والآرى - لا قيمة الكامةهندوسىمن الناحية نو 
لون أهالىالمند الأقدمين الأسود ‏ الشعوب الق استولت على الحند ‏ الفزو التورائى 
ete‏ عم وعم( ۱۳۹4۱ ) 














۱/۲۰ - 


الفصل الثاىق 
عروق المند الثمالية أو المدوستان 
(۱) سكان هالية - أصل سكان أودية #الية ودردستان وكشمير وتيبال ال - 
(۲) سكانآسام ‏ قبائلها النوحشة :الاغاوالسکهاسیا الح . - (م) سكان وادی‌الفنج- 
تدرجهمإىالتجانستفوق العنصر الأصفرف البنغالوتفوق المنصرالاریق وادی‌التنج- 
قبائلوادىالفنج الأدقالتوحشة : الساتبال ولللير الج .- (4) سكانالبتجاب_نفرريق 
المناصر الآرية والتورانية والإسلامية ‏ وصف العناصر الا جنبية - الأسل التوراق - 
أهمية الجات ‏ (6) سكانالستد وراجبوتانا دم یوت - الراجبوت ی 















E‏ درات‌وثبه جز بر ۳ a‏ ا 
الفصل الثالت 


عروق المد الوسعلى والمند الجنوبية 

)١(‏ المرائها أسميسة المرانها فى اند - نظام بدیات الراتها ا - (۴) صفات 
العروق الدراو بدية العامة اتفصالمم عن عروق الهند الأخرى ‏ أهمية جاعة الول 
(م) سكا نكوكن - (:) سکان شواطى» ملبار : الناير ال ده البحث فى التاير 
لقتل بش تورات الأسرالأول تسد الأزواج ومد الزوجات ‏ الأمومةءثد الثابرب 
خان رب الأسرة الشعيف ‏ قدم تمسدد الأزواج من اكور فى المند - (ه) سكان 
ال غیری - ول عنوانمراحلالبشرالولی - النودا والبداغا الح .- (5) سکان‌جنوب 
اند الوحوش - (۷) سكانالولايات الوسطى أو غونبوانا - 
غوندوانا منطقة تللت منيعة فى وجه الفاتحين على الدوام _ 
ومعتقداتهم وقرايئهم البشرية ‏ انب بالبلايا ولاقات - عبادة اثر والأفمى ‏ نظام 
الأسرة والنظام السیاسی عاد الفوند - (م) سكان أمركنتك وجهوتاناغبور 
وأوريسة اغ. - السكوند والكول ال. ‏ عاداتالسكول ‏ اشلاصة - تنوع‌عروق 
الهند وما بين هذه العروق من عظم الذروق عميح عزو a‏ نو سوه 











-۷۲۱- 
الفصل الرايع 


الصفات الخافية والقلية الشركة 
بين عروق المد اشتلقة 
(۱) مان عن أحوال الببثة والحياة فى الهند من تمائل بين شعوب المندوس - 
م من شموبالمندوس من الصفات ااشتره 9 

أدث إلى هذه الأخلاق الشترکة - نظام الطوائف والنظام السيامى والعتقدات 
الدبثية الع (۲) السفات الخلقية والقلية الشترکة بين أ كثر المنيوين - ب 
والسبر والتسلم والداجاة وعدم النشاط وعدم التبصر و ان البداًالوطلی تاچعدم 
النشاط فى مصبر المندوس ‏ الصفات الخلقية أفضل من الصفات المقلية فى تفر بر مصير 
الأمم ‏ مستوی المندوس العقلى ‏ مماءلة بين المندوس والأور بين - طبقاتالمندوس 
الوسعلى مساوية اطبقات الأور ببين الوسطى ‏ طبقات المندوس العليا هى دون طبقات 
الأور بيهن العليا قدرة المندوس على الإدغام ‏ ضعف رأيهم وب 
فى تفکبرهم - الفروق بين المروق المليا وغيرها - تطبین هذه الفروقطالمندوس- 
تنائهمزاجالهندوس النقسى ‏ نقصيرهمفالعلوموفىالتار ع - الخلاصة ۱۸۲(۰ -۲۰۱)) 


















لفصل الأول 
ار المئد قبل الفازی الأور بية 
(۱) مصادر تار ج المند نفص السادر النار ی ليس لاهند تارج - اقتصار 


تلك المسادر على لبان والسكتب الدبنية والأساطير وأفامیس قدماء السياج 
ليل والنصات - لا بزيد تاربخ أقدمها على لالة آلاق ئة 


قار خی - (؟) اسر اوبدی و 2 
لمغازى الآرية ‏ كتب الو بدا - (م) اامصر البدهی - فقسدان الوثائق التار 


















0 


عع ینت 
يق بامندو, 





الفزو الا-کندری - علافات الاغر: ووکرامادیته - عواعم 
اند القديمة ‏ () العصر الرمى ١‏ هذا العصر - دوانه - (ه) العصر 
الإسلامى ‏ أهمية الغزوات الإسلامية ‏ ل ارج الهندالسحيح إلافيهذا العصر - 


الهند - للذول ‏ سقوط دولوم - () تار ج جنوي المند _ 















ناريح جنوب المند مستقل عن نار شماها - مالك الدكن المندوسية القديمة ‏ عالك 
بدا وجيرا وجولا وجاوكية ‏ فتح السامین نوب الهند ‏ سقوط دولةبیجانش ۰ ۰. 
(۲۳۰-۲۰۰) 
الفصل ای 
صلات المنسد القديمة بالغرب 





تار ج الفزوات الأور بية 
كيف فتحت المند 
(۱) ملات اند بأوربة فى القرون القديمة والفرون الوسطی -كي فكانت المد 

تتسل بأور بذ القره رون القدعة_العرب وحده کنو اواسطة نی صلات الفندوس بالفرس - 
صلاتالمندوسبالإغر ,مد غزو الإسكندر - صلاتالهند جمالك بق 
کتشاف طر بق لیات اسر رما - طریق بحر أر يثرة ‏ ممارف بطلليموس 
عن اند - انقطاع صلات أورية اند مدة آلف سنة بعد الفتوحالإسلامية ‏ رحلات 
عاماه من العرب إلى المند ‏ بعثة ماركو بولو - | کنشاف طریق راس الرجا ۳ 
ف القرن الخامس عدر _ تا ۱ 
الأولى بالهند ‏ محاولات ابر 













اتدر 
6 الصراع الفرنسى الإتكليزى فى الهند 
لماع - RG‏ نا 


قح ا نود هل دوس سوت 
و الخافية الق أدت إلى .١‏ الإتكليز على الوند _ - تام فقدان 
الشمور القوی فى الئد (CAWAN)‏ 





1۷۲۳ — 


اباب الرإبع 
تطور حضارات امد 


الفصل الأول 
حضارة المصر الويدئ 
وصف المجتمع الهندوسی قبل الميلاد بألف سنة 

(۱) عناصم بعث حضارات‌الهند - التقسم إلىأعصر ‏ السكتبالدينية ‏ الجاسيات - 
الأساطير ‏ أحاديث قدماء السياح ‏ المبائى ‏ بطوء التطور فى الهند ‏ لادا م تجاوز 
شعوب الشسرق أطوار الفرون الوسعلى بعسد - تأثبر التقاليد والمتقدات - من أسباب 
جود الشرق اختلاط شرائعه الدينية والاجناعية على اللدوام بدلا من فصل بضبا عن 
بعض کا فى آلفرب - العتقدات الد ف الشرق هى أساى جي تمه الاجناعية 2 
عناصر التقسم لختل ف أطوار المقارة فى المند - التقسم إلى ستة أعصر - (۲) مصادر 
بعث الحضارة الآرية ‏ موض أصول العصر الآرى ‏ لم تصل إابتا منه آثار حجريةء 
و إنما اقبت إلبنا منه کت ديقية قيمة كنب الويدا ‏ لم تكن هذه الكنب من 
وضع فر بق من الأدباء وعلهساء اللاهوت - (م) أصل 
بين الآر بين وفدماء الفرس ‏ غبوض أصل الا بين - الفرضيات 
الحدية - لبون الم ور حارتم وم دمم ها 
عن الهند ‏ (غ) الأسرة عند الآر بين - کانت الأسرة والعرق أساءى البشمم الار 























أرواح الأجداد من القرابين ‏ حال الرأة عند الارب 
(ه) نظم الآر بين السياسية والاجناعية - القربة وليدة الأسرة السكبيرة ‏ لا بز 
الفرية » كوحدة سياسية »بان یمن فالهند -() المياة عند الآر بين 
طرق معايشمم - الیسر ولللاهى والآتم الخ  .‏ (۷) مبادىم الآر بين اللاه, 
"7 اهة معينةعند الآريين ‏ تشتمل كتبالوبدا عىأ کنر البادى,الدينية 





۷۲6 


مبادىء لاربین - آلهة الآربين الأسلية ‏ ما يعزوه 
ما یکن استنناجه من کتب الويدا من البادىء 
بر الحضارة الآرية فى 
rer).‏ — ۲۸۹ ) 





الفصل الثاتى 











حضارة العصر البرهی* 
وف" امجتمع امندومی قبل السلاد 
ثلانة قرون أو آر بعة رون 
(۱) الوثائق النى یسنعان بها فى بث اغبتمالیندوسی قبل لليلاد بنحو ثلاثة فرون - 
شرائع منو - العلائق بالإغريق ‏ رحلة میفاستین - (۲) نفسم المجتمع الهندوسی 


إلدطوائف ‏ حقوق كل واحدة من هذه الطوالف وواجباتها ‏ الشرورات الا شولوجية 
النى أدت إلى نظام الطوائف ‏ فساد الثال الآرى كا ظهر من دراسة التقوش القديمة ‏ 
2 نظاماللوانف - وظائف أقراد كل طائفة - (م) السدن وللبانی -ما انتهی 
لينا من مبانی ذلك العصر - وصف مديئة هندوسية قديمة على حسب رواية ميقاستين 









ة المدل - الشمرائع والعاد 1 جد شرب 
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)را واتجارة ‏ اللا الزراعية مبلا 







السناعية والتجاربة ‏ (۸) أحوالالنساء ‏ الوصابة على المرأة فى المصر البرهمى ‏ عقوبة 
3 جمد ا م عيوب ابس عا 
اليلاد بنحو ثلائة فرون - تطورات النظام الويدى الفدم - جفاء الطقوس - أسس 


وحدة الوجود .. مذهب التناسخ . مستقبل الإنسان على حسب أعماله فى حياته ‏ شدة 
الثير الهدينى الفروض على الهندوس فى العصر البرهمی ieee‏ ال ] 


۲۵ 


الفصل الثالت 
جب رج هشر اناي 
(۱) الوثائق التى بسن ا فى تابتع الهندومى حول الفرن الرابع أو الفرن 
الحامس فب لاليلاد - دام النصر البدهى فالهند عو الفسنة ‏ قل الوثائقالنار > 
وكثرة لباق المجرية فى المصر البدهىعنطوطات نیبال -رحلات حجيج من 
السین (ع) الفصة البدهية -تعول العام لبرهی القديم فى أوائل العصر البدهی - 
حياة بدهةكا جاءت فى لاتا وشتارس ولادة بدهة - يأسه - تأملاته فى أسباب الا 
بومبا - (ع) الديانة البدهية ‏ الأدب اذى م عن 
القدعة - مذهب الکرما- الأسياب الأدبية والادية 











فى الیأنی - ما فى البدهية من التأملات اللاهونية بری فى جیع دیانات الهند نشوء 
انظر ات القلسفية حول البدهية نشوا مؤازيا لها مستقلا عنما مصدر ما فى أورية 
من الأغاايط حول البدهية - يحب عد البدهية متطورة عن البرممية 
نیال وسائر بلاد الهندإلى تفر ذاك 








تواری 








البدهية عن‌الهند - نودی دراسة 








البدهية قنببال - اثالوثالبدهى ‏ امتزاج البرهيةوالبدهية فى نیال -(ج)لذامپ 
الفاسفية فالبدهية ‏ بطلا نالا ات م نکتاب بدهى حديث - (,) الجتمع 





البدهى روح الا والاحسان وارحة - رحلاتالحاجين المينبينقاهيان وهيو بن 
سانغ فى الهند ملانتهى إليثا نما عن الجتمعالبدهى الخلاصة . ( ۳۹۵-۳۸۰ 
الفصل الرايع 
حضارة العم الرهی" الجديد 
وصف” المحم المندومى” حَوَالَالقرن الماشر من الیلاد 
)6 المناصر الى يستعان بها فى بت‌العصر البرهمی الإديد ‏ وض تار ج اند 
فا بين القرئين اللامن والشاق عشر ‏ مبانی ذلك العصر وكتابانه وأساطيره - 


ا 


الوسائل الى يستعان بها فى بعث حال اليتمع السياسية والاجناعية فى ذلك المسر 
(۲) المجتمع المندومى حوالى الفرن العاشر من اليلاد ‏ باوغ الفن الهندومى غایته- 
وصف مدن المندوس الكبيرة فى القرن الماشر حياة سكاتها- شأن الخليلات ‏ أعمال 
الاوك والأمراء ‏ دين الأهالی - (۴) نظام مالك اند الآررية السیاسی والاجتاعی 
حوالى القرن العاشر من البلاد - راجبوتانا هی اليلد المندى الوحيد الدى حافظ على 











نظامه السيامى والاجتاعی القدیم - أوجه شبه ظاهرة بينهذا النظام والنظام الإقطاعى_. 
الفروق الأساسيا - ازم الراجبوتبة - ظهورها - الأسرةالراجبونية ‏ 







(Ne AN) . الطبائع والمادات‎ 


الفصل الغامس 
حضارة النصر المندئ الاسلابی* 
وصن الجنمع الإسلامى فى الهند حوال القرن افامس عشر 
)١(‏ تأثير المسامين فى اند - العروق الإسلاء فى اند - دام المصر الإدلامى 
فى الهند من الفرن الحادى عشر إلى القرن النامن عشر الشموب الاسلاميسة الى 
استوات على الهند فسبعة قرون - تأثيرا مسامينالعميق فى ديانة الهند وتا وفنوتهلك 
اأثير السامین فى الهند أقل منه فى مصر :حل السامونحضارة المرب إلى الهند بعد 
أن عدات فى بلاد فارس - اختاطت حضارة السامين حضارة الهند مب أن تقوم 
مقامها گا تدل علبه دراسة للبالى ‏ الفول - ضعف تأثير السامین العرق فى الهند _ 
(؟) امضارة الإسلامية فى الهند ‏ نظام المالك الإسلامية السيامى فى الهند - ومف 
الحضارة للغولية فى الهند فى عصر اللك أ كبر عدم الأر يستوقراطيسة الورالية - 
ساطة ولى الأمس الطلقة حياة للك لاقولىاا, رمية - إدارة المملتكة ‏ الصا العامة 















- العدل - نظام الجبش - شأن التساء فى بلاط ماولك. 
لول - ميل الول إلى العلوم والآداب والفنون 5 ثار ال ول الماميةرالأديية- 


مذكرات الك إبر - متا فى معرفة مزاج الأمير الثولى ‏ مقابلة ين أمير مثولى 
وأمبر فرنی فى عصر الضة ۰( ۳۷-۱۸ ) 





ف ۳۷ 
الباب الخامس 
]ار حضارات اند 


الفصل الأول 
آداب اند ولغائها 










ا ضميقة عن الوجهة 





ال والأساطير - 
يكن الأمثال أن تکون ترجنها إلى أ كثر 
لفات المام - التو بديشا- الب فیسه - 
الوادت الخارقة الى فيه ضعف | الهندومى - شكن تلا ال )نار آد 
ختافة - انوع الوضوعات - البورانا - الأو بإنشد الح (») اغات الهند - 

الهند على أ كثر من ۰ 4ه لفة ولهجة - اتقسيمها إلى حمس فصائل - أ 















القصل ای 
مبائی اند 
بویا درس قن باق ند تعر وصل بعش أدوار م 
بناء فتة وتوار بها فجأة ‏ (۱) تفسم مياق البند - أصول فن 
ظهوره - قواعد نقسم 4 - م ۳ (۲) فن ناء الهند فى 
اسر البدهی ( بين القرن امس قبل الملاد والقرن الثامن بعد اليلاد ) - 





-۷۲۸- 


والأديار المندونة فالصخور 1 نا - وکارلی» الح  .‏ القباب - سايجى وسارنانهه - 
العابد البدهية الكبرى القائمة فوقالأرض ‏ بدهه غيا - الى الإغريقية الوندوسية 
فى ثمال الهئد الغربى ‏ ضعف المؤثرات الا -0) فن 
فى العسر البرشمى الجديد (بين الفرن الخامس والقرن الثامن:عشر من الميلاد)- 
ام فى ولابة آور بسة - معابد بهوونیشور - فن البناء فى راجبونانا - معابد 
بندي ل کهند وجبل آبو - قصور غوالبار وأوديبور » ال  .‏ فن البناء فى کر 
مباق اح د آباد۔ مبان لد الوسعلى ‏ معابد أمبرناتهه لور » الح . - (4) فن 
البناه فى آلهند الجنو بية - العابد الصنوعة تحت الأرض فى جنوب اليد - بادا 
ومهابلى بور الح  .‏ وضع معاید جثوب الهتدالام - معان 
الخ . - (ه) فن البناء الوندوسى الإسلاى ‏ نوع الطرز 
قن البناء الإسلاى الأساسية ‏ أصول الطراز الوك عناصره الأساسية ‏ تصنيف 
ای الإسلامية فى الهند - (+) ف البناء الهتدى التبتى مباى تال - 
السناصر الوتدوسية والصينية ‏ تقسم معابد تببال ومبائها العام (۷) فن البناء 
أسبابه ‏ الباق الهندوسية 
قرن ۰ء : (oA)‏ 



























المأوم والفنون 


(۱) السلم اهندوسی - مصادر العلوم الهندوسية - اقنبس الهندوس علومهم من 
البونان والبرب كيف وقع ذلك عطل الهندوس من الابتداع الملمى - معارفیم 
المية لا يجوز أن يمد تفوق أمة فى فرع من المارف دليلا على مستواها اله - 
(؟)الفنونالهندوسية ‏ أهمية آ نار الفن بث حضارةأحد الأز. منقسيةهحرجل القن 
عن احتياجات الزمن ای يعيش فيه ومشاعره ومعتقداته ‏ أهميس آثار الپندوس 
الفئية - آر الیندوس الباغ فى تحويل الفنون الق اقتبسوها من الأمم الأخرى _ 
نشوء الفنون فى الهند ‏ النحت والتصو بر - الفنون السناعيسة - صناعة نشب 
والعادن والحجارة القينة ال مممميية بي ة منت م نر فصو ؤكة) 











-۷۲۹ - 


لباب الساس 
المند الحديئة 
العتقدات والنظم والطبائع والمادات 
الفصل الأول 
مزاج المندوس انفی؟ 
كيف يمكننا أن تنفذ فى مزاج المندوس النفسى ‏ فائدة البحث فى الأمئالوالقحس 
الشمبية ‏ هذه الآثار هى صدى تجرربة الشعب ‏ (۱) القدر مذهب المشدوس فى 
القدر ‏ (۲) الخلق ‏ ثباته عند المندوس ‏ (ح) الحياة والهرم والوت - (4) عوامل 
سير الانسان - ترجع + الموامل إلى اوق والطمع والجوع والحب - (ه) النسا# 
قسوکنب المندوس علض وعدمنباتون - (5) العلم والجهل ‏ المندوس 
يشعون العم فوق كل شىء - احتقارهم اجهل - () ال والفقر - أهمية الف - 
الوت عند المندوسى خبر من اف - (م) الاوك لواجب فى مختاف أحوال الحياة ‏ 
مبادی" الأخلاق العامة تناج الفضائل والرذائل سلوك الانسان نحو الناس كيف 
تودد إلهم ‏ فادة للداهنة والاحتراز ‏ الصلات ونتانجها - (ه) السياسة ‏ ساولد 
الوك تحو رعاياهم ‏ وزراؤهم وعمالمم - وسائل انتصارهم على أعدائهم - ( 
الاختلاف المالكتب الهندوسية i‏ الكتب الأوربية ‏ الأدب عنداندوس 
مستقل عن الديانة ‏ العلائق بين الديانة والأدبفى اور 


الفصل الاق 
ديانات المد الحاضرة. 















آراء الأوربيين الحاضرة فى ديانات ند - وجه الخطأ فيا - الفروق‌العظيمة بين 
مبادى* المندوس ومبادی" الأوربيين الدينية - (۱) الثالوث اتوي برها ووشنو 





(م) اوشنویة قدم وشنو- رموزه - تفمماته - (4) نوعدلت الهند ‏ 











تحولانها الستمرة - ب رهي على تلف المتقدات_ وصف هذه 
العتقدات الشترك كيف تؤسس للذاهب ‏ (ه) أشكالدياناتالهندوسالخارجية - 
تقيد الهندوس بالشكليات فى أمورهم الدينبة - التو بة والتقش ف وتلاوةالكتب القدسة 
والساوات والحج والقرابين -أمواپا ونتويها# 





(۷) مبادی* جيم آدیان المند العامة الو يدية والبرجميةوالبرجهمية الجديدة هی دیانة 
واحدة تتفرع منها البدهية والجينية ‏ البادى* للشتركة بين جميع دیانات الود - 
(م) الاسلام فى الهند_أهمية الإملام في البند فى الهشد خسون مليون ملم - 
كيف حول الاسلامقی اسانه من أديان الهندالأخرى ‏ نو الاسلامالستمر 
فى الهئد ‏ (ه) تأثير الدين فى الأخلاق عند رس - قصل الدين عن الآداب عند 
الهندوس - !۱ نظرنا إلى الهندوس من الناحية الأوربية وجدناهم أ كثر الأمم تدیناً 
وأفليا آداباً - لا تبالى 1 لهة الهند بثير واچبات الثاس نحوها » لا بواجب شیم حو 
يعض - تقوم التعالم الديفية الأساسية ادى ااهندوس على استالة الآلهة بالعبادة وثقام 
الطائفة ‏ الأعمية القليلة لبعض الجرائم فى الهند ‏ روح الحبة هى المنصر الأدنى الى 
نقذ فى الهندوسی بفضل البدهية ‏ صفات الهندومیبسجیته لا بآدابه ( ۰۵۹ -۳۳) 
الفصل الثالث 
النظم والطبائع والعادات 

(۱) الفرية والغلاك - القربة فى اند وحدة سياسية لا يملوها سوی‌الدولة - القربة 
وحدها هى وطن امندوسی - نظام القرية ‏ الشركة ف الأموال ‏ ا. تسام املا 
فى مخذاف أجزاء لهند - (۲) الأسرة ‏ حال الرأة فى اند - القرية عشيرة أو آسرة 
مشتركة ‏ سلطان رب العائلة الطلنى - انقياد الرأة ‏ الزواج - عادة انتحار ا 
الأولاد - اترام الأم ‏ () نظام الطوالف - نظام العلوائف هو حجر الزاوية بیع 
نظام المند اد فى سد هذا النظام عن‌ضروراتعرفية - أسباب دوام 
هذا النظام _كيفسرالإنان طالفته - ف‌دستور المد الطائسرخضوع المندومى 
اسادة من الأوربيين - ساطان نظام الطوائف فى اند - نظام الطوائفعا قالبه 

ألحين ومنهم الإكابز ‏ الطائقة الإنكليزية ‏ هذه الطائفة محكمة إحكام الطلوالف 
الأخرى ‏ (ء) اقوق والعادات ‏ أطوار الحقوق الفطرية فى الهند ‏ العادات الحلية 
والتعالم اللديئية هى أساس هذه الحقوق ‏ لا تصور المندوسى وجود شريعة واحدة 








































س 


لاجميع - ما يلاقيه أولياء الأمورالإ نیز من للصاعب ‏ عاداتالندوس ق الوار بث 
(ه) الزراعة ‏ اند قطر زراعى علىالخصوص - مصادرالزراع - الفقروز ياد ةالسكانب 
(ح) العامل المندو.ى ‏ حال هذا العامل الاجتماعية أفضل من حال المامل الأور ى - 
حذقه الفی ومهارته اليدوية ‏ (۷) حياة الهندوس العامة والخامة ‏ أبهة الطبقات 

ننية ‏ بساطة الحباة الخاصةلدى جع الطبقات - المسااكن ‏ الولائم ‏ الاستقبالات 
المدن والفرى - الأعیاد والحج - تربية الأولاد - النكاح_للكم_الراقصاتب 
استقبال ماوك الهند للالجانب , . ء . . ena ٠‏ عه Oe‏ 


الفصل الرايع 
الإدارة الإنكليزية 

(۱) الادارة الإنكليزية ‏ مبادىء إدارة الإنكايز فى مستعمرانهم - حكومة الهند 
قبل ثورة السباهی لهند الحاضرة ‏ تفسیات إدار ية - سلطةالحكام ونائبيهم 
موظفو ال نکلیز وزوانيم - دادم الي يدير الهندو سأمور بلادهم الثانوية 
بساطة الادارة الإن جار: - وسائل الثقل - دول الهند 
الستقلة ‏ (۳) الثر بية الانکایز ية فى الهند ‏ أهمية الثر بية - نأئير التر بية الأور بية 
السی» فى الهندوس - الثقف الهندوسى ‏ عقله وأدبه ‏ عدم انزئه - (م) مستقیل 




















الهند - - ال تب هن تتضمن تاج اسطراع اشرق ورب - يكن فد آن 
تير سادتها » غير أنه حكوم علبها بالخضوع للذاعين من الأجانب ‏ الأخطار الى تد 









هذه النازعات الخطرة عل أورية ‏ ما قد تسفر عله من خفض 
أجور العمال فى أوربة ‏ لماذا لا يؤدى الأدب الأور فى الراهن إلى تبين عثرج ملام 
لأوربة فى الننازع الصناعى القادم بين الشرق والفرب ۰ ۰ ۰ ۰ ( ۷۸ = ۷۰۷) 








فهرس المور واگرائظ ۰-۷۰۵۰ (VY‏ 





